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مقدمة المترجمة 


يتناول نيكولاس جويات فى كتابه '"قرن آخر من الهيمنة الأمريكية' دوافع 
واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام » ويلقى الضوء بشكل خاص على 
جانبها المتعلق بالبلدان التى اصطلح على تسميتها بالعالم الثالث والنتائج المدمرة لهذه 
السياسة على حياة شعوب هذا العالم . ويهتم المؤلف اهتمامًا خاصا بعلاقة الولايات 
المتحدة بالمؤسسات الدولية التى يتقاطع عملها مع أوضاع العالم النامى مثل الأمم 
المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية » ويرى المؤلف أن 
إخضاع الولايات المتحدة لهذه المؤسسات لخدمة مصالحها فى المقام الأول هى سياسة 
أمريكية تاريخية ثابتة . ويتعرض نيكولاس جويات إلى الكيقية التى يتم بها تحديد هذه 
المصالح ومن يتولى هذه المهمة ولخدمة أية جهات ٠‏ ويشير إلى ازدواجية المعايير التى 
تتسم بها السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالعالم الثالث متخدًا من التاريخ 
المعاصر للعلاقة الأمريكية ببعض بلدان العالم الثالث نموذجًا لهذا التوجه . 

ويحلل المؤلف المسار التاريخى لتطور السياسة الخارجية الأمريكية , ويتوقف 
بالتفصيل عند فترة رئاسة كلينتون وحتى الآن » ويرى نيكولاس جويات أن تلك القترة 
شهدت تطوراً نوعيا ملحوظًا فى السياسة الخارجية الأمريكية المعهودة . وييداً هذا 
التحول على الصعيد النظرى من كتاب فوكوياما عن نهاية التاريخ والانتصار النهائى 
للنظام الرأسمالى العالمى ٠‏ وينتهى بتوماس فريدمان وكتايه سيئ الصيت : "الليكزس 
وشجرة الزيتون" الذى يؤسس للفكرة القائلة بالاستعاضة عن الأرض والوطن بسيارة 
الليكزس الفاخرة والهامبورجر والكوكاكولا . ويحلل المؤلف المتحنى النظرى الذى 
وضع أسس السياسة الخارجية الأمريكية فى هذه الفترة والذى بدأ عند فوكوياما 
بفكرة أن الانتصار النهائى للتظام الرأسمالى العالمى قد تحقق باختفاء الاتحاد 
السوفييتى والمعسكر الاشتراكى فى أورويا الشرقية - خصم الولايات المتحدة - 


بحيث أصيح على الولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل العالم فى ظل وضع دولى جديد 
وفق ما تراه؛ وأن قدعم الديمقراطية فى أرجاء الكوكب وتقلص ميزانيتها الدفاعية 
وتوسع فى المقابل ميزانية الخدمات المدنية لمواطنيها فى مجالات التعليم والصحة 
والعمل وغير ذلك. وطالب هذا التيار يدور أكثر تواضعا للولايات المتحدة فى السياسة 
الدولية وبإلقاء تبعات هذه السياسة على عاتق المجتمع الدولى ممثلا فى هيئّاته , 
وظهرت فى هذا الإطار أفكار التعددية الدولية وغيرها . إلا أن هذا المنحنى قد انتهى 
بوضع أساس أفكار مغايرة تمامًا اختلقت خصومًا جدد! للولايات المتحدة ونادت 
بضرورة أن تحشر الولايات المتحدة أنقها فى كل صغيرة وكبيرة من الأحداث الدولية 
وبشكل خاص فى مناطق المعسكر الاشتراكى السابق والبلدان النامية , الأمر الذى 
استوجب زيادة ميزاتية الدفاع والتطوير اللانهائى لترسانة الأسلحة الأمريكية وتعاظم 
النزعات العدوانية ويخوض الولايات المتحدة بعد ذلك يضع حروب لدحر " أعدائها " 
فى الخارج . 

ويعتير نيكولاس جويات أن مسار تطور السياسة الخارجية الأمريكية هذا قد أدى 
وسيؤدى إلى كوارث لا حصر لها للأطراق الأضعف فى المجتمع الدولى . ويتوقف 
المؤلق عند الآثار المدمرة لهذه السياسة فى المكسيك والصومال ورواندا والبوستة 
والسودان ويتناول بمزيد من التفصيل آثار هذه السياسة فى العراق ليدين بلا موارية 
العدوان المستمر والعقويات الأمريكية على العراق التى يعتيرها "أشد فتكا بالمدنيين 
العراقيين من أى أسلحة دمار شامل عرفتها الإنسانية طوال تطورها" . ويستعرض 
المؤلف تطور الفكر الاقتصادى والسياسى الأمريكى منذ مطلع التسعيئيات وأيرز 
أقطابه بما فى ذلك يعض المفكرين العرب الذين أصبحوا منظرين للادارة الأمريكية 
الجديدة ( من تيار المحافظين الجدد ) مثل قؤاد عجمى وغيره . 

وعند تتاوله لتشكل الوعى الأمريكى بقضايا السياسة الدولية والسياسة الخارجية 
الأمريكية يتوقف مؤافنا عند ضعف بل وضحالة هذا الوعى بقضايا العالم النامى 
ويشير بكلمات صريحة إلى ظاهرة مهمة للفغاية » أشبه بحلقة شريرة يهيمن فيها الإعلام 
الأمريكى على الوعى العام وتهيمن الشركات العملاقة على دوائر الإعلام 
الجماهيرى ‏ ومن ثم يتطرق إلى العلاقة الوطيدة للعلوم والثقافة ( بما فى ذلك الإعلام ) 
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بالحكومة والجيش ( ومؤسساته المختلقة ) واليزنس الكبير , الأمر الذى أقضى إلى 
ذويان الحدود بين السياسة والجيش والبزنس لتصبح كلا واحدًا ذا مصلحة مشتركة . 
ويشير فى هذا الصدد تفصيلاً إلى العلاقات الوثيقة بين البنتتاجون وشركات صناعة 
السلاح مثل شركات : يوينج وجنرال إلكتريك وجنرال موتورز ولوكهيد مارتن وغيرها » 
والدعم المالى الهائل الذى يقدمه البنتاجون لهذه الشركات لتطوير واستحداث أنظمة 
السلاح المختلفة . وعلاقة المصالح الوثيقة بين الطرقين . وحول ارتباط السياسة 
بالينزنس يشير المؤلف إلى حقائق مذهلة حول تمويل حملة كلينتون الانتخابية على يد 
الشركات واليزنس يما فى ذلك البزنس الأجنبى الصينى والإندونيسى . ويؤكد نيكولاس 
جويات فى هذا الصدد أن : " كل سياسى فى واشتطن مدين ل « المصالح الخاصة » 
وسوف يخدم هذه المصالح ليضمن إعادة انتخابه " . ويشير المؤلف أيضا إلى أته : 
" لا يكاد يوجد إعلامى أمريكى واحد ذى شأن فى مجال السياسة الدولية إلا واسمه 
مدرج فى قوائم الرواتب فى الحكومة الأمريكية " . 

ويشير نيكولاس جويات فى هذا الصدد إلى تطايق مصالح وسياسات الحزيين 
السياسيين الرئيسيين الخصمين التاريخيين فى الولايات المتحدة - الجمهورى 
والديمقراطى - وإلى أن الأحزاب اليسارية (سايقا) كالمزب الديمقراطى قد تبنت 
الكثير من سياسات خصومها اليمينيين وبشكل خاص الاقتصادية منها ؛ مؤكدًا على 
ذلك بأن كلينتون الذى أعلن عند تسلمه لمهام منصبه فى يتاير 1197 بأنه " ديمقراطى 
جديد " قد تبنى تمامًا أفكار السوق المتحررة من أية قيود , المعروفة تاريخيا يارتباطها 
باليمين الأمريكى » بل إنه على حد قول المؤاف : " قد حلق بهذه الأفكار إلى أقصى 
السماوات البعيدة لها " وأنه قاد وتحمس لعملية تصدير هذه الأفكار إلى أرجاء العالم . 
وأكثر من ذلك فقد شهدت فترة إدارة كلينتون اتصياعا كبيرًا لسياسة وخطط البنتاجون 
ومطالبه . كما طور كلينتون برنامج حرب النجوم الذى كان قد رفضه سابقًا خلال 
حملته الانتخابية باعتباره من برامج اليمين الأمريكى . واعتير مستشارى كلينتون 
فى نهاية المطاف أن تبنى سياسة اليمين هى خير طريقة للقضاء على الخصم 
فى صناديق الاقتراع : 


وتيكولاس جويات مؤلق هذا الكتاب معروف بمناصرته للقضايا العربية ويانتقاده 
لإسرائيل » وكان قد أصدر عام 1144 كتايًا باسم " غياب السلام : نحى فهم الصراع 
الإسرائيلى الفلسطينى " عن دار نشر زد بوكس ٠‏ وفى كتابه ذلك أدان المؤلف إسرائيل 
فى أكثر من موضع وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطينى » واعتير أن ما تسميه 
أمريكا إرهايًا من جاتب الفلسطينيين ما هى إلا تعبير عن فشلها فى وضع حلول 
سياسية للمشاكل واستخدامها للسلاح عوضنًا عن ذلك . 

وسنجد أن نيكولاس جويات أيضًا شديد التعاطف مع العراق » حيث خصص 
للسياسة الخارجية الأمريكية فى العراق مساحة كبيرة فى كتابه منتقدًا يعنف سياسة 
العدوان المتكرر والعقويات والكوارث التى أقضت إليها . ويعرج المؤلف إلى السودان 
مشيرا إلى العدوان الأمريكى على المصنع السودانى بدعوى أنه ينتج مواد لأسلحة 
الدمار الشامل والذى اتضح أنه مصنع للأدوية تعتمد على منتجاته قطاعات واسعة من 
الشعب السودانى أصبحت تعانى أشد المعاناة بعد اتقطاع منتجاته يسبب قصفه . 
وإجمالاً يقف نيكولاس جويات إلى جاتب قضايا العالم الثالث . الطرف الأضعف فى 
المعادلة الدولية . ويتطرق إلى السكان الأصليين لأمريكا والفكرة التى تعامل على 
أساسها الأمريكيون معهم . ويشير المؤلف إلى هنتنجتون وصدام الحضارات كأساس 
نظرى ل "الواقعية العرقية الثقافية " التى أسست لصدام الحضارات بتاء على الفروق 
العرقية . وأسست بالتالى للكراهية باعتبارها من أهم عوامل الحراك الاجتماعى 
والثقافى . ويستنكر نيكولاس جويات كلمات هنتنجتون : " بينما يمثل المسلمون مشكلة 
بالنسبة لأورويا يفرض المكسيكيون المشكلة عينها على الولايات المتحدة " ويندد بدعوته 
الصريحة لبلاده إلى محارية مواطنيها اللاتينيين ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها 
فى مناطقهم يجنوب غرب أمريكا . 

ومن القضايا المهمة - التى قد يفسر إلقاء الضوء عليها وتحليلها جوانب عديدة 
يلفها قدر كبير من الالتباس والغموض بالنسبة لتا - قضية ما يسمى بالمجتمع المدنى 
فى يلادنا من حيث طبيعته وضروريات نشأته ومهامه . وهنا يشير نيكولاس جويات إلى 
مرجع مهم بقلم الكاتبة الأمريكية جيسيكا ماثيوز باسم : “نهضة المجتمع المدنى الكوكبى" 
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وفيه تناشد جيسيكا ماثيوز الحكومة الأمريكية دعم المجتمع المدنى الكوكبى 
وترى أن : " شعوب العالم تتطلع إلى أيعد من حكوماتها الوطنية ليس فقط من أجل 
البضائع والخدمات , ولكن فى عملية تحديد هويتها وفى سعيها لتحسين أوضاعها " . 
ووفقًا لرأى المؤلفة فإن " الدول - الأمم لم تعد ببساطة الوحدة الطبيعية لحل المشاكل " . 
والحديث يدور هنا صراحة على ضرورة زوال السيادات الوطنية ويحث بوضوح 
صناع السياسة الأمريكية ( والقيادات التنفيذية ) على ألا يشغلوا أتفسهم بالحكومات 
الوطنية كمدخل للمجتمعات الأجنبية وأن يركزوا على الهيئات غير الحكومية المختلفة 
للنفان إلى هذه المجتمعات والتأثير فيها . 


وينهى نيكولاس جويات كتابه بالقول بأن على أمريكا فى القرن القادم أن تراجع 
التاريخ الأمريكى المعاصر مراجعة عميقة , وأنه إذا قدر للقرن القادم أن يكون أقل 
دموية ودمارًا » فإن ذلك سيكون مرهونا بتولى الولايات المتحدة مسئولياتها إزاء الجوع 
والفقر والظلم فى العالم وتكريس مواردها وقدراتها لإعادة توزيع الثروة ورفع مستويات 
الحياة فى العالم » وإعادة بناء المنظمات الدولية , وإلغاء ديون الدول الفقيرة » وحماية 
الخدمات الأساسية للسكان الفقراء فى العالم من بطش قوى السوق الحرة » وتوجيه 
الققة الأترركة مكوى الكعدي الأخما عن والاتخفبانى العادل ف اننا الوك . 
ويحذر الكاتب من أن الولايات المتحدة قد تواجه بمخاطر تفاقم معدلات اللامساواة 
والأخسطرابات:الاجتساهة الصاحمة ما فى ذلك طلة الت 'تشفى النكف طريقا لها 
ويتنبا المؤاف بأن عمليات كهذه يمكن أن تحدث فى عقر دار الولايات المتحدة » وقد 
تستخدم فيها أسلحة متطورة للغاية , وينبه إلى أن التقدم التكنولوجى العسكرى لن 
دوفر لأمريكا الأمن والاستقرار لا الداخلى ولا الخارجى . 

إضافة إلى كل ذاك يتضمن هذا الكتاب العديد من المراجع التى تشكل بحد ذاتها 
قائمة ممتازة من الكتب الصالحة للقراءة والترجمة من قيل المثقفين العرب » وهى قائمة 
تلقى الضوء بكثرتها وتنوعها على مختلف وجهات النظر وتيارات الفكر الأمريكى 
المتعددة بشأن قضايانا وقضايا العالم المتشايكة . 
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وفى رسالة بعث بها نيكولاس جويات إلى د. عزة الخميسى مترجمة هذا الكتاب 
قال : “بالرغم من أنك على حق حين تشيرين إلى أن الكتاب الغربيين ليسوا دائمًا 
متعاطقين أى متقهمين للمصاعب السياسية للمسلمين والعرب » فلسوف تدهشك القائمة 
التى تضم أسماء لا حصر لها من الأكاديميين والصحفيين وغيرهم فى كل من أورويا 
والولايات المتحدة الذين يعترفون بالأخطاء وبالمظالم العديدة التى ارتكيها الغفرب 
فى الشرق الأوسط بما فى ذلك الغزى الأمريكى للعراق والاحتلال الإسرائيلى الراهن 
للأراضى الفلسطينية . ولقد حركت هذه الأخطاء والمظالم نقاشا وحواراً مفيدًا وجيدً 
يبدى تعاطفًا جما مع العرب وانتقانا لاذعًا للغرب . والتحدى الماثل أمامنا الآن 
هى البحث عن سبل لاستخدام هذا النقد لإحداث تفيير فعلى فى السياسة 
الخارجية الأمريكية" . 

وعن ترجمة الكتاب إلى العربية أشار تيكولاس جويات فى الرسالة نقسها إلى 
سعادته وشكره العميق متمنيا أن : "يجد الكتاب إقبالاً بين جمهور القراء العرب وأن 
يساهم فى إثارة نقاش أوسع داخل وخارج مصر حول دوافع وتوجهات السياسة 
الخازحية الأمريكية” , 


عزة الخميسى 
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تيتوتتري بجويات 


كلمة عرفان بالجميل 


وضع هذا العمل فى يرينستون بمقاطعة واشنطن بالولايات المتحدة وكاميردج 
بإنجلترا فى الفترة ما بين يوليو وديسمبر عام 15115 . أود توجيه الشكر - فى 
الولايات المتحدة الأمريكية - إلى ودنى كادج ولورا فيسك وأتدرى جرايبل وسارة إيجو 
ودرى ليقى ونينا باينتر وإلين سكوللى ؛ لقراءتهم النص كاملا وتقديم العديد من 
الاقتراحات المفيدة. وأفادتنى إلين سكوللى للفاية فى توسيع دائرة قراء النص خارج 
برينستونء الأمر الذى يشعرنى بالامتنان تجاهها. وأود توجيه الشكر إلى كل من 
جيريمى أديلمان وإسلى بالى وإيزرا بلوك وجون كولفر وميشيل داليا وإليك وكيلى 
ومالى ديون وجينيفر إيبنجر وفيليب جورييفتش وكريستين هاركنيت وديفيد كاسونك 
وجينيفر موورهيد وستيفن سيجال وإيملى سيلقرمان وتود ستيفان وسيمون وإليرى 
وتايلور وكريس وارن لتقديمهم المساعدة لى فيما يتعلق يبعض الشكوك والتساؤلات 
ولفضلهم على أثتاء كتابتى لهذا العمل , أيضا أشكر كلا من كريستين هاركينيت 
وأتدرى جرايبيل اللذين منحانى بكرم شديد وقتهما الثمين لمراجعة وتصحيح مسودات 
الطجبة . لك البمة فيل الوظاة ولذا انا إأسفب وومتن نويا جدا في الرقق ذاتهة, 
قذلك قذسنة لى كلو يتقوة قدا ثم مقن الاغاية فنما يتلق بالفورينة . 

وفى إنجلترا أجدنى مدينا لروبيرت مولتيتو فى دار زذ بوكس لاقتراحه خطة هذا 
العمل. وأود أن أشكر أسرتى لمساعدتها المستمرة. ولا يسعنى إلا الشعور بالامتتان 
لتشجيع ورحابة صدر ويليام فليمينج وكونر هوجتون ورويرت بالمر وإدوارد وثتانسى 
وكاترين شو ومات ثورن. أما ريتشارد سيرجيانسون فقد قرأ النص كله وسمح لى 
باستكال القكات فى فاعاتة جامعة كاسرد سد عنيها كان مضانا منظويا شدكة: 
فى الرهلة الأشيرة من كماية غملى هنا اظتهدوين حاكسوق الذئ همان وقت 
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تقديم الاعتذار والشكر له . وأعرب عن امتنانى أيضا للوسى مورتون وروين جابل 
لمهارتهما ورحابة صدريهما ويقظتهما فى وضع وتنظيم المخطوطة الأولية للكتاب. وفى 
النهاية فإن كل الأخطاء المتطقة بالحقائق أو التفسيرات الواردة فى هذا العمل تظلل 


بالل منية ليك الخاضية. 
نيكولاس جويات 
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استهلال 


هذا كتاب يشتمل - على صغر حجمه - على قضية كبيرة للفاية هى العلاقات 
الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وياقى دول العالم. ولهذا أقضل فى البداية 
الاعتراف يبعض أوجه القصور قى هذا العمل. فعلى الرغم من العنوان الذى اخترته 
لعملى هذا إلا أنه ليس ضريا من ضروب التنبق أى التكهن , وهى غير معنى بشكل 
ركيسى بالأحداث التى قد تقع " بعد عام .”50.٠‏ وكل ما كنت أحاول أن أفعله فى 
الحقيقة هو تناول بعض الممارسات الأمريكية الراهتة خارج حدود الولايات المتحدة 
الأمريكية , والتوصل - بناء على ذلك التناول - إلى يعض الملامح العامة لالسياسة 
الخارجية الأمريكية وتأثيراتها فى باقى أرجاء العالم - اقتصاديا وسياسيا وعسكريا 
وأيديولوجيا. ولقد جعل انهيار الاتحاد السوقييتى - تلك "النهاية المدوية التاريخ' - 
والانتصار المزعوم للفكر الفربى الاقتصادى والسياسى من وقتنا هذا أنسب الأوقات 
لمثل هذه الدراسة. ولقد قررت أن أمنح نفسى كامل الحرية فى التركيز يشكل أساسى 
على التسعينيات فى الصفحات التالية » وعلى إدارة كلينتون بشكل خاص . 

ومع ذلك يظل أحد أهم مواضيع هذا الكتاب أن الجدل السياسى السائد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وفى العديد من أجزاء العالم الأخرى أصيح على نحو 
لا إرادى يدور أكثر حول العقد الماضى » حيث تبنت الأحزاب اليسارية سابقا (مثل حزب 
كلينتون الديمقراطى) الكثير من سياسات خصومها اليمينيين » ويشكل خاص فى عالم 
الاقتصاد. وبالتالى يجب الانتباه إلى أن إدارة كلينتون لا تمثل فترة تاريخية يسارية 
فاصلة فى التاريخ الأمريكى: بل هى انعكاس طبيعى للتفكير الراهن فى أوساط 
الاتجاه السياسى السائد. وتلك هى الحالة عندما نركز على السياسة الخارجية 
والاقتصاد العالمى أكثر من القضايا الاجتماعية: وهى ما سألقى الضوء عليه فى 
الضفحات التالية. وكما سنرى فقد حقق بيل كلينتون نجاحًا كبيراً فى تصدير 
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السياسات الاقتصادية الأمريكية إلى أرجاء العالم وتلك حقيقة سأتناولها بالتفصيل 
أيضا. وفى النهاية فإن بيل كلينتون - الذى رشح كرئيس لفترة ما بعد الحرب الباردة - 
هى أول زعيم أمريكى منذ فراتكلين روزفلت يصوغ مواقفه فى الشئون الدولية يدون أن 
يكون عليه مواجهة الاتحاد السوقييتى. ولقد شجعت فصاحته الخاصة على تعليق أمال 
كبرى على الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت قياسا مفيدا يمكن بواسطته الحكم على 
تصرفات هذه الإدارة. 

وهنا يجب ملاحظة أننى لست بصدد الحكم على السياسة الخارجية لإدارة 
كلينتون» ولكنى أسعى من خلال ذلك لتقييم أوسع للتيارات الأكثر أهمية التى صاغت 
علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع باقى بلدان العالم فى نهاية القرن العشرين. 
وبالرغم من أنتى أكرس هذه الصفحات لأنشطة ومعتقدات كبار مسئولى الحكومة: بيد 
أننى أود أيضا رسم الملامح العامة للمجتمع الأمريكى التى تتقاطع مع موضوع كتابى 
يعمومية أكثر. ومن الواضح أن هذا المسعى صعب بيد أتنى آمل على الأقل فى أن 
أقدم فهما عمليا سليما للمشهد الأمريكى الأوسع - فى البزنس وأجهزة الإعلام وبين 
الناس بشكل عام - فيما يتعلق بالدور الأمريكى فى العالم . وأود أيضا أن أشجع 
القراء على التفكير'فى هوه الكضنانا لبس غلى عستو السناق التاركشى فعس ء 
ولكن أيضا بالتظر إلى العقود القادمة. ولا أزعم هنا أننى سأجيب عن السؤال عما إذا 
كان القون الصاح والخشروة شسكوق قرنا "امريكنا ولكلق اعتشل أو عله أن 
تتوقف لنتأمل على نحى أعمق فيما يتطوى عليه هذا السؤال من معانء وهذا المزاج 
الأمريكى الذى يطغى عليه الشعور العارم بالانتصار الذى يجتاح أفئدة الكثيرين من 
الأمريكيين حين يجيبون على هذا السؤال ب : نعم . 

قى قبراير عام 195١‏ أى قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
بعشرة أشهر قدم المليوتير هنرى.ر.لوس ©ءندا .8 /[1608! أحد أقطاب النشر اللامعين 
مقالا إلى مجلة "الحياة" عن حال الأمة » وزعم لوس فى مقاله أن الأمريكيين فشلوا فى 
العقود الأريعة الأولى من القرن العشرين فى إدراك مدى تحكم بلادهم فى مصير 
العالم» وأن مسار التاريخ الإنسانى قد أخذ بالتالى منحى مؤسفًاء وقال فى هذا 
الصدد : 
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" القرن العشرون ليس قرننا فقط بمعنى أنه حدث وعشنا فيه . ولكنه قرتنا 
أيضا لأنه أول قرن تصبح فيه أمريكا قوة مهيمنة فى العالم. ومع ذلك وحتى الآن 
لم يزد هذا القرن - قرننا - عن كونه إحباطًا عميفًا ومأساويا. بيد أن قرنًا آخر لم 
يكن واعدًا أبدًا بالتقدم الإنسانى والسعادة مثما كان القرن العشرين. وفى الوقت 
نفسه لم يشهد قرن آخر معاناة هذا العدد من الرجال والنساء والأطفال من الألم 
والكرب والموت المؤلهم”("). 

ولقد درس هنرى لوس بالطبع الحروب الكبرى فى زمنه لكى يتوصل إلى هذا 
التقييم: بيد أن تقييمه هذا ليس متشائماء ولا هو أيضا دعوة لقرائه لرسم آفاق 
متواضعة لدورهم أى مستقبلهم. على العكس فإن هنرى لوس يناقش الأمر قائلاً : إن 
المشكلة الأكبر التى تواجه العالم هى أن الأمريكيين ما زال عليهم أن يقبلوا تحمل 
مسئوليتهم المتمثلة فى تأكيد استحواذهم على القرن العشرين . لقد كان الأمريكيون 
متعزلين وكارهين صراحة للتواصل مع الشعوب الأخرى فى باقى أرجاء العالم. 
وأبرز هنرى لوس سلسلة من التماذج الأفضل للعلاقة والتواصل الأمريكى مع العالم: 
ثم قدم هذه النماذج لقرائه كتحد يجب مواجهته وأشار قى هذا الصدد إلى: 


' إن أمريكا كمركز ديناميكى للمشاريع مطردة الاتساع, وأمريكا كمركز تدريب 
للخدم الماهرين للبشرية , وأمريكا السامرائية الخيرة المؤمنة » أمريكا هذه التى قدر 
لها مرة أخرى أن تعطى أكثر مما تتخذء أمريكا محطة توليد مبادئ الحرية والعدالة 
يمكن لها بالقطع - باجتماع كل هذه العناصر - أن تبتكر رؤية للقرن العشرين, رؤية ستكرس 
لها أنفسنا . ولسوف نكرس أنفسنا لهذه المهمة بفرح وسعادة وحيوية وحماسة". 

وهكذا يناقش هنرى لوس الأمر ويستحث الأمريكيين على التفكير فى عنوان مقاله , 
وعلى الاستعداد لاحتضان"القرن الأمريكى". ويعد ذلك بستة عقود يتم الاحتفاء 
بهنرى لوس كحالم بسيب بصيرته وحكمته , أى إدراكه أن أمركة القرن العشرين 
سوف تعنى أمركة العالم» تلك العملية التى سارت منذ ذلك الحين خطوات واسعة للأمام 
بثيات بهذا القدر أى ذاك9'). 
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1 

وتردد صدى كلمات هنرى لوس فى خطاب الرئيس بيل كلينتون حول حال الاتحاد 
فى يتاير عام 1915 إذ إنه شجع الأمريكيين فى ذلك الخطاب على التقدم صوب 
"القرن الأمريكى القادم". وفى نهاية التسعينيات كان السياسيون والمعلقون يرددون 
كلمات هنرى لوس إما يصفتها أفضل مقولة شاملة عن الإعجاز الأمريكى منذ أعوام 
الحرب العالمية الثانية » أى باعتبارها وصفًا سطحيا لا يصمد أمام أى نقد للأعوام المائة 
منذ 0316-0). ولم يكن صعبا تجاهل أن مقال هنرى لوس الأصلى كان موضوعًا 
خلافيا حين ظهر لأول مرة ٠‏ ليس فقط بسبب أنه كان مؤيدا لأمريكا بشكل مبالغ فيه » 
بل ولآنه كان قوميا متعصبا حتى إيان الحرب. ولقد تطرق هنرى والاس نائب الرئيس 
الأمريكى فرانكلين روزفلت علانية لما قاله هترى لوس عن"القرن الأمريكى" وذلك فى 
خطاب له عام ١945‏ أعيد نشره وتوزيعه على نطاق واسع أثناء الحرب. وكانت 
اعتراضات والاس على هنرى لوس واضحة ومباشرة: 

"أشار البعض إلى"القرن الأمريكى". وأنا أقول إن القرن الذى ندخله - القرن 
الذنى سيشهد اتتهاء هذه الحرب - يمكن بل يجب أن يكون قرن البشرية جمعاء. وقد 
تكون تلك فرصة أمريكا لرسم معالم الحريات والواجيات التى يجب أن تحيا على أساسها 
البشرية... ولن تستخدم أية أمة ذلك الحق المقصور على الله وحده فى استقلال أى أمم 
أخرى . وستحظى الأمم الأكير بامتياز مساعدة الأمم الشابة لكى تخطو على الطريق 
نحى التصنيعء بيد أته يجب ألا تكون هتاك لا إمبريالية عسكرية ولا اقتصادية , 
وأساليب القرن التاسع عشر لن تجدى نقعا فى قرن الشعوب الذى هى على وشك أن 
يبدا الآن"(4). 

وكان والاس منزعجًا بشكل خاص من بعض الملامح الصارخة للانكقاء على المصلحة 
الذاتية ومن الطايع التجارى لمقال هنرى لوسء بما فى ذلك توقعاته ل "الإمكانيات المهولة" 
للتجارة العالمية. وعند اقتراحه 'قرن الشعوب" فى مواجهة رؤية هنرى لوس حول 
"الأمركة الكوكبية" أعرب والاس عن أمله فى أن يبتعد نظام ما بعد الحرب عن فكرة 
"الأمر الواقع" وعن اعتقاده بأن ترتيبات كوكبية أكثر عدالة هى فقط التى بوسعها أن 
تريط بيننا وبين القوى الاجتماعية والسياسية الضخمة فى العالم النامى. 
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وأعيد التذكير بهذا الجدل بين لوس ووالاس لأنه يمثل الفرق السياسى والأيديولوجى 
المهم بين "الأمركة"” (مهخ1مةأمدءأءعصة) وى "الأممية" (0ه1ةذاهدهائدممعاما) : ذلك الفرق 
الذى اختفى إلى حد بعيد فى طيات الضباب الذى غطى سماءنا طوال عقود الحرب 
الباردة الأربعة. وكان على الولايات المتحدة فى رأى هنرى لوس استغلال الفرصة 
لاستخدام قوتها ووضعها المسيطر لانتزاع الأسواق الجديدة فى الخارج وتوسيع النفوذ 
الأمريكى السياسى والثقافىء فيما يؤيد والاس فكرة المسئولية الأمريكية تجاه العالم 
النامى و (الأهم) حق الدول الأقفقر فى اختيار طريقها الخاص للتنمية بمساعدة 
أمريكية ولكن بدون الخضوع للسيطرة الأمريكية. بيد أن الحرب الباردة جمدت أفكار 
ورسالة والاس إلى حد بعيد» وأيضا السياسات الدولية التى تمنى رسمهاء ولكن بعد 
تهات الحري الراردة) أئ بعد مرون هرا لي كين هاما عثىأطروحات لين روا لاشن» 
مازالت هذه الأطروحات متداولة بين مؤيد ومعارض ؛ ومرة أخرى ظهر فى الحياة 
السياسية الأمريكية خطاب قومى أكثر حدة من سلقه. وبعد زوال الاتحاد السوفييتى 
كانت الأجواء تبشر بإرساء سلام حقيقى: ووعد الرئيس الأمريكى الديمقراطى الجديد 
بيل كلينتون عام 1497 بتعزيز الأمم المتحدة ؛ و وضع الولايات المتحدة الأمريكية فى 
خدمتها » ونشر التكنولوجيا والاتصالات لريط أجزاء العالم معا أكثر كثيرًا مما مضى , 
ودمج حتى المناطق الذائية والأكثر فقرا بالأمم الغنية مثل الولايات المتحدة . 

ويروى هذا الكتاب قصة هذا التدويل المقترح وقصة ظهور موجة جديدة 
من"الأمركة" فى عالم ما يعد الحرب الباردة. ولعل تقطة البداية المفيدة ليحثنا هذا هى 
تدشين بيل كلينتون المفعم بمشاعر الانتتصار فى عام 1115 ل “القرن الأمريكى 
التالى", ولذا تتصدر كل الفصول التالية مقتطفات من خطاب كلينتون عام 1195 
عن حالة الاتحاد. وأملى أن أكون قد نجحت فى مقارنة ما جاء فى خطاب كلينتون 
(يما فى ذلك فكرة"القرن الأمريكى') بالأحداث التاريخية التى جرت فى الأعوام 
الأخيرة. وقد حاولت أيضا وصف التحولات فى الفكر والسلوك الأمريكيين ما بعد إدارة 
كلينتون وخلف الحدى الجذرافية للقاطعة واشتطن :. 
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وينقسم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب يعالج كل منها وجهًا منقصلاً من أوجه 
الاكمانة والبناسئة والسكرية والأيديواوجنة مع باقن أرنها م الالو.: 


ويتعرض الباب الأول للنفون الأمريكى فى الاقتصاد الكوكبى مثذ 1150 موليًا 
اهماما خاهنا لتتميين صتقتوق الثقف النواى ؤاليتك الدوائ والسعئ:وزاء أسواق 
جديدة فى الخارج للبضائع الأمريكية وتراجع إدارة الدولة للاقتتصاد لصالح فكرة 
السوق الأكثر حرية. وفى تصورى أن هذه التطورات الأخيرة يرزت يشكل خاص منذ 
الأزمة الكوكبية للديون عام ”144 التى كان لها تأثيرات خطيرة للفاية فى البلدان 
فإن الدلائل تشير إلى أن الولايات المتحدة دفعت يقوة هذا التمط الاقتصادى بالذات 
واضعة الموارد الهائلة للحكومة الأمريكية خلف حملة إزاحة قبضة حكومات العالم عن 
إدارة اقتصادياتها الوطنية. ولإعطاء صورة أفضل عن كيفية ما حدث فى هذا الصدر 
على صعيد الممارسة أقدم ثلاثة نماذج عن تأثير السياسيات الاقتصادية الأمريكية فى 
الخارج: أزمة البيزى المكسيكى فى عامى :.)1590/١994(‏ والجهود الجارية للتوصل 
إلى اتفاقية تجارة حرة أمريكية - أفريقية: والسعى الذى تقوده أمريكا لإعادة يناء 
الاقتصاد الروسى بعد اتهيار الاتحاد السوقييتى. 

ويلقى الياب الثانى الضوء على العلاقات الأمريكية مع الأمم المتحدة يشكل خاص 
فى سياق وعد بيل كلينتون عام ١197‏ بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وأظن أن هناك مصلحة أمريكية فى الانصياع لقواعد مثل هذا المجتمع الدولى » وأؤكد 
لك يبالكشف عن رد الفعل الأمريكى على مبادرتين مهمتين من المبادرات الدولية فى 
التسعيتيات: أى الجهود الرامية إلى إقامة المحكمة الجنائية الدولية والحملة الدولية 
لحظر استخدام الألغام الأرضية. أتناول أيضا العلاقة الأمريكية بعمليات حفظ السلام 
فى العقد المنصرم فاحصا بالتفصيل التدخل الفاشل فى الصومال عام ١1197‏ والتهرب 
الكارثى من المسئولية إبان أحداث الإبادة الجماعية فى رواندا عام ١9915‏ والسياسة 
المضطرية فى البوسنة قبل اتفاقيات دايتون التى قادت الولايات المتحدة عملية 
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التوصل إليها عام 1194 . وتشير هذه المشاهد المختلفة إلى "أممية" أمريكية انتقائية 
الغانة تين بالاهتمام الشديد باللضلحة الخاضنة الأمريكنة + وقد ساهعة:هذه الظاهرة 
بالتاكيد فى تدهور العلاقات الأمريكية بمنظمة الآمم المتحدة فضلا عن الإضعاق 
الشديد لهذه المنظمة ولم يكن قد مر أكثر من عقد واحد على احتفاء بيل كلينتون 
والقادة الأمريكيين بها. 

وينظر الياب الثالث فى مصير القوات المسلحة الأمريكية عشية الحرب الباردة, 
ويكشف النقاب عن السبل التى دبر بها مخططى البنتاجون والقيادات الحكومية لم 
أرادوه من الحفاظ على المستويات العالية للإنفاق العسكريى بعد انهيار الاتحاد 
السوقييتى. وأتعرض فى هذا الباب لمصطلح "الدول المارقة" الذى استّخدم لتبرير زيادة 
ميزانية الدفاع الأمريكية فضلا عن استخدامه فى الحفاظ على "حلف غربى' قوى 
بتوسيع الناتى (مرة ثانية برغم غياب الاتحاد السوقييتى). وأدعى - انطلاقًا من هذا 
التحليل - أن المعدل الحالى للإنفاق العسكرى فى الولايات المتحدة الأمريكية مهول , 
وقد اجتهدت لتقديم يعض أسباب استمرار هذا المعدل المرتفع بالكشف عن العلاقات 
الوطيدة بين البنتاجون والشركات الكبرى الأمريكية الرئيسية. وفى الجزء الأخير من 
هذا الباب أتناول على نحو موسع بعض التحركات العسكرية الأمريكية فى الخارج 
وأقدم نماذج على ذلك هى : النزاع مع العراق عام ١495‏ (ومن ثم الهجوم عليها) 
وحملة الناتى عام 1199 قى كوس وفو. وما يعنينى هنا هى مكانة التحرك العسكرى 
فى السياق الأوسع للسياسة الخارجية الأمريكية وبشكل خاص فيما يتصل بالعلاقة 
بين السلوك الفعلى والمحصلة النهائية للعمليات العسكرية من ناحية. وخطاب الحكومة 
الأمريكية (الأممى عادة) ما بعد الحرب الباردة من ناحية أخرى. ويناء عليه أتناول 
خطر الإرفاب والتغريب امجح حدوة (والتحول تسق السلوك الراديكالى) فى معسكن 
خصوم أمريكا فى الخارج ويشكل خاص من كان منهم قد أضير شخصيا من التحرك 
العسكرى الأمريكى. 

وينتقل الباب الرابع بنا إلى أجواء أخرى مختلقة إلى حد ماء وهنا أحاول تقديم 
سياق أوسع يمكن من خلاله تناول المادة التى ناقشناها فى الأبواب السابقة. 
ويالرغم من أنه من المهم للغاية التوصل إلى بعض التقييمات العامة للسلوك الأمريكى 
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فى الخارج إلا أن هذا يجب ألا يحرف أنظارنا - كمراقيين - عن التحدى الأكير 
للسياسة الأمريكية ليس فقط لفهم ما حدث؛ ولكن كيف ولماذا جرت هذه الأحداث. 
ويسعى هذا الباب الأخير إلى الإجاية عن هذه الأسئلة على الأقل إلى حين ٠‏ وذلك 
بالنظر بالتفصيل إلى أوساط الرأى العام الأمريكى المختلفة إلى السياقات المتنوعة 
التى يتم فيها التعبير عن الرأى» وأقدم قى الجزء الأول من هذا الباب ملخصًا مختصرا 
عن مواقف الفكر الأكاديمى فى الولايات المتحدة الأمريكية من قضايا العلاقات 
الخارجية بالإضافة إلى تقييم للأوضاع المتميزة لهؤلاء ' المفكرين". ويبتعد الجزء الثانى 
من الباب عن الحكومة والجامعات وبوائر البحث ليقحص الصعويات الأهم فى الولايات 
المتحدة التى تعرقل صياغة أفكار حول السياسة الخارجية. وأتناول هنا أيضا ظاهرة 
الشتقط طلى السدانشضن لثنن خط حعنتة فى القضعايا الشاريكية: وعوهات وإافهياد 
أجهزة الإعلام الجماهيرية (بيشكل خاص التى تملكها الشركات) فى الولايات المتحدة 
الأمريكية, ومن ثم وجهات نظر ووعى الجماهير الأمريكية . 

وكلى أمل فى التوصل إلى فهم للسياسة الخارجية الأمريكية التى تنزع إلى وضع 
كل حادثة أى مشكلة فى إطار بسيط سواء أكانت اقتصادية أم سياسية . إن السياسة 
الخارجية الأمريكية - وبالرغم من أن الشركات الكبرى والأقراد الأثرياء فى الولايات 
المتحدة يمارسون تأثيرا قويا عليها - هى عملية معقدة ومتعددة الأوجه. وجنيا إلى 
جنب مع إمكانية تحرك الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة لكيح جماح مصالح أقليتها 
الثرية أود أن تكون مقهومة تلك العوامل الأخرى المختلفة التى كاتنت خلف يعض 
أتعس السياسات الأمريكية فى الخارج أو أكثرها تدميرا. والإدراك الكامل لأيعاد 
التفكير والسلوك الأمريكى أمر بالغ الأهمية لأية عملية لإعادة رسم توجهات العلاقات 
الخارجية الأمريكية » ولإقناع غالبية المواطنين الأمريكيين بأن قرنًا أمريكيا آخر أمر 
غير مرغوب فيه . 
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الهوامش 


)١(‏ 1941 لإتقنصطع؟ 17 عآنا ,"لتنامع مقعلرعهم ع1 ,عقنلا رومها! أعيد تشر المقال مع عدد 
من ردود بعض المؤرخين فى .159-71 :(1999) 2 .70 ,23 /0مغدألا عاأهدرمامام 
(1) من الجدير بالملاحظة أن هنرى لوس لم يكن أول من يفترض أن القرن العشرين سيكون قرنا تؤثر فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية بقوة » أى أن عملية "العولة” ستستطزم - إلى حد بعيد - "أمركة: العالم خارج 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولوجهات النظر السابقة على لوس انظر -23أققءأرع لظ 116 516250 .1 الا 
2 بلإعاكليوا كاملا يتتعلا) بمنطمع) لأعتأامعيم:] عط أه لمعا عط] -لارمنن عط أنه وملا 
ولاحظ هترى لوس أيضا فى مقاله أنه:' تجرى بالفعل عملية أممية أمريكية ضخمة نتجلى فى موسيقى 
الجاز المشهود لها وأفلام هوليود والآلات والبضائع الأمريكية المسجلة ببراءة الاختراع' كدليل على مدى 
النفوذ الأمريكى (انظر لوس .)١19‏ ولتقييم أكاديمى معاصر لهذه الأمركة" يعد الحرب العالمية الثانية انظر 
وما لقكنالانات 0قة عاأطمصمعط لمقعتبعممة عط ومألهوع م5 ,وعطمعدمظ .5 برانلمط 
2 ,وصقنلانا .8 أأأن تعائه لا ببعل؟) 1890-1945 مأك 


(؟) ييل كلينتون خطاب حال الاتحاد" كابيتول هيل واشنطن 1119/1/15 . وسنرى أنشودة شكر وتمجيد 
أهم وأكثر تقصيلا لقرن هترى لوس قى نهاية خطاب كلينتون . وأقد بارك الرئيس كلينتون تفسه هذا 
المصطلح حتى قيل خطاية عام 1199 ؛ انظر ملاحظاته قى هذا الصدد قى الذكرى الخامسة والسبعين 
لتأسيس صحيفة التايم فى ؟/را/ 1494: “تدفع التايم اليوم ضريية ياهظة للعصر الذى لم تحتفل بقدومه 
وحسب بل وساعدت على خلقه . هذا الزمن الساحر الذى أسماه مؤسس صحيفتكم ' هنرى لوس " على 
نحو لا يمكن نسيانه بالقرن الأمريكى " .. وستستمر صحيفة التايم فى تأدية رسالتها من وجهة نظر 
رئيس تحريرها والتر إيساكسون: "إلى الوقت الذى تستطيع فيه أمريكا مواصلة تجسيد فكرة الحرية, 
أما القرن الكوكبى الآخذ الآن فى البزوغ. فهى بمصطلح هترى لوس قرن أمريكى آخر". انظر 
.1998 طعيوال8] 8 عممز] "نزولا لمع معط ] -عوبالة/ا معنا 

(؟) اتظر "لامأءآلا 0أزملالا مع" 01 ووزام عط 1“ ععدالولالا رومع ا" خطابي إلى -ددَهَمْ ل1زملالا هما 
.1942 طعيواا 8 بزأأن عازهلا /ثاعلا مولأهأت أعيد نشره فى ليلاند, انظر ,6000110 .لا 350اع ا 
2 علنال-1941 لانال :4 .املا ,رعممتتقاعط مواعرهء فقع عدم نه كأمعورنه00 ,لمع 
9.-62 ,(1942 ومهغ1أقلصلوط عموع" ل1ملالا :805100) ولقد أعيد نشر هذا المقال فقى طبعات شعيية 
مختلقة يما فى ذلك (مع بعض مؤلفات والاس الأخرى) عن دار نشر: -لاأ0©2) 116 ,.010,80 | ا55 نا 
.1943 عاعمعطعالك ها ومبزعط تعارملا متعلا) مالا ممصامرمه عط©ا أه بم 
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الباب الأول 


الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد الكوكبى 


"عندما نتناول مباشرة هذه الحقيقة - أن الاقتصاد العالمى 
يصبح الآن أكثر وأكثر اندماجا - علينا أن تقوم فى العالم يما 
انصرفنا إلى تنفيذه هنا فى وطننا طوال الجزء الأفضل من القرن. 
علينا أن نضفى وجها إنسانيا على الاقتصاد الكوكبى' . 
ويليام جيفرسون كلينتون» خطاب حالة الاتحاد )(١999‏ 


كان الاقتصاد الأمريكى طوال معظم القرن العشرين هو أضخم اقتصاد فى 
العالم؛ لذلك اعتمد التطور التدريجى للاقتصاد الكوكبى المتكامل والمتنوع للغاية على 
التوجيه والإدارة الأمريكيين . ومع نهاية القرن هيمنت على الاقتصاد الكوكبى ذاته 
المعايير والشركات الأمريكية والمؤسسات التى تشكلت إلى حد بعيد على أياد أمريكية. 
ومع ذلك فإن الأزمة المالية الحديثة التى زحفت عبر آسيا ورووسيا وأمريكا اللاتينية 
قد أثارت أسئلة جادة حول استقرار النظام العالمى. 

وأود فى هذا الياب إثارة سؤالين: أولا كيف شكلت الولايات المتحدة الأمريكية 
الاقتصاد العالمى منذ عام 544١؟‏ وثانيا: إلى أى حد يعتبر النظام الكوكبى الحالى 
عادلا ومستقرا! ؟ فى الجزء الأول ساتناول هذين السؤالين من منظور أوسع: وفى 
الجزء الثاني سأتطرق بالتفصيل إلى ثلاثة نماذج : المكسيك , وأفريقيا , ثم روسياء 
لأتتبع السبل التى سلكتها السياسات الاقتصادية الأمريكية فى أرجاء العالم. وفى 
الخاتمة سوف ألقى الضوء على بعض ال ملامح الراهنة للاقتصاد الكوكبى والوسائل 
المهمة التى جرى على أساسها تشويه" وجهه الإنساني'. 
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الفصل الأول 


الاقتصاد الكوكبى منذ ١944‏ 


الأزمة الاقتصادية العالمية الأولى وقضية تنظيم الاقتصاد 


بالنظر إلى مجريات الأمور طوال القرن العشرين تبرز حادثتان حاسمتان فى 
مسار الاقتصاد العالمى: الأزمة الاقتصادية الكيرى فى الثلاثينيات » والحرب العالمية 
الثانية التى تلتها. كانت هذه الأزمة يالفة الأهمية فى كشفها عن حقيقة أن 
الاقتصاديات كانت بحاجة إلى تنظيم وتبصر وعمل وجرأة. فى عام 19379 شهد العالم 
تعاظم المضاريات فى الأسواق المالية والقروض البتكية الدولية قبل عملية انهيار الثقة 
ومعها المؤسسات المالية على نطاق لم يسبق له مثيل. أقلست الشركات والينوك فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى خضم أزمات اقتصادية حادة وكانت تستجدى القروض 
من أرجاء العالم لتفلس بذلك المزيد من الشركات والبنوك خارج الولايات المتحدة؛ وفقد 
الناس العاديون وظائقهم ومدخراتهم واتزلقوا تحت خط الفقر. ويالرغم من أن بلدا 
واحدا لم ينج من دورة "الانتعاش - الكساد" إلا أن حجم وطول الأزمة أوحيا للولايات 
المتحدة الأمريكية والحكومات الآخرى بضرورة اتخاذ إجراء لمنع تكرار هذه الكارثة. 
وقدم الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت العون ملبيًا الاحتياجات الملحة لسكان 
الولايات المتحدة الأمريكية» وقامت إدارته أيضا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية 
وفرض القيود بعيدة المدى» ومن بيتها حصر عمل الينوك فى متاطق معينة, وفرض 
أشكال محددة من القروضء, وضمان الحكومة لودائع البنوك لحماية المدخرات, 
والتضييق على عمل المضاريين» وحصر عملهم فى المضارية بالأوراق المالية والأسهم. 
وكانت المحصلة النهائية هى اقتصاد أمريكى تلعب فيه الحكومة دورا يارزًا فضلاً عن 
تهميش الدعوة إلى "الأسواق الحرة" أو تحرير النشاط المالى('). 
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وإذا كانت الأزمة الاقتصادية قد كشفت عن خطر المضاربات القاسدة والإقراض 
المفرطء فإن الحرب العالمية الثانية فرضت الحاجة إلى التعاون الكوكبى فى مجموعة 
كبيرة من القضاياء ويشكل خاص فى مجال الاقتصاد. ويالرغم من أنه عادة ما كان 
يتم تصوير الحرب ياعتبارها صراعا للأفكار, ومعركة بين الفاشية والحرية إلا أن 
التوترات الاقتصادية والتطلعات الإمبريالية المسكوت عنها بين الأطراف المتصارعة 
كانت واضحة للعيان بسهولة. لقد خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب بأقوى 
اقتصاد فى العالم, وفرضت شروطها حتى قبل انتهاء الحرب لصياغة إطار اقتصادى 
عالمى » أى خريطة طريق للاقتصاد الكوكيى تضم فى طياتها الطموحات والتوترات 
المستقبلية. وهكذا تم تنظيم مؤتمر دولى فى بريتون وودز بمقاطعة هامبشاير الجديدة 
فى عام 1944 وهى المؤتمر الذى وضع إلى حد بعيد المؤسسات و القواعد التى تم على 
أساسها إدارة اقتصاد ما بعد الحرب. من ذلك ربط أسعار العملة والتدابير الوقائية 
المعاكسة فى حال تطلب الأمر تعديلات هنا أى هناك . وتضمنت هذه القواعد قيام 
صندوق النقد الدولى بمنح قروض عاجلة لأى يلد يواجه مصاعب فى الحفاظ على سعر 
العملة المحلية فى حين يقدم البنك الدولى قروضنا للبلدان الأفقر لتسهيل عملية التنمية 
هناك. ونظريا فإنه بوسع تلك الشروط ضمان استقرار الاقتصاديات الوطنية وتشجيع 
تقدم الأمم الأصغرء ويشكل خاص تلك الأمم التى تناضل للخروج من دائرة الظل 
الإمبريالى والاستعمارىء أما واقعيا فإن تلك الشروط شكلت العراقيل الهائلة على 
طريق تحقيق هذه الأهداف(). ْ 

هل كان نظام بريتون وودز اختراعا أمريكيا؟ وهل كان هذا النظام تعبيرً عن 
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ بوسعنا أن نجيب عن هذين السؤالين بالإيجاب» 
فقد جرى مؤتمر بريتون وودز بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية: وأيدت الحكومة 
الأمريكية أيضا بقوة النماذج الاقتصادية للتنميسة التى تمخض عنها المؤتمر(؟). 
ولا يمكن أن ننسى أنه فور إقرار قواعد بريتون وودز كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
قد دخلت فى نزاع مع الاتحاد السوقبيتى: وكان نزاعا سياسيا واقتصاديا قى آن واحدء 
فقد خلق إغراء الاشتراكية حماسا حقيقيا للتغيير الاقتصادى الجذرى فى العديد من 
اليلدان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية راغبة فى التدخل بالقوة لتغليب موقفها من 
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التنمية أكثر من التدخل لمناهضة الخيار الاشتراكى. فقد أرادت حكومة ما بعد الحرب 
الأمريكية بوضوح أن تتبنى البلدان الأخرى نظام بريتون وودزء بل إنها استخدمت 
المخايرات المركزية الأمريكية فى إيطاليا واليونان لزعزعة الأوضاع فى هذين البلدين 
ذوى الأحزاب يسارية النزوع واللذين كانت لديهما أفكار مفايرة للمنظور الأمريكى 
للإصلاحات الاقتصادية("), 

بيد أن علينا توخى الحذر لنتجنب النظر إلى بريتون وودز باعتبارها المرحلة الأولى 
من مراحل الهيمنة الأمريكية المتواصلة أحادية الجاتب على الاقتصاد العالمى. فقد 
اعتمد المؤتمر يقوة على أفكار الاقتصادى الإنجليزى جون ماينارد كينز الذى أضحى 
أبرز المطالبين بان تضطلع الحكومات يدور يبارز فى إدارة وتشجيع النمى الاقتصادى!'). 
وأكثر من ذلك فقد أثرت هذه الأفكار - حول المشاركة والتنظيم الحكومى للاقتصاد - 
بشدة فى النقاشات التى دارت فى المؤتمر. وقبل عام 197٠‏ كان الحديث يتردد على 
نطاق ضيق نسبيا حول مسئولية الحكومات عن مراقبة حركة اقتصادياتها الوطنية عن 
كثب متجاوزين ذكر الاقتصاد الكوكبى الذى أصبح يمارس تأثيرا أساسيا قى 
الأوضاع المحلية, ولكن بعد الأزمة الاقتصادية الكيرى بدا أمرا خاليًا من الشعور 
بالمسكولية آلا تراقب الحكومة الأسواق المالية » أى أن تقف متكاسلة بينما تبذر 
الأرض بأسباب أزمات مستقيلية. لقد عصف التردى الاقتصادى الكوكبى بالولايات 
المتحدة بالضبط كما فعل بأورويا وأمريكا اللاتينية » واعتبر مؤتمر بريتون وودز أن 
لكل البلدان مصلحة فى إقرار نشاط مالى منظم على نحو أفضل وأقل عرضة 
للمخاطر فى المستقبل7"). وفى هذا الصدد على الأقل كان بريتون وودز الأصلى مختلقا 
عن تطبيقاته قى نهاية القرن. 

لقد ارتبطت فكرة التجارة الحرة فى أذهان الأمريكيين بقوة بحاجة البضائع 
الأمريكية للأسواق وراء البحارء ويالتالى وافق صناع السياسة الأمريكيون - بعد 
الأزمة الاقتصادية الكبرى - على فكرة الحاجة إلى حكومة لتنظيم الاقتصاد الأمريكى 
بسبل أخرى بشرط الحفاظ على المصالح الأمريكية فى الوصول إلى أسواق جديدة 
لبضائعها وراء البحار . وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية فى 
وضع جيد يمكنها بشكل خاص من تصدير بضائعها طالما استطاعت بطريقة ما أن 
تجد سبيلها إلى اقتصاديات أورويا وغيرها والمفتقرة بشدة إلى الأموال لتسديد فواتير 
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هذه البضائع. وكان هذا هو سياق العملية الضخمة التى سميت 'برنامج مارشال 
للمساعدات" عام 1544 ؛ وأيضا كان هذا هو سياق تدشين الاتفاقية العامة للتعريفة 
والتجارة (الجات) ومنظمة التجارة العالمية (070!*) التى كانت يمثابة سمسار 
للاتفاقيات الدولية التى من شأتها "تحرير التجارة"7). وعبارة التجارة الحرة تفسها 
تسمية مغلوطة للأشياءء؛ ذلك أن فكرة التجارة الحرة ذاتها تتعارض بلا شك مع تعهدات 
بريتون وودز بتدخل الحكومة وإدارتها للاقتصاد. ويالرغم من أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت محقة حين تناولت الأمر قائلة إن سياسة حماية التجارة والصناعة 
الوطنية والامتيازات الاستعمارية قد ساهمت فى اندلاع الحرب العالمية الحالية» فإن 
العم القائل بأن التجارة الحرة كانت امتيارًا للجميع زعم مخادع. فقد خرج الاقتصاد 
الأمريكى من الحرب فى حالة أفضل إلى حد كبير من مناقسيه قى أورويا وآسيا ٠‏ ولذا 
شعرت هذه الحكومات بالحاجة إلى الدفاع عن صناعاتها المحتضرة فى مواجهة 
الصادرات الأمريكية الرخيصة(). 

وفى الوقت نفسه؛ فقد راقت للأمم الجديدة فى العالم النامى ويعض الدول الأقدم 
التى شقت طريقها يعناء لتتحول إلى وضع الدول"المتطورة" فكرة ممارسة مزيد من 
سياسة حماية التجارة والصناعة الوطنية كوسيلة لإحراز استقلالها الاقتصادى عن 
أورويا وأمريكا. وكانت الدول الفتية بالمواد الخام حساسة للفاية تجاه تغير أسعار 
صادراتها فى السوق العالمية وكانت غير واثقة من أن "التجارة الحرة' من شأنها أن 
تحررها فعلا من تقلبات تغير الأسعار عند تبادل البضائع. وانشقت دول عديدة على 
النموذج الأمريكى للتجارة الحرة . وقررت بدلا من ذلك أن تشجع الصناعة المحلية 
وتحمى سوقها الداخلية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشركات الأمريكية كثيرا 
ما كانت صاحبة مصلحة حقيقية فى انتزاع أى حصد البضائع لتصديرها لهذه البلدان 
الأجنبية» فإن القرارات المحلية الخاصة بالتركيز على التطور الصناعى فى هذه البلدان 
كاتت تثير عادة رد فعل عدائيا من جاتب الحكومة الأمريكية(١).‏ 


(*) (110) تمييرًا لها عن منظمة التجارة العالمية (10/لا) التى ظهرت فى التسعيتيات على أنقاض 
الأولى - (المترجمة) . 
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وبالتالى كانت الولايات المتحدة تستخدم فى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية 
أسلوب العصا والجزرة على التوالى - التعاون والإكراه - قى إدارتها للاقتصاد الكوكبى. 
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تراعى فى علاقاتها بالدول النامية العديد من قواعد 
بريتون وودز » وتتعاون للحفاظ على مستويات سعر العملة , الأمر الذى كان يعزز 
الاستقرار الاقتصادى(''). بيد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تروج فى الوقت 
نفسه لنموذج"التجارة الحرة" الذى من المستبعد أن يضمن الاستقرار الاقتصادى فى 
البلدان الأفقرء وكانت مستعدة للتدخل (العسكرى أحيانا) فى الحالات التى كانت فيها 
الحكومة أ المعارضة الشعبية تهدد بالانسحاب من النظام العالمى. وفى إيران 
وجواتيمالا وشيلى/!') وقف صناع السياسة الأمريكية خلف شعار خطر الشيوعية 
لتبرير إعادة ترتيب السياسات الاقتصادية لتلك الدول بالقوة على يد الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتحت غطاء "الحرب الباردة" مع الاتحاد السوقييتى كانت الولايات المتحدة 
ترغب فى فرض تموذجها الخاص للتنمية الاقتصادية . بغض التظر عن أمال الشعب 
هناك والتى كان يُضرب بها عرض الحائط أثناء هذه العملية. 


«الأسواق الحرة؛ : قروض البنوك وعودة المضاربين 


كما سنرى فإن التأييد الأمريكى ل "التجارة الحرة" كان ظاهرة ثابتة طوال العقود 
التالية للحرب العالمية الثانية, ولقد تغيرت وجهة النظر الأمريكية حول تنظيم الحكومة 
للاقتصاد تغيرًا جوهريا . وتشابكت إلى حد ما مع الحجة الداعية إلى التجارة 
الحرة. وكانت منظومة بريتون وودز قد سعت أصلا إلى توفير الشروط للتتمية 
الاقتصادية المستقرة بتثبيت قيمة العملات» وإقناع الأمم بأمرين: مساعدة بعضها 
بعضا للحفاظ على هذه القيمة ووقف تدفق النقود على نحو يخل بالتوازن القائم. 
ويالتالى وحتى عام 191/١‏ تعاونت الدول إلى حد بعيد مع بعضها البعض (فى عملية 
شراء وييع العملات المختلفة) للحفاظ على القيمة المختلفة للعملات فى وضعها الصحيح. 
هذا فضلا عن أن الحكومات سعت لتقليص نطاق فيض تدفق رأس المال من الأفراد أق 
الشركات؛ وبالرغم من أن الشركات كان مسموحا لها بالعمل فى بلدان أخرى إلا أنه 
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لم يكن مسموحًا لها بالتعامل مع العملات أو الأدوات المالية التى من شأنها التأثير 
العكسى فى القيمة الثابتة (لأسعار العملات) فى ظل بريتون وودز. وقلص هذا إلى حد 
كبير كمية النقود المتدفقة عبر النظام العالمى وسهل على حكومات العالم الحفاظ على 
نفو الضرف070): 

ولكن استقرار قيمة هذه العملات تعرض فى الستينيات لمخاطر جمة. ويما أن 
الذاكرة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الكبرى قد وهنتء لذا أصبحت الحكومات فى 
أورويا والولايات المتحدة الأمريكية راضية أكثر عن نشاط الشركات والبنوك» وأجازت 
يشكل متتام الجهود البارعة للشركات لزبادة أرماحها إلى أقصى حد. وتعقدت التجارة 
العالمية المزدهرة يسيب الإجراءات المحاسبية الملتوية - التفافًا على بريتون وود - 
التى يمكن عبرها أن تستفل شركة ما عملة أضعف لعقد صفقات خاصة لبيع وشراء 
عملات أجنبية. وفى الوقت نفسه استقلت البنوك والمؤوسسات المالية - بشكل خاص تلك 
التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها - الثغرات فى قوانينها المحلية لتأسيس فروع 
لها فى الخارج. وأصبحت لتدن مركرًا لسوق “اليورودولار"الذى تقدم فيه البتوك 
الأمريكية حسابات وقروضمًا بالدولار المستهلكين الأجانب بعيدًا عن رقابة وتنظيم 
الحكومة الأمريكية. وينتهك هذا بالطبع المبادئ الأساسية التى استقرت عشية الأزمة 
الاقتصادية الكبرىء إلا أنه جلب أيضا فوائد ضخمة على أعتى الأفراد والشركات فى 
أورويا وأمريكا ؛ أى تعويض سخى مقابل التعقل السابق الذى ساد ما بعد 
لحر 

وإذ حاولت الشركات والمستثمرون الالتفاف حول القواعد وإدخال المضارية التى 
استاتفوا العمل بها إلى النظام الاقتصادى دخل الاقتصاد الأمريكى فى صعويات 
أثرت بدورها فى السعر الثابت للصرف, وقى ظل بريتون وودز كانت أسعار العملات 
المختلقة مثبتة بسعر الدولار الأمريكىء وكان الدولار نفسه مثبمًا بالذهب, ويالتالى كان 
من الممكن نظريا استبدال كل عملة بالذهب (عبر الدولار) بسعر ثابت» الأمر الذى يعنى 
أنه كان على الولايات المتحدة ضمان أن الدولارات الجارية فى التداول مدعومة يما 
تملكه من احتياطى الذهب. وفى الستينيات أصيحت مطايقة الذهب بالدولار أصعب إذ 
إن أسواق اليورودولار قد وضعت كميات ضخمة من الدولار بعيدًا عن رقابة 
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(أى حتى علم ) الحكومة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أن تصعيد الولايات المتحدة 
لحريها فى قيتنام قد أثر فى الاقتصاد الأمريكى كله وأفضى إلى ارتقفاع كبير قى 
معدلات التضخم. وفى أواخر الستينيات لم يعد الدولار الأمريكى واحتياطى الذهب 
الأمريكى يتطايقان؛ وكانت إدارات ليندون جونسون وريتشارد نيكسون تخشى أن 
يفضى استمرار هذا الوضع بالنسبة للدولار إلى الاضطرار إلى تخفيض سعره 
ونهاية نظام بريتون وودز للأسعار الثابتة. ودمر لجوء الأثرياء الأوروبيين والأمريكيين 
إلى المضاريات » فضلا عن التكاليف الباهظة للحرب فى فيتنام دمر تماما نظام سعر 
الصرف. وفى عام 111/١‏ أغلق تيكسون "نافذة الذهب' وسمح يتعويم الدولار ليحدد 
بنفسه قيمته فى مقابل العملات الأخرى بدون تدخل من الحكومة. وهكذا انخفض سعر 
الدولار الأمريكىء ويدأت العملات الأخرى التى كانت فى السابق ثابتة القيمة تدخل 
حيز التعويم جنبا إلى جنب مع الدولار فى الأسواق الجديدة للعملة("'). 

وقد يبدى زوال نظام الأسعار الثابتة أحد التفاصيل الأكثر غموضا فى تاريخ 
العالم. لكن آثاره كانت عميقة للغاية» بل إنها شكئت وجه الاقتصاد الكوكبى مع نهاية 
القرن. وكان انهيار نظام سعر الصرف أيضا ضرية قاصمة للموقف الكنزى الأصيل 
من الاقتصاد العالمى الذى تتم إدارته بمساعدة الحكومة. وأكثر من هذا فإن اتتصار 
"الفحؤق” على المكوحة ممح (يل وشهم) الأشكال الأككن خطورة من الاسنتثمان 
والمضارية بالعودة الظهور بعد احتجابها طويل الأمد. وفى أواسط السبعينيات كان قد 
أزيح العديد من التضييقات المتبقية على تدفق رأس المال: وتراجع إرث الشعور بالحذر 
الذى خلفته الأزمة الاقتصادية الكبرى. وفى خلال بضعة أعوام كانت كميات هائلة من 
الأموال تتحرك قى أرجاء العالم خارج إطار رقابة الحكومات الوطنية؛ واستحدثت 
أشكال جديدة من السلقيات والإقراض ويشكل خاص عن طريق المضاريات: واعتمدت 
أرياح الشركات المالية - يشكل متزايد - على نشاطها الخارجى - وتولت الينوك 
والشركات الأجنبية الاهتمام بهذا الأمر واستغلت تمامًا تحرير التجارة من القوانين 
والتنظيم لتوسيع تشاطها فى أرجاء العاله(''). 

واقتصرت معظم المضاريات على العالم المتطور» وركزت على الأسهم وشهادات 
دين الحكومة والعملات. أما الدول النامية فكان هذا العالم الجديد من القروض السهلة 
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ونقوذ الأقراد والشركات يبتلعها بيطء . وكانت الدول النامية فى الخمسينيات 
والستينيات تعتمد فى تمويل مشاريعها المختلفة بالدرجة الأولى على قروض التنمية 
والمنح من دول معينة أى من الينك الدولى. وآخذا بعين الاعتبار لطبيعة المصلحة العامة 
لمعظم هذه المشاريع (الكهرياء - إقامة السدود - بناء الطرق - وما إلى ذلك) صممت 
الشروط المواتية لهذه القروض التنموية تمامًا على مقاس العائدات المحتملة لهذه 
المشاريع. واعتمد الإقراض تحديدا على الفرضية القائلة بأن هذه اليلدان الأفقر بحاجة 
للمساعدة , وأنها من غير المحتمل أن تكون قادرة على اجتذاب البنوك الخاصة » أى أن 
تفى بديوتها بالأسعار الخاصة. وفى العقدين التاليين على الحرب العالمية الثانية أفضى 
خليط من الحذر - من جانب الينوك - مع قوانين الحكومة فى الولايات المتتحدة 
الأمريكية وأورويا إلى ابتعاد المقرضين الخاصين عن العالم التامى("). 

بيد أن الاتجاهات التى كنا نقتفى أثرها ( تحرير الحكومة للتجارة : وفقدان الذاكرة 
قيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الكبرى) حثت البنوك فى السبعينيات ويشكل خاص فى 
الولايات المتحدة على المزيد من البحث عن البزتس فى العالم النامى. ى اتجذيت البنوك 
نتيجة لاستمرار معدلات التضخم العالية فى أسواقها التقليدية إلى أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية يشكل خاص.ء وإلى الطموح للاقراض بفوائد مرتفعة . وفى الوقت نفسه دخلت 
الدول التامية هذه المقايضة لأسباب مختلفة. يعض هذه الدول كان يُحكم على أساس 
استيدادى واضعًا مصلحة النخبة الحاكمة فوق حاجات الفئات الأعرض للسكان, 
والبعض الآخر كان يناضل من أجل التصنيع أو من أجل تحقيق النمط الذى اختاره 
للتنمية بدون مساعدة أو موافقة أى تأييد البنك الدولى. وكانت الدول النامية قد واجهت 
من قبل صعويات فى الحصول على منح وقروض من مصادر حكومية خارجية لتنفيذ 
برامج تتميز باتساع قاعدة إعادة التوزيع أى بالمنحى اليسارى؛ ومن ثم لجأ الكثير منها 
فى السبعينيات إلى البنوك الخاصة كملاذ أخير متطلعة إلى تنفيذ إصلاحاتها وآملة فى 
أن بوسعها بطريقة ما التصرف فى الفوائد التى تتطلبها تلك القروض الخاصة. 
ومن ناحيتها كانت البنوك تتبارى فيما بينها لتقديم القروض لأى بلد يطلبها حتى لى 
كان الوضع الاقتصادى لهذا اليلد خطيرًا حقا(4), 
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ومن الصعب تقدير ازدهار القروض فى السبعينيات وتأثيرها فى الاقتصاديات 
المتطورة!؟'). ففى الولايات المتحدة الأمريكية كانت البنوك الكبرى مثل سيتى كورب 
ويانكرز تراست تجنى نحو /48٠١‏ من أرياحها من الصفقات الخارجية؛ وتقدم قروضًا 
مالية تتجاوز إلى حد بعيد ما تملكه هى نفسها من ودائع("'). وفى الوقت نفسه ازدادت 
القروض فى العالم التامى لتخرج عن نطاق التحكم والرقابة, وكان تسديد فوائد هذه 
القروض وحده يحبر الحكومات على مزيد من اقتراض النقود. كان الاقتصاد الكوكبى 
فى السيعينيات كاسدا إلى حد بعيد . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا العائدات البطيئة 
للاستثمار فى مشاريع التنمية لأدركنا كيف كانت الحكومات المقترضة تقترب من حافة 
كارثة . وفى الوقت نفسه كاتت البنوك تبعد عن مخيلتها التحذيرات باقتراب وقوع كارثة 
حتمية بالزعم المبهج بأن حكومات العالم النامى لا يمكن أن تفلس وأتها ستواصل 
تسديد ديونهال' '). وفى أغسطس 1185 أعلن جيسوس سيلقا هيرزوج وزير مالية 
المكسيك العكس تماماء أى أن المكسيك كانت قد أقلست بالقعل وأنه لن يكون يوسعها 
خدمة ديونها بعد ذلك. وهكذا بدأت "أزمة الديون" ومعها سلسلة من السياسات 
والقرارات قادتها الولايات المتحدة حددت وجه الاقتصاد الكوكبى الحالى7؟). 


من الأزمة إلى الإجماع - الديون والتنمية فى الثمانينيات والتسعينيات 


بعد التأتير المدوى للإعلان المكسيكى أدرك المعلقون والسياسيون فى الولايات 
المتحدة وأورويا حجم المشكلة. وكان بعض أكبر الينوك فى العالم قد تمترس بقوة 
خلف مدخراته وأصبح يواجه الآن النتائج المروعة لهذه القروض الضخمة السيئة. 
ولى أن الأفراد والشركات إجمالا قد سحبوا ودائعهم من البنوك لكانوا قد استنزفوا 
بسرعة مدخرات البنوك وأدوا إلى اتهيار النظام البنكى » ولعادوا بالعالم إلى كوارث 
الثلاثينيات(''). وقاد تهور الممارسات البنكية فى الإقراض الاقتصاد الكوكبى إلى حافة 
كارثة أخرى؛ وكان على البنوك والمسئولين الحكوميين القيام برد فعل سريع إزاء 
ما حدث فى المكسيك وإزاء تقصير أطراف أخرى فى تسديد ديونها؛ وذلك قيل تسابق 
الناس الحتمى على البنوك لاسترداد نقودها. وبالطبع كانت الخطوة الأولى هى أن تتظاهر 
الحكومات بإدارة الأزمة» وأن تتراجع البنوك للخلف ليضع السياسيون حلولا للأزمة!؟"). 
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وكان رد فعل الحكومات المقرضة هى أن تتجنب الاعتراف بالعمق والمدى 
الحقيقيين للكارثة» وأن تتبع سياسة إنكار الحقيقة الأساسية أى أن الكثير من البلدان 
النامية كانت بالفعل مفلسة. وكلما استطاعت حكومات اليلدان المتطورة والبنوك إطالة 
أمد القترة التى يبدى فيها وكأن الدول المقترضة قادرة على الوفاء يديونها تمكنت من 
تأجيل الرعب واسع النطاق وفقدان الثقة فى البنوك. وكان المبدأ الأول لهذه السياسة 
من قيل الدول المقرضة هو الحفاظ على استمرار تدفق بعض النقود من المقترضين . 
وهكذا تم تمديد فترة خدمة القروض وتأجيل تسديد الفوائد جزئياء وقعلوا ما بوسعهم 
لإنكار أن القروض كانت سيئة. بالإضافة إلى أنهم أمروا الحكومات المقترضة بتوفير 
أموال إضافية لإعادة الدفع حتى لو أدى هذا إلى سلسلة من الإجراءات لتخفيض 
الميزانية . الأمر الذى تضررت مته أققر الفئات فى مجتمعاتها. وكان هذا الحل ذى 
المسارين - أئ تتجيل بعض القروض وسلسلة من 'إجراءات التقشف" من جاتب 
حكومات الدول النامية لتوفير أموال لإعادة الدفع - قد ميز أوضاع معظم يلدان العالم 
النامى فى الثمانيتيات: ومكن هذا البنوك الرئيسية فى أورويا والولايات المتحدة من 
تجنب الرعب من جانب المودعين. وهكذا تم إنقاذ العالم المتطور إلى حد بعيد من فشل 
البنوك والانهيار الاقتصادىء بينما تحملت البلدان النامية دمار الينى التحتية 
الاجتماعية لديهاء بما فى ذلك أولويات الرعاية الصحية والبرامج التعليمية مع المزيد 
من الإققار(""). 

من دير رد فعل المقرضين هذا على أزمة الديون؟ من السخرية فعلا أن البتك 
الدولى ويشكل أخص صندوق التنقد الدولى هما اللذان مثلا الينوك الخاصة 
والأفراد الذين قدموا هذه القروضء وهما اللذان وضعا شروط "التعديلات الهيكلية" 
للاقتصاديات النامية» وراقبا نجاح "إجراءات التقشف" المصاحبة لذلك . وكان صندوق 
النقد الدولى يعمل تحت ضغط مزدوج. قفى المقام الأول كانت حكومات اليلدان المتطورة 
مصاية بالرعب من الانهيار البتنكى واسع النطاق وفضلت على ثحو واضح أن ينتقل 
هذا العبء إلى كاهل العالم النامى عن أن تقبل هى ينتائج فشل مؤسساتها المالية, 
وثانيا مارست البنوك الخاصة الكبرى أيضا ضغوطًا على صنذوق النقد مهددة بأن 
تتصرف بنفسها مباشرة مع الدول المقترضة على نحو يجيرها على إعادة الدفع حتى 
لى هدد هذا بانهيار أوسع نطاقا للنظام المالى الكوكبى!!"). 
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وكان دور الولايات المتحدة الأمريكية فى كل هذا دور أساسيًا؛ إذ كانت البنوك 
الأمريكية اليد الطولى فى القروض السيئة وكان الاقتصاد الأمريكى غير قادر على 
الصمود بشكل خاص أمام أزمات بتكية» وكان للحكومة الأمريكية التأثير الأكبر من أى 
يلد آخر فى البتك الدولى وصندوق النقد الدولى» ولكل منهما مقر فى واشنطن. 
وفى الوقت نقسه لم يكن للدول المقترضة حول ولا قوة إلى حد يعيد ٠‏ فإذا هى انصاعت 
لتعليمات صندوق التقد الدولى فسيتم إجبارها على تقليص حاد للنفقات العامة 
وتخفيض النققات على الخدمات الحيوية التى يعتمد عليها السكانء وإذا ما رفضت 
النصبيجة وفتجزت عن الوقاء بالدين فسوف كمرم من القروض ويتم تجميد أصولها 
الأجنبية» وقد تنهار اقتصاديات تلك الدول تمامًا. وبالتالى فإن "قبول" العالم التامى 
بالتعديلات الهيكلية ليس مستغريًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخيارات المشئومة 
المطروحة أمامه(""). 

وكان قرار فرض التعديلات الهيكلية عام 1185 بالغ الأهمية من جوانب عديدة 
من حيث تأثيره فى الوضع الاقتصادى اليوم. فقد وضع ذلك أولا الأساس لإيقاع الفقر 
والإكراه الاقتتصادى فى العالم النامى الذى استمر عقدين بعد ذلك. وثانيا منع هذا 
أزمة كوكبية أساسية أو حتى انهيارًا كأن ممكن الحدوث يعد فشل البتوك الغربية فى 
حل أزمة الديون. وأخيرا أكد هذا الانجراف يعيدا عن كينز الذى ما كان ليرى أى 
منطق خلف “التقشف” وتخلى الحكومات عن التزاماتها قى العالم النامى أو أى مكان 
آخر. ويينما كان تعليق نيكسون عام 191/١‏ للعمل ب "معيار الدولار"' يعنى استسلام 
الحكومات الوطنية للسوق العالمية» رأت برامج التعديلات الهيكلية عام 1147 أن نفقات 
الحكومة فى العالم النامى ضارة بالصحة الاقتصادية؛ وبالتالى يجب تقليصها. 
ويبدى أن هذا ساعد على تبرير وجهة نظر التيار الاقتصادى الذى كان أصحابه 
يجادلون منذ الخمسينيات لإخضاع كافة مجالات عمل الحكومة لمنطق السوق الحرة. 
وكانت مجموعة من الاقتصاديين من جامعة شيكاغى قد وضعت أسس الفلسفة 
الاقتصادية والسياسية المعروفة بالليبرالية الجديدة وزعم هؤلاء المنظرون أن التجارة 
الحرة (ويشكل خاص حرية حركة رأس المال) يجب أن تكون هدفا رئيسيا من أهداف 
السياسة الاقتصادية بالإضافة إلى الرقابة الحكومية الشديدة على الإصدار النقدى. 
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أما عملية خلق فرص العمل والبرامج الاجتماعية وأنظمة الرفاهية فكانت أقل أهمية بما 
لا يقارن بالنسية لليبرالية الجديدة: بل كانت عادة أول ما يتم تقديمه كأضاح للاله 
الجديد ل "التنظيم الاقتصادى" أى "التقشف". ولم تكن الليبرالية الجديدة قد حصلت إلا 
على أقل قدر من التأييد فى ذروة الرقابة على رأس المال والكنزية. ويينما بدأ التعقل 
القديم والذكريات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الكبرى فى التراجع » أخذت "مدرسة 
شيكاغى" توجه المزيد من الاقتصاديين والسياسيين نحو تبنى وجهات نظر الليبرالية 
الجديدة. ووفرت أزمة الديون الفرصة لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذء وجعلت من 
تعزيز الزعم بأن الأسواق الحرة هى الطريق الوحيد إلى الأماء!'") حاجة سياسية 
ملحة. 

وفى الثمانيتيات ذاع صيت أفكار السوق الحرة فى أوروياء ويشكل خاص فى 
الولايات المتحدة الأمريكية مياشرة يعد إصرار صندوق النقد الدولى على تطبيقها فى 
اليلدان الأققر. وطوال هذا العقدء ويبيتما فرضت على نحو انتقائتى ميادئى السوق الحرة 
فى العالم المتطور كان علاج "التعديلات" (الهيكلية) فى البلدان النامية يقدم على نحى 
متزايد باعتباره إجراءات اعتيادية روتينية وليست طارئة, ولم يكن "التقشف' هى الملاذ 
الأخير بل الخطوة الأولى تحى “الرفاهية الاقتصادية الجديدة". وكان أن ساهم الانهيار 
النسبى لاقتصاديات العالم المتطور فى السبعينيات فى إجازة هذه الدعوة الجديدة 
للأسواق الحرةء وشجع الإيمان يأنه يوسع الأموال الخاصة تحمل مسئولية الحكومات 
بشكل خاص فى الولايات المتحدة عن المزيد من تحرير الصناعة المالية. وقادت البنوك 
الأمريكية وشركات الاستثمار الطريق لعملية تمويل أشكال جديدة من القروض. 
والأوراق المالية للعالم النامى لتستانف بذلك تدفق الأموال إلى الدول المثقلة فعلا 
بالديون واكنها مع ذلك تكرس موارد ثرواتها اخدمة الخصخصة ونشاط القطاع 
الخاص. تلك الدول التى ظلت أفقر فن أن تلجأ إلى المستثمرين الغربيين تضعضع- 
ببساطة أمام "التقشف" وحوصرت بين ديونها من تاحية وشروط صندوق النقد الدولى 
من ناحية أخرىء ونسيها الجميع إلى حد بعيد » وتركت لتتجرع علقم مأزقهال"). 
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فى التسعينيات أطلق اقتصادى بريطانى تسمية "إجماع واشنطن" على 
الننامتات الراهتة للندرالة العنيدة والتفتيرات الهركلةة :رسكن هذه التسية حفينة 
أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى قائمان فى العاصمة الأمريكية: لكن هذه 
التسمية تجذب الانتباه أيضا إلى النكهة الأمريكية المميزة ل"الإجماع"7"). ولم يكن من 
الممكن حدوث التحول نحى الأسواق الحرة بدون التحرير التدريجى للصناعة المالية 
الأمريكية؛ بل كان من الممكن لهذا التحول أن يتداعى بدون الدعم الفكرى من 
الاقتصاديين وصانعى السياسة الأمريكيين فى أواخر السبعينيات والثمانينيات. وأكثر 
من هذا فإن قوة وسطوة البنوك الأمريكية أصبحت مذهلة: وكان لتأنيدها الكامل 
لنموذج "الأسواق الحرة" تأثير هائل فى الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين. وكانت هناك 
أسباب عديدة لإعجاب الصناعة المالية الأمريكية ب "إجماع واشنطن". أليس أحد 
شروط هذا الإجماع أن تسقط الدول النامية أية رقابة لها على حركة رأس المال وأن 
تفتح أبوايها للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب؟ ولقد سمح هذا للشركات الأمريكية 
بالتحرك صوب أسواق الدول النامية والاستحواذ على أقضل الفرص فى مجال 
النؤنن ويشكل شاطى بين الأعحباء الأككن كرا المنشيغ الثامق: أرخضا فإن المنون 
الأساسية لإجماع واشنطن شجعت خصخصة المشاريع التى تملكها الدولة مثل 
الطاقة أو شركات التليقونات. وأثار هذا شهية وول ستريت بإعطاء الشركات فرصة , 
إما لشراء مشاريع الدولة بأسعار منخفضة أو ادعائها بحقها فى عمولات ضخمة لمجرد 
قيامها بدور الضامن أو مقابل استشارتها عند البيع. وقى النهاية أجبرت الدول النامية 
على السماح بعملة (محلية) قابلة للتحويل؛ ليتمكن بذلك المضاريون الأورونيون 
والأمريكيون من المقامرة ضد عملات بعينها فى البورصات الدولية أى الأسواق المستقيلية. 
وبالرغم من أن هذه المضاريات أدت إلى تأثيرات مدمرة فى اقتصاديات البلدان الأفقر, 
إلا أنها كانت تحقق أرياحًا طائلة للشركات الخاصة والأفراد وتلك أولوية حاسمة من 
وجهة نظر واشنطن أو نيويورك(١").‏ 

وكما رأينا كان هذا الإجماع يقدم إلى الدول النامية إلى حد يعيد ياعتباره أمرا 
واقعاء وأنه الخيار الوحيد فى النظرية (الاقتصادية) والممارسة (السياسية), 
وُقست مكافات للقيانات المعلية التى تنتك اتهاهصندوق النقد النولى: 
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ولقد أضر تخفيض الميزانية فى هذه الدول فى المقام الأول أفقر فئات المجتمعء وكان له 
تثثير أقل وطأة فى الطبقات المتوسطة والعليا. وفى الحقيقة فقد استفاد من تخفيض 
نفقات الدولة الكثيرون من الأفراد المتحركين نحى قمة السلم الاجتماعى والاقتصادى 
فى المجتمعات التامية, فقد فتح ذلك أمام القطاع الخاص المحلى فرصا البزنس. 
وينطيق الشىء نفسه على الخصخصة التى حولت الموارد العامة إلى الأيادى الخاصة 
بأسعار منخفضة. وجنبا إلى جنب مع المستثمرين الأجانب أخذت النخبة المطية 
مواقعها قى المشاريع التى كانت تملكها الدولة ويدأت تديرها كاحتكارات خاصة عادت 
بأرباح طائلة. وتضخمت ثرواتها الجديدة بقايلية العملة للتحويل وإدخال الخدمات 
المالية أحذًا عن النمط الأمريكى لعمل الشركاتء وأصبح بوسع النخب ال محلية الآن أن 
تختار ما بين الاحتقاظ يأموالها فى أوطانها أى تحويلها إلى حسابات فى الخارج؛ أو 
حتى المضاربة ضد عملاتها الوطنية أملا فى المكاسب الخاصةا"). 

وهكذا كانت نتائج إجماع واشنطن كاسحة. وكان صندوق النقد الدولى بالطبع قد 
مهد التربة للاستيلاء على أسواق وأرياح جديدة: لكنه أيضا عمق الفجوة الواسعة بين 
البلدان الأغنى والآفقرء فضلا عن الفجوة بين ثروات الغنى والققير داخل المجتمعات 
النامية؛ بينما كانت النخب المحلية غارقة قى إجماع واشنطن. وفى الصدارة كانت 
الولايات المتحدة خلال ذلك تسعى وراء تأكيد الإجماع فى سياستها الخارجية وتعزيز 
القيضة الفكرية لهذا الإجماع. وفى التسعينيات كانت الأسواق الحرة قد أدخلت إلى 
ساحة الجامعات ومعاهد البزنس الأمريكية؛ وآكثن من هذا كان الأعضاء الأكثر ثراء 
ونفوذا فى المجتمعات النامية يُرسلون إلى هذه الجامعات والمعاهد لتعليمهم 
الأرثوذكسية!"). ومع نهاية القرن العشرين كان يشار بالبنان إلى القيادات السياسية 
فى العالم وتُعرق روتينيا باعتبارها خريجة جامعة هارفاردء كما لى أن اجتيازها برامج 
اليزفس الأمريكية يضمن لها صحة تفكيرها الاقتصادى. 


الفصل الثانى 
"لجخارة با مساعدة" الصيغ الأمريكية "للتنمية" 


لعل أفضل النماذج الدالة على مغزى هذه التفييرات الاقتصادية تأتى من رئاسة 
بيل كلينتون الذى انتخب عام 1117 . كان كلينتون يمثل الحزب الديمقراطى» حزب 
فراتكلين روزفلت الذى أطيح به من البيت الأبيض منذ عام -114 على يد الرؤساء 
الجمهوريين رونالد ريجان هجورج بوش. ويالرغم من أن كلينتون قال للناخيين 
عام 1197 إنه "ديمقراطى جديد" وأنه يمثل منطلقًا جديدًا فى الاقتصاد والسياسة 
مختلفا عن سابقيه الديمقراطيين» إلا أن كلينتون لم يكن يعتبر ليبراليا جديدا من حيث 
تفكيره الاقتضادي: ولأن آفكان السوق الحرة لدرسة شكاغو كاتت مرقطة هوت 
اليمين» فقد طرح نجاح كلينتون قضية مدى تغلفل فكر السوق الحرة فى عموم 
السياسات الأمريكية. وقد حلق بيل كلينتون إلى أقصى السماوات البعيدة لأفكار 
السوق الحرة منذ أن أصبحت تلك الأفكار معروفة مؤكدًا بذلك انقطاع "الديمقراطيين 
الجدد" عن ماضى حزيهم. ويالرغم من أن كليتتون كان ينفر من ضغط النفقات العامة 
ومن خصخصة العديد من برامج الحكومةء فقد كان موقفه من التجارة العالمية ليبراليا 
جديدًا على نحى واضح. وبالنسبة له كان من الواجب فتح الاقتصاديات فى أرجاء 
العالم أمام الاستثمارات الأجنبية: ورفع أية قيود متبقية على تدفق رأس المالء 
وأن تشق البضائع والخدمات المالية الأمريكية طريقها للبيع بحرية فى أتحاء العاله!؛). 

ولساعدته على تطبيق هذه الأجندة أحاط كلينتون نفسه بمستشارين وموظفين 
أضاعوا وقنًا هائلاً فى تصميم - أ الاستفادة من - إجماع واشنطن. ومن بين هؤلاء 
برز فى المقام الأول رويرت رويين وزير الخزانة من 1946 إلى 11919 (وأهم مستشارى 


43 


كلينتون منذ بداية ركاسته) ولورانس صمرن تائب روبين وخلفه. وكان رويين رئيسًا لبنك 
جولدمان ساتشس - أحد أكبر بتوك الاستثمار العالمية - حتى طلب منه أن يصيح 
ديمقراطيا حديدًا(*'). وأشارت التيويورك تايمز صراحة إلى أن " السيد روبين جمع 
ثروة فى وول ستريت” قبل أن يعمل مع كلينتون» ونشرت الصحيفة مقتطقات من كلمات 
أحد موظفى إدارة كلينتون أكد فيها أن رويين خلال قيامه بمهام منصبه الجديد اتحاز 
انحيارًا شديدًا إلى "ما يراه الوول ستريت". وكان لورانس صمرز من أكاديميى جامعة 
هارقارد وأصبح أهم اقتصادى فى الينك الدولى فى مطلع التسعيتيات: وعمل بشكل 
خاص على تصميم "إجراءات التقشف' والشروط الأخرى لتقديم القروض للبلدان 
الناميةل '). وحتى يزيل عن فريق وزارة المالية الشعور بالوحدة فى مجلس الوزراء ذى 
النزعة اليسارية التقط كلينتون عددا آخر من خريجى وول ستريت لتعيينهم فى 
المناصب العليا فى إدارته» وأخذ يراقب الكثير من المستشارين (يما فى ذلك رويين) 
وهم يتركون مناصيهم العامة ليعودوا مرة أخرى إلى إغراء الأموال الضخمة 
والمضاريات عندما يصييهم التعب من الخدمة العامة, أى يبحثون عن عائد أكبر مقابل 
خبراتهه!"). 

ويالرغم من أن الاقتصاد الأمريكى شهد تحسنا لفترة طويلة قى ظل إدارة 
كلينتون إلا أن جهوده لرسم معالم الاقتصاد الكوكبى كانت أقل نجاحا بما لا يقارن, 
فلقد كانت أزمة البيزى المكسيكى عامى (19195 - 1940) بمثابة ضرية قاصمة لاتفاقية 
التجارة الحرة لشمال أمريكا (النفتا) بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك, 
وانتشرت الأزمة المالية الآسيوية لتعم الآجزاء الأخرى من العالم عام 1194 ؛ وكان لها 
تأثير مدمر بشكل خاص فى اقتصاد السوق الروسية التى كانت تجاهد للبقاء, 
واستمرت أجزاء أخرى كبيرة من العالم تعانى من عبء تسديد قروضها العقود يعد 
إيرام اتفاقيات القروضء, فضلا عن" تعديلات" صندوق النقد الدولى. وإذا أخذنا بيعين 
الاعتبار اهتمام الكثيرين من الناخبين الأمريكيين برفاهيتهم الاقتصادية الشخصية, 
فقد كان لتلك الأحداث الخارجية تأثيرات أقل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 
وأود فيما تبقى من هذا الباب أن ألقى الضوء على ذلك: وأن أقدم قبل نهاية الياب 
عرضا موجرًا للفكر الأمريكى الراهن حول الاقتصاد الكوكبى فضلا عن بعض 
التأملات قى المسار المحتمل للأحداث فى الأعوام القادمة. 
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المكسيك - ليس هذا قرضاء ليست هذه عملية إنقاذ 


فى مطلع التسعينيات بدت المكسيك بالنسبة لكثير من المراقيين حالة نموذجية 
لميزات إجماع واشنطن. فقد عانت المكسيك من فترة تخقفيض الميزائية ئ"التقشف" 
الذى أضر على نحو بالغ بالقطاعات الأفقر من المجتمع وإن كان مرضيا لصندوق التقد 
الدولى. وفى أواخر الثمانينيات شرعت حكومة كارلوس ساليناس فى تنقيذ أحد أكبر 
برامج الخصخصة التى عرفها العالم, والتى لاقت موافقة حماسية من صندوق النقد 
الدولى ومن المستثمرين الأجانب. وكانت الثقة فى "نجاح" المكسيك عظيمة حتى أن بيل 
كلينتون دعا ساليناس للانضمام للنقتا عام 1495 ليريط يذلك بين اقتصاديات 
المكسيك والولايات المتحدة واعدا بتوفير فرص عمل للمكسيكيين وعمالة رخيصة 
للشركات الأمريكية. ولو أن أية شكوك فى الحكومة المكسيكية راودت الولايات المتحدة 
لكانت قد تصرفت بطريقتها المألوفة» فضلا عن أن ساليناس نفسه كان قد تدرب فى 
هارفارد وكان بيدرى أسب وزير ماليته يتفاخر بأته حاصل على درجة الدكتوراة من 
جامعة أمريكية!2, 

كان العمل بالنفتا قد بدأ قى الأول من يناير ١154‏ فى خضم حماس عام 
"للمعجزة" الاقتصادية المكسيكية ووسط توقعات مستقيلية متقائلة . ييد أن أسباب عدم 
الاستقرار ظلت قائمة!"). إذ كانت المكسيك لاتزال تواصل دفع ديونها السابقة؛ وكانت 
تعتمد على نحو متزايد على القروض والاستثمارات المستمرة لتغطية العجز فى حسابها 
الجارى. وحتى تتجنب التخفيض الحاد للعملة ريطت الحكومة المكسيكية عام ١914/4‏ 
البيزى بالدولار. ويحلول عام ١495‏ أصيح هذا الريط قايلا للحياة فقط باستمرار زرع 
الاستثمارات الأجنبية فى الأرض المكسيكية. وكان من الممكن تفادى قلق الحكومة 
المكسيكية إزاء نقطة الضعف هذه بتخفيض قيمة العملة المحلية: بيد أن هذا كان 
بوسعه زعزعة ثقة أولئك المستثمرين الأجانب أنفسهم ؛ وكان يمكن أن يؤدى إلى 
أضرار أكثر من فوائد. وكان بوسع إجراء كهذا أيضا أن يجنى عداء الفئات المكسيكية 
الأفقر التى قد تفقد مدخراتها قيمتها بعد هبوط قيمة البيزى» وكان عام ١19914‏ عام 
الانتخابات وكان ساليناس مهتما بشكل خاص بتجنب هذه الإجراءات غير الشعبية 
طالما أمكن هذا . وكان يمكن لمرشح حزيه أرنستو زيديللى أن ينجح فى صناديق 
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الاقتراع إذا ما أساء ساليتاس إدارة الاقتصاد فى الشهور الأخيرة من وجوده 

وهكذا سقط ساليناس فى سلسلة من الإستراتيجيات التى تتسم بالمخاطرة والتى 
كان يمكنها أن تجعل المكسيك تطفى فوق سطح الأزمة. وأصدرت الحكومة المزيد من 
السندات قصيرة الأجل وريطت ”١‏ بليون دولار منها بالسعر الثابت للدولار. وكانت 
هذه الستدات المريوطة بالدولار» والتى سميت تيسويونوص (185000805) أسهل فى 
البيع» ولكن كان من الصعب بشكل خاص استرداد قيمتها عندما تنقضى مدة 
صلاحيتها فى ديسمبر 1915 إلا إذا خف الضغط الآتى من الأسفل على البيزو, 
وإذ منحت ستدات التيسويونوص المكسيك بعض الوقت لالتقاط أنفاسها وضعت 
حكومة ساليناس آمالها فى الزيادة المستمرة لعمل البورصة المكسيكية» وفى ارتفاع 
الأسعار الكوكبية للنفط؛ مادة التصدير الرئيسية لدى المكسيك. فى الوقت نفسه كان 
بوسع ساليناس أن يأمل فقط فى احتمال أن تفيب عن أذهان المضاريين بالعملة 
الدلائل القوية على ضعف البيزى» وكان يمكن بلا شك لمحاولة محكمة أن تنجح فى 
الإطاحة بالعملة المحلية فى هذا المتاخ غير المستقر("؟). 

ويرغم كل من التقشف وعمليات إعادة البناء كانت الأوضاع فى المكسيك مازالت 
مضطرية من جراء أسعار النفط فى أسواق اليضائع الدولية » واحتمال إفساد 
المضاريين التقدم المتواضع الذى أحرزته اليلاد. وكان يمكن للتعديل الهيكلى أن يحافظ 
على قدرة المكسيك على الاقتراض من صندوق النقد الدولى والبنوك الخاصة: بيد أن 
هذا التعديل كرس إلى حد بعيد التبعية الاقتصادية أى السياسية للأمة. وأكثر من ذاك 
فإن العدد المتنامى من الأثرياء على نحو فاحش داخل المكسيك فرض أخطارا إضافية. 
قفى الفترةما بين 191١‏ وى 1194 ازداد عدد المليارديرات المكسيكيين من اثنين إلى 
أربعة وعشرين فردا نتيجة الأرباح الطائلة الناجمة عن الخصخصة والتحرير المالى(!؟). 
ولم يكن لهذه النخبة المحلية أى انتماء خاص للحكومة أو حتى للبيزى. وشجع التحرر 
من الرقاية على رأس المال فى المكسيك الأثرياء على فتح حسابات بالدولار فى الولايات 
المتحدة وأورويا وحسابات خارجية مختلفة فى المرافئ الضريبية العديدة فى العالم. 
وأعطى هذا المستثمرين والمضاريين المحليين فرصا كبيرة لبيع أسهمهم المكسيكية 
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للحصول على تقود لشراء شهادات ديونهم: يل وحتى ليضاريوا ضد البيزى فى أسواق 
واشتنطن هذا الخطرة'؟). 


وقى الشهور الأخيرة من عام 1995 كانت عيارة " ضعف البيزى " أمرا متداولاً 
بين النخبة المكسيكية, الأمر الذنى شجع العديد من الأترياء المكسيكيين على نقل 
أموالهم خارج الأسواق المحلية للأسهم والسندات. بل إن البعض منهم راهن على 
انهيار البيزى, واتخذ هؤلاء ترتيبات قصيرة الأجل فى أسواق العملة ليضاعفوا بذلك من 
عمق المشكلة. وحاولت الحكومة المكسيكية موازنة هبوط أسعار البيزى ببيع احتياطيها 
من الذهبء ودبرت بمهارة أمر التغطية على مدى عمق الأزمة إلى حد أن زيديللو - خليفة 
ساليناس الذى تم اختياره - فان فى الانتخايبات الرئاسية فى أغسطس. ومع ذلك 
ومع استمرار هروب رأس المال بدا واضحًا أن حكومة زيديللى الجديدة ستضطر 
لتخفيض العملة. وأكثر من هذاء فإن تخفيض العملة هذا لم يكن يوسعه أن يسهل على 
المكسيك الوفاء بسندات الدين المستحقة فى ديسمبر» وتوقع أصحاب التيسويونوص أن 
تدقع لهم قيمة هذه الأوراق بالدولار» وأفلست الحكومة المكسيكية. وتلا ذلك اندفاع 
طليعة التخبة المحلية والمستثمرين الأمريكيين والأوروييين تحو البحث عن مخارج » 
فضاعفوا مشاكل سوق الأسهم ورفضوا دخول أى رأس مال أجنبى إلى الحكومة 
المكسيكية. ويدلول يتاير 1946 كان الاقتصاد المكسيكى قد انزاق نحو الهاوية 
مفتقرا إلى أية وسائل واضحة لمعالجة الآزمة(”؟), 


وفى هذه الأثناء كان رويرت روبين - وزير الخزانة الجديد بحكومة كلينتون - يستمتع 
بإجازة لصيد السمك فى الكارييى» فقاقسد اتصال هاتفى من كليتتون هذا المشهد 
الهادئ»؛ وفرع روبين عائدًا إلى واشنطن لهندسة رد القعل على مأزق المكسيك. 
ولا شك أن النقتا - المشروع الاقتصادى العملاق لكلينتون - كان سيتحطم يسبب 
الأزمة المالية الطويلة فى المكسيك. وكان كلينتون سايقا قد أقنع الرأى العام الأمريكى 
اليقظ بأن المكسيك شريك قوى ومستقر ؛ بيد أن دلائل ذلك كانت قليلة وسط فزع البيع 
وتخفيض العملة فى المكسيك فى شهرى ديسمبر ويناير. وكان رويين يقظا وعالًا 
ببواطن الأمور إلى حد أنه ذكر كلينتون بمصالح أمريكية أخرى فى المكسيك متها أن 
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الكثير من شركات وول ستريت هى صاحبة شهادات دينء يما قى ذلك التيسويونوص 
المستحقة الدفع الآن. فكيف يمكن لهذه الشركات أن تستعيد أموالها؟ وكيف يمكن 
للولايات المتحدة أن تتعامل مع الفوضى الحتمية التى ستحدث على أثر المصاعب التى 
تشهدها المكسيك!؟؟)؟ 

واقترح رويين وكليتتون مبدئيا أن توقع الولايات المتحدة على ضمانات قروض 
للمكسيك من شأتها تمكين الحكومة المكسيكية من اقتراض أريعين بليون دولار من 
البنوك الخاصة يضمان الولايات المتحدة. وكان هذا مفيدا بالنسبة لكلينتون الذى أعلن 
للآأمة فى خطابه فى يناير 19965 عن حال الاتحاد أن الأريعين بليون دولار هذه 
"ليست قرضا وليست مساعدة أجنيية وليست دعما"(**) وكان أيضا مفيدًا بالنسبة لأصدقاء 
رويين فى الوول ستريت الذين يمكنهم إقراض مزيد من الأموال للمكسيك بناء على 
معرفة أكيدة أن الولايات المتحدة - كسبيل وحيد متيق - ستضمن استرداد القروض . 
وكان الجمهور الوحيد الذى أضارته هذه الأحداث هى دافعى الضرائب برغم كل 
تاكيدات كلينتون. وكان العديد من أعضاء الكونجرس متشككين قيما يتعلق بالنفتاء 
ويوحى هذا الإخفاق الأخير بأن فوائد سياسة كلينتون فى المكسيك قد تكون أقل من 
التكاليف الباهظة للتورط فيها. ويرغم أن روبين بدا جادا ولطيفًا إلا أنه كان من 
الصعب تجنب الاستنتاج بأن سكان الولايات المتحدة بشكل عام كانوا يدفعون ثمثًا 
فادحًا لإنقاذ زملاء روبين من الأثرياء ثراء فاحشًاء وسأل أحد رجال الكونجرس: 
"لماذا على رجل الشارع أن يساعد الوول ستريت؟"9؟), 

وكان كل من كلينتون ورويين بحاجة لدعم الكونجرس لتمرير خطة لضمانات 
قروض ضخمة. وأيدى الكونجرس فى النصف الثانى من يناير 19556 تحفظات مهمة 
وواضحة حول هذه الخطة . وما حدث بعد ذلك كان له أثر عميق فى السنوات 
اللاحقة. فقد اتخذ كلينتون خطوة غير مسبوقة فى الإقدام على هذا القرض الضخم 
- وكان هذا قرضا وليس ضمانات قروض - وعلى مسئوليته الخاصة. وحين اتضح أن 
هذا يؤدى إلى أول ثغرة تشريعية منذ إدارة فرانكلين روزفلت تحايل كلينتون على 
الكونجرس ووضع عشرين بليون دولار من الأموال الأمريكية للاستخدام المباشر من 
قبل الحكومة المكسيكية. وبالإضافة إلى هذا أكد روبين سلطة الولايات المتحدة على 
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صندوق النقد الدولى المفترض أنه متعدد الأطراف ؛ وذلك بحمل الصندوق على تقديم 
قرض قيمته ثمانية عشر بليون دولار بالشروط نفسها. وكان هذا ميلقًا مذهلاً يقزم 
"المساعدة العاجلة" السابقة ويضع سايقة “لعمليات إنقاذ" ممائلة يقوم يها الصندوق فى 
الأعوام التالية. ويينما كان ممثلو الكونجرس يتابعون تطور الأمور من خلف الستار 
فاغرين أفواههم كان كلينتون وروبين قد حظيا بالأريعين بليون دولار التى كانا يبحثان 
عنها فى شكل ضمانات قروضء وعكس وعد كلينتون سابقًا للشعب الأمريكى 
أخذ الاثنان يهندسان لتقديم أكير عملية إنقاذ مالى فى تاريخ الولايات المتحدة أو 
صندوق التقد الدولى(!؟). 


وحتى هذا المبلغ الضخم تم ابتلاعه سريعا للوفاء بسندات الدين وفى جهود إعادة 
تخزين الاحتياطى الضئيل للمكسيك. وكانت النخبة المالية المكسيكية فى غاية الابتهاج 
إذ إنها حصدت أموالاً ضخمة يسبب براعتها الإدارية فى تديير موضوع الأسهم 
والسندات والمضارية بالعملة» وغمرتها السعادة لتمكنها من إخراج أموالها خارج 
اليلاد. أما وول ستريت فخرج من هذه الأزمة بخيرة مزدوجة. فقد حصل أصحاب 
السندات فى نهاية المطاف على أموالهم بتدفق المال من الولايات المتحدة وصندوق التقد 
الدولى؛ بيد أن من استثمروا أموالا كبيرة فى سوق الأسهم المكسيكية كان عليهم 
تجرع الخسائر الفادحة. ومن ناحية أخرى أصبح بوسع الشركات الكيرى فى الوول 
ستريت أن تتنقس الصعداء لابتعاد شبح احتمالات تقديمها المزيد من الصفقات 
الاستشارية وصفقات الضمانات للحكومة المكسيكية. وكانت صفقة الإنقاذ التى تم 
إبرامها مشروطة بالمزيد من إجراءات التقشفء وتشديد برنامج التعديلات الذى كانت 
المكسيك قد أصبحت يسببه الطفل المدلل للولايات المتحدة فيما مضى. ولقد خرج أثرياء 
المكسيك والوول ستريت من أزمة البيزى بتحميل بسطاء المكسيكيين السود عبء 
برنامج'التعديلات”. أى زيادة التتضخم واليطالة» وتقليص الإنفاق العام وتنامى 
الاضطراب الاجتماعى؛ بشكل خاص فى مقاطعة تشياباس الجنوبية. وكان هذا هو 
الجمهور الصامت الذى لم يقكر أحد فى تقديم "الدعم” له(48). 

ولقد شكل رد الفعل الأمريكى على أزمة البيزى الأسس التى تتم وفقها الآن إدارة 
الاقتصاد الكوكبىء فقد تمت تهيئة صندوق النقد الدولى لتقديم قروض ضخمة للبلدان 
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الؤائعة تحت متهاول التضارنات: كلك القروقن ال كانت الن حد يعيد سقابة تمان 
للمستثمرين الذين انفضح أمرهم تماما فى هذا البلدء أى لمن كان يسعى بوضوح 
لتحويل مكاسبه إلى أموال سائلة لا تدخل دورة الإنتاج. وعكس هذا أيضا بعض أوجه 
الواقع المقلق لاقتصاد لا تقاس فيه المكاسب الخاصة بالانتماء الوطني أو بدعاوى 
المصالح العامة الأوسع. والجانب الأكثر إدهاشا فى الأزمة هى المعدل المطلق للأموال 
قيد المراهنة» والتى تيدو أضخم كثيرا إذا أخذنا بعين الاعتبار السرعة والفوضى التى 
انهار بها البيزى. ويالرغم من أن الاقتصاديين والسياسيين قد ركزوا لاحقا على ضعف 
"الأسس" الاقتصادية المكسيكية عام 1994 ؛ وبشكل خاص اعتمادها على الأموال 
الأجنبية لتمويل العجزء فإن يرامج التعديلات التى تلت عام ١944‏ والإصلاحات 
السياسية العملاقة لإجماع واشنطن قد شجعت تماما هذه التبعية. ولقد تم تصدير 
سياسة التحرير وإلغاء الرقاية على رأس المال بحذافيرها ويكل نتائجها الكارثية: تلك 
السياسة التى ذل" المتازة الهادية لمنظون كلينتون" الديمقراطى الجديد" قيما تعلق 
بالاقتصاد العالمى» وهكذا فإنه ما من اقتصاد يتمتع بحصانة فى مواجهة هروب رأس 
المال وهجوم المضاريات, ولقد أفضى الجمع بين ضعف الرقاية على رأس المال 
والأموال الساخنة والاضطراب الاقتصادى المستمر إلى جعل العالم النامى موقعا 
جذابا بشكل خاص اجنى هذه الأرياح الفاحشة, 

وقد يكون الإنجاز الأمريكى الأكبر فى المكسيك هى تشكيل نخية محلية موازية 
نفذت - بشكل موثوق قيه - هذه السياسات يغض التظر عن التتائج. مجموعة مشكلة من 
التكنوقراط الذين تلقوا تدريبهم قى الولايات المتحدة» والذين تشريوا الفلسفة الليبرالية 
الجديدة فى مدارس النخبة الأمريكية؛ وكان تقانيهم للخطة الموضوعة راسخا ويعتمد 
عليه. ولقد اتخذ هؤلاء الخبراء الاقتصاديون مواقعهم فى تحالف بيروقراطى أعرض 
يعود أصله إلى الولايات المتحدة وتمتد أذرعه لتلتف حول الكوكب؛ ولأنهم قد مروا عبر 
أقسام الاقتصاد والبزنس فى المدارس الأمريكية؛ فإن بعض هؤلاء التكنوقراط بقى فى 
الأكاديميات الأمريكية لتعليم مذهبهم وتقديم الأبحاث حوله. وعاد البعض الآخر إلى 
حكوماتهم الوطنية لتطبيق ما تعلموه؛ وذهب البعض الآخر للعمل فى صندوق التقد الدولى 
والبنك الدولى مقيمين علاقة وثيقة متبادلة مع الأطراف البعيدة لشبكة الخريجين هذه. 
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وجنبًا إلى جنب مع التكتوقراط تشكلت المجموعة النخبوية الثانية من الماليين 
والمضاريين. ومرة ثانية فقد تدرب العديد منهم أى عملوا فى الولايات المتحدة, وكان لهم 
هناك بزنس (وعادة ما كانوا يحتفظون بأرياحهم بالدولار الأمريكى). ولا يجب هنا 
تصور أى عداء أو تنافس بين فئتى البيروقراطيين والماليين» على العكس فهم راضون 
تماماً عن تنظيمهم لهجوم المضاريات على العملة أو إدارتهم للبنك المركزى. وقى عالم 
التدقق الحر لرأس المال وصل الماليون إلى حد أصيحوا فيه محصتين ضد الهجوم 
والنقد» ومن ناحية أخرى فقد انتشر فى أوساط هؤلاء نوع من تغير المشاعر الوطنية» 
فإذا كانت النخب ذات يوم تشعر بالولاء لفكرة الأمة فإن الحكومات الوطنية أصبحت 
الآن موالية للتخب . حتى لى كانت هذه التخب قد نهيت موارد اليلاد وهاجمت 
عملدتها(؟؟). 


كان الكونجرس الأمريكى محقا إذن فى افتراض أنه بعملية الإنقاذ التى قام يها 
عام 19964 قد وضع الوول ستريت فى وضع متقدم على المان ستريت (رجل الشارع). 
بيد أن التطور الأهم قد لا يتمثل فى إنقاذ أصدقاء رويين: بل فى تثبيت التخبة 
المكسيكية صاحية النقوذ التى يمكن أن تستفيد من المضارية على نحو أكثر براعة من 
شركات الوول ستريت. وفى "الاقتصاديات الناشئة" تساعد النخبة المالية بشكل متعاقب 
فى بناء - ومن ثم هدم - إنجازات النخبة الحاكمة: وغالبا ما تنقل المجموعتان اللاعبين 
اللامعين من هنا إلى هناك مؤكدتين تورطهما فى الشرك نفسه. ويينما كانت المكسيك 
تناضل للخروج من أزمتها بعد عام 1140 » كان من المستيعد أن يعباً الرئيس الجديد 
أرنستى زيديللى بغياب الاستقرار الذى رافق التدفق المتقلب لرأس المال؛ أى أن يشن 
هجوما على الممولين المحليين والدوليين . ويشير الرئيس فى موضوع رسالته للدكتوراة 
التى كتبها فى مطلع الثمانينيات بجامعة يال إلى أن الحكومة المكسيكية تتحمل 
المسئولية عن أزمة الديون التى شهدتها المكسيك سابقا أكثر من البنوك التى قدمت 
القروض. ويما أن الولايات المتحدة وصندوق التقد الدولى والممولين الدولبين مستعدون 
لتقديم"المساعدة"؛ لذا بدا أن الرئيس سيستمر فى التمسك باعتقاده هذ|(:"). 


أفريقيا - خطيتة الإهمال والجهل : 


فى مارس عام ١1194‏ غادر الرئيس كلينتون واشنطن فى رحلة لمدة أسبوعين 
إلى أفريقيا. ولأنه أول زعيم أمريكى يزور أفريقيا منذ جيمى كارتر تجول كليتتون فى 
منطقة شيه الصهراء حاملا رسالة التواضع الأمريكى والتقاؤل الاقتصادى. 
ويالرغم من أن كلينتون وعد بإرساء أسس علاقات جديدة تجمع الولايات المتحدة 
ويلدان شبه الصحراء الأفريقية» فقد أشار مرارا إلى الوضع السابق لهذه العلاقات 
قائلا: ' قد تكون تلك هى الخطيئة الأسوأ التى ارتكبتها أمريكا تجاه أقريقيا", 
أما ماهية هذه الخطيئة فقد أعلن فى أوغتدا أن: "تلك كانت خطيئة الإهمال 
والجهل "(01, 

كان اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بأقريقيا قد خمد وضعف منذ الحرب 
العالمية الثانية. وأخذا بعين الاعتيار ألنهب الاستغلالى الاستعمارى لأرجاء القارة كان 
التطور الاقتصادى مطلويًا بشدة وصعيًا للفاية فى آن واحد. وكانت معظم أنحاء أفريقيا 
تفتقر للبنى التحتية الأساسية؛ فضلا عن خطر الأمراض والمجاعات الذى يزيد المشكلة 
تعقيدا . ومنذ الخمسيتيات وحتى الثمانينيات كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى 
أفريقيا (مثلها مثل ياقى دول العالم) من منظور الحرب الباردة: وعادة ما كانت تجود 
بالمساعدات والقروض على الأنظمة القمعية التى تصطف إلى جانب الولايات المتحدة 
ضد الاتحاد السوقييتى. وكانت الهبات الأمريكية تتجه تحو الذخب الحاكمة التى يمكنها 
إجازة هذه المساعدات, ومن ثم أيدى الرؤساء الأمريكيون اهتمامًا يكاد لا يذكر بكيفية 
إتفاق هذه الأموال فى الواقع ٠‏ وعلى هذا النحى تم تجاهل المشاريع التنموية الرئيسية 
بينما كان الديكتاتوريون وأعوانهم يقغتنون . وإذا أضفنا إلى هذه الصورة عدم رغبة 
البزنس الأمريكى فى توسيع عملياته لتشمل أفريقياء فإن هذه الإستراتيجية الفظة 
للحرب الياردة تستحق لوصفها اللغة التى استخدمها كلينتون حين قال: إن الولايات 
المتحدة كانت تجهل السياسات الأفريقية وتهمل احتياجات الشعوب الأفريقية. والأسوأ 
أن توجيه الولايات المتحدة للقروض والمساعدات ساهم فى دعم الحكم غير الديمقراطى 
فى أرجاء القارة وفى خلق أزمة ديون رئيسية فى الثمانينيات والتسعيتيات(""), 
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ومن ناحية أخرى ضرب عبء الديون أفريقيا فى الصميم. وحتى تلك الدول التى 
أطاحت بقيادتها الفاسدة كان عليها أن تتحمل تكاليف البذخ الذى عاشت فيه هذه القبادات. 
وطّبقت فى هذه الدول إجراءات التقشف بتوجيه من صندوق النقد الدولى على 
اقتصاديات كان قطاع الخدمات العامة فيها هزيلا. وكانت خطط صندوق النقد الدولى 
ترمى إلى تأمين استمرار تدفق النقود لتسديد الديون: وكانت هذه الخطط متيلدة 
الشعور فيما يتعلق بتأثير إجراءات التقشف فى السكان بشكل عام . وعند انتصاف 
التسعينيات كان ما لا يقل عن /4٠‏ من الأفارقة يعيشون على أقل من دولار واحد فى 
اليوم: والنسية نفسها كانت تعانى من سوء التغذية والجوع. وحتى تلك الحكومات التى 
كانت مهتمة برفاهية شعويها واجهت عراقيل مروعة أمام التنمية. ولقد بلغ الدين فى 
شبه الصحراء الأفريقية مائتتى وخمسين بليون دولار » وكاتت معظم الدول تكرس 
عائدات لتسديد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة مجتمعين('"). 

وكان صندوق النقد الدولى» وهى راض برؤية الأموال تتدفق من أقريقيا لخدمة 
الديون دمويا فيما يتعلق بالآثار الجانبية للتعديلات الهيكلية التى فرضها. بيد أن 
مجموعات الضغط الغريية والعديد من المجموعات الأفريقية احتجت على سياسة 
صندوق النقد الدولى احتجاجا شديدا. وفى نهاية المطاق أجبرت هذه الاحتجاجات 
صندوق النقد الدولى عام ١1197‏ على تقديم تنازلات, واستجابة لمطالب المحتجين بإلغاء 
الديون قدم صندوق النقد الدولى اقتراحًا إلى البلدان الفقيرة الأكثر مديونية التى كان 
8٠‏ منها من أفريقيا طالب فيه هذه البلدان باتباع تعليمات صندوق النقد الدولى لمدة 
ستة أعوام قبل أن يكافئها الصندوق بتخفيض فى تسديد ديونها. ويالرغم من أن 
الخطة قدمت «بيجعجعة» عالية النبرة» فقد اتضح أنها غير مناسية لا من حيث شروطها 
المؤهلة ولا من حيث نتائجها. ستة أعوام من إجراءات التقشف تبشر بيؤس عظيم قبل 
أية مكافأة, وفى الوقت نفسه فإن المكافة النهائية الموعودة لن تسعف إلا بإحداث 
انيعاجة صغيرة فى احتياطى الوفاء بالدين. ويحلول عام 11919 كان يلدان اثنان فقط 
فى أفريقيا مؤهلين للحصول على إعانة, أحدهما دولة موزمبيق التى حصلت على 
تخفيض فى وفائها بديونها بلغ عشرة ملايين دولار فى السنة ليتبقى عليها مائة وعشرة 
ملايين دولار مستحقة الدفع كرسوم سنوية . وهذا يمثل ضعف الميزانية السنوية 
للصحة فى موزمبيق!؛"), 
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وفى عام 19919 لفتت مجموعات الاحتجاج نظر أجهزة الإعلام إلى قضية الديون. 
ويدعم تجوم الروك والقيادات الدينية وحتى بعض الاقتصاديين والمنظمات (مثل : 
0 ههاآطال) شاعت المطالبة بإلغاء الديون مع حلول الألفية الجديدة**). وكانت هذه 
الحملات منظمة تنظيما جيداء واكتسبت بسرعة دعما شعييا من عموم الناس فى 
اليلدان المتطورة. وأصبحت الديون مرة ثانية قضية سياسية فى الولايات المتحدة 
وأوروياء وعرضت الحكومة الأمريكية فى يونيى ١1915‏ نسخة جديدة من خطتها حول 
البلدان الفقيرة الأكثر مديوتية. بيد أن الاقتراح الجديد تشابه إلى حد يعيد فى مشاكله 
مع المشاكل التى وضعت مبادرة ١197‏ فى موضع حرج. وهكذا أقتُرحت درجة 
متواضعة من تخفيف عبء الدين على الدول الأفقر مشروطة مرة أخرى بموافقة الأخيرة 
على "نظام" صندوق النقد الدولى. وأكثر من هذاء فإن الدول الصناعية الرئيسية التى 
ستمول برنامج الإعانة لم تتفق حول كيفية الدفع. وكانت إحدى الأفكار هى بيع 
احتياطى الذهب الخاص بصندوق النقد الدولى» ومن ثم استثمار هذه المبالغ واستخدام 
فوائد ذلك لتمويل برنامج دعم الدين. بيد أن الآثار المباشرة لهذه الفكرة هى مزيد من 
إفقار العديد من البلدان الأفريقية يتخفيض أسعار سوق الذهبء أى المادة الرئيسية 
للتصدير الأفريقى كنتيجة مباشرة لبيع احتياطى الذهب الخاص بصندوق النقد الدولى 
قى الأسواق العالمية. ويينما استخدمت القيادات الغريية الاقتراح للتفاخر يكرمها 
رفضت منظمة الأوكسفام الخطة الجديدة "لتخفيف عبء الدين" ياعتيارها"هزيلة إلى حد 
مؤسف"017). 

وخلف هذه الاقتراحات والاقتراحات المضادة تكمن معركة رئيسية حول الديون 
والتنمية. وفى الخمسينيات والستينيات قدمت الولايات المتحدة ويلدان أخرى قروضًا 
ومنحا لأفريقيا لبناء البنى التحتية العامة. ويحلول نهاية التسعينيات خرجت عن 
الموضة فكرة الخدمات التى تتحكم فيها الحكومة؛ وخرج معها الاقتصاديون 
والسياسيون الذين تبنوا الفكرة» وتُوجت السوق ملكة شرعية لتمويل الاحتياجات 
الأساسية للناس مثل الصحة والتعليم. ووفقا للمبادئ الليبرالية الجديدة لم تكن 
مشكلة أفريقيا تكمن فى عبء الديون؛ ولكن فى لامبالاة القطاع الخاص العالمى. وبالتالى 
ترى الليبرالية الجديدة أن حل مشكلة التنمية يكمن فى مزيد من التقشف والتعديلات» 
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يتبعها فتح حدود أفريقيا للتدفق الحر لرأس المال الأجنبى. وكما أشارت الفيننشيال 
تايمز فى مقال ملهم لمجموعات الضغط التى تطالب بحل مشكة الديون كان من 
الخرافة تصديق أن ' تخفيق عبء الدين كان أمرا مقيدا فى عملية القضاء على 
الفقر"07), 

ومن حق المرء أن يتوقع من حكومة أمريكية تقدمية أن تكون حذرة من الحلول 
الليبرالية الجديدة. بيد أن إدارة كلينتون كما رأيتا اندفعت إلى القبول يسرور 
بالأسواق الحرة والتدفق الحر لرأس المال قى كل فرصة ممكنة؛ مصدرة حماستها هذه 
إلى أرجاء المعمورة. وعندما زار كلينتون أفريقيا عام 15954 وأخذ يندب عقول 
"الإهمال والجهل" كان فى جعبته بديل عبقرى لذلك عيارة عن جرعة جبارة من 
الليبرالية الجديدةء مصممة خصيصا للاستفادة من الإغراء التجارى الأفريقى الجديد 
الذى أخذ يغازل الشركات الأمريكية. وقد أدى شعار كلينتون "تجارة؛ وليست مساعدة 
بالقادة الأفارقة إلى وضع آمالهم فى تخفيض الميزانية والقيام بالخصخصة واستقبال 
الموجة الجديدة من الاستثمار الأجنبى. ويوسع الولايات المتحدة بالطبع التصرف 
كشريك لهم فى هذاء والتقدم كرأس حرية لعجلة الاستثمار التى من شأنها أن تقوم بما 
هو أكثر من التعويض عن تخفيض ميزانية الدعم الأمريكى لهم وعن العبء المسعكتمر 
للديون القديمة[4*), 

ويعودته إلى الولايات المتحدة عام 1114 وفا كلينتون بوعوده وشجع على 
الموافقة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية الاقتصادية الأمريكية - الأفريقية(1*). 
وسرعان ما أستبدل مشروع القانون هذاء أى قانون النمى والفرص الأفريقية 
(8608) مشروع”" النفتا لأفريقيا" (ده861 :ه1 2/818) » ومن ثم رفض مجلس الشيوخ 
مشروع القانون لاحقا فى العأم نفسة. ومع ذلك ققد امتدح الرئيس كليتتون مشروع 
القانون فى خطاب حال الأمة فى 1999 ؛ وهكذا عاد مشروع قانون النمو والقرص 
الأفريقية إلى الكونجرس بعد ذلك مباشرة لمناقشته("'). وطالب مشروع القانون أفريقيا 
بتبذ الرقاية على حركة رأس المال وتخفيض التعريفة الجمركية وخصخصة مشاريع 
الدولة وتقتخفيض الضرائب على البزنس. وطالب الدول المؤهلة أيضا بتجتنب 
الاتتهاكات"الكبيرة" لحقوق الإنسان (أيا كان ما يعنيه هذا) ى "الأنشطة التى من شأنها 
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الإساءة إلى الأمن القومى الأمريكى أى مصالح السياسة الخارجية الأمريكية"7''). وفى 
مقايل تنفيذ هذه المطالب يُمكن أن تعطى للبلدان الأقريقية أهمية خاصة من قبل 
الشركات والمستثمرين الأمريكيين الذين كان الكثير منهم قد أثاره الطموح لامتلاك 
مؤسسات تجارية احتكارية فى أفريقيا عبر برامج الخصخصة. ويؤفسس مشروع قانون 
النمى والفرص الأفريقية أيضا منطقة تجارة حرة: ويرى إمكانية تصدير اليضائع 
الأفريقية (التى عادة ما تُنتج فى المصانع التى يملكها أمريكيون فى أفريقيا) إلى 
الولايات المتحدة بتعريفة هزيلة. ويالرغم من أن اتحادات العمال الأمريكية كانت قلقة 
من احتمال إغراق السوق الأمريكية بالبضائع الرخيصة , إلا أن إمكانية الحصول على 
قوة عمل أفريقية رخيصة خدعت قيادات الشركات الأمريكية . وفى الوقت نفسه وقفت 
شركات الاستثمار الأمريكية متاهبة لصب رءوس أموال قصيرة الأمد فى المنطقة 
خاصة وأن الأزمة الآسيوية عامى (/19917 -199/4) قد أفقدتها الثقة فى "الأسواق 
الناشئة * الأخرى""), 

كرست إدارة كلينتون جهودا كبيرة لقانون النمى والفرص الأفريقية» ويدا أنه من 
المرجح أن يتحول إلى قانون عام ...7(''). ويقسم القانون شبه الصحراء الأفريقية 
إلى كتلتين: كتلة من تلك البلدان التى سوف تنفذ الشروط الأمريكية وتدخل الاتفاقية, 
وكتئة من تلك الدول التى لا تستطيع الدخول إلى الاتفاقية أى غير مؤهلة لذلك. ويبيدى 
مستقيل البلدان غير المؤهلة موحشا حقا. لقد خفضت الولايات المتحدة بتعمد واضح 
ميزانية مساعداتها لأفريقيا ورفضت فكرة المساعدة الثنائية » وكانت جولة كلينتون 
عام 1194 قد أوضحت أن التجارة هى الطريق الوحيد للأمام؛ وبالتالى فمن يرفض 
التجارة وفق الشروط الأمريكية لن يُمنح مساعدة كجائزة رمزية صغيرة للخاسر فى 
اللعبة. وأكثر من ذلك سوف يعانى غير المؤهلين من تمزق شبكة التجارة القائمة داخل 
أفريقيا. لأآن الدول المؤهلة سوف تنغلق فى التجارة التفضيلية مع الولايات المتحدةء 
ويبدى من غير المحتمل أن يعم أى نجاح قد يحرزه هؤلاء ليشمل الشركاء التجاريين 
السابقين الذين لم يتأهلوا لقاتون التمى والقرص الأفريقية؟"). 

ولعل العزاء الوحيد لغير المؤهلين سوف يكون الحقيقة الكئيبة القائلة بأن الأمم 
المؤهلة ستواجه مجموعة كبيرة من الصعويات. ويصف بعض التقاد الأمريكيين 
المناهضين لقانون النمى الأقريقى هذه الصفقة التجارية الأمريكية الأقريقية كأمر 
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"يجمع بين القواعد الفاشلة للنفتا والإملاءات الوحشية لصندوق النقد الدولى"(5'). 
وهذه نبوءة صحيحة لتلك البلدان التى وافقت على العرض الأمريكى. وبالرغم من أن 
التسركات الأمريكية سوف توفر بعض فرص العمل الجديدة وأن السياسات الليبرالية. 
الجديدة سوف تثرى الفئات العليا من المجتمع؛ فإنه من غير المحتمل أن يستفيد أغلبية 
الأفارقة بأئى شكل كان على المدى القصير أو المتوسط من هذه الصفقة. وفى الحقيقة 
فإن التقليص المتواصل للانفاق العام؛ والحاجة المزعومة للاستثمارات الخاصة وليس 
العامة سوف يزِيدان الوضع سوءًا فيما يتعلق بشروط حياة الأفارقة الأفقر(7"). 
وبالطبع فقد زعم مؤيدى الأسواق الحرة أن الفوائد طويلة المدى لمثل هذه السياسات 
سوف تصلح ما أفسدته عقود من المعاناة. ويبدو أن هذه الحجة لا تقف على قدمين 
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأزمة الحديثة التى شملت"القصص الناجحة" لأمريكا 
اللاتينية وهروب رءوس الأموال الاستثمارية. ويالسرعة نفسها التى يستجيب يها 
رأس المال لدعوة كلينتون , فإن رأس المال هذا سيترك أقريقيا مع أول إشارة لظهور 
المتاعب أى من أجل فرصة أكثر ريحًا فى مكان آخر. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أزمة الفقر الأفريقية الحادة ممثلة فى شيه الصحراء 
الأفريقية, ليدا تودد كلينتون الأخير إلى المنطقة أمرا مخادعا. وإلى جانب خصوم 
كلينتون فى بلاده من المتمسكين بمبدأ حماية الصناعة والتجارة الوطنية: والذين 
يخشون من فقدان فرص العمل الأمريكية لصالح العمل الأفريقى الرخيص؛ فقد 
اصطف يعض رجال الكوتجرس من مجلس النواب ضد اتفاقية التجارة على أرضية 
التأثير المدمر المحتمل لها فى أفريقيا نفسهاء بل إن جيسى جاكسون - عضو الكوتجرس 
من إلينويس - قدم تشريعا بديلاً معاكسا لموقف كلينتون: فيدلا من اعتبار أن التجارة 
تتقدم فى الأولوية على المساعدة وفقًا اشعار كلينتون "تجارة لا مساعدة", اقترح 
جاكسون إسقاط الديون وتقديم حزمة من المساعدات الجوهرية كخطوة أولى لمواجهة 
الفقر والمرض فى أرجاء القارة''). وحاول جاكسون آخذًا بعين الاعتبار كارثة مرض 
نقص المناعة «الإيدز» المحدقة , والذى يدمر كليا العديد من الدول الأقريقية, 
وإقناع الحضور على أساس مبرر تمامًا بأن الملايين سوف يموتون قبل أن تصل أية 
قطرات من الفوائد إلى الأفارقة الأفقر. واستجابة لذلك اقترح الكونجرس الأمريكى 
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إحالة مشكلة الإيدز فى أقريقيا إلى صديق مألوف هو "أمريكا - دولة الشركات 
الكبرى" ودافعت إحدى العضوات فى الكونجرس عن هذا الموقف متوجهة بحديثها إلى 
أمريكا - دولة الشركات الكبرى :" نحن نحتاج إليك لتتحد معا برياط واحد لكى 
نستخدم مواردك لدعم المورد الأفريقى الأعظم : الشعب الأقريقى".: وذهبت عضوة 
الكونجرس إلى حد اقتراح منح "أمريكا دولة الشركات الكبرى" المسئولية عن تمويل بل 
ومواجهة الإيدز فى أرجاء القارة الأقريقية» وريما عن المساهمة فى تمويل أبحاث الإيدز 
والرعاية الصحية لمرضاه. ولما كانت البطالة فى أفريقيا تفوق يكثير حجم فرص العمل 
التى قد توفرها أمريكا - دولة الشركات الكبرىء فإن الإيمان بالقطاع الخاص لا يجد 
ما يبرره . وقد تبدى الشركات الأمريكية اهتماما أكير إذا ما تمكنت بنجاح من تحويل 
الأفارقة إلى مستهلكين لبضائعها ‏ وهذا احتمال أكثر بعدًا[4'). 

والعلاج الذى قدمه كلينتون لأفريقيا قد كشف فى أقل تقدير حقائق السياسة 
الأمريكية المتعلقة بالمساعدات والإصلاح الاقتصادى. فإذا كانت الدول الأفقر قد توقعت 
سايقا تقديم المساعدة لها ببساطة لأنها فقيرة, فإن الارتباط الأمريكى الجديد 
بالليبرالية الجديدة والتنمية قد نشر "نظام السوق" بكل تبعاته التى تناولناها للتى 
ليشمل حتى أفقر شعوب العالم» ونفى إمكانية تقديم المساعدة للشعوب ببساطة لأتها 
فقيرة رافعا شعار تجارة لا مساعدة؛ فتقديم المساعدة يبساطة دون الإصرار على 
التقشقء, وفتح الأسواق يشكل المخاطرة بإفساح الطريق أمام نماذج يديلة للتنمية فى 
حين أن ربط "الانضباط” و"التقشف” بنوع من تخفيف الدين يعطى الولايات المتحدة 
الفرصة لتشكيل الاقتصاديات الأقريقية لصالحها هى. ويطرح هذا سؤالا حول ما إذا 
كانت الدول الأفريقية تريد حقا أن تصبح'أسوافًا ناشئة"؛ ويتردد هنا رجع صدى 
الاعتذاى الأول لكلينتون عن عقود"الجهل والإهمال" الأمريكى. وإذا كان ال "ناه ناما" 
الأمريكى بوسعه فقط أن يحول أفريقيا إلى"أسواق حرة" تواصل معها الكارثة 
الاجتماعية تأثيراتها المدمرة: فإن الكثيرين من الأفارقة قد يتطلعون - بالرغم من فقرهم 
الراهن - إلى استمرار "الإهمال" الأمريكى. 


زعلة 


روسَيًا ا «ليسن يوسعن أن أقول لك بالشبط مَاذًا حدث: 


فى صيف 111١‏ كان الاتحاد السوقييتى يعانى آلام الاحتضارء وواجهت الولايات 
المتحدة - التى يبدى أنها فوجئت مثل الآخرين بالانهيار السريع لعدوها الرئيسى - 
الاحتمال البديل والمخيف المتمثل فى تقديم المساعدة لروسيا وحلفائها السايقين 
ليتحولوا عن الشيوعية. ويتشويه سمعة النظام القديم يما فى ذلك "الإصلاحيين" من 
أمثال جورياتشوف الذين حاولوا إعادة تشكيل الاقتصاد السوقييتى: أصبح الطريق 
ممهدا لظهور وجوه جديدة وأفكار جديدة. ويالرغم من أن أحد نجوم مؤسسة صناعة 
القرار الأمريكى - مثل هنرى كيستنجر - قد ألع فى أن تحتفظ الولايات المتحدة 
بمسافة بعيدة عن عمليات التحول هذهء فإن السياسيين والاقتصاديين الأمريكيين لم 
يستطيعوا مقاومة إغراء القرصة الماثلة أمامهم. واستجابت مجموعة من الأكاديميين 
الأمريكيين لفكرة تقديم المساعدات لبوريس يلتسن قى يوليى 114١‏ لإعداد سلسة من 
الأفكار الراديكالية التى وعدوا بهاء والتى من شأتها أن تحول اقتصاد روسيا خلال 
خمسة أعوام أو أقل(15). 

وانهمكت الحكومة الأمريكية بنشاط فى عملية تحول الاقتصاد الروسى عام 
5١‏ كلكنها وجهت يحماس الكثير من هياتها ومساعداتها عبر جامعة هارفارد »: 
مقاول الباطن الثانوى المهول . وتولى معهد هارفارد للتنمية الدولية - الذى يضم 
اقتصاديين وخبراء تنمية - مسئولية الرسالة الفكرية الأمريكية إلى روسياء وسرعان 
ما تولى المعهد المسئوليات الهائلة فى موسكو وسان بطرسيورج. وعلى الجانب الروسمى 
لم تواجه هذه الهمة الأمريكية بالعداء على الأقل فى البداية» بل إن قطاعات عريضة من 
السكان كانت تتطلع إلى الثروة الخرافية للولايات المتحدة بأمل تقديم مجرد المساعدة 
المباشرة لهاء وليس القروض والمساعدات الفنية. هذا بينما كانت النخب الروسية تشعر 
بالامتنان لانشغال الجامعة الأمريكية البارزة بالشأن الروسى وكانت شديدة الحساسية 
تجاه خطاب معهد هارفارد للتنمية الدولية حول ضرورة التغيير الجذرى”"). 

وقد شارك فى الاهتمام بروسيا الاقتصادى الأمريكى الأبرز جيفرى ساتشس, 
بروفيسور معهد هارفارد للتنمية الدولية» وهى الذى تزعم'فريق هارفارد' إلى روسيا 
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وأصبح فيما يعد رئيسا للمعهد('"). وقى عام 1991١‏ كان ساتشس قد حظى بالكاد 
بالشهرة كمبشر لنظرية"العلاج يالصدمة" , أى برتامج الإصلاح الاقتصادى المتطرف 
الذى باعه لأرجاء أورويا الشرقية. ونادى "العلاج بالصدمة" فى جوهر الأمر بإعادة 
توجيه صدمة عنيقة ومفاجئة للاقتصاد مع تخفيض مباشر فى الإنفاق العام وتعليق 
رقابة الحكومة على الأسعار يهدف كبح جماح عجز الميزانية!""). وكان ظهور ساتشس 
للعيان جزئيا كطبيب روحانى وجزئيا كمشعوذ أمرًا طريقًا وموحيًا للغاية , إذ كان هذا 
هى ساتشس نفسه الذى اعتاد أن يجعل لخطاياته طايمًا حرفيا باستخدام الحقائق 
البديهية التى لا تنسى , والتى من شأتها تعزيز التبشير الليبرالى الجديد مثل قوله : 
"إنك لا تستطيع أن تعبر الهاوية بوثبتين'! ولكن ماذا لو أن الهاوية أعرض من أن 
تقاس يقفزة واحدة ؟ لكن ساتشس حث الحكومة الروسية الجديدة على عبور الهاوية 
بطريقته(”"). 

ويحلول عام ؟199 كان ساتشس ومعهد هارفارد للتنمية الدولية يتلقى ملايين 
الدولارات من الحكومة الأمريكية لتمويل إقامة الينية المالية الروسية الجديدة. وكان وزير 
المالية الروسى إيجور جيدار يندفع فى تنفيذ الإصلاحات التى أوصى بها معهد هارقارد 
للتنمية الدولية. ويالرغم من رفع الرقابة على الأسعار فقد كان لذلك"العلاج" تأثيرات 
مدمرةء قيينما كان غلمان هارفارد (5لاه8 13802:0]) يطبقون إصلاحاتهم حلق ارتفاع 
الأسعار فوق قدرة أية رقابة أى تحكم ليقود إلى تضخم هائل (يلغ فى مرحلة 
واحدة )/5,5٠٠‏ وإلى تدمير مدخرات الروس العاديين. وتشوهت سمعة جيدار 
وسرعان ما أزيح عن منصيه. وقام ساتشس وغلمان هارقارد بيساطة يتحويل جيادهم 
نحو "الإصلاحى" الجديد تشويايس. ولما كان اقتصاديو هارفارد يكرهون التخلى عن 
سياساتهم حتى بعد هذه الكارثة, مع إيمانهم الشديد يأن الاستياء الشعبى يجب 
ألا يؤثر على عملية"الإصلاح": فقد دخلوا فى حلف مع "عشيرة تشويايس" وهى 
مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال الروس الذين قدر لهم أن يكونوا العقل المدبر 
لأعمال بطولية فذة من اللصوصية والفساد طوال الأعوام اللاحقة(2", 

وقد أحاط الكثير من هذا القساد بالمرحلة الثانية من"العلاج بالصدمة": أى مرحلة 
الخصخصة. وفى عام 1197 صوت مجلس السوقييت الأعلى (الهيئة السابقة على ظهور 
البرلمان الروسى) بالموافقة على خطة سندات القيد التى توزع على نطاق واسع ملكية 
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مشاريع الدولة التى تمت خصخصتها حديثا. وكان اليرنامج الأول الخصخصة مفتوحا 
لأشكال مختلفة من إساءة الاستخدام بشكل خاص طاما أن الرؤساء الذين أداروا قى 
السابق الصناعات السوفييتية كانوا فى وضع يمكنهم من تعظيم ممتلكاتهم الشخصية 
فى مختلف أشكال الحصص والأسهم(*"). بيد أن الموجة الأولى من الخصخصة بدت 
نموذجًا من النزاهة مقارنة بفضيحة “قروض الحصص والأسهم” عامى (ه199 -15355) . 
وياختصار فقد وهيت إدارة يلتسن حصصا مسيطرة فى بعض أكير الشركات الروسية 
لرجال الأموال والبنوك الأثرياء فى مقابل توفيرهم للأموال المطلوية لدعم الحكومة فى 
عام الانتخابات الركاسية . ويالرغم من أنه كان من المفترض أن تكون الصفقة مؤقتة 
على نحو يسمح للحكومة بإعادة شراء تلك الحصص بعد انتخابات عام 1991 , إلا أن 
مسئولى الحكومة والنخبة المالية الروسية الناشئة اتفقوا عمليا سرا على أن تصبح 
ملكية هذه الحصص دائمة لهم. وفى مقابل الحصول على الحصص بسعر منخفض فى 
مزادات مرتبة سلفا بين البنوك المتواطكة انتزعت الحكومة تعهدا بالدعم من الذخبة 
المالية فى انتخابات عام 1197 . وهكذا ألقى ملوك المال من أمثال بوريس بيريزوفسكى 
بكل ثقلهم الضخم (وإمبراطوريتهم الإعلامية) خلف حملة الرئيس يلتسن الانتخابية 
مركزين على إنجازاته الديمقراطية والاقتصادية تماما مثلما قاموا بهندسة الصفقة 
الأقل ديمقراطية والأكثر فسادا فى التاريخ ما بعد السوقييتى(), 

وفى عام ١9971‏ عندما كانت البنوك مضطرة لبيع الحصص التى حصلت عليها 
فى العام السايق فى مزاد آخر شهدت الأسواق جولة أخرى من تثبيت الأسعار على 
نحى يضمن لبيريزوفسكى وزملائه فرض رقاية دائمة على العديد من كبريات الشركات 
الروسية مقابل جزء من قيمة هذه الشركات فى السوق. ولم يبذل بيريزوفسكى نفسه, 
الذى عين فى حكومة يلتسن عشية الانتصار فى انتخابات 1191 جهدًا يذكر لإخفاء 
ما حدث ؛ وقال للفيننشيال تايمز : "أدرك البزنس قبل الانتخايات أنه إذا لم يندمج 
ويتماسك فلن تكون لنا فرصة. إذ لا يمكن أن ننجز تحول (السوق) بشكل أوتوماتيكى. 
نحن بحاجة لاستخدام كل قوتنا وسلطتنا لتحقيق هذا التحول'. وكان تشويايس فى 
الوقت نفسه هو المصمم الرئيسى لهذه الصفقة؛ أى كما أشارت الفيننشيال تايمز 
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"القناة الموصلة" بين رجال الأعمال ويلتسن. أما تشويايس الذى كان يتصرف كهمزة 
الوصل الرئيسية بين النخبة المالية الروسية وإدارة يلتسن ومسجموعة من "الخبراء' 
والإصلاحيين الدوليين الذين يُفترض أن يشرفوا على التحول الروسى؛ فقد قرر بشكل 
واضح أن تعزيز الملكية الخاصة ييرر أية وسائل ضرورية اتحقيق ذلك حتى السرقات 
الضخمة("), 

ويما أن عددًا صغيرًاً من زملاء تشويايس ومساعديه قد أصبحوا أثرياء وقلة قليلة 
للغاية من الناس العاديين استفادوا من الخصخصة. لذا يمكن القول إن المرحلة الثانية 
من "الإصلاح" المستلهمة من الغرب قد شوهفت فكرة الإصلاح إجمالا. ولا شك أن 
الاستياء الشعبى شجع ساتشس وغلمان هارفارد حصرا على تعزيز ودعم تشويايس 
أكثرء بينما كان الرئيس الأمريكى الجديد بيل كلينتون يمتدح توسيع بوريس يلتسن 
أسلطاته التنفيذية! ومع أواسط التسعينيات كانت الديلوماسية الأمريكية و"المساعدات 
الفنية' (قى شكل توجيهات معهد هارفارد للتنمية الدولية) مكرسة من أجل'الإصلاح" 
السياسى والاقتصادى الذى شجع أوتوقراطية يلتسن وسرقات عشيرة تشويايس. 
ويينما استمر ساتشس وآخرون فى التفاخر بالعلاقة بين التحرر الاقتصادى 
والديمقراطية بدأ يظهر نظام غير ديمقراطى على الإطلاق فى روسيا الليبرالية 
الجديدة(#"), 

والمظهر الأخير من مظاهر الكارتة الروسية جاء كنتيجة حتمية للوسائل الفاسدة 
التى تم على أساسها خلق الثروات الجديدة. ويالرغم من أن غلمان هارفارد وزملاءهم 
الروس (يقيادة تشويايس) زعموا أن عصابة النهب الجديدة من شأنها على الأقل 
ضمان إدارة عاقلة للثروة الجديدة والشركات التى تم تخصيصها حديئًا » فإن النخبة 
المالية كانت تخشى من استمرار تعرض مكاسيها للخطر طالما أنها محبوسة داخل 
روسيا. وحدد جوزيف ستيجليتس الاقتصادى الرئيسى للبنك الدولى هذا الخطر 
عام 1999 قائلا: 

"فيما يتعلق يما يسمى الأولجاركيات فى روسياء فقد يفكرون عن حق على النحى 
التالى: سوف تتوصل الانتخابات الديمقراطية فى نهاية المطاف إلى أن ثرواتهم 
جمعت على نحى فاسد؛ وهكذا سوف تكون هناك محاولات لإعادة الاستيلاء عليها. 
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وبالتالى يمكن إقناعهم باتباع إستراتيجية ذات شقين: أن يستخدموا من ناحية قوتهم 
المالية لتحقيق نفوذ سياسى قوى لإيعاد شبح هذا الحدثء ومن ناحية أخرى 
- بافتراض أن هذه الإستراتيجية تنطوى بلا شك على مخاطرة - يمكن استخدام الشق 
الثانى من الإستراتيجية بإخراج جزء كبير على الأقل من ثرواتهم خارج البلاد إلى 
ملان آمنت!"), 

وهكذا لم تفض إصلاحات"السوق الحرة" فقط إلى تركيز السلطة والنقود فى 
أيدى حفنة صغيرة للغاية من الناس فى روسيا وحسبء يل وأعطتها كل المبررات 
لإخراج ثروات روسيا خارج حدودها تماما. وفى عملية تحويل أصول الدولة الروسية 
إلى ملكية خاصة عبر عملية تتسم بالقساد والنهب شجعت"الإصلاحات' المستلهمة من 
أمريكا قعليا على هروب ضحم لرأس المال» الأمر الذى ضاعف عمق الأزمة المالية 
لروسيا. تلك كانت خلفية الأزمة التى جرت عامى (/1991 -1998) إذ حدث تزيف 
للأموال من اليلد إلى الحسايات الخاصة لعصاية النهب الروسية فى الينوك الأجنبية 
بالخارجل:*). 


من يُمكن أن يلام على هذا المأزق؟ إن الجانب المخزى أكثر من غيره كان العقيدة 
اللييرالية الجديدة نفسهاء خاصة على التحو الذى تعامل به غلمان هارفارد مع 
الموضوع. وكما رأينا فى أماكن أخرى كان مؤيدى الليبرالية الجديدة يميلون إلى 
اعتبارها علماء أى حتى دينا أكثر من مجرد نمط آخر متطرف (ومشكوك فيه) للتتمية. 
وفى روسيا اتضحت مباشرة حماقة هذه الثقة العلمية فى الليبرالية الجديدة؛ إذ كان 
قدر قليل من الوعى بالتجرية الثقافية والسياسية الروسية كافيا لتحديد وسائل وأهداف 
الإصلاح. ويالرغم من أن جامعة هارفارد تباهت يعدد من الخبراء الروس المشهورين؛ 
قإن معهد هارفارد للتنمية الدولية لم يقم حتى بجهد يذكر للبحث عن مستشار روسى له 
عندما وضع تصميمه لما سمى "العلاج بالصدمة" فى روسيا. وفى الحقيقة فإن 
استجداء نصيحة معينة من الخبراء الروس من شأته تقويض مزاعم الليبرالية الجديدة 
بعدم إعطاء أهمية للتباينات المحلية والعوامل الإتسانية الكامنة خلف المنطق الاقتصادى 
و"الخيار العقلانى". ويدا أن ممثلى معهد هارفارد للتنمية الدولية يهتمون بالتاريخ 
الروسى فقط عندما تنشر سياساتهم الدمار » عند هذه المرحلة يصبح من المفيد أخيرًا 
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الحديث عن العيوب الفرددة الشخصية الروسية التى يمكن عيرها تفسير هذا الاستثثناء 
من القاعدة الكوكبية "للنجاح" الليبرالى الجديد(!8), 


وإذا ها تركنا فارقارد لنتحوك صون المنظور الأمزيكى الأوسع لروسيا: تقول انه 
فى مطلع التسعيتيات اتتشرت يلا شك مشاعر الزهى بالانتصار التى أعمت صناع 
السياسة فى الولايات المتحدة عن واقع العلاقات الأمريكية الروبسية. لقد غذت المزاعم 
الأمريكية بذلك"الاتتصار" فى الحرب الباردة نوعا من الغطرسة تجاه المدى الذى بلفته 
مصاعب روسيا » والفعالية المحدودة لتلك "الحلول" الأمريكية الليبرالية الجديدة. وصبت 
إدارات بوش وكليتتون بسعادة التقود إلى هارفارد على اعتبار أن لدى هؤلاء 
الأكاديميين الإجابات الصحيحة على معضلات روسيا وأن روسيا يمكن إعادة تشكيلها 
على شاكلة الولايات المتحدة. وتمثل الجانب الوقح لهذه النرجسية فى الحرص على أن 
تواصل الولايات المتحدة شن "حرب باردة' ضد قوى الرجعية: لقد "كسينا" روسيا عام 
05 .ولكنها مازالت قادرة على أن تهرب من أيدى الولايات المتحدة إذا لم نيد 
الاهتمام الكافى يتنمية (السوق الحرة) للاتحاد السوقييتى السابق9*). ولقد أبهج 
ريتشارد نيكسون: الرئيس الأمريكى السابق سيئ الصيت - الرئيسين التاليين عليه 
بوش وكلينتون» بتحذيرهما بآلا "يفقدا روسيا". ويبدو أن كلينتون كان مسكوئًا للغاية 
بتحذير نيكسون حتى بعد وفاة الأخير عام 29019914), 

وبالطبع فإن يعض اللوم يقع على النخب الروسية التى يدت مستعدة لتطبيق 
توجيهات هارفارد فقط فى مقابل ثروات شخصية هائلة. بيد أنه فى تهبهم وبسرقاتهم 
كان يتم تشجيع هؤلاء الروس فى أمرين. أولا: كان تطبيق البرامج الاقتصادية لنظرية 
"العلاج بالصدمة" مرتهنا بوجود حكومة روسية نافذة الرأى وقوية بوسعها دفع هذه 
البرامج للأمام برغم القلق أى الاحتجاجات الشعبية ضد تخفيض الميزانية» وبالتالى كان 
العلاج بالصدمة يمنح "الإصلاحيين" سلطة سياسية ضخمة . ويالرغم من أن جيفرى 
ساتشس وإورانس صمرز وغيرهما من غلمان هارفارد القياديين قد لا يكون فى نيتهم 
إنتاج الفسادء إلا أن إستراتيجيتهم المتمثلة فى إجراء'إصلاح' فورى وضخم قد 
شجعت ضمنا هذا الفساد. ويما أن العاملين المحليين من معهد هارفارد التنمية الدولية 
قد آمنوا بأن هدف الاقتصاد "المتكيف" كان أكثر أهمية من الأدوات اللازمة لتحقيقه. 


064 


لذا لم يكن يوسعهم عمل شىء سوى الخضوع لاختلاسات تشويايس وزملائه. وعزن 
ذلك إحساس النخب الروسية بأن" التحول تحو السوق الحرة" كان فى حقيقة الأمر 
ككورا عن كل شي ء #وآنة فرضنة ارد سكرن الكبب العبخض ا 

وللأسف تعقدت هذه المشكلة يفعل تأثير التشجيع الثانى على السرقة والنهب؛ فقد 
شابت عملية هارفارد نفسها الأخطاء. وشارك أعضاء فريق "إصلاح" بالقعل قيما 
أسماه المواطنون الروس العاديون بحرن "الاغتصاب الكبير". وذهيت كمية الأموال 
الأمريكية التى وزعتها الوكالة الأمريكية المعروفة ياسم وكالة التنمية الدولية (8ا58نا) 
فى المقام الأول إلى هارفارد بدون مناقصة تنافسية. والأخطر من ذلك هى أن الأسئلة 
بدأت ثثار حول مدى التورط الرسمى والشخصى لهارفاد وموظفيها فى الاقتصاد 
الروسى. فقد بدا أن مديرى الاستثمار فى هارفارد قد عوملوا معاملة تفضيلية فى 
مزادات الخصخصة الروسية: إذ إنهم كانوا المشترين الأجانب الوحيدين المسموح لهم 
بالاستثمار (باستثناء جورج سورس). وكان اثتان من أساتذة هارفارد ممن أداروا 
فى الوقت نفسه صناديق المساعدة الأمريكية قد أتهما عام 11417 باستخدام أموالهما 
وصلاتهما على نحى غير لائق. بل إن أحد أساتذة هارفارد وهى جوناسن هاى قد 
ساعد صديقة له على تأسيس صندوق تمويل مشترك فى روسيا » وتولى أصدقاء هاى 
من الروس بطريقة ما الترخيص له متجاوزين بذلك المثافسين الأمريكيين الأكبر 
والأكثر رسوخا. وفى النهاية ألغت وكالة التنمية الدولية (9ا58لا) عقد معهد هارقارد 
للتنمية الدولية عام /1191 » وأظهرت البراهين أن أساتذة هارفارد كانوا متورطين 
فى "نشاطات ترمى للكسب الخاص257). 

وكانت نتائج كل هذا - على المواطنين الروس العاديين - قاسية. ومنذ أواسط 
التسعينيات كانت البلاد تّدار إدارة أوتوقراطية على يد الرئيس بوريس يلتسن والمافيا 
ومجموعة من قيادات البزننس من عصبة تشويايس التى جاء الكثيرون فيها من الحرس 
السوقييتى القديم. واحتج اليرلمان الروسى على حكم يلتسن ولكنه كان عاجزا إلى حد 
بعيد عن وقف المزيذ-من"الإصلاحات". وفشلت الحكومة العاجزة - أ غير الراغبة - 
فى فرض ضرائب على النخب الجديدة فى دفع أجور موظقى القطاع العام. وتضخمت 
أعداد المواطنين الروس الذين يعانون من الفقر ‏ وقفزت من مليونى مواطن عام ١15٠‏ 


زهدى 


إلى ستين مليون مواطن عام 1115 . وتحولت بعض أجزاء روسيا للعمل بالأنظمة ما 
قبل النقدية فى تيادل البضائع: والمقايضة فى السلع والعمل؛ وانتشرت الجريمة والعنف 
وبلغ تعاطى الكحوليات مستويات غير مسبوقة. وهبط متوسط أعمار الروس إلى 1١‏ عام 
ليمائل معدلات الأعمار فى إندونيسيا ويارجواى ومصر. وكان أحد الأحداث السياسية 
التى من شأتها منح السلطات الروسية قدرا يسيرا من الشرعية الديمقراطية هو النزاع 
الوحشى مع الشيشانء ليتحول يذلك اهتمام الناس عن الأزمة الاقتصادية التى ألقت 
بالروس إلى الخلف » إلى العهود القديمة من إجحاف حقوق القوميات والمجموعات 
العرقية فى الاتحاد السوقييتى السايق. ويالرغم من أنه لم يكن بوسع يلتسن الاعتماد 
على الدعم الشعبى ل "إصلاحاته" الاقتصادية: فإن هجومه عام 1995 على مسلمى 
الشيشان وجد بعض التأييد بشكل خاص فى موسكو وسان بطرسبورج. بيد أن 
المجندين الروس والمقاتلين الشيشان والمدنيين من جروزنى دفهوا ثمنا ياهظا لهذا 
الاندلاع السريع لشعبية يلتسن, كما دفعت العاصمة الشيشانية أيضا ثمنًا باهظً 
لذلك بمعاناتها من القصف العشوائى والاحتلال الروسى لها(1*), 

ويالرغم من كل شىء لم يُدمر الاقتصاد الروسى تماما. ورأى الأثرياء الروس أنه 
مازالت هناك إمكانيات لمزيد من القوائد بالمضارية بأسواق الأوراق المالية الروسية 
الناشئة, ونظر المستثمرون الدوليون الذين يجهل الكثيرون منهم المدى الحقيقى للفشل 
الليبرالى الجديد فى روسيا إلى بورصة الأوراق المالية الجديدة باعتبارها 
'سوقا ناشئة " واعدة. ويينما كانت الحكومة الروسية تكافح عام 19917 ومطلع عام 
4 لتمديد أجل تسديد القروض وإعادة جدولة فك رهن الدين الحكومى: كان 
المستثمرون الدوليون قد نظموا فقاعات من المضاريات أدت إلى مزيد من إثراء الحرس 
القديم. وضخم المدراء الماليون فى الولايات المتحدة وأورويا هذه الأوهام بالمنح الحكومية 
والصتاديق المشتركة للودائع بالرغم من أن الأزمة الآسيوية فى أواخر عام 1951 
أكدت الفوضى المتأصلة والخطر الكامن خلق"الأسواق الناشئة" التى تعتمد على نحو 
مبالغ فيه على القروض ورأس المال الأجنبى(07), 

وكان رد فعل إدارة كلينتون على الصعوبات التى تشهدها روسيا ينذر يالخطر, 
فقى عام 1994 ء ويينما كانت روسيا عاجزة عن الوفاء بديونهاء اندفعت الخزانة 
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الأمريكية لتهندس عملية إخراج روسيا من أزمتها يتقديم دعم مالى آخر لها. 
وهذه المرة عكس المكسيك, سوف تُرسل الأموال قبل وقوع الكارثة . وهى إجراء وقائى 
أعيدت تسميته ليطلق عليه مساعدة". وبعد كثير من الخداع الأمريكى أعلن صندوق 
النقد الدولى عن حزمة من اثنين وعشرين بليون دولار فى يوليى» وأرسل مبدئيا 4,4 
بليون دولار مياشرة لمساعدة الحكومة الروسية على استعادة ثقة المستثمر.د-(04), 
ويدأت على نحى غريب كميات ضخمة من الدولارات تغادر روسيا مباشرة يعد إرسال 
أموال صندوق النقد الدولى؛ وأمام ذهول الولايات المتحدة انهار الرويل الروسى فى 
١‏ أغسطس,ء أى بعد ما لا يزيد على شهر من ذلك. خطأ فظيع قى هذه "المساعدة" 
دمر على تطاق هائل الاقتصاد الروسى بما فى ذلك سوق البورصة "الساخنة". ومع 
الأول من سبتمير هبطت القيمة فى اليورصة الروسية على تحو مروع إلى نحو 
21 مقازتة مشهر أكتوين 317 ة](45). 

بالطبع لم يكن هروب المستثمرين الدوليين مياشرة قبل ويعد تخقيض قيمة العملة 
أمرا يدعى للدهشة أبدًا » ولم يكن من المحتمل أن يواصل المضاريون وجودهم وعملهم 
عندما يلوح أن الكارثة مؤكدة الوقوع . والسؤال المثير أكثر هو ما يتعلق بالقسم الأول 
من قرض صندوق النقد الدولى » أى 4,8 بليون دولار أمريكى فى يوليى , وتلك المبالغ 
الضخمة التى غادرت روسيا فى الفترة نفسها. وبالرغم من أن الطريق إلى التفاصيل 
كان معتماء فقد اتضح عام 1199 أن النخب الروسية استخدمت القرض أساسا 
لتتمكن من تفطية اندقاعها المباغت لبيع الرويل. ويدلا من بناء الثقة وتشجيع 
المستثمرين على البقاء فى روسيا استخدم موظفى البنك المركزى الروسى الأموال لدعم 
السعر المرتفع بشكل غير طبيعى للرويلء وسمحوا (أى حتى شجهعوا) الآثرياء الروس 
على تحويل الرويل إلى دولار بأعلى الأسعارء وعندما نقد احتياطى البنك تم تخفيض 
قيمة العملة. وعلى هذا التحى نتوصل لاحل اللغز المتمثل فى لماذا بدت تحى ه يلايين 
دولار أمريكى عاجزة إلى هذه الدرجة عن حل الأزمة ؛ إن القرض أثبت أنه فعال للغاية 
ولكن فى إثراء التخب الروسية الأمر الذى استخدم القرض لتحقيقه!""). 

وجد وزير الخزانة الأمريكى روبرت رويين نفسه فى ورطة عندما حاول شرح هذه 
الظاهرة فى مناقشة فى جلسة سماع بالكونجرس الأمريكى فى العام التالى على ذلك. 
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وفى شهادته أعلن أن جزءًا كبيرا من مبلغ 8,؛ بليون دولار أمريكى "قد يكون تم 
التصرف فيه على تحو خطا". بيد أنه فى لقاء صحفى معه بعد جلسة السماع ألمح إلى 
أنه لم يكن دقيقًا عندما استخدم كلمة"خط" : ' إذ ليس هناك أى خطأ فى تحرك 
الأموال خارج روسيا أو أى بلد آخر" كما ادعى. وكان تصحيح رويين - أو شيزوفرينيته - 
صحيحًا . ذلك أنه برغم أن الخزانة الأمريكية كانت غاضبة من النخب الروسية بشكل 
أساسى لسرقة مبلغ ه بلايين دولار أمريكى؛ إلا أن قاموس التدفق الحر لرأس المال 
لا يتضمن أية عبارات لإدانة أى لوم مثل هذا السلوكء حتى كلمة" خطا" فى هذا 
القاموس تعد الأقسى لوصف مثل هذا الفساد الاستثتائى. ومن السخرية أن وزارة 
الخزانة وجدت فى النهاية ضالتها عندما التقت بنظرائها فى روسياء تلك المجموعة 
الزاحفة من أرجاء اليلاد من محدثى التعمة وممن لا ضمير لهم حتى على نحى يقوق 
القيادات الأمريكية المرحة لليبرالية الجديدة. 

وتملص رويين من الحديث عندما وجد تفسه مواجها يبرهان على السرقات 
الضخمة فى حين أنه غير قادر على انتقاد التحرك الحر لرأس المال» وقال لينهى 
الحديث:" ليس يوسعى أن أقول لك بالضبط ماذا حدت"(311), 

ويعد نحو عقد من "المساعدة' الأمريكية تتباهى روسيا الآن بالمستويات 
الخرافية من الظلم فى تقسسيم الثروة وانتشار الجريمة والعنق السياسى فضلا عن 
الإطار الأوتوقراطى للحكم والاقتصاد المحتضر('*). وتصر الولايات المتحدة فى الوقت 
تفسه على طريق "الإصلاح" وتحذر من البدائل الرهيبة - شيوعية كانت أى قومية - 
إذا لم يسد منطق الأسواق الحرة. ولهذا الغرضء وعلى المستوى الرسمى على الأقل 
زعمت الولايات المتحدة أن"الإصلاح" قد وضع القوى غير الديمقراطية فى روسيا فى 
وضع حرج ولكنها تجاهلت إمكاتية أن "الإصلاح' يشجع قعليا على انبعات القومية 
أى الشيوعية المنبعثة من قلب الفقر ومن فشل طريق "حرية" السوق الذى تحتضنه 
الولايات المتحدة(؟"). 
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الفصل الثالث 
إجماع واشنطن 


مع مطلع القرن الحادى والعشرين اتسع نطاق وعمق الهيمنة الأمريكية على 
الاقتصاد الكوكبى. وتحولت الإجراءات الطارئة التى فُرضت على البلدان الأققر أثناء 
الثمانينيات إلى طريق أرثوذكسى ثابت ل "الإصلاح". ويسرعة ثبت إجماع واشنطن 
أقدامه كطريق وحيد للتنميةء وكان الزخم الفكرى خلف هذا الإجماع صناعة أمريكية, 
واستند هذا فى التسعينيات إلى قرار سياسى من جانب الحكومة الأمريكية لتصدير 
نموذج "الإصلاح" إلى كل بقاع الأرض. وشوهت إدارة كلينتون أية ميول يسارية 
واندفعت نحو تحالف مكتمل النضوج تماما مع الأفراد والمؤسسات الأمريكية الفاحشة 
الثراء. وفى قلب الركاسة الأمريكية برز وزير الخزانة رويرت رويين الذى قضى 
فى منصيه أريعة أعوام ونصف العام يعمل على كسر قيضة الرقاية على را. س المال 
فى الخارج وفتح كل سوق أجنبية للاستثمار والمضاريات الأمريكية سريعة التبخر. 

وكان للآزمة المالية الآسيوية عامى (/1491 -1994) تأثير مثبط على ثورة 
كلينتون/ رويين إذ بدا أن هذه الأزمة تقدم دلائل وفيرة على عدم استقرار الترتيبات 
الجديدة. لقد تدفق رأس المال إلى ومن آسيا يمعدلات منذرة بالخطرء وتأكد أن تصرقات 
البورصة والمضاريين هى السبب الرئيسى للكارثة. ويالرغم من أن الولايات المتحدة قد 
اتيت تعن النول: لكوي بالنساف: كان من الضعى<نهيق آخذ الأمريكيون فى 
ذهولهم يجمعون حطام "الحكايات الناجحة" الآسيوية - التمييز بين النشاط غير 
الشرعى الذى جاء نتيجة فرض طريق "الإصلاح الأمريكى' من ناحية؛ وجشع النخية 
المحلية وإعلائها لشأن مصالحها الخاصة من ناحية أخرى. وعندما امتدت الأزمة 
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لتشمل "أسواقا ناشئة" أخرى مثل روسيا والبرازيل بدأ المعلقون الماليون يتحدثون عن 
تتم وقوني الافتمناة الكركين الحديف وقاطو اوكا الغطارء لقح هن كناكيا 
تعظيم الانهيارات الإقليمية وتحويلها إلى كساد اقتصادى كوكبى. وتادى المسئولون 
بصندوق النقد الدولى والينك الدولى» وحتى المضاريون بالعملة مثل جورج سورس 
بالرقابة على رأس المال أى 'بنية كوكبية جديدة" تحل محل إجماع واشنطن!4"). 


بيد أن هذا الحماس للتغيير خمد إلى حد بعيد عام ١1599‏ ويداً جنون السوق 
الحرة يستشرى مرة أخرى . وهناك - على ضوء هذا التحول - أسياب معقولة لتصديق 
أن الأجندة الليبرالية الجديدة قد تتراجع فقط عند حدوث انهيار مالى كامل. فأولا: 
اعتاد المستثمرون الذين يدبرون مبالغ هائلة من النقود يتم توجيهها الآن إلى "الأسواق 
الناشئة" والمضارية فى اليورصة على العائدات العالية للمضاريات فى روسيا وأمريكا 
اللاتينية أى حتى فى أفريقيا. وتمتع وول ستريت فى الوقت نفسه بالفوائد غير المسبوقة 
من خدماته » ومشاركته المعتادة قى هذا الكازينى الدولى. ولسوف تهدد "البنية الكوكبية" 
الجديدة - التى طالب البعض يأن تحل محل إجماع واشنطن - بالتأكيد هذه القوائد 
إذا عمدت إلى تقليص المضارية بالعملة والخصخصة أو إجمالا "الأدوات المالية" 
الجديدة الخطيرة التى منحت المضاريين من الولايات المتحدة مؤخرا فرصا أكير على 
المقامرة والربح. وكان صندوق النقد الدولى عشية الأزمة الآسيوية» حين خرج الوضع 
. فى تايلاند ورووبسيا والبرازيل عن التحكم: مجبرا على الحديث بتواضع أكثر عن الحاجة 
إلى 'إصلاحات" جديدة» بيد أن عودة المضاربين والمستثمرين مياشرة يعد انهيار هذه 
الاقتصاديات جدد الكثير من ثقة (وغطرسة) حراس الاقتصاد الكوكبى الذين اتخذوا 
من واشنطن مقرا لهم. وكانت زيادة ديون هذه البلدان المكافحة. واستمرار الضعف 
المنهجى لاقتصادياتها التى "تم إصلاحها" أقل من أن يثنيهم عن تنظيم جولة جديدة من 
المضارية فى هذه الأسواق الناشكة(5"). 
والآن لا يكاد يكون هناك أمل فى أن تغير الولايات المتحدة نهجها الليبرالى الجديد. 
وهكذا تستمر الولايات المتحدة فى تعيين رئيس (أمريكى) للبنك الدولى بشكل أحادى 
الجانب» وتتطلع لدور أكثر نشاطًا فى عملية اختيار المدير المنتدب لصندوق النقد الدولى(7). 
أما تسلل الوول ستريت داخل الحزب الديمقراطى فشاملء ويقق الجمهوريون: 
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المعروفون تقليديا بتعاطفهم مع مصالح البزنس على أهبة الاستعداد للإمساك بعنان 
الأمور لى فشل آل جور فى أن يتولى الرئاسة بعد كليتتون فى انتخابات عام (0.. .؟)!"3). 
أما الأمريكيون العاديون فهم لا يملكون ما يجعلهم يفرضون التغيير من أسفل. 
والكثير منهم مقتتع يأن هذه القضايا الاقتصادية الكبرى هى أمور مبهمة لا يمكن 
اختراقهاء أى أتها حكر طبيعى على "خبراء' من أمثال رويين ولورانس صومرز. ٠‏ وربط 
تهليل كلينتون ل "الأسواق الحرة" الليبرالية الجديدة بفكرة أكثر تجريدية حول الحرية , 
ولاقى ذلك نجاحا جيدا فى الولايات المتحدة. وعلى أرضية أفكار حماية التجارة 
والصناعة الوطنية احتجت نقابات العمال بشكل متكرر على التجارة الحرة منطلقة من 
أن التوسع فى عمل الشركات الأمريكية فى المكسيك أو أفريقيا سوف يؤدى إلى فائض 
فى البلاد. وللأسف فإن الانعزالية عادة ما تضعف المنطق الاقتصادى لهذه الحجة, 
مما يجبر قيادات العمال على التحالف مع "الشعبويين" من أقصى اليمين الذين كانوا 
ينظرون إلى كل من صندوق النقد الدولى والأمم المتحدة بالدرجة نفسها ياعتبارهما 
شيطانين!"). وفى مواجهة هذه التغمة من الاحتجاج كان كلينتون يصف بسهولة 
سياشة بالدوويية رالعاالة زكاة السبيل الرحص اام الاسريكين لوغ النفى»* 
الكوكبية هو استثمار أموالهم فى بورصة موزمبيق!1"). 

ويالرغم من أن الصورة ما زالت غير واضحة فمن الممكن أن يكون صحيحا أن 
التفانى الأمريكى الغيور لليبرالية الجديدة قد عزز - مؤقتا على الأقل - الاقتصاد 
الأمريكى. وعمل كلينتون بشكل ذءوب على صب ميالغ متزايدة من النقود فى البورصة 
الأمريكية التى شهدت صعودا غير مسيوق فى مكاسيها فى الكثير من سنوات إدارته. 
ومع ذلكء ويرم أن فوائّد هذا الاتجاه المتفائل لا تتوزع بالتساوى فى المجتمع 
الأمريكى؛ فإن معدلات البطالة والتضخم والفائدة اتخقضت نسبيا بشكل خاص أثناء 
الفترة الثانية لرئاسة كلينتون. وأحد الأسباب التى أمدت ارتفاع الأسعار بالحياة هو 
سياسة التحرير المالى فى الولايات المتحدة التى أقفضت إلى موجة جديدة من صب 
النقود (التى سحبت من المعاشات والصناديق المشتركة .. إلخ) فى شرايين النظام 
المالى. والسبب الآخر قد يكون الدرجة العالية من الفوضى خارج الولايات المتحدة. 
ولذا عاد المستثمرون الأجانب إلى بورصة الأوراق المالية الأمريكية عندما أحبطتهم 
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"الأسواق الناشئة" مفترضين أن الأزمة الكوكبية واأسعة النطاق قد تفضى فعلا إلى 
تحسن ملحوظ للاقتصاد الأمريكى على الأقل فى المدى القصير(:١),‏ 

وتتطبق الديناميكية نقسها على تجارة العملة. وبالرغم من أن الدولار - نظريا - 
سريع التأثر بهجوم المضاريات مه فى ذلك مثل البيزى أو الرويل الروسى ٠‏ إلا أن 
القوة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة كانت تردع إلى حد بعيد أى معتدين. وأكثر 
من ذلك كانت التطورات الجديدة توحى بأن الدولار سيظل قويا طوال السنوات 
القادمة. ولقد أعلنت بعض بلدان أورويا عزمها على بيع جزء من احتياطى الذهب لديها 
لتمتلك شهادات دولارية تنتفع بها وقت الحاجة: واثقة بذلك من احتمالات نجاح الدولار 
وتقدمه فى المدى المتوسط والبعيد أكثر من ثقتها فى سعر سوق الذهب. وكان من 
الأرجح أن تحدث أزمة كوكبية كارثية حقيقية طويلة وشاملة خرقا لمظهر القوة هذاء 
إلا أن أحداث عامى (19917 -1998) أوحت بتقسيم اجتماعى راسخ للاقتصاد الكوكبى 
ويالتالى غياب مثل هذا السيناريى الكايوسى. ولسوف تتفاخر المجموعات النخيوية فى 
دول العالم بالاستقرار النسبى للعملات, بينما ستقع الأغلبية فريسة للمضارية المكثفة 
والانهيارات المتعاقية. وفى هذا الصدد يبدى السير الصارم لأورويا نحى عملة موحدة 
أمرًا عاقلاً .وقد يكون اليورى قادرا على تثبيت أقدامه فى الصف الأول (مع الدولار). 
فى حين أن القرنك أو الليرة قد تغرق مع البيزى والروبل إلى أسفل المراتب(1١١).‏ 

وما يبدى مؤكدا فى كل هذا هى أن غالبية بلدان وشعوب العالم سوف تواصل 
تجرع المعاناة فى ظل" الإصلاح" الليبرالى الجديد بقيادة الولايات المتحدة. 0 
اختارت قبول " الإصلاح" فإن يوسعها توقع عصابات النهب على الطريقة الرى, 
والانهيار الاقتصادى الدورى الذى تؤدى إليه المضاريات المتنحرقة, ار 0 
الشركات الأمريكية للحصول على السلع والعمل وحتى الخدمات العامة. أما إذا رفضت 
البلدان عرض”"السوق الحرة" كطريق للتنمية» فستصيح لديها قرصة ضئيلة للحصول 
على التقود لتنفيذ خياراتها الخاصة للإصلاح الاقتصادى » طالما أن الولايات المتحدة 
تيشر يميد " التجارة لا المساعدة” وتضيق تعريقها للسياسات المقبولة لها على تلك 
التى يتضمنها قانون النمو والفرص الأفريقية. وعزاء البلدان النامية التى ترفضن 
استجداءات ممثلى الشركات الأمريكية هو حقيقة أن التجارب الأخرى لن تستمر كثيرا. 
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وكما أعلن مسكول تنفيذى أمريكى بشكل مفعم بالأمل بعد الانهيار الروسى 
عام 1194 وهى يتأمل الاحتمالات المستقبلية لشركته لصناعة الأمواس:" لا تنس أبداء 
لا تزال هناك 5٠١‏ مليون سيدة لم يحلقن شعر سيقانهن"99١).‏ 

وفى يوليى عام 1199 أثيرت ضجة كبيرة: فلقد استقال وزير الخزانة الأمريكى 
رويرت رويين من منصبه. وتم تكريم رويين باعتباره أنجح وزير فى التاريخ: وعاد إلى 
نيويورك!'') ويعد ذلك بأسبوع ترك منصبه موظف آخر كان كلينتون قد اختاره هو 
السيد ج. برايان آتوود» وكان مدير للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعد أن خدم ستة 
أعواء(*''). وييئما كان رويين هى العقل المدير لازدهار وول ستريت وتعاظم سوق 
السلع أخذ آتوود يراقب على مضض عملية تخريب ميزانية مؤسسة المساعدة الأمريكية 
(5810لا) . وفى خطاب استقالته سلق آتوود بلسانه وزارة الخزانة وإدارة كلينتون 
بسبب " الآزمة" التى تسبيوا فيها فيما يتعلق بالمساعدة والتنمية. وتيرم قائلا:'ليست 
هناك أموال لعمل أى شىء" وأطلق على ميزانية المساعدة لدى كلينتون صفة "الشائنة" 
و "المزحة". وأشار آتوود بإسهاب أكثر إلى الظلم المتنامى بين الأثرى والأفقر فى العالم 
مذكرا مشاهديه بأن عشرة بالمائة من سكان العالم سرعان ما سيتحكمون فى تسعين 
بالمائة من ثروات العالم؛ وأن صيغة "تجارة لا مساعدة" قد أغفلت حقيقة حاسمة 
خاصة بالبلدان الأفقر وهى أن :“هذه الأمم يبساطة قد لا قتستطيع شراء أى 
ا 

وحظى رحيل رويين باهتمام من جانب أجهزة الإعلام الأمريكية أكبر بكثير من 
الاهتمام الذى حظى به رحيل آتوود» بيد أن حفنة من الناس لاحظت تزامن الحدثين 
ومغزى سيرة الرجلين المهنية التى تقف على طرفى نقيض من بعضهما البعض فى ظل 
كلينتون. ويدقة وصف حيم هوجلاند - فى موضوع له بالواشنطن بوست - المصير المعقد 
للرجلين قائلا: 

"إن نهضة الخزانة على يد روبين ونهضة الأسواق المالية الأمريكية كوسائط 
ومصادر فذة للقوة فى هذه الإدارة من ناحية؛ وتراجع دعم المساعدات التنموية للبلدان 
الفقيرة من ناحية أخرى قد سارا متوازيين فى واشنطن. إن المسارين المختلفين 
للرجلين وللعالمين اللذين يمثلانهما يعدان تحولا مهما فى القيم هنا"(١٠).‏ 
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ويالرغم من أن بيل كلينتون ظل يغزل على منوال”الأسواق الحرة" و"تجارة 
لا مساعدة" سعيًا منه " لإضقاء وجه إنسانى على الاقتصاد الكوكبى": فإن القكرة 
الشريفة التى تقدومها فى هذا الفصل تقترض الكن: أى أتنا تر أن الاقتتصبان: 
الكوكبى الآن هى أقل إنسانية وأقل رأفة وأقل استقرارً مما كان حتى منذ عقد مضى, 
وحدث هذا إلى حد بعيد بفضل جهود كليتتون ورويين. ونجمت عن هذا بالفعل نتائج 
كارثية على العديد من الشعوب الأفقر فى العالم» ويبدى أن هذه النتائج سوف تستمر. 
ولقد أنهى جيم هوجلاند مقاله المشار إليه سابقا حول الراحلين من المسئولين 
العموميين بصورة وصفية للمزاج الجديد فى العاصمة الأمريكية قامّلاً : 


'ويالتظر إلى نجاح رويين لا يتطلب الأمر عناء كبيرًً لإدراك أن جزمًا كبيراً من 
دوره هنا هى إضفاء عقلنة رشيقة على جنون التملك عند اليشر. لقد كان رويين رجل 
اللحظة لكلينتون. أما آتوود ققد كان صدى لعصر واشتطنى مختلق ويعيد جدا؛ عصر 
لم تكن العاصمة فيه قد أصبحت ملعبا للقيم المادية ومستنقعا أخلاقيا إلى هذا الحد". 

وتشير الدلائل التى أوردتاها - باستثناء التغيير العنيق للمسار أو الاتهيار 
الكارثى للاقتصاد - إلى النموذج الصريح الذى سيستقر عليه الحال فى الأعوام القادمة, 
فلسوف تشكل الولايات المتحدة الاقتصاد الكوكبى فى القرن القادم مستخدمة خلطة 
العقلنة الرشيقة نفسها والانغماس فى الماديات والتخلى عن الأخلاق» وهو ما يحظى 
الآن بالإجماع فى واشنطن. 


74 


الهوامش 


)3( ألقى هذا الخطاب قى كابيتول هيل يواشنطن فى 1995/١/١9‏ . 

(؟) حول خطورة الأزمة الاقتصادية الكبرى انظر 3800 7ألاه6 01305 .100م8 .0 امهدءالا 
6 لصة دمأذقمعممعلاآ أهع:0 ه16 بأمعمملا وصاماكعم عط1 رذلع بعأتطللا لا عموورط 
هومعاطان) آه للإاأقاعناتمنا :مودعلطن)لناامع) لأعتامعنها! عط مز لإممممعع ممععمم 
1-11-12 5تعأمقطء لاالقاعع مدع ,(1998 ووعمم 
(9) انظر ع1 :عاطواع ل ومأفصهق لومت ع1 مأوعط /لوأذتمه5 ل(معومل لمة أوبعلا أعأمهما 
1/10 عط وملكتفصعط ذأ أقطا ععداماعيدل/1 نمه أمعمرمعناه 0‏ مععبياعط علالتدم 
(1999 61 أ5ناتاع5ة ممصمل :انهل /لاع[01110)8ع 200 ,010/لا يما قى ذلك جهود الدول 
المتطورة لإعادة تشكيل الاقتصاد الكوكيى يعد الحرب العالمية الثانية, لتقييم خاص لعملية 
بريتون وودن ولهذه الشروط انظر: 05 /01أ5أط لى :ل12أأم22) ومادالقطه|© بمععومقلءع بمروظ 
(1996 و5عع2 بأزعرعاامنا ممأععومط :مماععمارط) معاديلزك ممأعدولا احممتدمرعاما معطا 
ممأع6 عط15 ,معصطهعك»ا صأرن 05 ممتاعع5 ]15 عط1 مأ 5نزودودة موالم ,93-102 
:لالط بكلممتصم )ديدع 7 باتع يعألح أععموم8 لمة أعممدماع8 :لرعأاوبز5 1 1م6-ولوه0/لا 
لمق لصت ملروظ .نا اعوطعلالا أه ممه وم مآ 5لزود5ع عط لمة (1999 ,عمقط5] .الا 
101 5085ه5عا تلتعأهلا5 0005لالا صملاع:8 عطا مه أععموماع8 لم ,كله ,عع ومعطءاط 
.(1993 ووعم5 مووعآاطن أه للاأعرع/ااأملا :موقعتطت))صمماع5 تممأاعممانة اهمه أل معتما 
(5) لتحليل الدور المهيمن للولايات المتحدة الأمريكية فى خلق بريتون ودر انظر: ,50[10 0196© 
و0 لوعلأأا50 20 500001016 لقعازع لمم "لمأو نقطصنانا 0م ذ5لمولالا ممااعره8 
لاق لقو (1995 رؤوعر2 ك'قتأيدالا .!5: عازهلا بزاع )1944 أ0 'عصالصناك عطأا مأ ومتممواط 
لعصطم كا صا ,")ع]1م لمج 5لمملالا مملاعء:8 أ اأمعطمعنام00 كلا عط!" بوموععنا لدرمم 
.52-6 ,الا أق/[5 1 0005-81/ا 8161100 116 ,.60 ويفترض المؤلف (ص 01) أنه بنهاية 
المؤتمر :" رسمت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خطا على الرمال ضد أى يئد يفرض قيودا 

كبيرة على حريتها فى تبنى أية سياسة اقتصادية ترغب فى تبنيها فى المستقبل". 
(ه) حول الدعاية العلنية والسرية الأمريكية قى إيطاليا وتمويل المخابرات المركزية الأمريكية للأحزاب 
اليمينية وأحزاب الوسط لمناهضة "الخطر" اليسارىء انظر 1180لا 116 ,,هااألاا قعصول 
أاعمقطن) ممتادعااتطوأ5 آه لإعونمهامأنا 300 كعنتاأزلامط عط! :1940-1950 نإأ13| 300 513165 
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لمعامنا عط بتعااتانا فعصول.248 ,(1986 د5دعر5 عملتاميودت طخملط أه لإاأقمعلالمنا :ااتك 
ااعمقطت))دمائجع | اأطها5 أه لإعقماهامأ لمق ععتازامط ع1 :1940-1950 لإلها! 30 512165 
.8 ,(1986 ممعم وملام © طترمل! أه /ز5أزومعلااصلا :الأثا يحول التشاط المماثل للوكالة فى 
اليونان انظر: 1943-1949 عع6:66 مأ ممتأامع ندعاصا مقع و مط ,تعتااللا .5 عمدع نيلها 
150-1 ,(51982ووءط لأأورع/ااصنا وأطنرهاه© :كانه ل للاعلاا), وكانت جهود الدعاية والتخطيط 
هذه مجرد يداية لسلسلة شأملة من مساع أوسع للحكومة الأمريكية لمساندة أحزاب الوسط 
واليمين فى البلدين. 

(5) تناول كل من 5180151310 300 1010لا كينز ياعتياره المؤثر الفكرى المحورى فى النظام 
الاقتصادى بعد الحرب؛ زاعمين أن نظريات كينز فى العقود ما بعد الحرب العالمية الثانية حول 
إدارة الحكومة لا يمكن مهاجمتها. انظر هنا :" .14 .5الأوأ1! 00500300109 116 وحول دور 
كينز والحكومة البريطانية فى مؤتمر بريتون وودز انظر: -01 لوعتاناه2 عط؟" ,ل)عطمععاا مطامل 
عط مه علالاععمدمطع8 لق ,605 ,لععرومعطءاع 0ه ملزه8 "ولوولالا مملاع8 أه كردأو 

.155-82 ,للمعأكلا5 5لمملالا ممكاع8 

(9) يفترض كل من يارى إيتشنجرين وييتر كينين أن:" التردى الكارثى(للاقتصاد) فى ااثلاثينيات 
كشف - على تحو واضح - النقاب عن التكاليف الباهظة للفشل فى استحدات قواعد والتوصل إلى 
تفاهم وإلى بتى تتظيمية على حد سواء لترشيد سير السياسات الاقتصادية" انظر: 09أو0دا/ا 
له ,فممعاز 8 طامز "معأولزك 5لمملالا مماعر8 عطا معل0منا. لالمومعع لاعمللا مم 
:20 ,دمأومتلاعج لا/ا)اكلمملالا ممتاعر8 عشج كندعل/ا بزاع :لارموممعط ملالا معطا ومأوقمقانا 
3 3-57 (1994 رقأ ممدمعع لقده 1160| :10 عأنةأ1251| ويعيد إيكنيرى نشر ملاحظات 
الاقتصادى الأمريكى ومخطط ما يعد الحرب حاكوب فينر الذى افترض أته حل العصر الذى 
يرى قيه بسطاء التاس الحكومات "ملتزمة" بترشيد الاقتصاديات الوطنية لتنجو يها من الترديات 
أو الاتهيارات المحتملة . انظر هنا: .163-4 ,"0005/ا/ا 8/8100 0 5مأو00 أدعتاامط 16 

(4) لتقييم سياق مناقشات الجات انظر: -5لا5 ومألة12 لانملالا أه طمأة عط" مهمرؤاعظ مراك 
-5/ا5 62411- لطم أكلا5 5ل000لالا مملاع85 عط[! .لع وعمطم كا مز 041 لمة 10 تمع1ا 
.82-9 ,1610 ويصور كل من 6060؟! و 1611609016611 مشاريع مارشال - المشروطة يتخفيض 
الدول المتلقية للمعونة للتعريفة الجمركية والقيود على الاستيراد فى بلادها - فى كتابهما 

".15-18 ,"لمعأدنزك علمم0/الا ممأاعر8 ععلملا لإمرمممعط لاروللا مقطا ومأودصدالا 

(4) يعتقد فرد بلوك وغيره من المؤرخين الاقتصاديين أن التجارة الحرة التى تقودها أمريكا - كبديل 
للقيادة المتعددة الأطراف - كانت نوها من:" الرأسمالية الوطنية" التى تتميز يتحقيق تشغيل 
كامل للعمالة. قضلا عن سياسات اجتماعية تتسم بالتقانى لقكرة التجارة الدولية الحرة. ويلخص 
إيكنيرى هذه المواقف فى كتايه: 167-72 "0005/لا صمماع:8 آ0 5رأواءه ااولالامط ع1 

)٠١(‏ بالطيع لم تكن الأغلبية العظمى من الأمم - الدول التى نعرقها اليوم ممثة فى مؤتمر بريتون 
وودزء الذى عقد قبل موجة التحرر من الاستعمار التى تمخضت عن تحرير" العالم الثامى'". 
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وعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالتنمية أكثر تعقيداء وتشمل تأديدا للدول المصدرة للمنتجات 
الزراعية قى بعض الحالات, وتأييدا للتصنيع (بشكل خاص إذا كاتت تقوده الاستثمارات 
الأمريكية) فى حالات أخرى. وقى معظم بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبى - على الأقل - كانت 
الولايات المتحدة عادة ما تعارض نموذج إحلال التصنيع محل الواردات, إذ إن هذا النموذج 
هدد ملكيات الأرض وتصدير البضائع التى تقوم بها الشركات الأمريكية (فضلا عن رفض 
العديد من الصادرات الأمريكية). ولتقييم وجهات النظر الأمريكية المتغيرة حول التنمية انظر: 
أه عوناءة2 عقة معطا علطا ومكاماطاع8 : أمعجممماعيعنا عوانمه2 ,مقصطم8 وطمل 

1-2 ععأمقط0 (1996 اأعبتواعوا8 :0ره]»ا0) أمعومماع رع 

)١ 1)‏ انظر : معقنومعطاءاع -120-35 ,لهاامة© وماعتآلةطه|6 . 

(؟١)‏ حول قلب نظام محمد مصدق فى إيران على أيدى أمريكا انظر: 66أم5 ,5ذأعلا ممة /مذالا 
1950-14 ,|0 صؤتمهقم!ا 0م ملتقال8 أهجع, 6 ,513165 لعأأمنا 118 :لممطموتتولظ ممة 
.135-66 لاالهاءعومقع (1997 ذ5قع)2 لإأأقاولاأ0لا أط00[01 :زولا /لاولا) ويقدم يبيرق 
جليسيسيز تحليلا للصلات المكثفة بين شركة يونيتد فروت كوميانى (الأمريكية) والحكومة الأمريكية 
قبل اتقلاب جواتيمالا فى كتايه : 80]أمنا عطأا لله 30لتمم216نات ع15 تعمملا 5021180 

.361-8 ,(1991 روقعع2 لزأأق)عياامنا ممأعومءط) 1944-1954 ,515165 ولنقاش الاتقلابات 
التى ديرتها المخايرات المركزية الأمريكية فى أمريكا اللاتينية والعلاقات الدافئة بين الشركات 
الأمريكية والحكومة الأمريكبة انظر: 8ط 320 22 ممم لمعامعن ,رطام ,ناكامةه0 .لا مطمل 
ممة (1994 ,رصهاااتمعها عارملا للاعلا) وندوماه0 عطا عمج عأمواكء ع١‏ :معتهأ5 لعألاملا 
لاثاقها لتقلثنه 1 لإءألمط 5لا آه لومأوالط لم :د5ع5151 لعلأدنا عطا طلتقممع8 ,عالنامطء5 عنها 
(1998 رومعر زاأتوتعاامنا لمقبصقذًا تذاا ,ع و70 طاحصة2) ه816:19 ويحدد جوتسوورث: 81-ه 
الأمر بيساطة قائلا:” لسنوات طويلة ظلت وزارة الخارجية الأمريكية تردد أن نظام أرييتتس 
(الذى أطاحت بيه المخايرات المركزية الأمريكية عام 1554) قد سقط بسبب الشيوعية والاتحاد 
السوقييتي» وأن سقوطه كان تمرة ثورة شعبية قادها الشعب الجواتيمالى. ولم يكن أى من هذه 
التأكيدات صحيحا" . 

(؟١)‏ انظر -تعثما 116 رممصهاه5 الوطم لمق 109-13 ,لهاتمديت ومأدالهممات جوعومعراءاع 

9-62 ,(1982 ,للامطظاعميولط مولا برولة) 1945-1981 للف أكلاك موأعوما/! لقممائدد 

)١5(‏ للتعرف إلى تقييم ساخر حول نهضة اليورودولار انظر 15 :06,ةه2 ..| عقة 0قو10]. .ثلا 
(1982 ,تاللاصناكمعالم عورم 13:)100000:6أهله:ناع واطأل00:8| وأشار بعض الاقتصاديين 
إلى أن سوق اليورودولار أكدت المظهر المخادع للرقاية الأمريكية على رأس المالء وريطوا بين 
الإبيقاء على هذه الرقاية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتضخم سوق اليورودولار فى لندت. وحول 
وجهة النظر هذه انظر :0150106 أألرمومءع [22241002ق اما أه ومأوأ0:1 عط1 أعما8 .ا 0ع 
عمدلا ناملالا ممع لزعألمط لإمقأهمهل] لحممتأدصعاما 5ع5191 لعأأصلا أه بزلنةأ5 أه لالناة لم 
(1977 وهم هامرم ]أل2 أو لإأأقزع امنا :لإواء»!:65©61)8:م 116 1110 ويبيدى أن هذا يقلل 
من شأن مدى قبول الولايات المتحدة الأمريكية ضمنا أو حتى تشجيعها لسوق اليورودولار. 
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)٠6()‏ انظر 300 لاع06511 ععزننقالطا 50ل 586 .128-34 ,لمأتمقي ومأدالهمه|ة ,معع ومملواع 
-0آ/8 لقأأمدت اهدملأتطيعام!ا :لمعطععتهلالا 2 35 رموأودعامع0(] أهع: 0 ع5! "رنمانزة 1 / مولام 
أ 353-402 ,أمعمولة ومتملقعنا ع1 ,كلع .لج أع ملرمظ8 وز "منت ومما عط ععناه /ؤثالط 
.391-3 ويفترض 8/06 2080 أن الولايات المتحدة الأمريكية كان يوسعها صيانة نظام بريتون 
وودز بتقليص إنفاقها العسكرى (وكيح جماح مقامراتها العسكرية الخارجية)؛ ولكن المؤلف 
يعتقد أن هذا وضع للحصان خلق العرية:"قمن العيث تصور تخلى الولايات المتحدة الأمريكية 
عن طموحاتها الكوكبية ببساطة لكى تعيش فى إطار قواعد نظام مالى دولى تشكل بهدف تحقيق 
هذه الطموحات" 163 .]015006 عأصمومعط لقده 1 أو مميعاما أه قملوم9 ع1 . 

)١17(‏ حول الأدوات المالية الجديدة وتزامن التعيئة الرأسمالية والمضارية المدممرة انظر 
0121 158" ,توالادة1 مه ناع051 ,136-7 ,لهاامة0 وداداله6|00 ,ممعم ومعطماع 
أ0 عالاأعناناك لها عط! "ع0 طعمطة .> صلتلأم ,394 "لعطضدعه/ل/ا كه ومأودعمه0 
#الاأعناتنأة لقط0|10 عط ,كلع ,012 لصة لطأقمطة صا "للاعابمع01 رخ ر,كأععلئذلا ادأعموواع 
ع ,تامقصة]!األالا طول لضع ,1-14 ,(1997 ,عوععاأنه8 :مملدهم !)ماع يدانا اوأعصهمع أه0 
لاأأتعلاأونا عارملا ولط عرولا بولآ)1971-1974 لرواع8 لمقأاعمولا لأرزملالا أه وبائوع 

45-51 ,(1977 رقووعم 


)١9(‏ انظر 9118ايد8-مأأل,ة عدامعالة 

ملالا ع1 ووأوقصوائط .له مفمعكا! مز ,"مملأاعمق:1 لمة أمعصممماعباعما ورأوقصددال1" 
173-0 الإالرممووع 
(1) يتاقش (االاء0 100814 المقارنة غير الممكنة بين رأس المال القادم من العالم المتطور واقتراض 
الدول الفقيرة للأموال للمصلحة العامة. انظر قى هذا الصدد "أثها لأ 011515 ل0ضة أم26] 
دوع" ل[أأوتعلاامنا ممأععمرط :ومأععملمط) لرماأ5 عط أه عل51 /إاممن5 هط تمعاترعمم 
4 وللاطلاع على وجهة نظر حول التحول عن الدعم الحكومى للدول النامية إلى القروض 
الخاصة انظر -مماعلاع2 مقعأع مم دتتها لقة لهاتمدت عاتطمال8 فل رممطواا .ع ععصول 
29-7 (1996ذ5هع27 لزاأويعنالونا 51216 وأصفم الإاكممعة ليوط بأزورعلاامنا) أمعمم 
(15) يجادل الكثير من المعلقين قائلين إن البنوك الرئيسية فى الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا 
كانت مذنبة فى "اندفاعها تحى الإقراض”: لقد غامرو! بتسويق قروضهم فى البلدان النامية حتى 
عندما كانوا مدركين أن هناك إمكانية واضحة لدخول الدول المقترضة فى مصاعب فيما يتعلق 
بالوفاء يديونها. انظر فى هذا الصدد: -ط5ن2 دما عط1 ,مروذا | عصة ,ال ,لزاثيهه مذ زااألالا 
,98ل قطصسةن) كأدلرت أطهطا أهدمتتجدمععاما عطا مأ مكامة8 لداع تعصسممت أه وام8 قط ثذنة 
متتها مأ 5أزأت لصة أمهط ما قروالااع0 مذلج ع5 (1988 ,ومتطلاطيم ععورلاله8 تقار 
77-8 وو عملم ويقول المؤلف هنا إن الينوك قدمت القروض لأسياب لم تكن "عقلانية" بالمعنى 
الاقتصادى » يما فى ذلك الاستحواذ على حصص فى الأسواق واختراق أسواق جديدة 

والاتخراط المتكرر فى ممارسات الغش والتزويس والقساد. 
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)٠١(‏ 38 ,6061168 لألها مأ 01515 200 4م108 أ ,لألااء0] هذا المرجع للتعرق على قائمة أكبر 
عشرة بنوك أمريكية وأرياحها الداخلية والخارجية ؛ وفى -5ها) أمع0 صقط؟ عمامللا عه م 
8 50581 ,30-46 (1988 ,لاوم :000 تشن المؤلقة هجوما لاذعا على اليتوك 
لعجزها عن تصور إقامة "تنمية" للبلدان الأفقر بدون تعظيم أرباحها الخاصة. 

(١؟)‏ وفى 5/عام83 لمنامع0 لعأععاعمنا ناا :6م62 ععدعل امه ع1 ,لمررماه5 معيماك 
رأعأقناتاع5ة #قممصماكت عايولا نعل )لزاورمممءعط لوطما لعوصقطت عطأا ومتدمعنه© عرم 
6 (1995 يحدد المؤلق الدافع المباشر لازدهار عمليات الإقراض فى السيعينيات: لماذا قدم 
رجال اليتوك كل هذه القروض بكل هذا الاستخفاف؟ والإجابة المختصرة هى :الريح'. 

)١1(‏ وحول إعلان المكسيك لإفلاسها ونشأة الأزمة الدولية للقروض انظر ,درهنمهاه5 روم 
0 ©5100 عوعمقصاط أقمهتأوملمعتما ما مملأباميع5 عط1 :عناملا عطا مه تلإعصمانا 

34-0 (1999 رووعء2 (ل[اأورع يونا ممتوعصءط) 

(9؟) ويعتقد رويرت صولومون أن القروض من كل الينوك الأمريكية فقط لعددلا١‏ من أكير الدول 

المقترضة يلغت أكثر من مائة وخمسين بالمائة من رءوس أموال هذه البنوك» وعتد اتساع نطاق 

عدم القدرة على الوقاء بالديون بالإضافة إلى ركض أصحاب الودائع المحليين إلى البنوك: كان 

هناك احتمال حقيقى لاتهيار النظام الينكى الأمريكى مع النتائج الكارئية لذلك على الاقتصاد 
الكوكيى. المرجع السايق 9؟1-.غ . 

(8؟) لتقييم رد قعل الحكومات والبنوك على أول الأحداث المثيرة للأزمة انظر: 158 ,811,»| «امءومل 
84 الإأنلط 1 01 منام6 تارملا )ا 0هنأعا1/16 تم تسهيل عملية إعادة الجدولة 
وإشراك صندوق النقد الدولى بإقامة الينوك لنقاية تسليف كانت قد تأسست فى السيعيتيات, 
انظر فى هذا الصدد أ 5أ2:15) 800 أع(! ,دألااةو . 

(0") لوجهة نظر أشمل حول تأثيرات "إعادة اليناء' قى اليلدان النامية انظر: .اعلاءةالا 
عاصو8 لأروللا لمة عااًا آ0 5أعدمما :زارعيدو5 آه ومتأكدعألوطهات عط1 ,لواو/امل كوه 
رأطع7موأغ/اع0 عخقانامه20 ,لمقلطه:8 لمح (1997 ,5عامم80 280 :مملمما)عصماعط 
12-7 , ولمعالجة مختصرة لإدارة ديون العالم النامى انظر: ©5] 0 ,50100011 5056/1 
.39-45 بعناوالاا 

(1؟) يصف ستيفن صولومون المعركة بين البنوك الخاصة والبنوك المركزية / صندوق التقد 
الدولى قائلا إن الينوك الخاصة حاولت الضغط على صندوق النقد الدولى (ويالتالى حكومات 
العالم المتطور) لدقع ديون العالم النامى: وحاولت الينوك المركزية وصندوق النقد الدولى منع 
البنوك الخاصة من مفاقمة العجز عن الوفاء بالديون واتخاذ ذلك لأيعاد ضخمة: اتظر هنا: 
212-7 ,62206 20011080066 116 . ويرسم المؤلقان صورة للشيح الكايوسى لسيناريو 
الانهيار الاقتصادى الكوكبى الذى تلا أزمة المكسيكء أنظر: :>اعهمط5 أمه ,ولتقصواءط العمونا 
(1984 ,لإقلعاطنهنا :لآلا ,لانت صعل0320) 5نور0 أألعمت لأنوللا عط؟ أه نم5 اانا 156 

6-8. 
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(90؟) حول عدم قدرة الدول النامية على إعلان عجزها عن الوقاء بديونها انظر: 186 ,1أ28)؟ا 
.67-73 بأمعط8 مقطا ع5نملالا عأوط هم ,عو6601 300 3-4 رعناقعظ مودأنزوالا 
(8؟) انظر: ,كأطواعل! ودألمقصصدمه0© ع1 ,الداذاصة51 300 0أوزعلا حيث يتتاول المؤلفان التحول 
من مواقف المدرسة الكنزية إلى مواقف مدرسة شيكاغو, انظر أيضا تناولهما لملتون قريدمان 
ورقاقه من مدرسة شيكاغى قى نقس المرجع (صه4١-1).‏ وعلى صفحات هذا الكتاب استخدم 
مصطلع" الليبرالية الجديدة' لوصف السياسات التى تفضل التجارة الحرة ( وحرية حركة 
رأس المال) والرقاية الصارمة على الموارد المالية المعنية بخلق فرص العمل والرقاهية الاجتماعية 
وغير ذلك. وى مع ذلك يجب هنا ملاحظة أن هذا المصطلح تم تعريفه بأشكال عديدة مختفة , 
وعادة ما كان يستخدم فى الثمانيتيات لوصف سياسات مارجريت تاتشر ورونالد ريجان حول 
تخفيض الضريبة المحلية. انظر هنا الهامش القادم رقم ٠١‏ لمناقشة تقصيلية حول ميادئ 
اللييرالية الجديدة. 

(59) فى تقييم التدقق الجديد لرءوس الأموال الخاصة إلى العالم النامى أشار كونى يرت إلى 
أن:"الانتصار الوحيد للإستراتيحيات المحافظة المتعلقة يالديون بيدو وكأنه يكمن فى تحميل بعض 
مخاطر هذه الأزمة للصناديق الاستثمارية » وصناديق معاشات التقاعد » وحسايات تسديد الدين 
العام» أى على الجمهور بشكل عام". "31 عامما لمعن م ع0 لإاعونه ا 0:55 أمه0 عط ذا 
مطول لمق لأئلت .آلآ لتقطعلط مأ ,"عدهأنذتاقما أدأعمهصطا اهدهم الأهممعتما أه وثدنا عطا 
(1996 و5وعع2 قعصمتققاةآ .51 ارملا للاعلة) 0050005 عط1 ودأوصعالقطت ,ذ5لع ,علام 
7 23-38 . ولنظرة حول السياق العام للتدفق الرأسمالى الجديد لليلدان النامية انظر 

113-9 بعلامل عط1 ره لإعضواا بمممرماه50 

22( صك هذه العبارة حون ويليامسون فى عرض له عام )١1560(‏ لخص فيه أيضا عشر قواعد 
سياسية ضرورية للتنمية قى العالم الثالث هى: التنظيم المالى , إعادة ترتيب الإتفاق العام, 
الإصلاح الضريبى: التحرير المالى؛ أسعار صرف تنافسية: التحرير التجارىء الانفتاح على 
الاستثمارات الأجنبية. التحرير من القيود والتنظيم وصيانة حقوق الملكية. انظ ر: 
للا10! نأمعأ5نازلم وعأعرظ للأها .60 .لمسممئعظ بروالمط نز8 ذمقعلظا ممأوطتطعهللا أهطللا 
رقأ 1هضوعءع [52ه78110عاما :10 عأننأتأدما :00 ,لممأوصمتطدمهلالا) #لعمعممولا كول طاعنالة 
8" ,(1990 . ولقد أجاب وبليامسون يدقة على الاتهام القائل بأن هذا "الإجماع يرقى إلى 
“مانيفستى الليبرالية الجديدة" مؤكدا أن قواعده السياسية العشر لا تمثل تفويضا بفرض أدنى 
الضراتب أو الإلغاء الكامل للرقابة على رأس المالء انظر هنا: 8851/اه ا" ,3050 1ااعلالا 
لمأومتطعقل/الا عط أه كعأمروامم عط1 #مادع]تمولا تلدرعطنا-معل] عه ,متددأحرمصع0 ممصحره© 
13-2 ركعأعاه500 021 عط وصأومع|1ا2ط0 ,كلع بعلاه 5 200 لإأناك 5[ ,"000565115 ومع ذلك 
قهى يعترف بأن هذا الإجماع يفتقر إلى "الكثير من البنود الرئيسية" ويشكل خاص تلك المتعلقة 
بالبعد الاجتماعى". وانتقات إدارة بيل كلينتون فى هجومها على الرقابة على رأس المال 
نحو دعم الأسس الليبرالية الجديدة للإجماع. 
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(١؟)‏ لعقييم متفائل حول التحرير المالى الأمريكى اتظر: ه16 ,لللةأقاصة]5 00م لأورعلا 
3331-9 ,5أطونةن 000000010 . وبقدم اثنان من الخيراء فى مجال الإدارة من شركة 
ماكنزى أتد كوميانيء كتايا متها" يسنرشد يه فى كيفية صنتاعة النقود فى الاقتصاد الكوكبى 
الجديد, انظر [31008) ونأط0195لا :0لقنامطمنا أعكاتقا/ا ,المروع فصوا لمة مدتوظ العييما 
6 ,5025 لم3 نإعأالنا 0 :011ل للا )1]3/151م03 . ويصف المؤلفان على نحو شيق 
العملية التى "يجير السوق خلالها الحكومات - شاءت أو أيت - على فتح اقتصادياتها'. 
ويقدم المرتائج الإتمائى للأمم المتحدة نظرة أكثر وأقعية حول الأسواق والأدوات المالية الجديدة, 
انظر هنا: لإأأ5اعلاأمنا 071010 تارمل بإتعلا) 1999 رومع أمعممماعنع0 محمن ل ,عطلون 
.30 ,1999 ,بطرالؤلا ,هن ععممط 
(11) يختتم يروهمان تحليله لتأثيرا ت"التعديلات" اللييرالية الجديدة على البلدان النامية يتقييم متشائم 
قائلا:' خلق القرز المجتمعى إدراكا واسع النطاق لاحتكار الأقلية من النخبة لفوائد التنمية فى 
ظل(التعديلات الهيكلية) بينما أجبرت الأغليية الشعبية على تحمل نصييها غير المتكافئ من 
التكاليف". انظر 172 ,أتاعممماعنلك0 عدارامه5 , 
[لفقةا لاحظت اليزابيث ويتر عام (1515) أن هناك فى المكسيك وحدها: ما لا يقل عن "5 طالب مثح 
دراسية حكومية يعودون يعد الحصول على الدكتوراة من كيريات الجامعات الأمريكية .. 
ومبياشرة يتولى معظمهم راية التحديث فى وزارات حكوماتهم' انظر هنا: 5[ | 158" 
.8 لأ/لنا 250 ع5 .1992 وربال 15 ,ماععلالا 55مءمأون8 "5اموظ نإرزا عولا مواأناميه8ط 
ركالدمنا ععدعاء5 مولتاوائطت ,"وذأنالم عأمعلهعمْ طأأنت لاملا عطا وداألاميمم ا" ,دأتعممع 
2 عاثال 5 


(2؟) انظر 331-4 رقأطواعاط وصألمقصسصه0 ه11 ,51211151210 200 87915 . حيث ييتهج المؤلقان 
بالقيول السريع لكلينتون يتراجع "الحكومة الكبيرة" ل 0 
الانتخابى لبيل كلينتون فى الولايات المتحدة وتونى يلير فى بريطانياء وكلاهما من المقترض أته 
يمثل "الطريق الثالث' قى السياسات والذى يتجاوز الأطر القديمة لليمين واليسار. ويقدم ديك 
موريسء؛ المستشار السابق لكليتتون فى الفترة )١1193-15564(‏ والذى ساعد فى إعداد رئيسه 
لانتخابات عام (1991) بشكل رئيسى بتبنى معظم سمياسات الحزب الجمهورى اليمينى المعارض, 
يقدم عن غير قصد أحد أكثر التقييمات واقعية قى هذا الصدد حين يقول:" إذا ما تجولت 
مباشرة على خط التار (الجمهورى) فسوف يقطونك كل مرة؛ فليس لديهم خطة أخرى للعب» 
وليس لديهم سبيل آخر للانتصار. ولكن إذا سلكت طريقا غير مباشر خلف خطوطهم أو 
بجانبهم: أى إذا لم تقدم على رفع الضرائبء وإذا كنت حازما مع الجريمة وإذا أردت تعزيز 
الرقاهية؛ فعليك استخدام الجيش بفعالية وتقليص إنقاق الحكومة, هنا لن يكون يوسعهم قتلك". 
ولا يتتوسع موريس فى شرح الافتراض الذى ترتعد منه الفرائص والخاص بأن على 
الرئيس"استخدام الجيش يفعالية" لكسب الانتخايات, بيد أن هذا المعنى واضح هناء أى إذا 
تركت سياساتك (الحزبية) الخاصة وتينيت سياسات خصومك - يوسعك ضريهم - انظر: 
0م58 ,0005 اام أكدلهوق لعأععاعع5 وونااع6 :عع0111 لوناه عطا لمتاطع8 رؤأترهلا عاءزم 
.317-18 (1999 رمله800 066ود اقمع :دعاعوممَ د5ما) مم تأألع 
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(5؟) واشنطن تنسج خيوطها حول رويين قى وقت تعيينه, وتركز عادة على "شققته المتاصلة" أو 
"وجدانه الاجتماعى” أكثر من ثروته الخاصة التى تقدر بمائة وخمس وعشرين مليون دولار 
أمريكى انظر هنا: 85لا ,"6م/5122608 5عأأع0] ندع 2 طنأنها #عاعع51 الذلالا" رممذاع8 ع8 
3 طعنواةا 3 ,/له00 1 
3 038 أعها مذ واكم ل0عمم/اا 5لا لزه" ,تعوصدة5 .ع ل1/ل02] لتق ]أم10دألكا .نا كوامطعزلم 
9 لنهنلوطعع 16 ,11025 عازه / الاعلا ,"م1 بلا10" . عند مناقشة ثروة رويبين مازح معاون 
وزير الخزانة أحد المراسلين قائلا إن ذباية سنارة صيد السمك التى يملكها رويين"' ريما تساوى 
أكثر مما يساويه منزلك". : 
(90؟) يكتب جيمس رايزن تقصيلا عن النفوذ الشخصى لرويين منذ مطلع عام :.)١1155(‏ والذى أمن له 
مقعدا فى مجلس الأمن القومى: الهيئة التى ساعدت الرئيس فى اتخات القرارات المتعلقة 
بالسياسة الخارجية: انظر هنا: 05 ا ,"قاطن علل3 ممأم ات 5أ عء5 م1 موالل" رمعولظ عمعرول 
3 لالؤنازطع"! 10 ,11065 80981965 . وحول عودة رويين النهائية لنيويورك لكى يترأس 
مجموعة المدينة انظر: «لطةاع6820! علرأمل لمقاعمة5 (إلناققع: !1 تعره "رمقطكا امعومل 
9 »عع ه0010 27 ,"011010110 21 11130016 , وحول خريجى وول ستريت الآخرين فى مكتب 
كلينتون: و"الباب الدوان" الذى يريط بين "الديمقراطى الجديد" البيت الأبيض وول سستريت انظر: 
9 لإتقنائاطع! 3 ,كممر!] عاتملا يعلط ,"ممع ماع عوبواط عأتطللا" مموامل .للا واناها 
وتناقش جاجديش باواتى عام )١1194(‏ الأمر قائلة إن:” مجمع وول ستريت-الخزانة” الذى تشكل 
من مسئولين عموميين فى الخدمة وخارجها مرتبطين بكبار الممولين؛ قد أثر تأثيرا عميقا فى 
سياسات كلينتون. ولم يكن هذا “المجمع' قادرًا على النظر أبعد كثيرًاً من مصالح وول ستريت 
الذى كان المجمع يضاهيه بخين العالم" انظر هنا: ,77 5آنه]ل8 دونعءه؟ “طالإانا لهازمو0 ع1" 
3)1998(:7-12 ,00 وكان يتم إغراء حتى مساعدى الرئكاسة الذين كانت وظائقهم تكفل لهم 
دخولا عالية بإمكاتية الحصول على عوائد أكبر من وول ستريتء وانتقل فيرتون جوردان 
المستشار السايق للرئيس كلينتون إلى وول ستريت فى أواخر عام )١1915(‏ ليقيل وظيفة فى بنك 
لازارد قريرز للاستثمار. وساعد جوردن - الذى حظى بسمعة سيئة للغاية أثناء فضيحة لوينسكى 
الجنسية - إدارة كلينتون من موقع القوة والامتياز. جامعا بين مهامه الاستشارية ووظيفته فى 
شركة 'متواضعة" تؤمن له" أكثر كثيرا" من مليون دولار فى العام. ويتأمل ستيفن هس من معهد 
بروكنجز فى أسباب انتقال الأخير للعمل فى بنك استثمارى قائلا:” يوسعى فقط أن أزعم أنه 
ذاهب للحصول على أموال أكثر ومتعة أكبر وليس لأنه لم يكن يحصل على مال كثير ومتعة 
كييرة" انظر هنا: لالط ."78168 لكوحها مأمز 10 :50آلاعة ممأمنات لل" رممطعونع ا عام توم 
.1999 مع طروععع0] 1 قعم 11 ءارملا 
(4؟) حول وصف لتطور المكسيك فى أواخر الثماتينيات ومطلع التسعينيات يؤكد على بشائر النجاح 
الاقتصادى انظري : ,لالومممعع لانملالا غطا أه مهنأة نه ]أقمم 1 ع1 ررمورهاه5 أروطمه 
187-6 ,(1994 ,صذقااتدعدانا :1980-1993-0100 . ونشر هذا الكتاب لصولومون مياشرة 
قيلأزمة البيزوء ومن ثم تراجع المؤلف فى كتايه التالى قى عام )١194(‏ يعنوان: 
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8 116 00 /إ©8/10 عن النيرة الحماسية فى كتايه السايق. ولاحظ كونييرت راقر أن 
المكسيك عام )١914(‏ كانت:” تتمتع يمعاملة مفضلة كدائن وأنها أبدت مؤشرات ممتازة فى 
مجال الوقاء بالدين” الأمر الذى يتيت ضعف هذا الجانب من عمل صندوق النقد الدولى وطرق 
التقييم لدى البنك: انظر 37 ,"01767 لإاعولها 5أ5ا:0 امه( 59 دا" . أنظر: ولافضصةوره6 116 
ققدالة5 لق 5م85 10 5625م 2ع0]1 اللقأوأطم519 لع0قة مأوععلا معطا 257-8 ,عاطولولنا 

١‏ أملة] 5نا مأعطا أه 5انهأعل 1051مة 


(9؟) لتفسيرات عامة حول أزمة البيزى انظر: ,05» ,(نهألا عكعذأدالا 0مة 505ةنلا0ع اولأقةطء5 
:0 ,لمأوصتطعهةلالا)طعة01 أعائهالطا ونأوتعصع 30 أ0 لالمرمتدمكة :1994 حمرتكزعارا 
05 ,2:05/لالتا 302لا5ة5686 ,(1997 بععوع2 لهمو لتق مععام! ,15 أصعماملمع عأواع ايه 0 
نره]0 عارملا بتاعلطا)عمه! م1 الهموع0آ رمع :وعلرعممة ملثقا دأ مضماع8 لمة 
لقطها6 ,نعمهل-ط !]6 لامقطمع295-302,51 ,(1995 عكامد8 لأثملتالوعععط زأعاعلااملنا 
100-86 ,(1998 ,هقذااتدسعولا :ممصم ا)2لمدانوعط ع8 نزإعط] لإنامط5 :ذرماع اقاتمة0 
5لا ,"00515 أطع(] 5نهع ,عملم لتتها تعتاموصموط ذاأننع 1 " ,رمقماعلم لامعرعل لله 
22-8 غ2 3-34 (0010[/55)1998مهعا !ه2011 1 . ويعيد ديفيد هال نشر تنيؤات من مختلف 
بنوك وول ستريت عام )١1155(‏ موضحا القشل العام للضامتين والمستثمرين الأمريكيين فى توقع 
الأزمةء انظر: "3105للالعا مآ ,"لم51 عط أه 5106 لإأممناك عط1 زمعأءاعاا لمة 5أعكايوا/ا ع5 1 
.201-45 ,1994 وعلناعاا رذلع ,ستولا لمت 


(50) حول التيسويوتوص انظر: 122-9 ب,علاهاا 58 مه لإعضوانة ,رمممدماه5 أرع 00 


١)‏ ) يثقل ألبر, ت بيرى هذا الرقم من: تام أأناطأ015 عطا ومتأصم امه "نمأ ومأجووهف دعطروطا 
ما موتأتاطل اذام عممعم!ا لصة لورواع8 عالارمومعع ,لأرعيو2 ,لع بلمرع8 عق مز ر"لهع 1 
.39 9-41 ,(1998 اعممعا8 عمميزا :000 ععلاناهط)قعءاتعمسخ لأأها 


(؟:) حول تمكين نخبة البزنس المكسيكية انظر: أه لااننأمع© غطا 15" بمعهطئات مللتطط 
مسمط)<0 متاتطط مأ "كالم نتأممعل8 أه عون عطا عمة دذتلقرهطتامعلم منت لرذتأ:ممه 0 
8 عطا مأ قعأتعصة علتها #أعايولة أه لمكا تمطلالا ,كلع ,تعاأو2ممأدعنانا واعأع020 لنة 
ب(1998 روععءط لإأأقرعلاأمنا 51316 قأصةاالاكمصمهء6 ابوط للأأاوئعناأمنا)دذألقروطامولا أه 
ماع50 لطة عألمرمعع لطأ ألعمرمواإعلاع بيعلا",جدا0ا ملولالذط 00ت 227-38 

مع ك5 منعطم8 لصة طتتلمك5 .© صقللاألالا مآ ,"قعمعهمة عنتقا صأ وماأنأعضامعكل 
وعدم متتقا صا وطاءلاأمنماقع8 عأممممعع صق أجأء50 ,لهعتالامظ ,كلع ,دع اللاو امع 0كا 
.37-56 ,(1997 رومعمط رعامع0 طأنه5-طترملة :لموألة) 


(؟5) حول هروب رأس مال النخية المحلية فى النصف الثانى من عام 1555 انظر /ا©8/056 ,501010011 
0155 ,رولرقللالع لمة 215 "ممنزعالا لمة كأع انقلا عط "تعلق ,]1231 بعلاماا عطا مه 
299-00 روعمعنسم نتأقا مز لماع لله 
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(44) قى حديث صحقى له أجاب رويين على نحى غير مباشر على الافتراض القائل بأن الخزانة 
-0- قى المكسيك حِزنيا لمساعدة الوول ستريت (يما قى ذلك أصدقاؤه القدامى قى جولدمان 
تشس)ء قال رويين:" أنا حقيقة ليست لدى أية فكرة عما إذا كان للشركات هنا أى دخل. كل 
ما أعرفه أننا تدخلنا فى المكسيك للمساعدة على معالجة قضية اعتقدنا أنها غاية فى الأهمية 
لهذا اليلد. ولا أعرف حقا ما هى مواقف الشركات". انظر: عمناة8 للق لأطه:512 انهم 
.5 امم 1 بلهمنناول أقممتكهلظ ,"انثالا لتط1 آه ودأل اميك ول" نروع[510 

(45) انظر خطاب كليتنتون عن حال الاتحاد فى الكابيتول هيل واشنطن 5 يناير 19964 

(45) وقف الكثيرون من أعضاء الكونجرسء ويشكل خاص الجمهوريون ضد استخدام الأموال 
لمساعدة المكسيك قى حين يمكن استخدام هذه الأموال فى تطوير المناطق الأفقر من الولايات 
المتحدة: أى حتى فى مساعدة مقاطعات واشنطن وأورنج كاونتى وكاليقورتيا التى أفلست مؤكراء 
اتظر هنا الحوار الذى دار فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى دورته ال 5 ٠١‏ 1808 روأ:ه]" 
5 لوصول 19 "موللاعاا أه أناماتد8 15 عباأندا8 بإن1أ50 . وقدم ديقيد قوندرينك, 
النائي عن تورث كاروليناء تعليقه حول رجل الشارع فى ١‏ فيراير (1554). 

(41) يقدم جورج جراهام تقييما تفصيليا لهذه العملية التى تلت نقور الكونجرس من الموافقة على 
ضمانات القروضء انظر هذا: اوأعموماع "عناددع8 هموءأئاعالا" ,.لة أ مقطم 6 عورمع 0 
5 لنولازطة] 16 ,11065 . ويالرغم من أن الدول الرئيسية المتطورة الأخرى قد أصدرت 
بيانا تؤكد فيه تأييدها لتقديم المساعدات المالية للمكسيكء فقد ارتاى مقال الفيننشيال تايمز أن 
هذه الدول لم تستشر تشر حول تفاصيل الخطة بالرغم من أتها تعد أكير دعم مالى قى تاريخ صندوق 
النقد الدولى. ونوه أحد المسئولين الأوروييين إلى أنه :"لم يكن هذا بيساطة مقيولا أن يذهب 
الرئيس كلينتون إلى الصحاقة ويقول سيقوم الصندوق يعمل هذا وذاكء فتحن لسنا جمهوريات 
الموز". ويالطيع فهذا المسئول نفسه كان يمكن أن يكون أكثر انزعاجا لى بلغت الإملاءات 
الاقتصادية حد "جمهورية المون": ذلك الموضوع الذى سنتطرق إليه لاحقً . 

(44) حول التقدير المشوش لوول ستريت للقضية المكسيكية انظر: ©لا8656]" ,10105011 81611 
5 ممع 16 بأعه] ررمأومتطمهلالا ,"أعع51 الدلالا مه أمعلموع:ودذانا دعاميوط عوهاهة . 
ويلخص كريستوفر والين التأثيرات الظالمة للغاية لهذا داخل المكسيك اتظر: 5617م118510ا) 
عطا ماعنا خمملاا مواط عبععع8 صوزااز5208 عط1 ,أناماتدظ عط 0 طاناه5" ,معادلالالا 
هملعا" تلع صقأع© عورول 300 ,1995 ,طوع 5 بأقم2 ممأومتطمهلالا ,"وامموط مومع كرولا 

.92-105 :(1996) 00.4 ,75 5انقاك8 صمونتمممع ,'لصودأالا أه واعران 

(4) كان تعيين أرميتيو فراجاء المسئول المالى السايق لجورج سيروس ركيسا للبنك المركزى 
البرازدلى آخر تموذج صارخ لهذه الحركة الحرة لرأس المال الفكرى. ولقد أشعل هذا جدلا عدائيا 
فى جلسة السماع المتعلقة بإقرار الأمر التى عقدت فى مجلس الشيوخ البرازيلى رغم أن فراجا 
اغتصب المنصب الجديد قى نهاية المطافء انظر هنا: ,615أ0ل/لا 810210 0ل ععلا0 ]3860 
,112086 أقأعمقص اع ,"رعمععا0306 ع أممرومعع هق تعطعووط لوط هولع لم ماواط اتعه,8" 
.طوع 27 ,لنطا #أعتط0 عاصح8 باعلا |انو 105همع5 مؤزألاجة:8", رعلانا لمق :1999 ١80.‏ 3 

19299. 
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(٠ه)‏ "259 قلطواعا! 00200199ممهن 6! ":لانقاذاصة]5 300 وأوع يسترجع المؤلقان هنا مقولة 

زيديللى مفترضين أن الأطروحة كانت مغرية إلى حد بعيد بالتسبة لرئيس البنك المركزى 
المكسيكى حتى أنه استعان يخريج من رايطة إيقى (839106ا لإلاا) للعمل عندة. 

)1 ه) معدعاء5 مقتاكائطت "كملوع8 ألقلالا 16 تدعلكم مماص ان ووم" باأتعطم8 1.١‏ اعمط 

.198 أتمم 7 عتمأأمهلا 

(5ه) انظر ,لزءأاهم2 صوأوءه؟ 512165 لعأاثمنا :لأنملالا لعتط1 معطا ومتاممأمه0 :ملام>ا اعارطه6 

2240-7 م3 1988(,111-16 ,عله80 ممعطئمح25 :كارولا /لاع/)1945-1980 ويناقش المؤلف 

هنا قكرة أن السياسة الأمريكية فى أفريقيا تطورت من تفويض شبه كامل من القارة لأورويا 

فى الخمسينيات إلى يرنامج نشط أكثر- يتألف من استفلال الموارد والتصدى للراديكالية - 

فى أواخر الستيتيات ويعدها. وعندما اعتذر كلينتون أثتاء رحلته فى أفريقيا عن الآثام الأمريكية 

أثناء الحرب الياردة» هاجم أحد الصحقيين الرئيس الأمريكى يسيب ” تدمه الشديد" قائلا (قى 

إشارة إلى رئيس جنوب أفريقيا) إن: "الحل الوسط الأخلاقى الذى تبنته أمريكا أثناء الحرب الياردة 

كان - على أقل تقدير -- مبررا بقدر ما كان ميررًا الحل الوسط الذى تيتاه مانديلا أثناء الحرب: 

وأن الشيوعية سبيت معاناة أكثر وفرضت خطرا أكير جدا على الإنسانية أكثر من الأبارتهايد". 

انظر 5 2081 تامأولأطعهلالا ,"5مئهاءانا "0" أه عقمعاآءنا ما" عع دسسمسفقطاند»ا معاميوطات 

.198 امم 

(55) لملخص عن مازق أفريقيا انظر: 8068 مأ 5أ5أ© أطه0 156 ,تعوعئدا! عمبرهللا .ع 

لدملزع8 ,أماألا-عاهكا أمكلالكا لمد ,(1993 رؤوععرط برازقرعلازمنا عمكاممط عمطمل نعرمدماألد8) 

م85 طزأ 155و ألعمرصماعلاءنا لص أاعنا 5لمعلل8 :بواملمطم0 باعلا ع1 

.(1996 ,لاتأمعنتكق تأمطورع10ا8) 

(54) لخلاصة حول الخطة الأصلية للبلدان الفقيرة الأكثر مديونية انظر: 0أ8 عكلقالا 4 بماه!!" 

م0]" اعوط صتأمعي9 ممه مقصاملا اعو]طءزلا 0م1999 عصسل 26 ,أوأصمممهع ,"عرولا 

9 ,1170658 الهأعصقمأط ,"863 10 لاوداالا . يرجع المؤلقان الصعويات التى تواجهها 

موزمييق حتى فى ظل مبادرة البلدان الققيرة الأكثر مديونية إلى:" إن ما كان يجب أن يكون 

مثالاً نموذجيا على فوائد الصفقة الجديدة لأفقر الفقراء أصبح دليلاً صارحًا على أن الخطة غير 

مناسية". 

(0ه) استخدمت هذه المنظمة (2000 عه أطمئال) شيكة عريضة جدا فى حملتهاء وعملت على جذب 

أنصار غير متوقعين مثل الفنان المعروف يونى من فرقة الروك الموسيقية. بيد أن جهود يوذو 

للانتصار على رويرت بار الاقتصادى خريج هارفارد فى موضوع حل قضية الديون باءت يالفشل 

التام. وقفى مقال غريب: 1999 لانال 12 باعهلالا ققودأذن8 “,0م60 طأأآبا ممع عمسا بزثة" 

يروى يارى عن لقاء له مع يونى كانت فيه حجج الأخير المؤيدة لإسقاط الديون "أفضل مما توقعت” 

ولكنها لم تكن مقنعة بالقدر الكافى بالنسية ليارى" لجعل موضوع حل قضية الديون على رأس 

قائمة سياسات دعم النمى فى الدول الفقيرة". وفى خاتمة دنيوية لهذا اللقاء بينهماء طلب يارو من 
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بونو أن يوقع على أسطوانات كمييوتر لأينائه: ومن ثم يلخص الأول ما تم إنجازه أثناء هذا 
النقاش فيما يتعلق بمصير الشعوب الأفقر قى أرجاء المعمورة قائلا:" وهكذا نجح هذا القذاء 
يشكل واضح فى جعلى بطلا قى عيون أبتائي. قما هى الأهم من هذا؟” 

(01) لاقت حملة تخقيف عبء الديون رواجًا كبيرًا فى الولايات المتحدة ويشكل خاص فى أوروياء 
انظر فى هذا الصدد: ذ5اأع0 أطع0 لارملالا نط1 علا نوع م1 الاوصموات" بعالاه0 عصموزم 
9 ©ه "نال 14 ,80081م1009 ,"0001 ا . وانتقدت منظمة الأوكسفام شروط الاقتراح المعدل 
حول البلدان الفقيرة الأكثر مديوتية والسرية التى تمت بها دراسة حكومات الدول المتطورة 
للموضوع كما قال ميخائيل هولمان ونانسى دون:" كان وزراء مجموعة السبع يتقاوضون 
يكل اتقتاح '"الملحقل الماأسونى” انظر هنا: 0604]" ,عامنانا لإاعمقلظ ممه مقصامط اأعحطءالا 
989 ع الال 16 رقعل1ا1 أوأعمقصة! ,"ع أجباوع30م! بااانكمتوط" صواط ]826116 . وتأييد كلينتون 
قى تهاية المطاف - فى سيتمير 1144 - لبرنامج جوهرى أكثر لتخفيف الديون يدين بالفضل 
إلى حد كبير إلى جهود القائمين على حملات تخفيق عبء الديون» رغم أن هذا اليرنامج كان 
مازال مرتهنا على نحو غير مريح بالكونجرس ويموافقة الدول المقترضة على مختلف الشروط 
اللبيرالية الجديدة. انظر قى هذا الصدد: علازورم2 10 ععول»51 ممأملتات "رومعواناة مطامل 
بكألاصطء5 علط لمق 1999 ععطممعامةء5 30 بأومط ومأوواطمهللا "أطع0" كوممللولة! :موص 
9 يعطدوعلاهل] 6 ركعم!ا! علولا بعلة ,"اا ©1015 2255858 110056" . لأتقييم 
الحذر المستمر: السائد فى أفريقيا من القجوة بين الخطاب والتوايا الأمريكية انظر: لاقأآممة:ول١‏ 
,15765 1 عرولا لاعلا ,"تر5أءاأمعكاة لصح ععسأاتصرمءط لع الآانكمنا تقعلئكة 0لمة 5ثا" ,تلطعامصه 

.3 :عمم10ه0 25 

(/ه) لقت لأوعلا .1999 عتبال 23 ,كعطة! اوأعمدوماعط ,"عطالزلة أطءع0 مط" ,املا مشو 
ر385-6 ,عاطواع لك 12110119 2) 18 ,/0ا|512015 يقدم المؤلقان مدخلا قويا عن احتمالات 
نجاح الليبرالية الجديدة فى أفريقياء حتى أن المؤلقين يفترضان أن "تقاليد التجارة الحرة" التى 
من شأتها التعجيل يالخصخصة وتراجع دور الحكومة فى أفريقيا كانت "موجودة بالفعل مئذ 
قترة طويلة قيل المرحلة الاستعمارية , وأنها عايشت كافة المصاعب وواجهت معارضة عنيدة, 
وظلت منذ ذلك الحين راسخة الأقدام". 

(8ه) انظر: 56160608 قولأاءط0 ,"أمم8 ع6لة1 م1 رأوء8 وطوورط كنوو للم" رورم منجكا 

.1998 ارصم 1 ,كماتدماا 

(59) لملخصس لطيف حول خطة عام )١594(‏ انظر: "000" ,أ5ناه*! 0د 200 5500ناموقا/ة أننوط 

.98 امك 6 باعلالا ع5ع7أذبا8 ,هع ,ث8 دأ لإاأمنطرممم0 عونا ج عأكج ناا 

)٠١(‏ يجب علينا تعزيز الديمقراطية والسلام فى أفريقيا...يإصدار قانون النمى والفرص الأفريقية, 
بيل كلينتون, خطاب حال الاتحاد (19995) . 

(1) 'دخلت نسخة عام (1995) من قانون التمى والفرص الأفريقية إلى سجل الكونجرس تحت 
رقم 434 15! وصادق عليها مجلس النواب (فى ١7‏ يوليى .)١994‏ وأيدى نيلسون ماتديلا 
تحفظاته حول فقرة:" الأمن القومى أى مصالح السياسة الخارجية": وأشار إلى أن هذا قد يؤدى 
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إلى اعتبار الاقتراح فى مجمله مرفوضا من جنوب أقريقيا. وكان ماتديلا يخشى أن هذا الشترط 
قد يُستخدم للضغط على جنوب أقريقنا للتيرؤ من حلفائها قى كويا وليبيا وأماكن أخرى. انظر هنا 
38 28 ,عطه!ا6 ممأوو8 ,"عموع0 مه وماملات ععسساعع ا وأعلصذا/ا" ,502165 عرمظ . 
والمشكلة مع يناء الأمن القومى - مثلها تمامًا مثل مشكلة الالتزام المبهم لقاتون التمى والفرص 
الأقريقية بحماية "حقوق العمال" فى أقريقيا أى وعده غير المقهوم بأن يأخذ بعين الاعتبار فقط 
الانتهاكات "الضخمة" لحقوق الإنسان- هى أن تقسير هذه الفقرات سيتحدد من جانب واحد هو 
الولايات المتحدة التى من المستيعد أن تنظر بعين الرضا لا إلى العلاقات المستقلة لجنوب أفريقيا 
مع "الدول المارقة" ولا إلى احتمال رقع النقابات لمطالب تتعرض للشركات أو المستثمرين 

الأمريكيين أى نتدخل فى عملياتهم . 
(15) لمعرقة المزيد حول تدفق الأموال إلى أقريقيا فى أواسط عام )١1194(‏ بينما "الأسواق الناشئة” 
الأخرى فى العالم تغرق فى المضاريات المتهورة انظر: 505ع ا 8,08 " ,ألام»! اع56 
1998 أوناوناقة 16 ,أ5ه2 وقتاحرمالا دمتطت أيه5 ,"كاعاريدلا ومأاوعحصط 

(؟1) أقر مجلس الشيوخ قانون التمى والفرص الأفريقية فى توفمير )١1115(‏ اتظر قى هذا الصدد: 

عاعولا بتعلا ,"وعترام وصة صحعططلية0 ,م] 5أالاة 1806 5ععومق2 عتهمع5" باالصطء5 ملع 
.1999 ععطمرعياولة ك4 روعمم 1 

(18) حول تخفيض المساعدات إلى أفريقيا انظر: 5لا نإة5 15عطا0 ععائهن" ,'عوص لالد نكا 
1999 ععطرمععن 0]* ,عطهأة ممأده8 "قالخ مأ لعم ةا مولا 

(66) 5 ,"عصنا؟ '5قعرومه© مآ طعكقاا لععرمط قث" ,علدلا طملدظ لمق ممممأتأطمظ الدلمحك 
.18 طععوالا 11 ,رقعدمأًا! عماعومم 

(13) بيتما كانت تتم للمرة الأولى عام (1944) مناقشة قانون التمو والقرص الأفريقية» لاحظ بوي 
هريرت - فى مقال له - الآثار الظالمة ليرامج الهيكلة القائمة لصندوق النقد الدولى» واستتكر 
احتمال توسيع إجراءات "التقشف” قى ظل إقرار قانون النمو والقرص الأقريقية 'للتحرير", 
واقترض هريرت أن الكثير من قيادات شبه الصحراء قد أيدت اهتماما يالقانون فقط لأنها تأمل 
قى أن تخفف الولايات المتحدة وشركاتها الكيرى معاناتها الاقتصادية. 

(11) جاكسون هو اين جيسى جاكسون, الذى انحرف عن ماضيه الأكثر راديكالية فى فترة حكم 
كلينتون الثاتية بادعائه على التوالى بأنه الطبيب النفسى ارئيسه أو أنه القس الذى يعترقف 
أمامه. بيد أن حاكسون الاين كان ناقدًا حادا للطريق اللييرالى لإدارة كلينتون. والقاتون الذى 
قدمه جاكسون- القانون الأفريقى لحقوق الإنسان والفرص والشراكة والتمكين - كبديل لقانون 
التمى والفرص الأقريقية تضمن فقرات حول حماية العمل والبيئة والصحة العامة. وفى الجدل 
الدائر فى الكونجرس حول قانون النمو والفرص الأقريقية طرق جاكسون. وهو الأمريكى 
الأفريقى الأصلء نغمة مختلفة فى خضم المديح الواسع النطاق للقانون» مقدما السياق 
التاريخى الأوسع للتجارة الأمريكية الأفريقية: وقال في هذا الصدد:منذ ثلاثمائة وثمانين عاما 
مضت عمدت السياسة التجارية الأولى لأمتنا إلى إنزال 19 أفريقيا فى جامستون وفرجينيا . 
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ومتذ ذلك الوقت كاقحت أمتنا ضد هذا الإرث المؤلم والصعب. ويلا شك فإن تأثيرات التجارة 
بعيدة المدى وعميقة الامتداد. ولأسباب عديدة فإن وجودى هنا ووجود 7" مليون أمريكى آخر 
(يقصد الذين من أصل أفريقى) هو نتيجة لتلك السياسة التجارية الأفريقية الأولى لأمتنا 0 
ويعد قرون من الخوض فى الخطأ - عبر العبودية والاستغلال, كمخالب قى الحرب الباردة, 
وعبر الإفمال - أصبح الأمر يعتمد علينا الآن لكى نصحح هذه السياسة". من سجلات 
الكوتجرس الجلسة :٠١‏ مجلس التواب ١1(‏ يوليى 1995). 

(14) السيدة عضو الكونجرس هى شيلا جاكسون لى من تكساس التى تطلعت يأمل إلى شيقرون 
مويايل وينك أوف أمريكا وماكدونالد وجترال إليكتريك وآخرين للعثور على حلول لكارثة الإيدز 
قى أفريقيا. انظر المرجع السابق. ووفقا لتقرير التنمية اليشرية عام )١1194(‏ للبرنامج الإتمائى 
للأمم المتحدة تواجه تسع دول فى أقريقيا خسارة تبلغ سيعة عشر عاما قى عمر الإنسان يسيب 
مرض نقص المناعة "الإيدن" لتنقلب يذلك إنجازات العقود الحديثة رأسا على عقب. 

(15) للسياق العام لهذه الأحداث انظر لإطلالا :انط طرهمم0 55ما! ,مقصلاهت ١‏ القطعيؤالة 
(1994 ممأزولا لنا. لا بعارو/ لتعلا) لععانزملالا أولظ عبهدا! وأووناظ رأ عم رماع عأمرمصمعط , 
وأتظر أيضسا ,وأودناظ لاعلة ى ,هع عأووبما5 118 :تممتاعع امعط اماصمع8 لأباو 
(1998 عوهكمألا تعانهلا لززعلا) هلع 56000 . شكا كيستحر مر الشكوى من "المقايضة 
الكبرى” التى كانت تضع مسئولية الصعويات الاقتصادية المحتملة لروبسيا على عاتق الولايات 
المتحدةء وقال قى هذا الصدد:' يحب على الفرب ألا يضع نفسه موضع من يضع شروطا 
مفروضة يمكن أن تسيب معاناة كبيرة يلام يسبيها الغرب" انظر مقال * ليس هناك وقت ل 
"مقايضة كبرى" الواشنطن بوست (5 يوليو .)1951١‏ 

)٠١(‏ تروى حانن وديل تورط معهد هارقارد للتنمية الدولية فى روسياء انظر ,او0عل/لا .3 مصاصقل 
6م10ناع لتعامقع 10 للم ورعأاوعلالا 01 0256 عوصضة:أ5 ع1 :وماكنالأامت لمصة صمزؤألاه 

.121-9 ,(1998 55ع2 05لو/! .51 تكارولا بواعل1989-1998)1منحت الحكومة الأمريكية 
أعوام (11935-1995) لمعهد هارفارد للتتمية الدولية لا , لاه مليون دولار. 

(1/) تطلق ويدل (ا808لالا) على الخبراء الأمريكيين تسمية "غلمان هارفارد" فى مقالتها عام (1514) : 
"1998 علنال 1 ,صمملثةلا "جأودداظ 00 5لام8 130800 156 . ويستدعى هذا اللقب للذاكرة 
عصاية أخرى من"المصلحين الراديكاليين” ممن يسمون : "غلمان شيكاغو". وهم مجموعة من 
الاقتصاديين من جامعة شيكاغى تشيعوا بأقكار ميلتون فريدمان الذى سافر إلى تشيلى بعد 
انقلاب عام 191/5 لمساعدة الجنرال أوغوستى بينوتشى على توطيد دعائم دكتاتوريته. 

(5/) يصف أتدرز أسلوند - أحد رفاق ساتشس فى فريق المساعدة الأمريكى إلى روسيا - برثامج 
"العلاج بالصدمة" فى مؤلقه:" ,0100 أطعقلالا) لإمامدمععط أعانداا جه عصوعه8 وأووناظ يبروا 
174-222 ,(1995 ,قوتأنا اما قوط أءز8:00 :0ء والمؤلق أميل إلى سياسة العلاج يواسطة 
"الصدمة منه إلى سياسة تدريجية . انظر المرجع نقسه (ص )-١431‏ وفى إشارته إلى 
مصادر مؤلفه ( صفحة الا ) شكر أندرز ساتشس لمساعدتهء مؤكدا أنه" من بين المستشارين 
الغريديين لحكومة روسيا '" كان ساتشس "القائد الفكرى الذى لا ينازعه أحد". 
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(؟/) فى كتايها 5100ن!001) لم3 00111505 تتذكر ويدل عددا من النماذج المماظة للعلاج بالصدمة 
ص ١؟‏ . وتنسب المؤلفة إلى ريزارد بوجاج؛ وهو اقتصادى من حزب التضامن البولندى» 
الخطاب الذى كانت خطابات ساتشس والتغطيات التليفزيونية قى أورويا الشرقية تتعمد 
استخدامه فى مواجهة الاضطرابات الشعبية: " لقد تحدث بطريقة ناعمة وواثقة حتى أن الكثيرين 
من الناس كانوا يتظرون إليه وكأنهم يستمعون إلى الوحى المنزل". المرجع السايق ص 5/8 . 
(4/) حول التأثيرات الكارثية ل"العلاج بالصدمة” انظر ,52!0448/3 5100210 300 ,94-121 مهولاه© 
(1996 رعولعأاأنه80 : مهلدما) ممتالعه 0رمعع5 ,لأعاناه50 لمت دعلولامط موأوويظ 
(ص ١-5719‏ 5) وحول ظهور "عصاية تشويايس” انظر: 
129-31 ,125-6 دروأكناأاه0 300 لموزذأاامي) ,املع للا 
(10) اتهم بعض المعلقين تشويايس بأنه متورط فى تخريب الخطة الأصلية للسوقييت الأعلى بجعل 
نمط الخصخصة أكثر قايلية للفساد. لتفسير تفصيلى عن معركة تشويايس مع السوقييت الأعلى 
والظلم اليين فى خطط تشويايس الخصخصة السريعة انظر: .لا 1258| 0مة مه5اهلة .0 مميرا 
لوأءه50 0ق عالامصمعط ,لقعلالاه5 توتووباي 5 'لأقااعلا مأ مممكاعط أومألج8 ر5ع2 دكا 
كاممط عفط!" ,رطواع معناع]5 .آلا 0صة (1995 ,عمنقط5 .ع .لا :لالط بلممصصم)خممأدمعلران 
ابن للم ,معطه0© .5 معطمع 51 مل , "لاممممعع أعاعو8 5'مواوونة 101 ععالممرع8 لمق 
تأطونا عط أه لمع عط غ3 اعصمن؟ عط! ,905 ,مقكوذلات ململ لنة جتميهلالالاه5 
تاكول 5أ 0510131109ة:1 عاأسمومءع لصك ركام اطعلا 5ععواأونا8 ,لمللت2 اام 
(1998 بقأممه]ألد0 آه لااأأقأعلااولا لمه أععزمط مرواع واواعكا /ع,8 ببزاعءارو8) 
86-7 
(1/) لتفسير هذه القضية انظر: ؟علازز50 86أ55نا0] 01 008أقطلزه 1 :3 لإضتاعع20) ,معناعن ا امتقهمم 
-172 (1999 قوعرط بإاأوتع رامنا علة/ :معبحج!] بباعلة) 
إ(ففة انظر : منام,ق 5 'للامءع5م/!" رومعا30) للاعرلمخ لمة التطاصمط! صطمل ,لمفاععتط هتأدبمطة 
9 منعطمموع ناملا 1 عهم 11 توأءموماط معلا5 أ0 . فى عام /1991 زعم أندرية بيوتكوفسكى, 
رئيس مركز موسكو للدراسات الإستراتيجية أن" تشويايس يؤمن بأنه ليس من المهم كيفية 
توزيع الملكية طالما أن أصحاب الملكية أخذوا فى الظهور " عن ليفن» تشتشتيا ١/1‏ . 
(8/) رصدت جاتن وديل أنشطة “عصاية تشويايس" فى مؤلفها: 131-9 55ئ5لاااه0 لصة دمأؤأااه0. 
)0/4 انظر : "1100أومة؟1آ ع85أ أه 5توعلا مع1 #مرماع8 نعطاتطلالا" ,عااوة5 (امعومل ورقة مقدمة 
إلى المؤتمر السنوى للبنك الدولى حول اقتصاديات التنمية. وأشنطن: 1999 11امه 28-30 ,200 . 
(0) انتبه أندريه بيوتكوفسكى إلى أمل تشويايس فى أن تصيح القئات الأولجاركية مواطنين 
نشيطين اقتصاديا يعد إثرائهم:"أى بعد أن يحصلوا على نصيبهم من السرقة: وهكذا انتشرت 
هذه الحجة » وسيبدأون فى تحويل جهودهم نحو رفع الإتتاجية". بيد أن بيوتكوفسكى لاحظ أن 
المكاسب السريعة من تحويل النقود خارج البلاد (وبشكل خاص إذا ما حصلت التجارة 
الداخلية على معلومات عن تحركات البنك المركزى الروسى وغير ذلك) من شأنها أيضا أن تروق 
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للتخب المالية ذات البيوتات قى أرجاء العالم؛ بالإضاقة إلى "عيق هذا السييل الخراقى للاثراء'. 
6 بت لالطععطن ,رمعباع لا 

)4١(‏ التعبير المبكر عن الحجة المضادة لساتشس وقريقه - بأتهم لم يسعوا للتعاون مع العلماء الرويس 
المشاهير الذين درسوا فى هارفاردء وأنهم كانوا يعدون لتطبيق "إصلاح" يدون أية مراعاة 
مناسية للاحتياجات الخاصة لروسيا - انظر 15 8126060 315 لاا ,ركاةلا2عل»! مأمطوم-ممرلهم 
1 .001 20 امه لامأوصاطمق/الا ,"قممأمتعوعط ننونصوا! أولا بأمعمممماع/ع0 عأقه8 , 
وافق ساتشس قى نهاية المطاف على الرأى القائل بأنه: "ما لم تقوض الأزمة الروسية الدعائم 
الاقتصادية الكلاسيكية لروسياء لن تكون الإصلاحات التاجحة مضمونة" يما فى ذلك:" أراضى 
روسيا الممتدة الشاسعة وتاريخ قرون الحكم الأوتوقراطى الخالى من الملكية الخاصة". 
انظر 805100 ,"والخ-عةنان) أعءاءدالطا دأ طاتدع علقط5 ذ15خاا وأودنةظ" ,روصانرامء8 لزإعاصصلاا 
8 أ5ناولاخ 23 ,1068© . المقتطقات الواردة هى صياغات جديدة وضعها يراونتج عن لقاء 
له مع ساتشس). 

(45) للتعرق على نموذج أحدثت لهذه "الحرب" المستمرة اتظر خطاب كلينتون قى فندق جراند حياة 
بسان قرانسيسكوق (551 فيراير )١11914‏ : الكثير من الأشياء على المحك اليوم فى روسياء 
والتغلب على هذه التحديات كما فعلنا يكمن فى دراسة جذورها الممتدة قى أعوام الحرب الياردة. 
ليس هذا وقت الرضا عن الذات ولا هى وقت إغراق النقس بالتشاؤم". 

(45) على الرغم من أن جورج بوش كان أقل اهتماما بتحذير نيكسون, إلا أن كلينتون كان يُعنى 
عناية دائمة ينصيحة نيكسون حول كيفية الإمساك يروسيا. القسم الأول من كتاب مونيكا 
كراولى (1998 عكناه! لزملمق8 تكازملا لتاعلط) تعأصالالا مز دمكاثلاا يتتاول تقفصيلا آراء 
نيكسون فى التحول عن الشيوعية؛ انظر (ص )8-١55‏ للتعرف على ملخص لاهتماماته السياسية 
وقدرته على فهم التجاح المتنوع الذى حققاه فى واشتطن. ويقترض ديك موريس فى مؤلفه 
01118 01/2 156 5861100 (ص )5٠١‏ أن كلينتون تذكر نصيحة نيكسون فى معمعة إدارة 
الانتخابات الروسية الفاصلة عام ”:)١1595(‏ أصيحت روسيا بالنسية للسياسة الخارجية للرئيس 
ما كاتت عليه كاليقورنيا بالنسبة لإستراتيجيته السياسية الداخلية, أى المكان الذى لا يستطيع 
تحمل فقدانه". 

(4) تؤكد الشهادة التى قدمها بيتى ستافريكيس فى الكونجرس إلى لجنة العلاقات الخارجية فى 
(9 يونيى 1115) هذا التخوف. وعندما كان ستافريكيس يصف الدعم الأمريكى لأناتولى تشويايس 
وما كان يتردد عن أن تشويايس كان متورطا قى المزيد من القساد حول الانتخايات الرئاسية 
الروسية عام :)١1131(‏ وضع ستافريكيس أنشطة تشويايس فى السياق السياسى الأوسع قائلا: 
"وهذا الشخصء كما قال أحد المسئولين السابقين فى السفارة واحد من حفنة مصلحين لا 
يتورع عن سفك الدماء. وأنا أصدق هذا. فالهدف السياسى الأسمى هو ما يحركه: أما القانون 
فهى بالنسية له عنصر مزعج يجب إزاحته من وقت لآخر. وللأسف أعتقد أن شخصيته هى من 
هذا التوع من الشخصيات التى تظل محتفظة يمكان لها حتى عندما تتحسن الأوضاع". 


50 


(80) حول المزاعم المتعلقة بالأخطاء الرسمية قى تدخل فارقاردء انظر 0تقلطة!! 156 ,أعلع انا" 
مضا أعقامهي) لنقيصول" كالق!! 5تا" ,5نلعنةل1 .ا لأنق0 مؤاة عه5 "وأوونا8 00] كدلام8 
ركناء1131] .ا 03/0 لمق باومللأع لأبنو2 ,1997 لإاولنا 21 ,وطماتة وم1و5ه85 ,"دأكدناك 
7 لقألا 25 ,031066 ممأوه8 ,"زمدعآ/ال4 لندبمولا ماعمط5 عأرملالا موأدعناعة أه عطمعم” 
ومتلة: ! نعلأكصا عع ما عهمنا لموتصوقط ",ااتطصعمط! مطمل فصق طاأأك:0 وأرماءاما لمج 

.1999 .تقل 18 رقع 1! لوأعمهماط ,“عمط 

(45) حول نهضة الحرس القديم والتعريقات المختلفة للمصطلح قى التداول انظر: ,58/008 
لل اناالا 300 لقلتقع!ز5 النقاع85 لصخ 158-163 ,لإأعاعم5 لمق و5عأءلام5 ريوأوويظ 
عط مه 5نع5ما لصة عتعصمألالا توأكعباظ بعلم ,عمو6 ببعلز رطعلى بعل8 ,طعا لامصة"/ا 
103-7 ,(1997 ,عمعهط5 غانا :لالظ كاممصعخ4)ممةالقأامة© 15 8050 31055152 . حول 
تقسير الجريمة المنظمة فى روسيا بعد السوقييتية انظر: 007808 ,لقلزأع300]]! لاع م51 
(1995 ,دوع لإأأقععلائمنا علهلا :معنوا باعلط) ولاأئدانا علا ونواوسن :أقصام0 
والمقالات المجموعة قى مؤلف نالاعل! 118 :106 0108201260 لنقأدذناظ رع ,ركصمق]1األالا انط 
.(1997 ,0855) كامقاط :052000 ا) 162312[ حول المستويات المتدهورة للصحة والرقاهية 
الاجتماعية انظر: للاعاباع] بزءنامط #رعأئدا/ا 10 عاء1اه م7 1 ,ألقأو 206 قوأمء ألا 
3-4 (95)1995 . وحول الفقر انظر: : . “لتروأع8 يعطلتطلالا " ,جالاونا5 والعلاقة بين الأزمة 
الاقتصادية لروسيا وأحداث عامى (1195-195964) قى الشيشان هى موضوع كتاب أتناتول 
ليقينء أانظر: ت#علثا80 0قأ5ؤلا أ0 8100-طمه 1 :ولإامطعوان 5لعلاعنا امتهمة . وحول 
الأساس السيكولوجى لهجوم عام )١1195(‏ انظر: 2 15 قعصاط وأعدنا “رععم اانا اعهءاا 
9 ناولا 21 معمصا! علولا بلاعل! ,"لإرماعالا ::و1/ا5 للاعل؟! . وحول الوحشية العسكرية لهذا 
الوجوم انظر: هلامطعع0 مأ مقلع ولة51 2 معدلا وأققن8 “رمدل602 .5 أعدعاالا 

1999 .عع0] 8 ركعمما] عارولا تاعلط ,"عر 1] ولط محللا 

(490) انظر : لوأعمفصماط ,"ملإامللاع/1 "مانا" معطمع]5 لصة ااتطصمط1! معطمل ,أاملالا متضهانةا 

1998 .ولاخ 28 ,111065 

(4م) انظر. : بقعمطأ” عأرملا للعلا ,"وأوون ممع ومو الأ 17 5 5ماعة8 طالذا" تعومة5 .ع ل1نلة0 
.1998 لإانال 21 

(85) انظر: : لمم 1998 .مع5 6 رعطه61 موأوو8 ,"كاعب8 أمدع ح غأه والبعط "رممتصوا8 لإامعطومكا 
8 .م59 4 ركمم]! أوأعمقماع ,"ماوت لصة لإومامنطنط"رععيزة8 أععروام 

003 انظر: «مأومتطعةلالا ,"أوراع 5هلاء5 لعنمع5 قامة8 صوأوقباط" ,وعاصة لها نه قا5 

“الاو ",اج أه أاملالا متمدلا 300 1998 .م56 30 ,2051 . الأخير يقتيس من تقرير 

»لم8 (رامأده8 أوزأع 556آل5 016016 حول أزمة العملة التى جرت (قى أغسطس 1118) 
فى روسياء حيث يشير التقرير إلى أنه :' تبدى المحصلة الحالية أكثر وأكثر وكأن العشرة يلايين 
دولار التى ادخرت بإعادة بناء الدين قد نهبها بيساطة النظام اليتكى وهريها حارج اليلاك” . 
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31 انظر: ,"0807| 580لا 5أ5قنا ثلاوا! 5دمنأادعن0 اوأه01]1 5لا" ,ععومد5 .2 لالنونا 
.9 طعنيوللا 19 ,رذعط1آ 1 ءارملا بعلم 

55( يقدر تقرير التتمية البشرية لليرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لعام (1559) أن اللامساواة فى 
روسيا قد تضاعفت فى القترة بين ١5/5(‏ 15533), 

(97) بيدو أن الخط الرسمى لإدارة كليتتون يعزى مشاكل روسيا المستمرة إلى * الإرث السياسى 
للشيوعية. توضيحا لوجهة النظر هذه انظر خطاب نائب وزير الخارجية للشئون السياسية 
توماس بيكرنيج فى الاجتماع السنوى لعام )١11915(‏ للجنة الثلانية (واشنطن ١١‏ مارس 15959). 
يفترض بيتى ستافريكيس فى شهادته فى يونيى )١11955(‏ أمام لجنة العلاقات الخارجية 
أن:"الولايات المكحدة والغرب قد لعيا 17 مهما فى الوصول إلى الوضع المؤسق الحالى اليوم 
للشئون الروسية. ولا يرجع هذا فقط إلى إساءة إنفاق الاعتمادات المالية كما أعتقد. ولكنه أيضا 
يرجع إلى التصور الخاطئ لاتجاه التنمية الروسية". وفى شهادتها أمام نقس اللجنة حذرت 
باولا دويريانسكى - مدير مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن - بقولها :” بيدو أن الكثيرين من 
الروس قد فقدوا الإحساس بأن الشيوعية وإرثها وأخطاء القيادات الروس بالمثل هى التى يجب 
أن ثلام على مأزق موسكو الحالى. والأرجح هو أن معظم الروس ينظرون إلى الإصلاح 
والديمقراطية كأسياب لقشلهم: ويلومون الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ابتلت الشعب الروسى 
بالبؤس والإذلال". 

(45) يبدو أن موجة القلق حول أسواق رأس المال الكوكبية المثقلتة العقال قد يلغت أوجها فى أواخر 
عام (11548): ومن ثم تراجعت بشكل ملحوظ يحلول شهر أبريل عام )١199(‏ وحول هذا الذعر 
من جاني الحكومات وصندوق النقد الدولى انظر: لأ ©5]لام0 035 ى" رعاأعأتطءعلا 5أيما 
عاعو لا يلاعلا ,"ذنكر0 كأمكائقالطا وصتوعصعط عط وماتنكائنا و'تحطلالا وملكلصتطاع؟ :عع امممموعط 
9 .قل 29 , 1192185 . خطب نواب ميشيل كامديسوسء المدير المنتدب السايق لصتدوق 
النقد الدولى» حول موضوع: الينية الجديدة": انظن قى هذا الصدد: 00311213 .(] 813553206 
ا عل الو 13 عل علمعلوعم -"لمعأادلاك ممتعمملا لهممتتهممعتما عط1 ومتصصضماعم" 
10116" أعطوةاط؟ لإعاموا5ة لصن ,1999 طاعنوالا 6 ,ذقوط ,علأهصه1 أو ممعتما عأأبامع5 
,"لفكلا لانقأ 0/00 101610210021 116] قدم كمحاضرة لداقيد فينش يملبرون فى (1 توفمير 
) طالب جورج سورس يشكل من أشكال الرقاية على رأس المال فى: 06 011815 هط 
(1998 5أنهأام عتأطناط بكارملا ناع[0)1:ذ5ذاله]أم03 |0100 لاحظ تعهد سورس وياول قولكن 
وآخرين بتشكيل فريق, برعاية مجلس العلاقات الخارجية؛ - ل" بحث البنية المالية الدولية 
الجديدة", قفى: ".1999 .مع 1 امع لاا دععمزوب8 ,"عدرملالا كومتط1 8/30 عالاا معطا رائعه:8 ما 

(4ة) عندما يدت الصعويات الاقتصادية للبرازيل قى مطلع عام (1995) أقل حدة مما تصور العديد 
من المستثمرين» بيدأت الحكومة وصندوق التقد الدولى فى التقليل من شأن الحديت عن الرقاية 
على رأس المال والتراجع عن خطابهما السابق الأكثر يأسا. انظر قى هذا الصدد: 021/10 
ر165 [ عاتملا لإاعلط ,“كأواكا ومتلصعا ده 5أأصانا أقع00/! قعدمممء5 مولطن" ,تعومج5 .عا 
61م ماعنا (] عألصمومعط 300 قأصع ه601 ",63106555 أعطءأل/ا لم 1999 اأزمم 22 
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أه ومأأاععاطة اماعمع0 لقدمتتهمععأم!| 3200 عطأ م1 دعع:200 ,"لأرمللا لعدألوطه!6 مصأ 
9 لاقاآنط 17 ,وممكا وممط ,اأعصنه0 ©0001 لأقة8 1أو2 ولا خطاب إلى 
الاجتماع الدولى العام ال ”؟ للمجئس الاقتصادى لحوض الياسيقيك. وحول عودة المضاريين 
إلى الأسواق التناشئة انظر: 5106 ضذَاكَم مأاععع ممأمقد0 ه15" ,لأممة عمررج نلا 
9 لأئال 22 ,11065 عاقولا للاعل! "1/1311615 ويلاحظ المؤلف أن المستثمرين الأمريكيين 
كانوا أكثر حذرًا من العودة للأسواق الناشئة من غيرهم من المستثمرين غير الأمريكيين يشكل 
ركيسى يسبب انتعاش المضارية فى سوق الأوراق المالية الأمريكية. 

(91) شجعت استقالة ميشيل كامديسوس. المدير المنتدب السايق لصندوق النقد الدولى (عام 00 
كيار موظقى وزارة الخزانة الأمريكية على البحث عن بديل له يكون أكثر استجابة للمصالح الأمريكية 
(مثلما أشار الوزير السايق للخزانة لدى كلينتون السيد لويد بنتسن بشكل محؤن إلى كامديسوس 
قائلا:” اللعنة, حقا إنه عنيدء وأحيانًا عليك أن تضغط عليه بقو: يقوة لإتمام الأشياء ع*) اتنظر: 
11168 كلزه/ لاعلا ,"لمعل ةال! مأ ممواقع8 بماععراط عالطا عمتأومما" معومد5 .ع لط 

.9 .اولخ 10 

(91) حول احتمال الإهمال الكامل 3 تقرييًا لقضايا الاقتصاد العالمى فى سياق الانتخابات الرئاسية 
لعام 39 يه انظر:”1999 لإانال 19 ,صم نأًقلا "ونلمنا! أه0ها 16 "رعو53م,ه8 ا معطو , 
المنافس الوحيد الواضح لآل جور من المرشحين عن الحزب الديمقراطي للرئاسة كان ييل برادلى» 
الذى نظم بنقسه حملة قوية للتمويل من وول ستريت. وفى لمحة عن حياة يرادلىء أقر داقيد 
كورن بصحة أنه: " بوسع القائمين على وول ستريت والممولين - الذين مولوا بسخاء حملته 
الانتخابية السايقة والحالية - دعمه يوصفه القائد الثايت الجنان للاقتصاد الكوكبي". انظر 

.99 لإأخال 5 رمه لأهلة ,"635067 عط©ا مامأ أع6 علا مقت الزإعامق8 81 

(4) حذر الرئيس الحالى للفيدرالية الأمريكية للعمل كونجرس المنظمات الصناعية من هذا الخطر 
قى خطاب (1995). ويينما انصب خطابه على العجز التجارى الأمريكى الضخم ناشد اليميتى 
الأمريكى المشهور بات يوتشانن بقوله :" يوسعى أن أقول لك شيئًا واحدا. تحن إما أن نتوصل 
إلى موازنة أكير فى تجارتنا مع الصين ومع العالم- أى سنقتات شعيوية كارهة للأجاتب قد 
تجعل من يات بوتشاتن يبدو مثل وودرى ويلسون". انظر: ا0!1068 عط" ,لإممع5/8 .ل ململ 
أعث ما 760 116 :/5000011 خطاب أمام الاجتماع السنوى للجنة الثلاثية يواشنطن قى 
١4(‏ مارس .)١1199‏ أشار جايمس هوفا قائد اتحاد سائقى الشاحنات إلى "احترامه العميق" 
ليات يوتشانن أثناء احتجاجات ديسمير (1519) على اجتماع متظمة التجارة العالمية فى سياتل 
(لعالجة مستفيضة عن هذه الاحتجاجات انظر مقدمة الكتاب) وتحدث هوقا مع يوتشانن عن 
حياة الريقيرا" 1999 .لاملا 29 ,80ل(5الا ,"هنذا ورعيال8 . 

(19) كانت هناك مبادرة أكثر شراسة مهدت السييل لصيغة كلينتون تجارة وليس مساعدة" لعام 
: وقدم هذه المبادرة تائب وزير الخزانة آنذاك لورانس صومرز عام (/1151) عندما قدم 
صنؤموز تقردرا لأجهزة الإعلام الأمريكية فى واشنطن حول رحلته الأخيرة إلى أقريقيا جاء 
فيه: 'ما أذهلتى هو ان رياحا جديدة تهب على أفريقيا...إنها هناك فى التزكية التى قدمتها 
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إحدى الشركات الرئيسية لوول ستريت حول سندات الخزاتة التى أصدرها عدد من الحكومات 
الأقريقية. إنها هناك فى استثمار المقاولين لأموال صندوق معاشات التقاعد الأمريكية فى البنى 
التحتية الأقريقية الخاصة... إنها هناك حيث زرت موزمييقء التى تعد وفق يعض المعايير اليلد 
الأفقر قى العالم, والتقيت هثاك بالموردين المتنافسين للإنترنت إلى هذا اليلد". انظر اللقاء 
الصحقى للارى صومرنء البيت الأييضء واشنطن ١7(‏ يونيى 11517). هذا فى حين يشير 
تقرير التنمية اليشرية للأمم المتحدة عام (1159) ص :.١58‏ إلى أن متوسط العمر فى موزمبيق 
هو ه40 عامًا وأن 72١‏ من السكان أميون: وأن /!٠‏ من السكان لا يتلقون خدمات صحية. هذا 
بينما افتتحت بورصة للأوراق المالية فى موزمبيق (بعد سلسلة من التئجيلات) فى أكتوير (1445) 
وأشارت مجلة الإيكوتوميست فى تغطية حماسية فى نهاية عام (1114) إلى أن:" هذا لم يفض 
طيعا إلى ازدهار كل الناس بالتساوى. جرت على نحى جيد أمور الطبقة الوسطى الصغيرة 
نسبيا فى مابوتى... ويظل الموزمبيقيون فى الريف فقراء على نحو يثير الكابة؛ عقود من الحرب 
الأهلية تراجعت بظروف المعيشة إلى العصر الحجرى" انظر الإيكونوميست (؟ ديسمير 1114), 
)٠٠١(‏ حول قوة أسعار أسهم اليورصة الأمريكية قى سياق الكارثة المالية فى أرجاء العالم انظر: 
9 طعنروا/ا 21 ععمم1[ عاره/ بأزولا "بزلمرمومءط موتاها/طا-لدبشاعمع6 ع1 "رعااع اطعلا 5أيما . 
ويشير تقرير التنمية اليشرية للأمم المتحدة عام )١919(‏ ص/5: إلى أن "الأزمة الآسيوية" 
وتداعياتها فى أرجاء العالم كانت" العقبة الأسوأ عام الاقتصاد الكوكيى منذ الثلاثينيات, 
وتزامن وقوع هذه الأزمة قى ظل ووحجود اقتصاد أمريكى قوى للغاية : لذا لم تتمكن الصعويات 
الآسيوبة من عرقلة مساره . 
(١١٠)لمقارنة‏ مقيدة بين المشاكل قصيرة المدى نسبيا للمملكة المتحدة التى تلت الإسراع بسحب 
الجنيه الإسترليتى من المصارق عام (1995) من ناحيةء والصعويات الأشد وطأة التى شهدتها 
المكسيك يعد عام (1590) من ناحية أخرىء انظر: أ0 لاللأع 18" ,رمقتصني»ا انيد 
56-4 :(1)1999 .50 ,78 5ألوأام مولعءهط ,"قعأممهمءط ررمأوقع7مع0ا . وحول التحرك 
فى اتجاه عملة أورويية موحدة: والأمل قى أن يصيح اليورى مناقسا للدولار» انظر : 
“64 ,ع/ا00 عط ذه لإعره/8 ,501050200 . ولقد أعلن صندوق النقد الدولى والمملكة المتحدة 
مؤخرًا عن خطط لبيع كمية كبيرة من وداّع الذهب لديهما وامتلاك شهادات دولار ويورى فى 
احتياطيهما. لوجهات نظر حول مستقيل الدولار والبورى " كعملات احتياطية كوكبية" انظر: 
9 ع انال 14 ,5ع0زلة! اداع مهواط "عناباع أطولء8 ج 10 لععدهة "روعناا لنقلثالط . 
(؟١٠)‏ برد 'وميض التفاول" هذا من إحدى "الشركات الأجنبية قولاذية الأعصاب" لها مصالح قى 
روسيا قى: "ما نناول! 3/6 علا انان 55م رأكن8 /عممعط 8 06216 م1 كأممرعلا4 5نوأوون كا 
8 .001 24 ,50070171151 ."105ألاة] . وكما وضح خيير إدارى الأمر على ثحو فاصل قائلا 
إن :*" الشركات متعددة الجنسية تعلم أن الأسواق هناك مازالت قى حاجة إلى"الطلب" 
(عكس العرض فى قانون العرض والطلب ؛ المترجم ) . 
)٠١(‏ حول رحيل رويين وخلافة نائيه لورائس صومرز له اتظر: 50©:5لنا5",اوووهلالا 02/10 
.1999 نزقل/ا 13 ,لقصنامل أععنا5 أأذللا ,"لمعر8 
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)٠١#(‏ حول أوتوو د انظر : على كأنان 52/5 أواط© لنى موأعرمع] ومتدمه0",مممعطك ماإتاط 
.1999 لإانال 6 ,ممم !1 عارولا بعلا ,"ؤنامنعوصة 
)٠ 3‏ يقتيس جورج جدا من خطاب أوتوود فى:" ,"مونأه,أدنمط كأمهلا لدو مام وملتتهم 
9 9 لال 29 ,76655 3550613160 . وقام أوتوود بتتقيح هذه المادة فى شكل افتتاحية 
للصحيفة تتتقد بقسوة شعار" تجارة وليس مساعدة" انظر صحيفة الكريستيان مونيتور 

)5 يوليى .)١6‏ 
)٠١6(‏ انظر: بأومم مألل أاقة نالا ,"هع صمغمتات عطا مآ بواتريععط0 .5ب رممات" ,لمداودهك! سال 
.9 لاائال 8 
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الباب الثانى 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولى 


'أنتم تعلمون أن أمة فى التاريخ لم تحظ بفرصة ومسئولية 
كتلك التى نحظى بها الآن لتشكيل عالم أكثر سلاما 
وأكثر أمنا وأكثر حرية". 

ويليام جيفرسون كلينتون, خطاب حال الأمة عام 1(1995) 


تنطوى العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وياقى العالم على مفارقة عميقة ؛ 
فالولايات المتحدة كانت القوة العسكرية والاقتصادية المتفوقة منذ الحرب العالمية الثانية 
على الأقل ؛ وطورت وحددت بدقة قدراتها على التحرك لخدمة مصالحها الخاصة فى 
أرجاء العالم من ناحية» ومن ناحية أخرى سعى صانعى السياسية الأمريكية دوما 
للترويج لتحركاتهم هذه ياعتبارها غيرية أى مكرسة لخير الأمم الأخرى تماما متلما 
هى مكرسة اخير الولايات المتحدة الأمريكية. واستمر هذا التناقض الأساسى 
- بين السعى الدءوب لخدمة المصالح الأمريكية وتقديم هذه المصالح باعتيارها كونية - 
ا يميز السياسة الخارجية الأمريكية, واستمر هذا التناقض أيضا فى وضع عثرات 
أمام مصداقية النوايا الأمريكية وأمام علاقات الولايات المتحدة بالبلدان الأخرى على 
حد سواء. 

وفى هذا الباب سوف أركز على العلاقات الديلوماسية والقانونية والسياسية بين 
الولايات المتحدة وياقى العالم؛ ويبشكل خاص علاقات الولايات المتحدة 
بالمؤسسات والاتفاقيات الدولية المختلفة التى تمثل مصدرًا للإزعاج للولايات المتحدة. 
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فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتفاخر بالتزامها الخطابى الهائل باأمثل الكونية 
للسلام والعدالة وحقوق الإنسان, فإن السجل الأمريكى فى هذه القضايا يرقد بعيدا 
خلف الوعودبء والهوة الواقعة بين الخطاب والفعل كانت واضحة بشكل خاص فى ظل 
إدارة كليتتون التى قدمت اقتراحات والتزامات سياسية عديدة كانت عادة ما تتحول 
إلى تسويات للتوصل لحلول وسطء أو يتم التخلى عنها عندما توضع على محك الأقعال. 
وبالرغم من أن خطابات كلينتون كانت تشير إلى التعددية والكونية الجديدة بين الأمم 
فى القرن الحادى والعشرينء, فقد قشلت أفعاله فى كبح جماح العنفوان الأمريكى, 
أى وضع مصالح باقى العالم موضع التساوى مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 

فى القسم الأول من هذا الباب أود فحص فكرة "المجتمع الدولى". أى تلك 
المجموعة من الأمم التى تحترم القوانين نفسها وتقر يوجود مصلحة مشتركة فيما بينها. 
ولسوف أبرهن على أن الولايات المتحدة تراهن رهانا كبيرا على فكرة هذا "المجتمع'": 
بيد أنها وجدت أته من الصعوية التقيد يقواعده ومعاهداته. والعلاقات الأمريكية 
الصعبة مع الأمم المتحدة خير دليل على هذاء ولقد كشفت الجهود الأخيرة لوضع 
معايير دولية حول الألقام الأرضية والقانون الجنائى الدولى النفور الأمريكى أيضا من 
قواعد المجتمع الكوكبى. وفى القسم الثانى أفحص الموقف الأمريكى المتغير من حفظ 
السلام ومسئوليات "المجتمع الدولى" فى تهدئة أى مع النزاع والمعاتاة فى أرجاء العالم. 
ولقد أظهرت الأحداث فى الصومال ورواند! واليووسنة منذ عام 5 التثمن الإنسانى 
الفادح للازدواجية الأمريكية تجاه قواعد المجتمع الدولى. إن الولايات المتحدة لا تلزم 
نتفسها بالقدر الكافى بحل النزاعات فى أرجاء العالم ولكنها فى الوقت تفسه تصر إلى 
أقصى درجة على تحقيق أهدافها الكوكبية الخاصة: إلى حد أنها لا تسمح للأمم 
الأخرى؛ أو حتى الأمم المتحدة بالانخراط فى حل هذه النزاعات بدلا منها. والنتيجة 
كانت سلسلة من الفقوضى والتدخلات الملتبسة:؛ وأيضا نوع من التخلى الدولى عن 
مسئوليات الدول إزاء هذه الأحدات: الأمر الذى سمح بأن تتخذ أحداث التقتيل فى 
رواندا عام 1194 نطاق الإبادة الجماعية. وفى الختام استخدم قضية الحفاظ على 
السلام للعودة لموضوع العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ولوصف كل من 
الوضع الخطير لتلك العلاقات فى نهاية القرن» ونتائجها المحتملة على المستقيل. 
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الفصل الأول 
تعريف "المجتمع الدولى" 


الولايات المتحدة والأمم المتحدة 


حاولت أمم العالم طوال القرن العشرين الإيقاء على منتدى عالمى لحل التزاعات, 
وتوضيح القوانين والمعابير الكوكبية. وفى أعقاي الحرب العالمية الأولى أسس 
السياسيون الأوروييون والأمريكيون عصية الأمم لدرء خطر اندلاع حرب أخرى كبرى. 
بيد أن الكونجرس الأمريكى رفض إقرار خطة إنشاء العصية, واضطرت العصبة للعمل 
بدون العضوية والدعم الآمريكيين. وأثناء الحرب العالمية الثاتية وضع فرانكلين روزقلت 
الأاس لويكة كلف العسئة من عناكيا 'إنراق كوىالولانات التحدة عن هه 
الفيحعم". واشوف كنتقن الأنه:التحدة الجفيذة القى تالحسك ف منان قر وسكي 
عام 1140 بمقر دائم لها فى الولايات المتحدة؛ وسوف تحصل على الدعم المالى 
والسياسى من الحكومة الأمريكية() : 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة اقتنعت بالحاجة إلى الأمم المتحدة كان توزيع 
السلطة داخل المنظمة الدولية موضوعا خلافيا مستمرا. وإذا كاتت مصالح الدول قد 
عوملت بالقدر نفسه من المساواة؛ لكانت الأمم المتحدة الجديدة قد عملت بنظام أمة 
والحذة /تضموت واعنن لآم الذى نم نتكتاتة أن نتكامل سم الولانات كعد مصخ تمميق 
عن أية قوة أخرى. وإذا حدث العكسء أى أن يحدد ثقل سكان أى يلد تفوذ هذا اليلد . 
فى التصويت على القرارات لكانت الولايات المتحدة قد استمتعت بنفوذ أكير من دول 
أؤروياء ولكن أقل من الصين أو روهنيا. فقى عام 1445 لم تكن الولايات المتحدة أكثر 
يلدان العالم من حيث تعداد السكان ولكنها كانت أكثرهم قوة. وكان التحدى الماثل 
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أمام مؤسسى الأمم المتحدة هى التكيف مع هذا الخلل فى توازن القوة داخل نظام 
للتصويت يبدو أنه ديمقراطى أو على الأقل عادل. وتوصلوا إلى حل بارع هى تقسيم 
الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة وتعمل بنظام يلد واحد - صوت واحدء ومجلس الأمن 
الذى يضم أعضاء دائمين (لهم حق القيتى على الاقتراحات) وأعضاء مؤقتين يتناويون 
العضوية فيما بينهم. ولسوف تظهر الجمعية العامة على هذا التحى باعتيارها المنتدى 
الديمقراطى فيما يحافظ مجلس الآمن على حقوق الامتياز للقوة الأمريكية("). 

وأخذًا بعين الاعتبار لموجة تقكيك الاستعمار فى الأريعينيات والخمسينيات 
تعمقت المسافة بين مجلس الأمن والجمعية العامة بشكل كبير. ققد أصيحت مجموعة 
الخمسين دولة من الأعضاء الأصليين مائة وعشرين دولة فى أواسط الستينيات؛ لذا 
تضاءل النفون الأمريكى فى الجمعية العامة. فى الوقت نفسه وطد مجلس الأمن أقدامه 
بسرعة كأقوى ذراع للآمم المتحدة. وأعطت الجمعية العامة الدول الأصغر - ويشكل 
خاص الدول التامية المتصررة حديثا - الفرصة للتعبير عن مواقفها من الأحداث العالمية. 
بيد أن قرارات الجمعية العامة لم تكن ملزمة وافتقرت إلى أى أدوات لتنفيذها. فقد 
توافق أمم العالم بأغلبية كبيرة على مسار للعمل؛ لكن الجمعية العامة لا تملك الأدوات 
لتنفيذه بالمعتى الحقيقى(). هذا فى حين يملك مجلس الأمن حق استخدام القوة» ولكنه 
أولا يجب أن يتوصل إلى إجما ع بين القوى الرئيسية حول ما إذا كانت العملية مرغوية 
أى لا. ويوسع أى من الأعضاء الخمسة الدائمين للمجلس-الولايات المتحدة ويريطاتيا 
العظمى وفرتسا وروسيا والصين - أن يرفض أى اقتراح باستخدام القيتى من طرف 
واحن؛ الآنن الذي بيقن الى بحى يغيدقوة المَجَلين والتزاماته ككل (". 

وفى العقود التى تلت عام ه914١‏ حول أصحاب حق القيتى - الأعضاء الدائمون 
فى مجلس الأمن - المجلس إلى كيان تكاد لا تكون له علاقة بموضوعه. وبينما اشتدت 
المعركة الأبديولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى لتتخذ شكل الحرب 
الياردة» كانت جهود كل بلد لاستخدام الأمم المتحدة تواجه بيخطر القيتى من البلد 
الآخر("). وتراجعت بسرعة الآمال التى تلت الحرب العالمية قى إمكانية التوصل إلى 
اتفاقيات جماعية » وفى سيادة روح جديدة من التعاون؛ ليحل محلها المنطق الرافض 
لعالم القطب الواحد. ومن المنظور الأمريكى تقلص بالفعل الحديث عن "المجتمع الدولى', 
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ويدلا من ذلك أخذ الرؤساء الأمريكيون يشيرون إلى اعتماد تعريفهم للسياسة الدولية 
على الطموحات الطغياتية للاتحاد السوقييتى؛ وينظرون إلى الاتحاد السوقييتى ومن 
لف لفه باعتياره " إمبراطورية الشر" التى تحلق فوق"العالم الحر" المقاوم للزحف 
الشيوعى. ويالرغم من أن الأمم المتحدة استمرت تعملء فقد أقضى هذا التزاع الضخم 
إلى تنحيتها جانيًا إلى حد بعيدء وعدم تمكنها من تقديم شىء يذكر لتأكيد رسالتها 
الأصلية الخاصة بتعزيز مصالح كافة الأمم؛ وليس فقط الأقوى منها(”"). 

وعندما تحلل الاتحاد السوقييتى عام 1141 بدا أن بوسع الأمم المتحدة أخيرا أن 
تظهر بعد خسوفها الطويل. فقد اختفى فجأة التناقض المتوقع حدوثه دوما بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوقييتى » ويدا من الأرجح أن تخمد نيران الحروب بالنياية التى 
اندلعت فى الدول النامية بتوجيه أمريكى أو روسى7). ووعد الرؤساء الأمريكيون - على 
الأقل على صعيد الخطابات - بعصر جديد من الإيمان وى التعاون والصداقة بين الأمم. 
وقاد جورج بوش الولايات المتحدة إلى حرب مع صدام حسين برعاية الأمم المتحدة 
عام 199١‏ معلتا فى خطاب التصر أن الجهود الجماعية ضد العراق تبشر بحلول 
"نظام عالمى جديد"7). وذهب بيل كلينتون: بينما كان منخرطًا فى حملته الانتخابية 
لخلافة بوش عام 1197 إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق برؤيته لهذا النظام الجديد 
مقترحا تعزيز وضع الأمم المتحدة: وإقامة وحدات من فرق خاصة لها لتتحرك بسرعة 
فى مواجهة النزاعات فى أرجاء الكوكب!:'). ومع تعيين السياسى المصرى بطرس 
بطرس غالى سكرتيرا عاما جديدا للأمم الملتتحدة عام 111١‏ » وتفويضه للقيام 
بإصلاحهاء بدا وكأن الأمم المتحدة تتأهب لفترة بعث لأهمية دورها فى الشئّون 
الدولية!١١).‏ 

مشكلتان رئيسيتان مزقتا هذه الصورة : أولا أن الولايات المتحدة احتفظت بقوتها 
ونفوذها الهائلين حتى مع نهاية الحرب الباردة: وفى الحقيقة فقد زادت هيمنة الولايات 
المتحدة فى ظل غياب الثقل السوفييتى الموازى. وبالرغم من أن هذا الغياب جعل من 
الأسهل على مجلس الأمن الحصول على تفويض بالتحرك. إلا أن خطر تطابق المصالح 
الأمريكية مع المصالح الكوكبية قد تزايد طردا. وأصيحت الأمم المتحدة أيضا تعتمد 
أكثر على إخلاص القيادات الأمريكية للمنظمة ووعود تلك القيادات بسياسة خارجية 
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أمريكية تعتمد ميادئ الإيمان بالحاجة للتعاون والصداقة بين الأمم . وكانت الولايات 
المتحدة قادرة على ممارسة تأثير اقتصادى فى روسيا والصين فى التسعينيات 
اضمان قبولهما لعمليات الأمم المتحدة التى تحظى بالتاييد الأمريكى؛ ولكن يغيب من 
ناحية أخرى أى توازن لهذا النفون الأمريكى داخل المنظمة إذ لا يملك أى بلد آخر القوة 
السياسية أو الاقتصادية لإجيار أمريكا على القيول بأنشطة الأآمم المتحدة التى لا تمثل 
فائدة واضحة للحكومة الأمريكية. وكما سنرى وضع غياب التوازن الأمم المتحدة تحت 
رحمة السياسيين الأمريكيين: وأحيانًا حتى تحت رحمة المشهد السياسى الأمريكى 
الداخلى("). 

وتنيع الصعوية الثانية من الأولى. إذ بينما تستخدم الولايات المتحدة منظمة الأمم 
المتحدة عادة للدقع يمصالحها الخاصة للأمام فإنها عمليا تهمش جهود البلدان الأخرى 
نحى أى تحرك قعال بدون الدعم الأمريكى. وتسعد الولايات المتحدة يرؤية أمم متحدة 
قوية إذا كان هذا الكيان الجماعى موجها لخدمة أهداف مشابهة للأعمال الأمريكية 
المخزية مثل عقويات الأمم المتحدة ضد معمر القذافى» أى حملة الأمم المتحدة ضد 
صدام حسين التى أثبتت بجدارة أنها تحركات مقبولة لصانعى السياسة الأمريكية. فى 
حين أن فكرة تحرك الأمم المتحدة فى مناطق أكثر التباسا من حيث تلبيتها للمصالح 
الأمريكية قد أريكت؛ بل وعادة ما أغضيت الولايات المتحدة. ولقد أثارت الجهود 
الفاشلة للأمم المتحدة للحفاظ على السلام فى رواندا والبوسنة, وجهود الأمم المتحدة 
لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية أسئلة جوهرية: هل الولايات المتحدة مستعدة للسماح 
للأمم المتحدة بالتطور والتجاح بدون استحسان الولايات المتحدة لما تقوم به؟ تفترض 
الأحداث الأخيرة أن الإجابة هى /ا0), 

تزامنت رئاسة بطرس بطرس الى للأمم المتتحدة مع هذه اللحظة من إعادة 
الاصطفاف بعد الحرب الباردة» ومصير يطرس غالى مؤشر مفيد لفهم الموقف الأمريكى 
من الأمم المتحدة. ففى بداية فترة رئاسته للأمم المتحدة كان بطرس غالى مقتئعا 
بالحاجة إلى الحفاظ على الولايات المتحدة فى القلب من الأمم المتحدة. وفى مذكراته 
حول خبرته بالأمم المتحدة يتذكر بطرس غالى اعترافه الصريح - مباشرة قبل تسلمه لمهام 
منصيه - لمسئول أمريكى بدون الدعم الأمريكى سوف تصاب الأمم المتحدة بالشلل"(1١),‏ 
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ولكن بطرس غالى مع مباشرته لمسئولياته أدرك أن رغيته فى الالتزام الشديد بالسياسة 
الأمريكية قويلت بالاستبداد والازدراء المتكرر الذى تبديه الولايات المتحدة تجاه الأمم 
المتحدة. وطالبت الحكومة الأمريكية - ويشكل خاص الكونجرس فى المقام الأول - 
بتغييرات جوهرية قى بنية الأمم المتحدة وترتيباتها فيما يتعلق بالتمويل. وبالرغم من أن 
وعود حملة كلينتون الانتخابية عام 1997 تضمنت دورا طليعيا أكبر للمنظمة: إلا أن 
الرئيس الأمريكى الجديد سرعان ما أوضح تفضيله لتقليص الجهان الإدارى للأمم 
المتحدة. وأعلن الكونجرس الأمريكى عن تخفيضه لمستوى المساهمات الأمريكية قى 
الأمم المتحدةء محبطًا بذلك الدول الأفقر التى شعرت أن الأمة الأغنى فى العالم يجب 
أن تتحمل العبء المتساوى مع ثرائها هذا فى الإنقاق على الأمم المتحدة(؟). 

وشهدت قضايا إصلاح وتمويل الأمم المتحدة مزيدا من التعقد بالعجز المحرج 
للولايات المتحدة عن دفع مستحقاتها للأمم المتحدة. وطوال ركاسة بيل كلينتون انزلقت 
الولايات المتحدة أكثر فى التأخر عن دفع مستحقاتها ومتأخراتها. وكانت تدفع فقط 
الحد الأدنى للحفاظ على مقعدها فى الجمعية العامة. ويطول عام 1144 يلغ الدين 
الأمريكى أكثر من ١,1‏ يليون دولار» فى حين كانت الأمم المتحدة فى ذلك الوقت تعاتى 
من وطأة أزمة مالية حادة(''). وبالرغم من أن كلينتون قد تعهد بعلاج هذا الأمر قى 
زياراته المتكررة إلى مقرات الأمم المتحدة قى مدينة نيويوركء إلا أن كلينتون بدا راضيًا 
بوصمة المديونية الأمريكية (ولعله كان منصرف الانتياه إلى الارتياكات المالية العديدة 
الأخرى له): وبدا كارها للضغط على الكونجرس التوصل إلى تسوية لهذه القضية("). 
وفى الحقيقة قد اقترح بعض ممثلى الكونجرس بأن تسرى مطاليهم يصدد تقليص 
المساهمات الأمريكية بأثر رجعى؛ أى تقليص من جاتب واحد بأثر رجعى للأموال غير 
المدفوعة (المستحقة) للأمم المتحدة. وساق ذلك نائيًا أمريكيا معارضًا (وحيدًا) للتساؤل : 
"إذا كان أحد الأطراف مديئًا لك» فهل ستتركه يضع شروط دفع الأموال التى لديه ؟ 
وكيف ستفكر إذا طالب هذا المدين من جانب واحد بتغيير فى سعر الضريبة المريوطة 
كشرط للدفع السايق والمستحق حاليا والمستقبلى؟"14), 

ولاشك أن بطرس غالى قد يندهش من تغيير النظرة الأمريكية للأمم المتحدة بهذه 
السرعة, من القمم النبيلة لخطاب حملة كلينتون الانتخابية إلى معركة فوضوية لا حل 
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لها بشن التمويل. ويكمن جزء من الإجابة على هذا السؤال فى الاستجابة الأمريكية 
الباردة جدا لجهود بطرس غالى لتعزيز وتوسيع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام: 
(وتلك قضية سنتناولها بتفصيل أوسع لاحقا فى هذا الباب). بيد أنه ويشكل أساسى 
ظلت الولايات المتحدة متضارية المواقف تجاه فكرة الأمم المتحدة. فصانعو السياسية 
يشعرون بالسعادة لإخضاع الأمم المتحدة لنواياهم: ولكنهم يكرهون تقويتها مخافة أن 
تصمد بدون الدعم الأمريكى. وقد استمرت الأمم المتحدة سلاحًا جبارًا فى الترسانة 
الأمريكية ضد صدام حسين على سبيل المثال: ولكن الأمم المتحدة - قى مواقف تكون 
فيها الولايات المتحدة أقل اهتمامًا بالأمر - تفتقر إلى القوة والاستقلالية للتصرف 
باستقلال. وحرى بأزمة التمويل الحالية تذكير الأمم المتحدة باعتمادها (السياسى 
والمالى) على المتبرع الأكبر لها. وعلى الممستوى المحلى يعزز هذه الازدواجية 
الأمريكية موقف ممتلى الكونجرس الكارهين إعطاء الأموال الأمريكية لأى توع من 
المنظمات الدولية. ويدون مبادرة قوية من الرئيس كلينتون يروج أعضاء مجلس الشيوخ 
مثل جيسى هلمز ورود جرامز لنزعتهم الانعزالية التافهة وتفاخرهم بالمرجعية الأخلاقية 
للتحركات أحادية الجاني للولايات المتحدة فى الخارج. وكما ذَكّر جرامز اجنة الشيوخ 
لإصلاح الأمم المتحدة:" أعنى أن الآمم المتحدة قد تكون لديها يعض المشاكل معناء 
ولكنتا قطعا لدينا بعض المشاكل مع الأمم المتتحدة". ومع نهاية القرن هددت هذه 
"المشاكل" ليس فقط مستقيل التعددية التى تقودها أمريكا وإنما بقاء الأمم المتحدة 


.)١1(ةسفن‎ 


ذبح المسخ: القانون الدولى والاعتراضات الأمريكية 


كما رأيناء كان لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مشاكلهما 
المتعلقة يحل النزاعات وصيانة القانون الدولى. فبوسع الجمعية العامة إصدان قرارات 
لضالم قهسة أوظرف متصرى ولكن لا يسعها القيام يشىء يذكن التدخل فى الموقق» 
أما مجلس الأمن فيمكن السطى عليه من جانب مصالح أى من الأعضاء الدائمين» 
أن إخراجهعن خط سيره جره لإمبالاتهم تجاه آمر ما .ونقاط الضعف :هذه فى متظومة 
الأمم المتحدة دفعت البلدان للبحث عن آليات جديدة لوضع وإدارة معايير دولية, 
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وأعطت قوة دافعة للجهود الرامية إلى إصلاح القانون الدولى. ويمثل الجهد الرامى إلى 
جمع ونظم المعايير الدولية بشكل عام تحديًا خاصا للولايات المتحدة: إذ إن القانون 
الدولى يسعى المساواة بين الأمم وإخضاعها جميعا للنظام نقسه. والسخرية الكامنة 
فى السياسة الأمريكية الحالية تتمثل فى رغبة الرئيس كلينتون فى دعم أى حتى المبادرة 
إلى إحداث تغبيرات فى القانون الدولى ؛ فقط لكى يتمكن من الاتشقاق على الاتفاقيات 
بعد التوصل إليها . وعندما يتضح تأثيرها العملى فى العلاقات الخارجية الأمريكية. 
ولقد كان كلينتون حريصًا بشكل خاص على الدعاية وعلى المنافع التى تعود عليه من 
قيادة المجتمع الدولى» بيد أنه كان للأسف يرتبك حينما يتعرف على مدى التطور الذى 
بلفته الدول الأخرى فيما يتعلق بخطابها الخاص بالإيمان بالتعاون والصداقة بين 
الأمم مخلفة وراءها الولايات المتحدة. 

ولتوضيح العلاقة الشائكة بين الولايات المتحدة وهذا المقهوم القوى المتجدد 
للقانون الدولى» أود تقديم نموذجين من عهد رئاسة كلينتون: أولا: الجدل حول حظر 
الألغام الأرضية , وثانيا: إقامة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة اتتهاكات حقوق الإنسان. 
وفى كل حالة من الحالتين كان التصرف الأمريكى واحدا: يعير كلينتون عن حماس 
ميدئى للفكرة» ومن ثم يتايع بذعر سرعة وتقدم المفاوضاتء وفى النهاية يرقفض السماح 
للولايات المتحدة يالتوقيع على الاتفاقية التى قام بتوقيعها قعليا كل بلد آخر. فى هذه 
المرحلة النهائية: ويانعزال الولايات الملتحدة وحتى محاولتها إفشال الاتفاقيات التى 
توصل إليها باقى العالم» يوسعنا أن نرى أن الولايات المتحدة مستعدة لتحدى المجتمع 
الدولى مثلها فى ذلك مثل أى من"الدول المارقة" التى عادة ما كانت الولايات المتحدة 
تويخها للسيب نفسه. 

عندما صعد بيل كلينتون لإلقاء خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
سبتمبر عام 1114 كان متأثرا للغاية بالمبادرة الجديدة التى بوسعها أن تنطلق من 
الولايات المتحدة إلى كل أعضاء الأمم المتحدة, وقال فى حينه : 

"... واليوم أقترح عليكم اتخاذ الخطوة الأولى فى اتجاه القضاء النهائى على خطر 
غير مرئى مثل الأخطار الأخرىء ولكنه خطر مميت» إنه الخمسة وثمانون مليون لقم 
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أرضى ضد الأقراد فى أرجاء العالم بمعدل لغم واحد لكل خمسين شخصا على وجه 
الأرض... إن تخليص العالم من تلك الأسلحة غير المرئية سيساعد على إنقاذ حياة 
عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأيرياء فى الأعوام القادمة"(:'). 


وكان من الصعوية يمكان على كلينتون الذى استمتع بإطراء اقتراحه إدراك 
السرعة والحدة اللتين سينتكس بهما هذا الاقتراح. وكانت حقائق الوضع بسيطة؛ فنحى 
0 ألقف شخص يقتلون كل عام بسيب الألغام الأرضية:؛ وأكثر من هذا العدد بكثير 
كان يُصاب بأضرار بالغة. وكانت جماعات الضغط فى الولايات المتحدة وفى كل مكان 
تدقع فى اتجاه حظر إنتاج واستخدام الألغام الأرضية: قائلة إنها عادة ما كانت 
أسلحة وحشية غاليًا ما توقع الأضرار بالمدنيين عادة بعد سنوات من زرعها . وتمنى 
المشاركون فى هذه الحملات أن تُرسل الألغام الأرضية - مع غاز الخردل والرصاص 
المتفجر - إلى القائمة السوداء للأسلحة التى يحرمها القانون الدولى. وكان كلينتون 
- الذى يتطلع إلى تتقيذ " المهمة المهولة" ى" بناء عالم جديد لأطقالنا' - سعيدا بالتصدى 
لهذه المسكولية!!"). 

ومن الصعب تصوير سعادة كليتتون بهذه الفكرة عام 1994 » ولكن رد القعل 
الدولى على اقتراحه سرعان ماترك الحكومة الأمريكية وراءهء وتجاوز التحرك الدولى 
الخطة الأصلية للرئيس ليحلق يعيدا. فى المثال الأول تمكن كلينتون يصعوية من وضع 
القضية على مسار سريع؛ فقد أحالت الولايات المتحدة قضية الألغام الأرضية إلى 
مؤتمر الآمم المتحدة لنزع السلاحء وهى الهيئة التى وصفتها الواشنطن بوست يشكل 
كئيب كشىء' مضجر' وتعتبر العديد من الدول أنها من المستبعد أن تفرض الحظر 
المطلوب للألفام الأرضية!"'). وعتدما يدأ المسئولون الأمريكيون العملية البطيئّة لعقد 
مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح حول الموضوعء انفصلت مجموعة من الدول بقيادة 
كندا لتيدأ مفاوضات مستقلة حول اتفاقية شاملة. ويحلول صيق 19917 كان نحو 
مائة بلد قد انهذبت للموقف الكندى. ولكن الرئيس الأمريكى واصل مساره. 
وفى النهاية - فى أغسطس من العام نفسه - انضم المفاوضون الأمريكيون للمناقشات 
الكندية آملين (حتى فى هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات) فى دفع النقاش تجاه 
الأولويات والاهتمامات الأمريكية(؟"). 
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والسبب الثانى للشك فى التزام كليتتون عام 1144 أُصيح واضحا فى هذا 
الوقت» عندما أذيعت على الملأ الاعتراضات الأمريكية المختلفة على مسودة المعاهدة 
(التى كان من المفترض أن توقع فى أوتاوا بكندا). ويالرغم من أن وزارة الدفاع 
الأمريكية بدت عصبية بشأن الجدول الذى تم تحديده لمواعيد التخلص من الألقام 
- مع أن معاهدة أوتاوا تمنح مهلة تسعة أعوام للقيام بذلك - اتضح أن الاعتراضات 
الأمريكية الرئيسية تدور حول شبه الجزيرة الكورية والحاجة إلى القوات الأمريكية هناك 
لنشر ألغام ضد الأفراد لحماية الألغام الأكير المضادة للديابات!؟'). وكان الاعتراض 
الأمريكى المتعلق بشبه الجزيرة الكورية صريحا وإن يكن غير مقنع. ولإقناع الآخرين 
قال المسئولون الأمريكيون إن التعادل بين قوات كوريا الشمالية والجنوبية يمكن ضمانه 
فقط بالاستخدام المكثف للألغام الأرضية؛ وجادلوا بوقاحة وفظاظة مدعين أن سبعة 
وثلاثين ألقا من القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية قد يصيحون مهددين 
بالحظر العالمى للألفام الأرضية. بيد أنه كما أشار بعض الخبراءء فإن الموقف الذى 
تينته الولايات المتحدة كان بلاشك موقفا مخادعاء فالتفوق الأمريكى الهائل فى 
التكنولوجيا العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية لا يكاد يعتمد على هذه الألغام 
الأرضية:ء والخطر الذى تمه القوة الجوية الأمريكية وحتى الأسلحة النووية فى المنطقة 
يجعل حجج البنتاجون بخصوص الألغام الأرضية فارغة!""). 

والاعتراض الأمريكى الآخر على المعاهدة يتعلق بالألغام المضادة للأشخاص التى 
ترافق الألغام المضادة للديابات. وقد تم استثناء الألغام الأكبر المضادة للديابات من 
معاهدة أوتاواء بيد أن الولايات المتحدة قد صممت ألفامها المضادة للديايات يحيث 
تتضمن عتقود! من الألغام المضادة للأقراد » وهى نوع من الفخ الدموى لردع أى جنود 
ومنعهم من الوصول إلى الألفام الأكبر لإيطال مفعولها. ويتم إلقاء الألغام المضادة 
للديابات من الطائرات» وتتهاوى حولها الألقام المضادة للأفراد مشكلة شبكة من أسلاك 
تنفجر عند ملامستها. وإذا قص جندى سلكا من هذه الأسلاكء فإن اللغم يرسل رمانة 
تطير فى اتجاه صدره وتنفجر هذه الرمانة بعد ذلك لتتحول إلى شظايا مميتة(""). 
ويالرغم من أنه قد أطلق على هذه الألقام اسم" الذكية" - بمعنى أن لها عمرا 
محدودًا وأنها مصممة لتتحطم بنفسها - إلا أن نتائج فشلها فى العمل بشكل دقيق 
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(أى فى تدميرها لنفسها حول أى شىء حى) كانت نتائج مروعة مها مثل أى ألغام 
"غبية". ولم تكن مجموعات الضغط الخاصة بالألقام الأرضية - جتبا إلى جنب مع 
الحكومات الأخرى الملتزمة بمسار المفاوضات الكندية - راضية عن العذر الأمريكى 
لعدم التوقيع على المعاهدة. بل إن توم داشل نفسه - زعيم حزب كلينتون الديمقراطى 
فى مجلس الشيوخ الأمريكى - قد انتقد الرئيس بقوله :* من الصعب للغاية تبرير 
السين ببظه فى 'أمن علئ هذا القدر عن الخطورة97), 

ولما أدرك كلينتون أن كارثة فى مجال العلاقات العامة وشيكة الوقوع حاول وضع 
قناع على السبب الرئيسى للرفض الأمريكى لتوقيع المعاهدة. والمعركة الكلامية هى أحد 
أسلحة الإستراتيجية التى توصل إليها الرئيسء تلك المعركة التى شنها مختلف “خيراء' 
البنتاجون. وفى سيتمبر 11417 نظم المتحدث الرئاسى ميشيل ماك كررى لقاء للهيئة 
الصحقية للبيت الأييض مع رويرت بيل؛ مستشار الدفاع لمجلس الأمن القومى الذى 
حاول إقناع أجهزة الإعلام القلقة بأن الألغام المضادة للأفراد لم تكن حقا مضادة 
للأقراد آبدًاء وقال فى هذا الصدد: 

"... إن الأجهزة المتفجرة التى تحمى ألغامنا المضادة للدبابات ليست ألغاما 
مضادة للأقراد . كما أنها ليست محظورة...لأتها ليست ألقامًا مضادة للأقراد . 
إن هذه الأشياء هى أجهزة متفجرة تماما مثل الأجهزة المتفجرة التى تحمى ألغام 
حلفائنا المضادة للدبايات. إنها مصممة لهذا الغرض. وهى مختومة بخاتم المصنعء إنها 
وحدة مكملة لغيرها"2). 

آما محرضى بيل كلينتون من البنتاجون فقد زودوه بطيف غنى من المترادفات التى 
تدور حول الألغام المحظورة " المضادة للأقراد ". وكانوا يرمون لتفادى أسئلة المراسلين 
الفضولية: وهكذا فهذه الألغام هى "أنواع صغيرة من الأجهزة المتفجرة", أى أنها 
مجرد" ذخيرة". معلق واحد على الأقل أفسح لنفسه طريقا فى قلب إرياك هذه اللفة 
المراوغة سائلاً بشكل ساخر: "متى تصبح الألغام المضادة للأفراد ألغاما غير مضادة 
للأفراد ؟ هل يحدث هذا عندما يقول رئيس الولايات المتحدة ذلك ؟"(25), 
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والعنصر الآخر فى إستراتيجية كلينتون هى وعده بجر الولايات المتحدة للانصياع 
فى نهاية المطاف لمعاهدة أوتاواء ويالفعل تعهد الرئيس يوضع تهاية لاستخدام الألغام 
خارج شبه الجزيرة الكورية عام ٠٠١7‏ . وإزاحتها من كوريا بحلول عام 4.٠؟‏ . 
ولأسباب عديدة يبدو هذا الوعد أجوف. فلسوف يغادر كلينتون مكتيه فى يناير عام ١١‏ .؟ 
دون أن يقدم أى اقتراح لتشريع من شأته ضمان الوفاء بتعهده بعد تقاعده("). 
ومازال يثير القلق أكثر أن هذا الالتزام مشروط بقدرة البنتاجون على اختراع 'يديل” 
(غير محدد المعالم) للألغام الأرضية المضادة للأفراد يمكن على أساسه تأييد فكرة 
إزالتها!'"). وهكذا فإن كلينتون لم يخضع المسكريين عام 1951 فقطء بل وربط 
مستقبل أى حظر للألغام بأولويات ووجهات نظر البنتاجون. و أصبحت الثمار الأولى 
لهذه الوصاية واضحة فى فبراير 1115 عندما طلب الينتاجون خمسين مليون دولار 
من الكونجرس لنظام جديد للألغام. ولم يكن هذا السلاح الجديد بديلا للألغام الأرضية 
المصادة للأفراد , ولكنه "دمج أكثر كفاءة وإهلاكا بين الألغام المضادة للديايات 
والمضادة للأفراد. وتم الضغط على جيمس شيرء المسئول الخجول بإدارة كليتتون ليعلن 
عن اللغم الجديد الصحافة:؛ وليعترف أته "لا يتفق مع معايير أوتاوا", وذلك قبل أن 
يعلن (يلا أى سخرية) أن'هذا النظام هو بديل أكثر إنسانية للمجموعة القائمة من 
الأنظمة التى عرفناها". ولم يكن اللقاء يفتقر للمراقبين للتساول عن المسوغات التى تؤيد 
"إتساتية" اللفم الجديدء أ التعبير عن الدهشة من سوريالية الاعتماد على البتتاجون 
للحصول على بديل للألغام الأرضية. ولاحظ ستيفان جوز من منظمة مراقبة حقوق 
الإنسان بسخرية "الوضع القريب جدا الذى يقول خلاله الينتاجون إن علينا فرض حظر 
على الألغام المضادة للأقراد بإنتاج أنظمة جديدة من الألغام المضادة للأفراد"9), 

وفى نوفمبر ١197‏ قام بيل كلينتون بزيارة إلى كندا قبل أسبوعين من التوقيع 
على معاهدة أوتاواء وتعرض لأسئلة جافة من الصحافة حول فشله فى التصديق على 
الاتفاقية. وإذا به يرد ردا سريعا كأته يذكر نفسه بكيفية سير الأمور بشكل ردىء منذ 
4 قائلا : * كنت أول زعماء العالم بالأمم المتحدة الذى ينادى بحظر كلى لإنتاج 
الألغام الأرضية وتطويرها"('). وبعد ذلك بثلاثة أعوام ترك باقى العالم الولايات المتحدة 
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خلفه لتتجرع الضعف فى صحبة روسيا والصين وليبيا وغيرها بعد أن اعتادت الولايات 
المتحدة على الانتقاد القاسى(*'). وكان فشل كلينتون مؤشرا على نفور الولايات المتحدة 
من تأبيد معايير دولية حقيقية قد تؤدى إلى قص أجنحتها ولو يدرجة بسيطة. وفى 
الواقع العملى أدى الرفض الأمريكى للمعاهدة إلى استحالة الضغط على روسيا 
والصين واليلدان الأخرى - الأطراف فى تصنيع وتوزيع الألفام - لجعلها تنضم للمعاهدة , 
وهى ما كانت تحاول القيام به مجموعات الضغط والأطراف الوطنية الموقعة على 
المعاهدة. 

وكان كلينتون محقا حين لفت انتباه أجهزة الإعلام إلى العمليات الأمريكية 
لتخفيض الألغام فى أرجاء العالم وحظر تصدير الألفام المصنعة فى أمريكاء بيد أن 
تجاهله للمعايير التى أقرتها المعاهدة خلق فراغا يمكن فيه للدول الأخرى أن تستمر فى 
إنتاج الألغام وبيعها فى الخارج9"'). ويحلول عام 1145 ؛ ويدخول المعاهدة حين التنفين, 
لم يكن بوسع الولايات المتحدة تقديم شىء يذكر سوى وعد مؤقت بالتوقيع عام 7١.7‏ , 
وهو وعد مشروط بالبنتاجون الذى كان مشغولا بتصميم الألغام الجديدة9"), 
أما الاتفاقية المضادة للألقام الأرضية - التى رحب بها كوفى أنان السكرتير العام 
للأمم المتحدة لأنها :" نصر تاريخى للضعفاء والذين لا حول لهم فى عالمنا' - فقد نجحت 
ليس بفضل الأفعال الأمريكية بل بالرغم منها("). 

وكاتت المبادرة الكيرى الأخرى فى القانون الدولى أثناء إدارة كلينتون هى المحكمة 
الجنائية الدولية المقترحة» وهى هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة للتحرى عن - ومحاكمة - 
اتتهاكات حقوق الإنسان. ولها الحق أثناء قيامها بمسئوليتها هذه فى عبور كل الحدود 
الوطنية. ومرة أخرى كان كلينتون ومعاونوه مأخوذين بالاقتراح. وكانت الولايات 
المتحدة قد أيدت فى السابق إقامة محاكم جرائم حرب دولية بعد الإبادة الجماعية فى 
رواتدا والتطهير العرقى فى البوسنة, وكانت سعيدة بإقامة هذه الهيئات لتولى 
مسئوليات يعينها. وصوت مجلس الأمن بشكل منفصل على تأسيس كل هذه المحاكم, 
ولهذا تساءل الخيراء القانونيون (والأمم المعنية على حد سواء) ما إذا كان يُمكن 
تفويض محكمة دولية رسمية دائمة بتحمل مسئولية كل هذه الحالات. الأمر الذى يمكن 
أن يجنب الجميع الحاجة إلى عملية طويلة من الاستشارة والمناقشة قى مجلس الأمن 
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قبل التصرف الذى يمكن أن يُتخذ ضد مجرمى الحربء ويمكن حتى أن يردع مثل هذه 
الجرائم قبل وقوعها!""). 

بيد أن إدارة بيل كلينتون كررت أخطاءها السايقة عند تأسيس المحكمة, وقد 
يكون هذا لأن المسئولين الأمريكيين لم يقدروا بشكل كامل الأبعاد المستقبلية الخافية 
لمثل هذا المأزق('). ويعبارة أبسط يمكن النظر إلى قضية المحكمة الجنائية الدولية 
بطريقتين مختلفتين تماما. يعد أحداث اليوسنة ورواندا من حق اليعض المطالية 
بمؤسسة بوسعها تطبيق القانون الدولى بتوجيه من (وموافقة) مجلس الأمن. ومن شأن 
هذا أن يمنح كلا من الدول الخمس الرئيسية الفرصة لاستخدام حق الأيتى ضد 
التحقيق والبحث الجنائى ؛ وريما أيضا يمكن حصر أتشطة المحكمة على تلك " الدول 
المارقة" والبلدان الأضعف ذات التأثير القليل على المسرح الدولى. ومن شأن هذا 
الاقتراح أيضا إبعاد شبح المشهد المحرج (والذى ينطوى حتى على مخاطرة) لتحريات 
المحكمة, فلنقل فى حرب بوريس بلتسن فى الشيشان: أو التهجم المستمر لبيل كلينتون 
على العراق: ويوسع الأعضماء الدائمين لمجلس الأمن فى هذه الحالة العمل معا 
لضمان ألا تقع مغامراتهم الخارجية تحت طائلة القانون الدولى - إلى أقصى حد - 
يل وأن تتمتع هذه المغامرات بالحصانة ضد خطر المحاكمة. هذه هى الطريقة الأولى 
للنظر إلى المحكمة. 

أما النموذج الآخر للمحكمة الدولية فيمكن أن يكون أكثر راديكالية» أى الالتفاف 
حول قضطرة محل الآمن وتتنيى أنوات متعلة لأذارة كونية القانون النرل: فضناة 
هن يلدان عديدة مخطفة يشتكدرن قواع الحكنة» وينطرون إلى الكالات الثى يولي 
إليهم نائب عام مستقل يتصرف على ضوء القوانين القائمة (مثل قوانين لاهاى ومعاهدة 
جنيف). والتعددية الكامنة فى هذا الاقتراح يمكن حقا أن تكون غير مسبوقة؛ ويمكن 
أخيرا كسر القبضة الخانقة لمجلس الأمن؛ ويمكن لمجموعات الضغط فى هذه الحالة 
ضمان خضوع مواطنيها لعملية ملزمة وراسخة وشرعية. ويعد هذا هى التحدى الواضح 
والأكير للإعضاء الدائمين بمجلس الأمن: ويشكل خاص الولايات المتحدة التى تدخلت 
فى الخارج أكثر من أى بلد آخرء واعتمدت على قوتها ونفوذها ومركزها كعضى دائم 
فى مجلس الأمن للدفا ع عن تصرفاتها. 
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فضلت إدارة كلينتون النسخة الأولى من المحكمة؛ وعندما قال الرئيس الأمريكى 
للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991 : " إننا يجب أن نؤسس محكمة دولية دائمة 
لمحاكمة الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الإنسانى" كانت أمثلة رواندا والبوسنة 
راسخة فى ذهنه("؛). بيد أنه. وكما حدث فى مقاوضات الألغام الأرضية كان من 
الصعب التعويل على أن باقى العالم سيشارك كلينتون فى رؤيته المحدودة لالمحكمة 
المرتقبة. وسرعان ما ابتعد الجدل الدولى عن الولايات المتحدة:؛ واندفعت الأمم 
للمصادقة على خطط أكثر راديكالية لبناء محكمة مستقلة ذات سلطات عليال' ؛). وأمام 
رعب المسئولين الأمريكيين أخذ "المجتمع الدولى' فكرة أخرى من أفكارهم مأخذ الجد, 
وتم الاتفاق على رؤية أروع للمحكمة الجنائية الدولية فى مؤتمر روما فى يولي 1198 . 
وناقش داقيد شيقر رئيس الوفد الأمريكى فى مؤتمر روما فوائد المحكمة عام 19597 
قائلا : " فى الصندوق العالمى المتحضر لأدوات السياسة الخارجية سوف تكون هذه مطرقة 
جديدة يراقة تدفع سنواتنا القادمة للأمام". ومع ذلك فقد وقف شيقر فى صيف ١1914‏ 
وحيدًا يعارض هذه "المطرقة الجديدة البراقة", مع أن كل البلدان الأخرى وقعت فعليا 
المعاهدة التى تُشيد على أساسها المحكمة الجنائية الدولية. ويينما كان يجرى توقيع 
المعاهدةء وفى شهادته أمام لجنة الكونجرسء قال جون بولتون, المسئول السابق بإدارة 
كلينتون - متذكرًا كناية شيفر ومضيقا إليها من عنده, وساخرا من تعهد شيفر حول 
المحكمة :؛ 'اعتقد آن ما حدث هو أن الإدارة حررت المارد من الزجاجة: وأن المارد 
أخذ المطرقة وحطم أتفها". وكانت الولايات المتحدة عاجزة عن الدفاع عن رأيها المحدد 
قى المحكمة الجذائية العلياء وانعزلت مع إيران والعراق وليبيا والصين واليمن وإسرائيل 
فى صف رافض لاقتراحات روما!؟؟). 

ولقد دار الجدل بشأن المحكمة الجنائية الدولية فى الولايات المتحدة يشكل رئيسى 
بين معسكرين. من ناحية جادل مؤيدى المحكمة قائلين إنه ليست هناك أية فرصة 
لإصدار المحكمة أية أحكام فى أى وقت فى حق مواطنين أمريكيين. وياستثناء الخطر 
الواضح الكامن فى إشعال غضي الولايات المتحدة» فإن تحقيقات المحكمة الجنائية 
الدولية فى تصرفات الأمريكيين يمكن اختصارها بالتحريات الأمريكية عن الجرائم 
المحتملة, أى إسقاطها بقرار جماعى من مجلس الأمن بالأمم المتحدة. وفى الواقع فقد 
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أتسيقت هذه القبناتاف الى معاهدة روما بظلي مق الولانات الححدة ويامل (ناقين) 
فى إمكانية إقناعها للوفد الأمريكى بالتوقيع. وقال ميشيل شارفء الأستاذ الأمريكى 
فى القانون الدولى للكونجرس مؤيدا المعاهدة على أرضية هذه الشيكة من الضمانات: 

"استأسدت الولايات المتحدة فى طريقتها لدمغ كل فقرة منفردة تقريبًا من قانون 
المحكمة الجنائية الدولية بالختم الأمريكى . وفى الواقع فإن قانون المحكمة هى قانون 
أمريكى مع مجرد استثناءين اثنين فقط , أمرين لم نحصل عليهما(). 

وحاول كل من شارف وآخرين إقناع كلينتون والكوتجرس بالنظر إلى المحكمة 
الجنائية الدولية باعتبارها ' قانونًا أمريكيا", والتخلى عن مخاوفهم من أن الاتفاقية قد 
تكون مسدرا لاثزاو السنياسة الخارجدة الأخريكية, ومن الصدين بالماحظة أن هذه 
الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لم تعتمد على فكرة إخضاع الولايات 
المتحدة لشئونها ومواطنيها لفحص وتدقيق المحكمة الجنائية الدولية» بل على الأرجح 
كان الأمريكيون فى الممارسة سيتمتعون بالحصانة ضد سلطات وصلاحيات المحكمة 
القضاكية(؟؟). 


ولم يكن المعسكر المعارض مقتنعًا بهذا الخطء وجادلوا قائلين إن مجرد احتمال 

أن تتحرى المحكمة الجنائية الدولية فى أمور أمريكية يجب أن يجعل الولايات المتحدة 
ترفض التوقيع على الاتفاقية. وتناول السيناتور الأمريكى رود جرامز الأمر يفظاظة 
قائلا:” لن تتنازل الولايات المتحدة عن سيادتها لمؤسسة تزعم امتلاكها سلطة إيطال 
النظام القانونى للولايات المتحدة و إصدار حكم على تحركات سياستنا الخارجية". 
واستخدم جرامز وغيره مثال الجنود الأمريكيين فى عمليات حفظ السلام لافتراض أن 
القضية التى على المحك الآن هى: ما العمل مع عسكريين أمريكيين شرفاء حسنى النية 
تورطوا فى حادث "نيران صضديقة" أو فى واقعة ' أضرار غير مباشرة" (المقصود قتلى 
مدنيين) وهم يخدمون بالخارجة**) ؟ فى هذه الحالة فإن المحكمة الجتائية الدولية وفقا 
لمعارضيها ستخضع هؤلاء الأمريكيين الشرفاء لسلطات قضائية غريبة لا يمكن التنبق 
بما ستقوم به. لكن خوفا أكثر إظلاما كان يرقد خلف هذه النظرة المشفقة على الجندى 
الأمريكى كضحية؛ فماذا لى أن المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت القادة الأمريكيين » 
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أى حتى السياسيين الأمريكيين لقيامهم يفزى أى قصف بلد آخر؟ ولقد حذر جون 
بولتون الكونجرس من أن المحكمة : "يمكن أن تؤشر تأثيرًا سخيفًا فى قمم 
صانعى القرار' ليصبحوا فجأة عرضة للمساءلة بشأن سلوكهم خارج حدود 
الولايات المتحدةل!). 


والملاحظة الأكثر وضوحا على هذا الجدل الداخلى الأمريكى حول المحكمة 
الجنائية الدولية هى أنه لا المؤيدون: ولا المعارضون للمحكمة الجنائية الدولية يرغبون فى 
رؤية المواطنين الأمريكيين يخضعون لتحريات أو محاكمة دؤلية. وهذا فى حد ذاته 
يكشف قصر النظر فى أوساط مؤسسة صناعة السياسة الأمريكية وهى الأمر الملحوظ 
أكثر من جانب أعضائها الأكثر ليبرالية الذين مجدوا فكرة المحكمة يدون التمعن فيها. 
وكان معارضى المحكمة الجنائية الدولية منتبهين على الأقل لخطر إخضاع الولايات 
المتحدة لقانون دولى متعدد الأطراف حقيقى وعادل. وروج جيسى هلمز - رئيس لجنة 
الشيوخ الجيارة للعلاقات الخارجية - ليس للانعزال بل لحق أمريكا فى غزى أى قصف 
أى مكان بروق لها أن تفزوه أو تقصفه. وصاغ بذلك فى عبارات واضحة ما كانت 
إدارة كليتتون قلقة يشأنه إلى حد أعجزها التعبير عنه قائلا: 

'وهكذا فإن ما يفترض أن تقوم به المحكمة هو الآتى : أن تحاكم سياسة الأمن 
القومى للولايات المتحدة. والآن تصوروا فقط ماذا يمكن أن يحدث لى أن هذه المحكمة 
كانت موجودة أثناء الغرو الأمريكى لبنما أو القزو الأمريكى لجرينادا أى قصف 
الولايات المتحدة لطرابلس. لم يحدث أن سعت الولايات المتحدة فى أى من هذه الحالات 
للحصول على إذن من الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحنا. وطالما أننى مازلت أتنقس, 
فإن الولايات المتحدة لن تسمح أيدا - وأكرر أبدا وإطلاقًا - أن تحكم أى محكمة 
جنائية دولية على قراراتها المتعلقة بالأمن القومى(!*؟". 

وكان هلمز محقا فى افتراضه أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل هذا النوع من 
الخطرء وأشار رفيقه رود جرامز إلى أن المحكمة الدولية للأمم المتحدة - وهى نوع من 
السلف منزوع الأستان للمحكمة الجنائية الدولية - قد طلبت من الولايات المتحدة الكف 
عن حريها السرية ضد نيكاراجوا عام ١945‏ وعام 11487 » وهو الآمر الذى رفضته 
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مباشرة الحكومة الأمريكية (برئاسة رونالد ريجان)27). وإذا لم تكن الولايات المتحدة 
تعتزم إحداث تغيير أساسى فى سياستها الخارجية؛ فليس من المعقول أن توقع على 
اتفاقية يشأن محكمة دولية أقوى قد لا تنتقد السياسة الخارجية الأمريكية قحسب, 
بل وقد توجه الاتهام لوزير الدفاع أو وزير الخارجية أثناء رحلاتهما فى الخار -(؟؟). 

فى ١7‏ يوليى 19914 تمت المصادقة على المحاكمة بأغلبية ساحقة من الأمم التى 
تركت خلفها الولايات المتحدة مهجورة بشكل مزعج, جنيا إلى جنب مع الدول التى 
سخرت منها معتبرة أنها ' دول مارقة". ويالرغم من أن مائة وعشرين دولة وافقت على 
إخضاع نفسها لأكثر الأنظمة القانونية فى التاريخ الإدسانى قوة وشمولاء ظلت 
الولايات المتحدة فى الصفوف الخلفية. ويدلنا هذا على أمر مهم حول الوضع الحقيقى 
للعلاقة الأمريكية ب"المجتمع الدولى". فيدلا من قيادة الدفة تجاه معيار موحد للقانون 
الإنسانىء سعت الولايات المتحدة لإعفاء نفسها من ذلك والحفاظ على حقها فى 
التصرف والحكم على سياستها الخارجية الخاصة يعيدا عن المعايير التى ارتضتها 
كل الأطراف!:). 

وهى صورة كثيبة للغاية حتى لى اقتصر الأمر على ترك الولايات المتحدة بيساطة 
خارج المعاهدة غير راغبة فى التقيد بينودها. وفى الحقيقة فإن ضرورات السياسة 
الأمريكية» ورعبة صانعى السياسة الأمريكية فى الاحتفاظ بحصانتهم دفعت الولايات 
المتحدة لموقف أيعد من مجرد الخروج على المعاهدة, فقد اختارت الولايات المتحدة 
الموقف الصدامى فى مواجهة معاهدة المحكمة الجنائية الدولية » ذلك لأن يتود روما 
تسمح ليس فقط بمحاكمة المواطنيين من تلك الدول التى وقعت المعاهدةء بل وأى 
شخص يرتكب جريمة فى أراضى الدول الموقعة. وخشيت إدارة كلينتون من إمكانية 
تعرض مواطنى الولايات المتحدة للوقوع تحت سلطات المحكمة الجنائية الدولية إذا ما 
اتهموا بجريمة ارتكبت فى الخارج» وهى أمل عارم أعرب عنه عدد ضخم من البلدان 
التى وقعت على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة. وصرح ميشيل شارق للجنة العلاقات 
الخارجية التى كانت قلقة من هذا الأمر: 

"نحن لسنا بمفردنا فى العالم» وما تفعله الدول الأخرى يؤثر فى سير الأمور» على 
عكس ما قد تريده أى تتمناه بعض الشعوب. ولقد أوضحت بلدان العالم الأخرى مبكرا 
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أنه سوق تنشاً محكمة جنائية دولية. سوف توجد مثل هذه المحكمة وعلى الولايات 
المتحدة التعامل معها"(١0).‏ 

بيد أن الاقتراحات الراهنة 'للتعامل معها" كاتت تنذر بالسوء. ويالرغم من أن 
الطريقة المفضلة اشارف تتضمن إضعاق تلك الينود التى قد تهدد المواطنين الأمريكيين, 
إلا أن المعارضين المتشددين المحكمة الجنائية الدولية فى الولايات المتحدة تبنوا خطا 
أكثر عدوانية. وكان ويليام كوهين - وزير دفاع كلينتون - مباشرا إلى حد مؤلم قى تعامله 
مع الحكومة الألمانية بشأن معاهدة روما: 'سوف تنسحب القوات الأمريكية من عمليات 
الناتى فى أورويا ما لم يتم ضمان استثتاء واحد للمحكمة الجنائية الدولية يمنح للقوات 
الأمريكية!؟*). وكانت الولايات الملتحدة مستعدة لتكريس قوتها العسكرية الأساسية 
للهجوم على المحكمة الجنائية الدولية مجبرة الدول الأخرى على إضعاف معاهدة روماء 
أو التخلى عن ترتيياتها الأمنية المختلفة مع الولايات المتحدة, ويعض هذه الترتيبات 
كانت مستقرة فى مكاتها طوال عقود مضت. ولم يبخل السيناتور جوزيف بيدن 
بالكلمات الداعمة لتهديدات كوهين: ' وفق خبرتى؛ وقد قضيت أكثر من عقدين فى هذه 
اللجنة لا شىء يسترعى اهتمام أصدقائنا مثل مناقشة وضع الاتفاقيات التى عقدتاها 
معهم حول قواتنا"7*). 

ويعد توقيع المعاهدة كان واضحا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط غير 
مرغوب فيها من جانب الولايات المتحدة, ولكنها تتعارض مع الأهداف الراسخة 
للسياسة الخارجية الأمريكية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للسكرتير العام 
للأمم المتحدة: " نفحة أمل للأجيال القادمة وخطوة عملاقة تجاه المسيرة نحى حقوق 
إنسان كونية ووسيادة القانون"9'*). أما بالنسبة لجيسى هلمنء فقد كانت المحكمة: 
"مسخاء ومسئوليتنا ذيحه قبل أن يتمو ويفترسنا"!**). ومرة أخرى تقف الولايات 
المتحدة خارج الحدود والقواعد التى وافقت عليها فعليا كل الدول الأخرىء بل إنها 
حاولت - عبر التهديد والإكراه - تحطيم”المسخ' المتمثل فى التزام حقيقى متعدد 
الأطراق بالعدالة الكوكبية. 
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وتدل أمثلة حملة الألفام الأرضية والمحكمة الجنائية الدولية على أن للولايات 
المتحدة تحفظات جادة بشأن القوانين الدولية الملزمة, وأتها تنفر بشكل خاص من 
فقدان شبكة الأمان التى يوفرها لها حق القيتو فى مجلس الأمن عند محاسبة 
تصرفاتها الدولية. ولعل المدهش هو المدى الذى تخلت به الدول الأخرى عن القاق 
الممائل بشأن سيادتها ومصالحها الخاصة؛ ومشاركتها كلية فى وضع معابير دولية هى 
فى أقل تقدير ميشرة وريما عميقة قى مضامينها مستقيلا . ويالتالى كانت الجهود 
الأمريكية اللاحقة لانتهاك وتقويض أو تدمير هذه المعايير جهودا مقلقة للغاية؛ وتثذر 
يمخاطر تلوح فى سماء قرن قادم أمامنا. إن المجتمع الدولى بدون الولايات المتحدة 
سوف يناضل لدعم حقوق الإنسان ودور القانون» ولكن المجتمع الدولى المتخاصم مع 
الولابات المتحدة قد يجد هذه المهمة مستحيلة. 
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الفصل الثانى 
"إنقاذ كل طفل" 


الولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على السلام 


بالرغم من أن الولايات المتحدة كانت دومًا تعير عن التزامها الخطابى البليغ 
بالحفاظ على السلام وحقوق الإتسان فى أرجاء العالم, فقد أفسح زوال الاتحاد 
السوقييتى عام 1191 على نحو يتعارض تمامًا مع الخطاب الأمريكى الطريق أمام 
سياسة خارجية أمريكية نشطة أكثر من أى وقت مضى. ويعد عقود من حروب بالنياية 
مع الاتحاد السوفييتى أصبح من الممكن للولايات المتحدة الآن بدون تشويش الحرب 
الباردة» والتدخل ادعم القيم الإنسانية أى الاستقرار السياسى فى أرجاء العالم. ولذا 
تغدى الأداة المتطقية لهذا التدخل هى الأمم المتحدة التى يسعها الوقوف كنوع من 
الضمان للتصرفات والدوافع الأمريكية. فى عام 159١‏ كانت إحدى المهام الأولى 
لبطرس بطرس غالى بصفته سكرتيرا عاما للأمم المتحدة هى رسم خطة لعمليات حقظ 
السلام المتعددة الأطرافء وانتهى هذا المسعى إلى تقرير يعنوان "أجندة للسلام'. 
واقترح بطرس غالى أن تقوم الأمم المتحدة بتطوير قدراتها الخاصة للاستجابة السريعة 
والحاسمة للنزاعات: بل وحتى تأسيس قوة للرد السريع (تشكل من جنود من مختلف 
البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة) لمقاومة اللا استقرار قبل أن يصبح خارج إطار التحكم. 
ويكمن فى صميم هذه الخطط الأمل المثالى بردع النزاعات فى التسعينيات وما بعدها , 
أو كبح جماحها بإرادة المجتمع الدولى. ومنذ أن تخفف العالم من عبء القوة العظمى 
الأخرى المنافسة غدا ممكنا للأمم المتحدة أن تكون قادرة على حل النزاعات والدفاع 
عن الطرف الدرئء على ساس زافيخ وغازل!"9؟: 
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار القوة الأمريكية التى لا ينازعها أحدء لقلنا إنه بوسع 
الولايات المتحدة بالتأكيد تحديد مصير هذه المثل الإنسانية خاصة وأن الإشارات 
الأولى كانت ميشرة. قى عام 19145 - عام الانتخابات الأمريكية - بدا وكأن خطة بطرس 
غالى تتمتع باستحسان كل من الحزبين السياسيين الرئيسيين. لقد استفاد جورج 
بوش من عقويات الأمم المتحدة إثر الحرب التى قادتها أمريكا ضد العراق عام ١151١‏ ,2 
وجعله تجاحه الشخصى فى هذا النزاع أكثر تعاطقًا مع فكرة التحرك (الانتقائى ( 
متعدد الأطراف. بل إن كلينتون - المنافس لبوش فى انتخابات الرئاسة كان فويدا 
أكثر حتى من بوش لهذه الفكرة. وركزت الحملة الرئاسية لكليتتون الذى كان 
محاطًا بمستشارين يتحدثون بحماس عن الأمم المتحدة واحتمالات التوصل لمواقف 
دولية أكثر رسومًاء وفوائد الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وعندما 
فاز كلينتون فى الانتخابات بدت رؤية بطرس غالى بشأن منظمة قوية للأمم المتحدة 
أقرب إلى الواق(*) ..بيد أن الأمن أن يتطلب انتظارا طويلاً حتى تُوضع تعهدات 
كلينتون موضع اختبار. 


التعددية المؤكدة والتدخل فى الصومال (؟199-315951١‏ 
فى 


يعد هزيمته فى انتخايات ”1997 بدأ جورج بوش تحركه الأخير فى مجال 
السياسة الخارجية» التحرك الذى أخذ يطارد خلفه ويستحوذ على تفكيره. ونعود للخلف 
قليلا إلى عام 11١‏ حين أطلق انهيار الحكومة فى الصومال عنان قتال ضار بين 
مختلف المجموعات الصومالية» ووضعت الفوضى المترتية على ذلك الصومال على حافة 
مجاعة واسعة النطاق. واقترح الرئيس بوشء وهو يمارس صلاحياته للمرة الأخيرة 
تشكيل قوات غوث أمريكية ضخمة تدخل البلاد وتؤمن توزيع الطعام والمساعدات 
الإنسانية. ويتقديم عرضه هذا للأمم المتحدة حصل بوش على موافقة مجلس الآمن 
على قوة عمل موحدة عرفت بالأونيتاف (785الالا) تضم ثلاثين ألقا من البحارة 
الأمريكيين لمكافحة المجاعة وشيكة الحدوث هناك. ووصلت القوة إلى الصومال فى 4 
ديسمسسر 19195 » وتمكنت مباشرة من إحراز تقدم سريع فى توزيع الطعام والمعدات 
الطبية. وأجير هذا العرض الملهم للقوة قيادات الفصائل المتنازعة قى الصومال على 
التوارى فى الظلء وتم إنقاذ الكثيرين من الصوماليين الذين كانت تهددهم المجاعة(1"). 
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وغادر بوش مكتيه بالبيت الأييض فى يناير 11917 تاركًا العمليات الضخمة للأمم 
المتحدة/الولايات المتحدة فى الصومال للإدارة الجديدة لكلينتون. ويدا وكأن مناشدات 
كلينتون الخاصة بتبنى سياسة خارجية أكثر إنسانية ومتعددة الأطراف قد تم 
الاستجابة لها حتى على يد سلفه. وسرعان ما شرع فريق كلينتون فى وضع سياسته 
الخاصة للحفاظ على السلام الدولى والعمليات الإنساتية. ويالرغم من أن وارين 
كريستوفر - وزير خارجية كليتتون - كان المسئول عن تنفيذ السياسة الخارجية: إلا أن 
القيادة الفكرية للأفكار الجديدة فى الإدارة جاءت من أنتونى لاك - مستشار كلينتون 
للأمن القومى - ومادلين أوليرايت: السفير الأمريكى الجديد بالأمم المتحدة. وكانت 
أوليرايت تكرر استخدام عبارة " التعددية المؤكدة " لوصف النهج الأمريكى الجديد قى 
الشئون الخارجية:؛ وتشير إلى أن الولايات المتحدة لن تقف متكاسلة بينما تندلع 
النزاعات فى أرجاء العالم؛ وإلى أن الحكومة الأمريكية لن تلجأ بشكل أحادى الجاتب 
إلى قوتها العسكرية والسياسية إذا ما كان يمكن للأمم المتحدة أن تتصرف بدلاً من 
ذلك. وقى صيف ١1997‏ وضعت أولبرايت وأنتونى لاك مسودة تعليمات رسمية رئاسية 
عامة (رقم ؟١)‏ (080-13) + وهى اقتراح سياسى يتعهد بتشكيل قوات أمريكية لعمليات 
الأمم المتحدة, وقيل إن الاقتراح خطوة أولى فى اتجاه تطبيق "التعددية المؤكدة. 
وكان الرئيس الجديد تواقًا للغاية لتبنى أفكار متماسكة وقوية وللوفاء بوعوده 
للأمم المتحدة(؟*). 

بيد أن مهمة الولايات المتحدة - الأمم المتحدة فى الصومال سرعان ما عرت هذه 
المواقف السياسية كاشفة عن لامبالاة ونور أمريكيين كاتا دوما كامنين خلف الخطاب 
الجديد لكلينتون. وعندما أرسل جورج بوش فى البداية القوات إلى الصومال أوضح 
بطرس بطرس غالى أن الاستقرار طويل الأمد يمكن ضمانه فقط بفهم المشهد 
السياسى الصومالى والتفاعل معه, أى بجهود منسقة وموحدة لتزع سلاح الفصائل 
الصومالية المختلفة('). ويرغم توفر القوة الأمريكية الساحقة كان بوش عنيدا فى 
رفضه استخدام العسكريين الأمريكيين فى مصادرة السلاح المخزون لدى القصائل 
المتحارية. ولما كانت الولايات المتحدة هى ذاتها التى زودت النظام الصومالى السابق 
بالعديد من هذه الأسلحة فى الثمانينيات فإنها كانت فى وضع يجعلها تدرك جيدًا 
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المخاطر التى تشكلها هذه الأسلحة على الاستقرار الإفسانى والسياسى . ولكن 
لا بوش ولا كلينتون أظهر اهتمامًا باستخدام الوجود العسكرى الأمريكى القوى لخلق 
متاخ موات لعمل سياسى ذى معنى!"). 

وأثار هذا الموقف سؤالاً حول ما كانت تفعله فى المقام الأول القوات الأمريكية فى 
الصومال. لقد وضع بوش حدا أقصى زمنيا لمهمة القوة الأمريكية قى الصومال هو 
ستة أشهر أداء للخدمة العسكرية, واستمر كلينتون فى سياسة بوش أى تقليص أية 
إستراتيجية أمريكية للحفاظ على السلام إلى الحد الأدنى. وبالتالى فإنه حينما غادرت 
القوات الأمريكية الصومال فى مايى ١1997‏ أصبح مصير مهمة الأمم المتحدة التى أعيد 
تسميتها بالأوتوسوم (00/05010) موضع شك كيير("!). واحتفظت الفصائل الصومالية 
بكل أسلحتهاء ووجد العدد الضئيل المتبقى من القوات الأمريكية (التى يكملها جنود 
وموظقى الأمم المتحدة) أن استمرار جهود الإغاثة الإنسانية أصبح أصعبء والأصعب 
من ذلك هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى فى الصومال. لقد أنقذ التدخل الأمريكى 
الكثير من الصوماليين من الخطر المباشر للمجاعة؛ ولكنه لم يقم بشىء يذكر لتعزيز 
التطور السياسى للبلاد. وكان العسكريون الأمريكيون دوما حتى فى هذه المهمة التى 
أقرتها الأمم المتحدة تحت إمرة الأمريكيين: ولم يبال أى منهم بمناشدات الأمم المتحدة 
للقيام بجهد ذى شأن لنزع سلاح القصائل الصومالية(""). 

والمهمة الأخرى للقوة الأمريكية فى الصومال كانت السعى لإجراء مفاوضات 
سياسية مع قيادات القصائل المختلفة؛ ومحاولة إنجان -: عبر الديلوماسية والوساطة - 
ما لم تكن الولايات الملتحدة مستعدة لتنفيذه عبر القوة العسكرية. بيد أن القوة 
الجديدة للأمم المتحدة أثيتت أنها ليست راغبة أكثر من سابقتها فى الانخراط فى هذه 
المهمة. وطالما أن القوات الأمريكية ما زالت تشكل الكتلة الرئيسية للقوة الهجومية فى 
الصومالء كانت الأمم المتحدة مضطرة بشكل بائس إلى مطالبة الولايات المتحدة بتفيير 
سياستها. ويينما اختفت الأونيفات (185الالا) لتحل محلها الأونوسوم (/0501/١نا)‏ 
فى صيف ١9157‏ صرح بطرس غالى يحماس بأن الولايات المتحدة سوف تشرف 
على مصير الصومال يتعيين الأدميرال الأمريكى جوناسان هوى قائَدًا لبعثة الأونوسوم. 
وبرغم تفويض الأمم المتحدة:؛ وآراء بطرس غالى الشخصية حول الحاجة إلى نزع 
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السلاح انقسم التواجد العسكرى فى الصومال منذ ذلك الحين إلى كتلتين كلاهما 
كان إما خاملا أى غير مستجيب للأمم المتحدة: قوة عسكرية أمريكية يشكل رئيسى 
كانت القوات الأمريكية داخلها تستجيب فقط لقياداتها الخاصة وتصوغ يتفسها 
إستراتيجيتها الخاصة من ناحية؛ وقوة الأمم المتحدة الأعرض؛ المعتمدة كلية أيضا على 
القوات الأمريكية . التى فى كل الأحوال يوجهها أدميرال أمريكى من ناحية أخرى. 
ومن الجدير بالذكر أنه برغم الجهود الأخيرة للسياسيين الأمريكيين لتقديم الصومال 
كقضية تتصدر أعمال الأمم المتحدة » فقد كان التحكم العملياتى والتخطيط الإستراتيجى 
لعمل هذه القوات قى الصومال فى أيدى الطاقم الأمريكى بالكامل!؟"). 


وتفتق ذهن الحكومة الأمريكية وقياداتها فى الصومال التى كانت مطالبة بالاختيار 
بين نع السلاح والحل السياسى عن خليط مشئوم بين الاثنين. ويدلا من تزع سلاح 
كافة القصائل المختلفة؛ أى جر قياداتها للحوار السياسى ركز المسئولون الأمريكيون 
فى واشتطن (والقيادات على الأرض) على محمد قارح عيديد؛ رئيس عشيرة هابير 
جادر الصغيرة. ولم يكن عيديد بالتأكيد صديقا للأمم المتحدة: وكان قد اتهم بقتل 
أربعة وعشرين باكستانى ممن كانوا يعملون قى عملية حفظ السلام بعد حملة 
الأونوسوم فى يونيول*'). بيد أن قرار توجيه التحرك العسكرى الأمريكى ضد عيديد 
وحده كان له تبعات خطيرة تتعلق بتوريط الأونوسوم كطرف من أطراق التزاع 
يتحالف ضمنيا مع منافسى عيديد» ويتدمير الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق 
سلمى بين الفصائل الصومالية!'). ويالرغم من أن مقتل الباكستانيين من قوة 
الأونويسوم أثار اهتماما قليلا من جانب أجهزة الإعلام فى الولايات المتحدة؛ انتتبهت 
إدارة كلينتون والكوتجرس الأمريكى إلى تصعيد حدة العمل ببعثة الأونوسومء وتلقت 
تغدورات فاطعة يان هذا التسعره سحتب كاركة اذك قفرا ككل السقير 
ش الأمريكى السابق فى الصومال فى يوليى ١9917‏ بشهادته أمام لجنة مجلس النواب, 
قائلا إنه بعد التجاح الإنسانى المبدئى الذى حققته العملية الأمريكية فإتنا : "تحول 
النصر إلى مأساة مستخدمين قوة عسكرية وحشية فى وضع يستدعى الديلوماسية 
الهادئة والتوسط الصبور والاستقرار والفهه"(""). 
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وإذا كانت هذه الملاحظات قد تركت الحد الأدنى من التأثير فى واشتطن: فإنها 
لم يكن لها أى صدى يذكر فى العاصمة الصومالية مقديشيى حيث دخلت قوات الأمم 
المتحدة فى معركة متزايدة اليشاعة لكى تهزم عيديد وتعتقله: وهى الذى تطلق عليه 
الحكومة الأمريكية روتينيا "أمير الحرب". وحتى إذا ما أقر المرء هذا الهدف كهدف 
مستحبء فقد كان من الصعب فهم كيف يمكن أن يساهم تخفيض عدد القوات 
الأمريكية فى الأونوسوم فى تحقيق هذا الهدف . وبين فكى الرغية فى الانخراط فى 
الوضع فى الصومال والتلهف لإعادة القوات إلى اليلاد خفضت إدارة كلينتون للغاية 
قوتها العسكرية فى مايى: ومن ثم أمرت قوة مسلحة صغيرة بتنفيدذ دور أشد عدوانية. 
ولاحظ فرانك كريجلر فى يوليى أن السياسة الجديدة: " قد اختارت للقوات الأمريكية 
المقاتلة الدور القبيح للمستأسد المحمول جوا الذى يتلخص هدفه فى فرض السلام على 
الصوماليين تحت تهديد السلاح". ويدا وكأن الفهم المتعارف عليه لحفظ السلام 
(باعتباره مراقية لتنفيذ اتفاق قائم) ولصناعة السلام (أى تشجيع الظروف المواتية 
للاستقرار والاتفاق السياسى) غير معمول به فى هذه الحالة الجديدة. لقد أعلنت 
الولايات المتحدة الحرب على عيديد. يل وأحضرت إلى الصومال وحدة صغيرة من قوات 
الجنود المغاوير المقعقعين لضمان اعتقاله أو القضاء علء:(). 


ويمكن مسامحة الجمهور الأمريكى الذى تصور أثتاء صيف وخريف عام 1197 
أن العسكريين الأمريكيين كانوا يحفظون السلام فى الصومالء بيد أن إعادة تركيب 
(وعسكرة) يعثة الأونوسوم قد أثار الشكوك بين الشعب الصومالى والأمريكيين الذين 
جاءوا لمساعدته. فالغارات المسلحة على مبانى وسط المدينة» وتراجع جهود الإغاثة 
الإنسانية والأزيز البشع لطائرات الهليكويتر التى تحلق على ارتفاع منخفض دفع 
الكثير من الصوماليين إلى إعادة تعريف تحرك الولايات المتحدة - الأمم متحدة باعتياره 
غزوا أكشش منه عملية للإغاثة("'). وفى الوقت نفسه أخذ الجنود الأمريكيون يصفون 
مقديشيو ب 'مدينة الحيل", وبالبلد الهندى المكتظ بالأعاجيب ويالرجال المهزولين 
الضامرين ويصواريخ السام. وكانت شركة رانجرز الأمريكية - والغلبة فيها للبيض - 
التى أخذت على عاتقها مسئولية مجمل العمليات الهجومية » طرفًا غير مناسب أيدًا 
للقيام لهذه المهمة أخذًا بعين الاعتبار لدقة وحساسية وضع بعثة الحفاظ على السلام , 
وكانت الشركة تميل بشكل كارثى لرؤية التدخل فى الصومال بلغة الأبيض والأسود(""). 
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وتمخضت الحرب على عيديد" عن نهاية دموية قى ' ديسمير عام 191917 
حين شرع كوماندوز الرانجرز والدلتا فورس الأمريكيتين قى إطقاء النيران فى وسط 
مقديشيو بعد غارة أخرى على أتباع عيديد. إذ واجه الكوماندوز صعوية فى التصدى 
للتقاوفة لوحك التسنفة لسن قعل من كاي قباط يدي فل ويحتى عن القساء 
والأطفال الذين قاموا فى بعض الحالات بالرد على النيران الأمريكية يمقها. فى حين 
انفصلت القوات الأمريكية إلى حد بعيد عن الآثار الحقيقية لتدهور العلاقات مع سكان 
مقديشيو؛ وظلت تطن بهليكويتراتها محاولة تجنب متاعب أكير. وفى ١‏ أكتوير واجه 
الجنود الأمريكيون المدى الحقيقى للغضب المحلىء بل والكراهية بسيب التحول الخطير 
الذى طرأ على بعثة الأونوهسوم. وقيل أن تنتهى المعركة مات ثمانية عشر أمريكى قى 
يوازع المنيتة»:وفتات القرات الأدربك» المسبصة بكات وزننا اككن من الف اجتومالن: 
واكتملت دائرة الحالة الصومالية بانشغال "المحافظين على السلام' بمياراة فى القصف 
العشوائى مع السكان الصوماليين. ويأى نوع من أنوا ع الحسابات» فقد فشلت البعثة 
الأمريكية فى الصومال!"). 

وكان لهذا الفشل تأثير عميق فى مجرى السياسة الخارجية الأمريكية. ويمكن فهم 
صدمة الجمهور الأمريكى حين تبلفه أنباء موت الجنود الأمريكيين فى بعثة للأمم 
التتحدة لحقظ المكلام فى يلد يَعِيد : هاذا كاتوا يفعلون هقاك؟ كيف حنة هذا ؟ 
هذ الأسظة الملحة ظارت إلى إدارة ليكو التى كامخ بالفكل كساسة يشكل شاط 
فيما يتعلق بالمد والجذر فى عملية استحسان الجمهور لما تقوم يه(”"). ويمكن بسهولة تحديد 
الأسيان الأسائسة الكارة: التفليين :الختم فى حقع القوة الأنركية فى ماي 1547 
والانتقال الأمريكى المتزامن إلى العمليات الهجومية ضد عيديدء والإهمال المبدئى لجهود 
تزع السلاح, والاستخفاف الذى سبق ذلك بالتقدم السياسى فى المفاوضات بين 
قنادات الفضاكل الستومالية 


بيد أن الإقران البسيط بهذه الدقائق من جانب الحكومة الأمريكية كان مهمة 
صعية بسيب معرقة الحكومة الأمريكية أن بوسسع هذا إرياك الادارة. وكانت مادلين 
أوابرايث هى الداعية لهذا العصر الجديد للعلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة, 
وكانت هى شخصيا التى تبنت "التعددية المؤكدة" التى أوصلت الولايات المتحدة إلى الصومال. 
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وفى الوقت نفسه كان السياسيون والقادة العسكريون الأمريكيون قد سعوا وفرضوا 
قيضة أمريكية محكمة على الأونوسوم » ومن هنا جاءت حساسيتهم المفرطة من الاتهام 
بسوء الإدارة أى فقر التخطيط. وفى الأيام التى تلت الهجوم اعترف المسئولون الكبار 
فى إدارة كلينتون يأن الولايات المتحدة قد ارتكبت أخطاء. وأقر وزير الخارجية وارين 
كريستوفر قى لقاء صحفى بصحة: " أننا ركزنا بقوة شديدة على المسار العسكرى 
وفقدنا التركيز على المسار السياسى"7"). بيد أن المسئولين الأمريكيين أنفسهم سرعان 
ما يدأوا بعد أن أخذوا من الوقت ما يكفى للتمعن قى أفضل الطرق لتوصيل أخبار 
فشل البعثة بنعومة إلى الجمهور الأمريكى الغاضب فى تحويل اللوم إلى الأمم المتحدة. 
ويالرغم من أن الولايات المتحدة قد قادت الجهود ضد عيديد وصعدت التورط العسكرى 
الأمريكىء بدأ بيل كلينتون يلمع إلى أن الأمم المتحدة هى التى كانت مسئولة عن هذا 
الخطأً السياسى المميت. وكان كلينتون فى خطاباته ولقاءاته الصحفية يرعد قائلا إنه 
فى العمليات المستقبلية سوف تكون القوات الأمريكية : "تحت إمرة أمريكية' كما لى أن 
تلك لم تكن هى الحال فى الصومالء واقترح كلينتون أن تقوم القوات الأمريكية المتبقية 
فى مقديشيو بإعادة اكتشاف مهمتها الإنسانية بالرغم من ثار الأمم المتحدة من عيديد!"), 
فى مكان ما خلف هذه الأحداث المباشرة كان يرقد الرقم والرمن 85-13م 
(التعليمات الرسمية الرئاسية العامة التى وضعت مسودبتها أولبرايت ولاك) الذى ما 
زال موضع اهتمام كلينتون ومستشاريه ولكنه تأثر الآن بالكارثة المفاجئة والهائلة فى 
الصومال. ويينما كان كلينتون يعد لعودة القوات الأمريكية المتبقية للبلاد قى مارس 
| 94 تاركا للأمم المتحدة التصرق فى حطام المجتمع المدتى فى الصومال؛ كان 
كريسستوفر وأولبرايت ولاك يعدلون 13 580 ليتفق مع الأحداث الجديدة. ويالرغم من أن 
المشاركة الأمريكية فى الأونوسوم قدمت نموذجا للكيفية التى ينبغى آلا تدار بها عملية 
حفظ سلام » استخلص فريق كلينتون الدرس من الصومال: يجب على الولايات المتحدة 
فى المقام الأول ألا تقوم يعملية حفظ السلام. وتم تفسير ما حدث فى الصومال ليس 
باعتباره نموذجًا للتدخل الأخرق, ولكن كمبرر لموجة جديدة من اللامبالاة الدولية من 
جانب الحكومة الأمريكية. ولم يكن لذلك أن يمر من دون عواقب وخيمة عام 1954 
عندما ساعد تراجع "العرض الصومالى" على نجاح الإبادة الجماعية فى رواند!(*"), 
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واقعية جديدة: الإبادة الجماعية فى رواندا عام 151954 


جذبت النسخة الأصلية لتعليمات 5880-13 لإدارة كلينتون فى مطلع عام 1955 
انتياه الكونجرس وأجهزة الإعلام الأمريكيةء وأخذت واشنطن تمتلئ بالهمس 
والشائعات انتظارا للنسخة النهائية للتعليمات السياسية يرغم تمديد مناقشات الإدارة 
لها حتى عام 1594 . وعلاوة على ذلك كان المراقيون - بعد الصومال - أكثر اهتماما 
مغرقة مصين “لتقن المؤكرة لأوليزانت: ومترفة ما إذا كاتت اجدات اكتويز 358 
شقيدل تيزة القصباحة اللقحمة نالأمل للتصريحات السناسية المنكرة. ون ماق 51ة؟ 
أزيح الستار أخيرا عن النسخة المكتملة لل 580-13 الذى أعيد تسميته ليصبع قراراً 
بمرسوم رئاسى رقم 0" 890-25 . وقدم أنتونى لاك للصحاقة ملخصا عن العملية 
الطويلة من المناقشات التى قادت إلى السياسة الجديدة: ورسم سياق اللا استقرار 
السياسى الدولى جنيًا إلى جنب مع الدوافع الإنساتية الأمريكية الجديدة قائلا: 


"عندما أستيقظ كل صباح وأنظر إلى العناوين والروايات والصور على شاشات 
التليفزيون حول هذه التزاعات تتتابنى رغبة فى العمل على إنهاء كل من هذه النزاعات. 
أود العمل لإنقاذ كل طقل هناك. وأعلم أن الرئيس يود عمل الشىء نفسه وأعلم أن 
الشعب الأمريكى يود عمل الشىء تفسه". 

ومع ذلك يستشهد لاك: وما حدث فى الصومال ماثلا بقوة فى ذهنه بأنه :' حقيقة 
أننا لا نستطيع دائما حل مشاكل شعب آخرء لا نستطيع أبدا بناء الأمم نيابة عن أبنائها". 
ويالتالى كان 800-25 بالنسبة له جهدًا أمريكيا لتوجيه "أسئلة صعبة” حول حفظ 
السلام وتحديد "خيارات صعبة حول أين ومتى يمكن للمجتمع الدولى أن ينخرط فى 
حفظ السلده"(1"). 

ولم يكن هذا يعنى فقط تغييرا فى السياسة الأمريكية - أى نهاية "التعددية 
المؤكدة"- ولكن أيضا تقويضا حادا لأمم متحدة أكثر مرونة واستجابة لحل النزاعات 
فى العالم؛ تلك التى تخيلها بطم رس غالى وكلينتون نفسه إذا عدنا إلى تصريحاته 
عام 19497 . ووفقًا لترتيبات تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ كان على 
الولايات المتحدة دفع نحى /٠١‏ من إجمالى النفقات. ولذا يقترح المرسوم الرئاسى 
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رقم 5" أن تسعى الولايات المتحدة لمنع بعثات الأمم المتحدة التى تتكلف تمنًا ياهظًا, 
أى تير "أسئلة صعبة". أى التى من المحتمل أن تجير الأمم المتحدة على الموافقة 
صعبة المنال على المناشدات المختلفة من ضحايا النزاعات الأهلية والكوارث الإنسانية 
لتقديم المساعدة لهم("". وكان الالتزام المبكر الذى أعلنه كلينتون بالتعددية يتضمن 
أمرين؛ أولا: أن تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق الأهداف الخاصة لسياستها 
الخارجية عبر إطار الأمم المتحدة, وثانيا: أن تساهم بقسط فى يعثات الأمم المتحدة 
الإفسانية ويعثات حفظ السلام حتى تلك التى تتجاوز الحدود الضيقة للمصالح 
الأمريكية الخاصة. ولقد بدل المرسوم الرئاسى رقم 0" هذا الالتزام بشكل جوهرى. 
وأعاد أنتونى لاك التأكيد على حق الولايات المتحدة فى التصرف بشكل أحادى الجانب 
على المسرح العالمى سعيا وراء مصالحها الخاصة؛ حتى إنه شكك فى حيوية وقابلية 
تطبيق التحرك الجماعى وجهود الحفاظ على السلام(”"). ورقضت يصراحة الاقتراحات 
المبكرة حول قوة عسكرية احتياطية للأمم المتحدة» وتدهورت علاقة مادلين أوليرايت مع 
بطرس غالى بشكل ملحوظ. ولم تكن المشكلة تكمن فى مجرد النفور الأمريكى الجديد 
من المشاركة فى عمليات الأمم المتحدةء بل فى الجهود النشطة لأوليرايت وإدارة 
كلينتون لمنع الأمم المتحدة من التدخل فى مناطق خارج نطاق المصالح الأمريكية. 
وقدمت أولبرايت التى لاحظت تشكك بطرس غالى إزاء التغيير فى السياسة الأمريكية 
تنما نومت لتوازن القوى بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة قائلة: "ليس بوسعه 
(المقصود بطرس غالى) استخدام القيتو ضد السياسة الأمريكية. إنه لأمر مضحك'(8"), 
وبالطيع احتفظت الولايات المتحدة بالحق والرغبة فى استخدام القيتو ضد 
ميادرات الأمم المتحدة؛ وسرعان ما وجد المسئولون بإدارة كلينتون الفرصة ليعبروا 
بوضوح عما أسمته أولبرايت "الواقعية الجديدة" فى نشر قوات حفظ السلا(:6, 
وييثئما كانت توضع الرتوش الأخيرة للمرسوم الرئاسى رقم 5" فى أبريل عام 1194 
اتدلع نزاع فى رواندا ٠‏ البلد الأفريقى المركزى(!”*). وأطلقت النيران على طائرة تحمل 
الرئيس الرواندى فوق كيجالى عاصمة رواندا فى 8 أبريل الأمر الذى فجر عنفا واسع 
النطاق9), وانقسم السكان الرواتديون على أساس الخطوط العرقية إلى الهوتى 
(الذين يشكلون أغلبية السكان) والتوتسى, وقضت قيادة الهوتو الصاخبة (والمتطرفة) 
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الشهور الأولى من عام 1144 فى تمهيد الأرض لقتل التوتسى على نطاق واسع. 
وكانت قوات الأمم المتحدة فى رواندا التى كانت تراقب تنفيذ اتفاقية سياسية سايقة 
على علم بخطط الهوتوء ويعثت برسائل إلى مسئول عمليات حقظ السلام بالأمم المتحدة 
فى نيويورك وإلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمنء تعبر فيها عن خطر التطورات 
الجارية فى رواندا. وكانت هذه الخطابات قد أرسلت فى الواقع قبل تحطم طائرة 
الرئيس وتقجر عمليات التقتيل التى اندلعت بعد ذلك. وسعى روميو داليير قائد بعثة 
الأمم المتحدة للفوث فى رواندا الأوتامير 81/15لالا للحصول على تصريح له بمصادرة 
مخابئ السلاح» وطالب بتعزيزات لقوات حفظ السلام التى يترأسها هناك واليالغ عددها 
٠‏ . ويالرغم من أن الطلب وصل مؤكدا إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدةء فإن 
الاستجاية لم تكن وشيكة الحدوث؛ وتركت القوة العسكرية الصغيرة لداليير تتصرف 
بمقردها إزاء التقتيل الحلزونى فى أيريل(/), 

وقور بداية الإيادة الجماعية كان داليير - ومعه وكالات الإغاثة الدولية والمراقبيون 
الآخرون - قادرين بسرعة على إدراك طبيعة القتال فى رواتدا. فيالرغم من أن جيش 
التوتسى (الجبهة الوطنية الرواندية) أى (855) قد يدأ قتاله ضد قوات الحكومة 
(الهوتى) بعد 1 أبريلء إلا أن الأغلبية الساحقة من الضحايا سقطت فى المناطق الواقعة 
تحت سيطرة الهوتق التى لم تشهد أى قتال من أى نوع. وحقيقة الأمر أن المتطرقين 
الهوتى قاموا بسرعة ويشكل مفاجئ بتقتيل المعتدلين الهوتى عشية تحطم طائرة 
الرئيس؛ ومن ثم فى تطلعهم لتعزيز قوتهم الخاصة ولسد أى طريق أمام المصالحة 
حرض أنصار شعار "قوة الهوتى" عصابات من الهوتى على الإقدام على مذبحة ضخمة 
للتوقسى. وجرى هذا التقتيل بعيدا عن الصدامات المسلحة بين الجبهة الوطنية 
الرواندية وقوات حكومة الهوتى, وكان يتم عادة بأساليب وأسلحة بدائية مقززة: “لقد قتل 
التوتسى بأسلحة نارية صغيرة: أوبالشكل الأكثر شيوعا وهى جز رقايهم بالسكاكين 
حتى الموت"(04), 

وحتى بعد أن أدركت قوات الأونامير النطاق الواسع لعمليات التقتيل تم إقناعها 
بأن بوسعها وقف الإبادة الجماعية فقط بتعزيزات متواضعة » وتعهد روميى داليير لها 
بتجديد الطلبية السابقة ليطالب بقوة من خمسة آلاف فقط , ثم قام بقطع شبكة الراديى 
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التابعة ل 'قوة الهوتئ' ونزع سلاح العصايات القوية التى تستخدم السكاكين!**). 
بيد أن مجلس الأمن بالأمم المتحدة كان يميل إلى اتسحاب الأونامير تماما. وكان مقتل 
عشرة بلجيكيين من قوات الأمم المتحدة فى اليوم الأول للمذيحة قد أكد رغية بلحيكا فى 
الانسحابء ولم تكن أية دولة أخرى راغية أو قادرة على أن تحل محلها . ووقف بطرس 
غالى أمام أعضاء مجلس الأمن يرجوهم تقديم التعزيزات الضرورية؛ وفى النهاية تمكن 
من الإبقاء على الأقل على قوة رمزية قوامها خمسمائة شخص فى رواندا بالرغم من 
اعتراضات الولايات المتحدة(!*). وتديرت قوات الأمم المتحدة هذه المكونة من خمسمائة 
شخص أمرها لحماية نح ثلاثين ألفا من التوتسى فى أماكن مختلفة حول العاصمة 
الرواندية كيجالى: ويوحى هذا العدد يكقاءة القوات المتبقية لحفظ السلام من ناحية, 
والعدد الأكبر من الأرواح التى كان يمكن إنقاذها من ناحية أخرى لى أن المجتمع 


ويالطبع لم يكن هناك - من المنظور الأمريكى - إلا القليل للمراهنة عليه فى 
رواندا. ووفقا للمرسوم الرتاسى رقم ه؟ يجب التفكير مليا ويعناية فى الارتباط الوثيق 
لأية أزمة بالمصالح الأمريكية والتكاليف المحتملة لعملية حفظ السلام قبل الإقدام على 
أية' خيارات صعبة". والدافع الأمريكى الوحيد المعلن للتدخل قى رواندا هى الداقع 
الإنسانىء أى الرغبة (كما صور أنتوتى لاك الأمر) فى إنقاذ كل طفل". بيد أن خبرة 
الصومال قد أضعفت إلى حد بعيد مخزون الود الأمريكى تجاه أزمات من هذا النوع, 
وفعل المسئولون فى إدارة كلينتون ما بوسعهم لتفادى مناشدات أجهزة الإعلام 
استمرار الولايات المتحدة فى القيام بأعمال الإغاثة فى الصومال7"). ومباشرة وفى ١١‏ أبريل 
أحالت وزارة الخارجية الأمريكية القضية إلى الأمم المتحدة وينهاية شهر أبريل عندما 
أكدت الأونامير الأيعاد العميقة والاتجاه الخطير لتطور الأحداث الواضح نحو الإبادة 
الجماعية سعى المسئولون بوزارة الخارجية إلى تلطيخ الصورة بالإشارة إلى "العنف 
الذى يجرى بين المجموعات والفصائل المخطفة"(7*). وبالرغم من أن قوات الأمم المتحدة 
قد حذرت مسبقا من مذبحة ضخمة للتوتسى؛ وأن هناك شهودا على الجانب الأحادى 
فى عمليات القتل؛ فإن الملتحدثين الأمريكيين مازالوا ينكرون الحقائق الساطعة, 
ولقد قال أحد المسئولين بالخارجية للوسط الصحفى الفضولى: "ليست المسألة مجرد 
شخص واحد بسيط يرتكب جريمة ضد آخر37:"). 
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ويالرغم من أن الولايات المتحدة أدركت محقة أن مصالحها ضئيلة فى رواندا كان 
ما زال عليها لكى تتملص من مسئولياتها إزاء القانون الدولى أن ترسم صورة لمذبحة 
عارمة. ووفقا لاتفاقية عام ١144‏ ضد الإبادة الجماعية - والولايات المتحدة أحد 
الموقعين عليها - فإن على الأطراف الموقعة عليها أن" تقر بأن الإبادة الجماعية جريمة 
تقع تحت طائلة القانون الدولى» وأن تأخذ على عاتقها منعها ومعاقبة مرتكبيها"17"). 
وهذه الفقرة البسيطة كفيلة بإجبار الولايات المتحدة (وأى من الموقعين الآخرين على 
الاتفاقية) على التدخل فى رواندا حتى لو لم يمس هذا مصالحها المباشرة. ويدلا من 
ذلك اتبعت الإدارة الأمريكية إستراتيجية ذات مسارين لتصوير الأمر وكأن الحاجة 
إلى المشاركة الأمريكية أمر لا أهمية له('*). أولا: أيدى المسئولون بالإدارة نفورا كبير 
من استخدام كلمة "الإبادة الجماعية", واستخدموا فى الأغلب عبارات مدروسة ملطفة 
بدلا من القتل واسع النطاق لتجنب أية مسئولية أمام القانون الدولى عن الفشل فى 
"منع" هذه الجرائم!''). وثانيا: حاول المسئولون لدى كلينتون إضعاف اتفاقية ١14/8‏ 
بالإيحاء بأنها تسمح بالرد الدولى فقط فى حالات الإبادة الجماعية» وأن الاتفاقية 
لا ترغم أى طرف من الأطراف الموقعة على التحرك لعمل شىء!**). وإذا كانت الإستراتيجية 
الأمريكية الأولى قد غدرت بالضحايا المباشرين فى روانداء فقد دلت الثانية على 
استخفاف أكثر عمقا يهؤلاء المهددين بالتعرض لأعنف أشكال الجريمة وفق القاتون 
الدولي. ويدا وكأن إدارة كلينتون متحمسة للغاية للمرسوم الرتاسى رقم 0" ولسياستها 
الجديدة حول الانسحاب من مسئوليات الحفاظ على السلام, حتى أنها كانت راضية 
حتى بالسماح يحدوث إيادة جماعية دون رد فعل أمريكى . وكما أعلنت مادلين 
أوليرايت بقخر أمام لجنة مجلس النواب فى ١‏ مايى حين كان القتل مستمرا فى 
رواندا: “ليس بوسعنا أن نجارى أية بعثة ليست فى مصلحتنا""). 

وتصرفت أولبرايت - التى كانت تبدى سابقا أقوى مؤيد فى الإدارة لعمليات الأمم 
المتحدة - كأهم شخصية ' واقعية" فى إدارة كلينتون فيما يتعلق برواندا . وبينما كان 
بطرس غالى يحث مجلس الأمن على القيام بئى شكل من أشكال الرد على أحداث 
رواندا هددت أولبرايت باستخدام القيتى على اقتراحات إرسال تعزيزات للأونامير 
بحجة أن مهمة قوات الأمم المتحدة هناك غامضة وغير محددة على الإطلاق(7"). 
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وطوال أسبوعين من شهر مايو عطلت أوليرايت تماما خطة الأمم المتحدة المتعلقة 
بإرسال قوة جديدة من خمسة آلاف وخمسمائة شخص . وفى ١7‏ مابق ناقشت 
أولبرايت الآمر قائلة إن: "إرسال قوة من الأمم المتحدة فى هذا الاضطراب العظيم 
الجارى فى رواندا يدون خطة سليمة للعمليات سوف يكون حماقة": ووأدت فى المهد 
الاقتراح الخاص بتعزيزات حقيقية لقوات داليير''). وشرحت أولبرايت بصبر 
مستخدمة لغة المرسوم الرئاسى رقم 0" ممزوجة بعاطفية كليتتون نفسه أيعاد الوضع 
للصحفيين المتشككين قائلة: 

"حسناء القضية هنا - يا مارجريت - أن كل طرف يريد تقديم المساعدة لرواندا . 
إنه وضع رهيب. نحن تعلم أن مئّات الآلاف من الناس قد قتلوا أى أبعدوا عن أماكن 
إقامتهمء وهناك رغبة عارمة فى عمل شى.ء. بيد أننا شعرنا أنه من المهم للغاية 
التصرف بشكل مسئول وعدم تقديم وعود جوفاء. ولم يكن من المفيد أيدا لأى شخص 
الحديث عن إرسال قوة طالما لم تكن هناك إجابات بعد حول ماذا ستفعل هذه القوة , 
أى بدون ما نسميه " مقهوم العمليات" . 


أعلنت أوليرايت هذه السياسة بالرغم من أن قوات الأونامير كان لديها "مفهوم 
للعمليات" منذ يناير وأنها أعريت مرارا عن رغيتها فى وقف الإيادة الجماعية فى أبريل. 
وعلى العموم فإن “قافأة" أولبرايت لم تجد صدى طيبا لها فى الولايات المتحدة , 
واستجويها العديد من المعلقين حول دورها فى تجنب أية مشاركة فى رواندا. حتى 
زملاقها الديمقراطيون كانوا مذعورين مما أعلنته. ورفض دونالد يايين عضو 
الكونجرس فى البرنامج الإخبارى التليقزيونى نفسه مع مادلين أوليرايت بغضب 
تبريراتها لتكاسل رد الفعل الأمريكى قائلا: 'وكأن علينا أن نعتقد أننا بلد من الدرجة 
الثالثة التبس الأمر عليها حول ما يجب أن تفعله. إننى مصدوم ومحبط من التصريح 
الذى سمعته للتو"(34), 

وأكدت الجهود الأمريكية الدءوية للتملص من أية مسئولية فى رواندا على زوال 
شعار التعددية: وانهيار احتمالات نجاح الأمم المتحدة. وفى النهاية فقد بطرس غالى 
صبره عندما ووجه بمزيد من التأجيل من جانب الولايات المتحدة فى نهاية ماي 
وانتقد بشدة وعلانية ما حدث فى رواندا واصقا إياه ب "الفضيحة" قائلا : 
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"جميعنا مسئولون عن هذا الفشل. إن ما ارتكب هو إبادة جماعية. لقد تل أكثر 
من مائتى ألف , والمجتمع الدولى ما زال يناقش ما يجب عمله(1*), 


وإذا انتقلنا من مايى إلى يونيى سنرى أنه تم تأجيل تنفيذ تعهد منظمة الوحدة 
الأفريقية بتزويد بعثة رواندا بالقوات بسبب نقور الولايات المتحدة من توفير عريات 
مصفحة لهذه القوات. ويالرغم من ديونها للأمم المتحدة قررت الولايات المتحدة فرض 
سعر لتأجير هذه العريات مؤجلة بذلك وصول قوة قد يكون بوسعها كبح جماح عمليات 
القتل' '. وفى يوليى فقط تم إرسال تعزيزات جوهرية للأونامير فى رواندا . وققط قى 
المائة يوم من التكاسل الأمريكى كان ما لا يقل عن تصف مليون من البشر قد قتلوا 
أى جزت رقابهم حتى الموت(١١٠).‏ 

وكشفت الإبادة الجماعية فى رواندا عن الآثار المميتة للسياسة الأمريكية الجديدة 
لحفظ السلام: وأكدت الهوة بين المسئوليات المعلنة للمجتمع الدولى ورغبة الدول فى 
تنفيذ التزاماتها. لقد أعلنت إدارة كلينتون عام 11917 دعمها ل "التعددية المؤكدة", 
وبعد ذلك بعام بعد الأخطاء التى جرت فى الصومال وأحداث القتل فى رواندا تم التخلى 
عن هذه السياسة. إن الولايات المتحدة التى كرهت التخلى عن دورها المركزى فى 
الشئون الدولية» والتى لم تكن راغبة فى الوقت نفسه فى إرسال قوات وتوفير تقود 
لعمليات الأمم المتحدةء قد وأدت قضية حفظ السلام مياشرة حين تطلب الوضع فى 
رواندا رد فعل مرنا وديناميكيا . ويالرغم من أن عمليات التقتيل فى رواندا فى مطلع 
شهر أبريل كان من الممكن أن تتواصل ٠‏ إلا أن تعزيز قوة الأونامير كان بوسعه إنقاذ 
أرواح الآلاف دون شك ؛ وريما مئات الآلاف . ويدلا من ذلك يذل المسئولون الأمريكيون 
قصارى جهدهم لتجنب إرسال حنود أمريكيين إلى هتاك» وأعاقوا مساعى إرسال أى 
نوع من القوة بحجة أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى دفع بعض نفقاتها. ويينما 
كانت مادلين أولبرايت تزهى أمام الكونجرس ب "الواقعية الجديدة' فى السياسة 
الخارجية الأمريكية, فإن ذلك هبط بالولايات المتحدة إلى الدرك الأسفل فيما يتعلق 
بالتزاماتها بحقوق الإنسان ودور القانون. لقد قادت الولايات المتحدة المجتمع الدولى 
خارج إطار الاعتراف بالإبادة الجماعية فى رواندا محولة أتظارها عن المشهد إلى أن 
مضت عمليات التقتيل فى مجراها؟؟"). 
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الفصل الثالث 


الولايات المتحدة الأمريكية والآم المتحدة 


نهاية التعددية 


ليس غرييًا أن التغيير الأمريكى الجديد المتمثل فى الابتعاد عن التعددية يفرض 
توترًا كبيراً على العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ويجبر مسئولى الأمم 
المتحدة على إعادة تقييم تفاؤلهم السايق بخصوص إدارة كلينتون. لقد طرأت الزيادة 
فى عمليات الآمم المتحدة لحفظ السلام فى عامى (1955 وى )١14191‏ بموافقة الولايات 
المتحدة, ولكن يحلول عام ١194‏ قررت الولايات المتحدة - بعد الكشف عن المرسوم 
الرئاسى رقم 0" - تقيير هذا المسار. وفى شهائتها أمام الكونجرس فى مارس ١190‏ 
شرحت أولبرايت بالتفصيل العلاقة الجديدة بين الولايات المتحدة والآمم المتحدة قائلة: 

"لأننا نملك حق القيتو يمكتنا منع أية عملية للسلام إذا لم تتطايق مع مصالحنا. 
ولأننا تعتقد أن عمليات الآمم المتحدة للحفاظ على السلام قد رادت بسرعة شديدة فى 
عامى (1995 وى 1997)» فقد تبنينا توجيهات صارمة لتقرير متى يجب أن تبداً عملية 
جديدة. ونتيجة لذلك أصيحت عمليات الأمم المتحدة أقل اليوم عما كانت عليه منذ 
عامينة"9١),‏ 

واتقلب الهدف الذى أعلنته إدارة كلينتون فى البداية رأسًا على عقبء ويدلا من 
عمليات إضافية للأمم المتحدة ومزيد من مهام حفظ السلام؛ أخذت أولبرايت ترحب 
يتقليص عدد هذه العمليات وتصوير ذلك كنجاح للأمم المتحدة. ومن منظور دول 
وأطراف أخرى - وبشكل خاص الأمم المتحدة - كان هذا التراجع الأمريكى مقلقا وينطوى 
على مشاكل. وكانت أولبرايت تدقع الولايات المتحدة صراحة لاستخدام القيتى على أى 
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من عمليات الأمم المتحدة التى' لا تتطابق مع مصالحنا" تلك العبارة التى من الواضح 
تمامًا أنها تدل على رفض التعددية والمبادئ الإنسانية التى قد تقف خاف الكثير من 
مهام حفظ السلام. وإذا كانت الولايات المتحدة لم تعد معنية بالتعددية؛ فكيف يمكن 
للأمم المتحدة إلا أن تكون متلها مثل أية أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية؟ 

طارد هذا السؤال كبار المسئولين بالأمم المتحدةء وبشكل خاص بطرس غالى بعد 
عام 1544 . لقد كان البرنامج الطموح لبطرس غالى لإصلاح الأمم المتحدة, وإعادة بناء 
كل ما يتعلق بها قائما بالذات على تلك التعهدات الأمريكية التى يلغيها الآن كليتتون 
وأولبرايت. ونتيجة لذلك دخلت العلاقة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة مرحلة من 
التدهور. وأصيح هذا واضحا يشكل خاص فى ردود قعل المجتمع الدولى على أنهيار 
يوغوسلاقيا السايقة. وكما حدث فى الصومال تعقد رد الفعل الأمريكى الأولى على 
الأزمة بسيب التحول من رئاسة جورج بوش إلى إدارة كلينتون. وفى حملته الرئاسية 
ضد بوش عام 1197 اعتمد كلينتون على خطة تجعل للشئون الخارجية الثقل الأكبر, 
ودفع بالولايات المتحدة لتأييد جهود الأمم المتحدة كوسيط للسلام فى البوسنة. ولكن مع 
مطلع عام 1141 عقّدت كثافة القتال - ونقور كليتتون من إرسال قوات على الأرض - 
العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وشكل هجوم صرب البوسنة على سراييفى 
والمدن الأخرى ضمغطً على كلينتون لعمل شىء لتهدئة الوضعء بيد أن خوف الإدارة 
الجديدة من سقوط قتلى أمريكيين قيد حركة الإدارة الأمريكية. فقى حين أرسلت الدول 
الأوروبية الآلاف من جتودها إلى البوسنة للعمل تحت إدارة الأمم المتحدة ظلت 
الولايات المتحدة بمعزل عن هذه الجهود. وخلق هذا بالطبع توترات شديدة فى اتجاه 
عملية الأمم المتحدة فى البوسنة!؛ .)'١‏ 

وأبدت إدارة كلينتون - طوال معظم العامين الأولين من عملها - اهتماما قليلا 
بحل المشكلة اليوسنية: بالإضافة إلى أن التدخل المحدود للولايات المتحدة قد عرقل 
المحاولات الجماعية لتحسين الوضع هناك. ولقد رفض كلينتون خطة السلام الرئيسية 
الأولى التى جرت بوساطة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق سيروس فانس فى فيراير 
177 »؛ ولكنه عاد أخيرًا فأيد إجراء مفاوضات أمريكية بحتة , تلك التى انتهت مسودة 
خطتها إلى اتفاقية مشابهة لاتفاقية فانس ولكن بعد ذلك يعامين ونصف العام 
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(ويعد أن سقط عشرات الآلاف من القتلى)!'''). فى غضون ذلك تمثل رد القعل 
الأمريكى على التهديدات العسكرية الصريية فى الوعد بقصف جوى يتولاه الناتى يدلا 
من نشر قوات أمريكية على الأرض. وأصبح شفف الولايات المتحدة باستخدام القوة 
الجوية مصدرًا رئيسيا للخلاف بين إدارة كلينتون والأمم المتحدة . ولما كاتت الأمم 
المتحدة مسئولة عن سلامة القوات الأرضية التى تخدم تحت سلطاتهاء فإن استخدام 
قوات جوية كان بوسعه فقط أن يضيف مزيدا من التعقيدات على مهمة الأمم المتحدة 
هذه . بالنسية لكلينتون كان القصف الجوى سييلا آمنا ورخيصا لاستعراض قوته, 
وبالنسبة لقوات الأمم المتحدة المنتشرة على الأرض كان مثل هذا الهجوم الجوى خطرا 
ماديا يضاعف احتمالات وقوع هذه القوات فى الأسر على يد الصرب المسلحين على 

وتقدم متاعب قوات الأمم المتحدة فى البوسنة نموذجا على ماذا كان يتطلب الأمر 
لإنجاز مهمة " وضع السلام موضع التنفيذ": كانت قوات الأمم المتحدة البالغ عددها 
عشرين ألفا . أو ما يقارب هذا العدد تعاتى فى ظروف شاقة للحفاظ على عمليات 
الإغاثة الإنسانية للمتضررين: وتحاول تركيز السكان المدنيين المهددين فى بضع مدن 
كبيرة خصصتد ياعتيارها ' مرافئ آمنة" تايعة للأمم المتحدة. بيد أن هذه المرافئ 
أصبحت يحلول عام 6 هدفقا لهجوح منسق وموحد من القوات المتقدمة لصرب 
البوسنة. وكان يمكن لقوة دولية كبيرة أن تجد هذه المهمة أسهلء وإكنها كانت ستتطلب 
مساهمة بقوات أكبر ومزيدا من التمويل من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة؛ وكانت 
الولايات المتحدة - الأمة الأغنى والأكثر تسلحًا فى العالم - غير مستعدة لتقديم أى من 
أنوا ع العون المطلوب!'١').‏ وفقط فى صيف 1940 بعد الانهيار الكارثى لأحد "المرافئ 
الآمنة" للأمم المتحدة - سريبرينيتسيا - أصيح من الممكن للولايات المتحدة أن تغير 
سياستها. وكان واضحا أن قوات الأمم المتحدة قد افتقرت للعدد أى الأسلحة الكافية 
للقيام يعمل فعالء وأن الولايات المتحدة فقط هى القادرة على تغيير الوضع؛ وهكذا 
كان على إدارة كلينتون أن تختار بين أن تتخلى بيساطة عن البوسنة أى أن تقدم 
تعهدات قاطعة. تلك كانت البيئة التى انسحبت فيها قوات الأمم المتحدة, وقام الناتى 
خلالها بعمليات القصف الجوىء وتعهدت الولايات المتحدة بإرسال قوات أرضية لتنقيذ 
اتفاقية ا 
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وللمرة الثانية فى البوسنة أضيرت الأمم المتحدة بسيب مهمتها هناك؛ ويشكل 
خاص بعد الانهيار المخزى و (الدموى) اسريبريتيتسيا أمام صرب البوسنة. وكانت 
أجهزة الإعلام الأمريكية قد عنفت يالفعل بطرس غالى على ضعفه وفشله فى تأبيد 
مطلب الولايات المتحدة بالقيام بقصف جوى, بالرغم من أن الأمم المتحدة كانت معنية 
أساسا بسلامة قواتها على الأرض'١').‏ وفى خريف 19910 أقصت الولايات المتحدة, 
كما لو كانت تعاقب بطرس غالى وزملاءه , الأمم المتحدة عن العملية الديلوماسية ويدأت 
العمل كوسيط لمحادثات سلام تحت سلطاتها بالكامل . وييدى أن هذا أكد شعور 
المسئولين بالأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة كانت تخدعهم دائمًا . وفى مذكراته كتب 
بطرس غالى قائلا :" لقد تم استخدام الأمم المتحدة "لتدويل" رغبة الولايات المتحدة 
والناتى فى تجنب الحرب فى البوسنة ". وفى رأى بطرس غالى؛ فقد تم إجيار القوات 
الضعيفة للأمم المتحدة على خلق السلامء بينما قدر لقوات الناتى المسلحة تسليحا 
أفضل وأكثر عددً! قى نهاية المطاف أن تلعب الدور الأقل شأنا فى الحفاظ على السلام: 
ويقول بطرس غالى قى هذا الصدد: 

" يدقع الأمم المتحدة إلى المقدمة وحرمانها فى الوقت نفسه من الأدوات التى 
تحتاجهاء واستخدامها ككبش فداء اشترت الولايات المتحدة والغرب الوقت المطلوب, 
ولكن يثمن لا ميرر له. ولا يمكن بسهولة محو الضرر الذى أصاب الأمم المتحدة التى 
أصبحت مسحًا مفلسًا تقرييًا » ويتطيق الأمر نفسه على الإضرار بالمبادئ الأساسية 
للسلوك الدولى يما فى ذلك مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضى بالقوة, ورفض الإبادة 
الجماعية؛ وضمان وحدة أراضى ووجود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة". 

وبالنسية لاورس غاك كاتت لحرن اليوستة كيكتان ركسنتان هما شمن هذه 
الأراضى التعيسة و الأمم المتحدة المتهمة بالفشل فى إيجاد حل للكارثة"(0١١).‏ 

خرجت الأمم المتحدة من حرب اليوسنة بعجز هائل فى الميزانية يبلغ أكثر من 
ثلاثة بلايين دولار أمريكىء وفى الوقت نقفسه تمتعت الولايات المتحدة بالنصر 
الدبلوماسى بتدخلها كراع بين الأطراف البلقانية المختلفة للتوصل إلى اتفاقية!١١١).‏ 
وفى البوسنة أفضى الهجوم المتجدد للمسلحين الكروات إلى تراجع المكاسب التى 
أحرزها الصرب بانتزاع الأراضى » وأيد مفاوضى الأمم المتحدة بقوة هذا الهجوم 
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لصالح التوجه نحى اتفاقية نهائية. وفى الوقت نفسه طار رؤساء البوستة - 
هيرسيجوفينا وكرواتيا والصرب - إلى الولايات المتحدة لعرقلة صققة السلام» حيث 
ضغط عليهم المفاوضون الأمريكيون للبقاء فى الأراضى الأمريكية حتى توقيع الاتفاقية. 
وبالرغم من أن روسيا والاتحاد الأورويى شاركا فى رئاسة هذه المفاوضات التى دارت 
فى قاعدة جوية فى دايتون - أوهيو. لم يكن هناك شبهة شك فى أن موضوعاتها 
ستكون أمريكية مائة بالمائة. وبعد التاكيد على أن الولايات المتحدة لا ترغب فى أى 
تدخل خارجى فى عملية صناعة السلام وافق ريتشارد هولبروكء قائد الفريق الأمريكى 
فى دايتون على موقف مادلين أولبرايت القائل بأن وجود الأمم المتحدة فى المباحثات 
"سوف يضيف مزيدً من التعقيد عليها" وبالتالى تم إقصاء ممثلى الأمم المتحدة"١).‏ 

وكانت نتيجة هذه المباحثات, وهى اتفاقية دايتون عيارة عن تعهد مشكوك فيه 
بالحفاظ على وحدة أراضى البوسنة حتى بعد أن قسمت البلد إلى صرب ومسلمين. 
وبينما منحت خطة فانس - أوين لعام 1197 - التى رقضتها الولايات المتحدة - 
الصرب ؟25/ من أراضى اليوسنة. أراض مبعثرة فى مناطق صغيرة ولكن فى إطار 
دولة موحدة واحدة أعطت خطة دايتون 7/59 من الأراضى للصربء وتركزت ملكيات 
هذه الأراضى فى كتلة واحدة متاخمة لصربيا. وأخدًا بعين الاعتبار للطبيعة الضعيقة 
لفيدرالية المسلمين الكروات داخل البوسنة بدا أن خطة الوساطة الأمريكية قد مهدت 
الطريق للتقسيم النهائى للبكد الجديد بين صرييا وكرواتياء وهى طموح القيادات 
الصربية والكرواتية نفسه منذ الأيام الأولى للحرب. والقول يأنهدةة التحملة تعد تجاحا: 
أو حتى انتصارا دبلوماسياء ليس إلا تشويها شديدًا لسمعة الأمم المتحدة وإدانة 
للهيمثة الأمريكية على صفقة دايتون. وكانت السرعة التى ميزت مؤتمر دايتون قد لفتت 
انتياه أجهزة الإعلام التى احتشدت لتغطية أخبار المؤتمرء بيتما توارى عن الأنظار 
مشهد التباطؤ المعذب لرد القعل الأمريكى على الأزمة منذ عام .)171991١‏ 


والنتائج اللاحقة المترتبة على أحداث البوسنة تستحق التنويه. أولا: أكدت الولايات 
المتحدة على حقها ليس فقط فى التصرف بشكل أحادى الجانب: بل أيضا ادعاء 
هيمنتها على إدارة عملية السلام الدولية. وفى مناقشة موضوع القصف الجوى ضد 
صرب البوسنة؛ ومن ثم تدبير اتفاقية دايتون؛ بدا أن الولايات المتحدة تضغط من أجل 


139 


دور أكبر فى الشئون الدولية. وفى الحقيقة كانت الولايات المتحدة مجبرة على هذا 
الوضع بسبب ضغط الرأى العام والهزيمة الساحقة لقوات الأمم المتحدة المنتشرة على 
نطاق واسع داخل البوسنة. وخلف الحديث الفظ لريتشارد هولبروك وأولبرايت كانت 
تكمن رغبة سياسية أى عسكرية قليلة للفاية للدفاع عن حقوق وقيم القانون الدولى, 
الأمر الذى قد يفسر لماذا أنذرت اتفاقية دايتون النهائية بتعريض وحدة أراضى 
البوسةة - ميس تضافيتًا القطن. نين أئة كان واضبحا أنهلا يمكن التوضل إلى اتقاقية 
بدون موافقة الولايات المتحدة؛ بالرغم من أن المسئولين الأمريكيين قد حاولوا الابتعاد 
عن الحرب طيلة ثلاثة أعوام. أما التوصل إلى اتفاقية دايتون بوساطة الولايات المتحدة 
بالرغم من اللامبالاة الأمريكية تجاه هذا الموضوع, فقد تم الترويج له بفخر شديد فى 
الولايات المتحدة باعتياره دور أمريكيا "لا غنى عنه" فى الشئون الدولية. حفنة فقط من 
الناس علقت على الجانب الوقح لما أطلقوا عليه "الحقيقة البديهية", أى أن المجتمع 
الدولى أصبح أضعف من أن يفرض وجوده بدون ثقل المشاركة الأمريكية(؟١١),‏ 
والنتيجة الثانية لأزمة البوسنة هى أن الولايات المتحدة أعلنت حريًا صريحة على 
الأمم المتحدة: ويشكل خاص سكرتيرها العام. وقى أواخر عام ١5195‏ كانت تزاهة 
وصراحة بطرس غالى فى إدانة المجتمع الدولى بسيب رواندا قد دفعت بالقعل يعض 
المعلقين الأمريكيين لطرح أسئلة حول فرصه فى دورة ثانية كسكرتير عامء وهى امتياز 
تمتع به كل سابقيه فى هذا الموقع("5'). لقد أغضب نفور بطرس غالى من إقرار 
القصف الجوى الأمريكى ضد صرب البوسنة . وشرحه لخطر مثل هذا القصف على 
فريق الأمم المتحدة المتواجد هناك على الأرض أغضي المسئولين بالحكومة الأمريكية 
الذين اعتادوا تمرير ما يريدون عير الدهاليز البيروقراطية للأمم المتحدة. ولم يكن غريبا 
أن يحظى موقف بطرس غالى القوى والمستقل بالكثير من المؤيدين خارج الولايات 
المتحدة؛ بيد أنه كان مفهوما أن القيتى الأمريكى سيقضى على فرصه فى إعادة انتخابه 
فترة ثانية عند نظر مجلس الأمن فى الموضوع فى نوفمبر عام 1997 . وتُرجمت رغبة 
الولايات المتحدة فى التخلص من بطرس غالى إلى حملة غريبة لإزاحته من المناقسة 
على المنصب, وذلك بأساليب أمريكية تتراوح ما بين المداهنة والتملق (بوعد مادلين 
أولبرايت بأن بطرس غالى سوف يتقاعد بلقب "السكرتير العام الفخرى" 
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ويرسولها باريارا ولترز - المعروف سلقا فشل مهمتها - إلى بطرس غالى) مرورا يالوعيد 
(بأن سّئلت الأمم التواقة إلى التصويت لإعادة انتخابه (بطرس غالى) ما إذا كانت 
تفضل اتخاذ بطرس غالى أى كلينتون صديقا لها ). ويينما أصبحت الولايات المتحدة 
أكثر صراحة فى تهديدها بالانسحاب من الأمم المتحدة إذا ما أعيد تعيين يطرس 
غالى: كان واضحا أن التأييد الدولى الساحق للسكرتير العام سوف يزن أقل من 
الموقف الأمريكى. وفى ١4‏ نوفمير ١1947‏ صوت مجلس الأمن بعدد أصوات ١5‏ ضد 
واحد لصالح تعيين بطرس غالى لفترة ثانية. وكان القيتو الأمريكى المنفرد يعنى أن 
التصويت ان يؤخذ به؛ وأن جولة أخرى من الام ستجرى خلف الستارء وفيها 
قدمت الولايات المتحدة قائمة من المرشحين البدلاء الذين ترتب الولايات المتحدة لفوزهم . 
وبالرغم من أن المجتمع الدولى كان موحدا فى إدانته لتكتيكات الولايات المتحدة فى 
هذا الصدد , فإن القيتو الأمريكى لن ينسحب قى مواجهة أية وسائل كانت للرفض 
أو الاستنكار الدولى. ويعد ثلاثة أسابيع من الإصرار من جانب الولايات المتحدة غيرت 
الأمم الأخرى قرارها الخاص ببطرس غالى ووافقت على المرشح المفضل لدى الولايات 
المتحدة, كوفى أنان(١١).‏ 

وإذا كانت إزاحة بطرس غالى لها بعض الدلالات على مسار العلاقات بين 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة» فإن تعيين خليقته لم يكن بلا مغزى فى هذا السياق . 
وكان كوفى أنان مسئولاً عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى ظل رئاسة بطرس 
غالى للأمم المتحدةء ولكن تعاطفه مع وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل المحدود 
يدا أكير من تعاطفه مع وجهة نظر رئيسه. وأكشر من ذلك فقد أعطى أنان مواققة الأمم 
المتحدة على القصف الجوى للناتى للبوسنة فى صيف عام 1910 مقريا نفسه بذلك من 
هؤلاء المسئولين الأمريكيين الذين أصبحوا محبطين من عناد بطرس غالى. ويكلمات 
ريتشارد هوليروك كان أنان:" المسئول بالأمم المتحدة الذى وضعنا فيه أعظم الثقة", 
وتلك حقيقة توحى للموظفين الآخرين بالأمم المتحدة أن الولاء للولايات المتحدة من شأنه 
أن يضمن لهم مكاقآت عظيمة. وحولت إدارة كلينتون - بإجبارها الأعضاء الآخرين 
بمجلس الأمن على اختيار أنان بشكل فعال - أحد أهم المناصب الدولية إلى قضية 
محلية . وفى ديسمبر عام 1197 عشية إعادة انتخاب كلينتون الرئاسة؛ بلغ الأمر 
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بالنيويورك تايمز حد وصف تمعيين أنان يأنه :" تعيين آخر محورى”" بالنسية للفترة 
الرئاسية الثانية لكليتتون: كما لى أن الأمم المتحدة كانت قسما من أقسام الحكومة 
الأمريكية!"١1),‏ 

وفى غضون ذلك كانت حملة أولبرايت لطرد بيطرس غالى قد آتت ثمارها أيضا. 
فعلى الرغم من التقيير المقاجئ لتوجهها فيما يتعلق بقضية"التعددية المؤكدة » ويرغم 
المتحدة للحفاظ على السلام فى البوسنة؛ تم تعيين أولبرايت وزيرة للخارجية مباشرة 
يعد طرد بطرس غالى . وتأكد الانطباع بأن كليتتون يفضل هؤلاء الذين يوسعهم 
التغلب على الأمم المتحدة أو الالتفاف عليها بتعيين ريتشارد هولبروك؛ قائد أوركسترا 
دايتون فى يوليو عام ١119‏ فى وظيقة أولبرايت السابقة كسقير ليلاده فى الأمم 
المتحدة. وقادت أوليرايت حملة توجيه التهم للأمم المتحدة يعد الصومالء فيما ساعد 
هوليروك السيدة أوليرايت على إقصاء الأمم المتحدة عن أى دور فى مفاوضات السلام 
باليوسنة. وشارك كلاهما فى رفض الولايات المتحدة التعددية والمسئولية الجماعية فى 
ظل إدارة كلينتون» وكوف كلاهما على خدماته يترقيته لمنصب أعلى. 

وفى تقييمه لمفاوضات دايتون تذكر ريتشارد هولبروك بحزن - ولكن ليس يندم - 
القرار الأمريكى بإزاحة بطرس غالى؛ وقال فى هذا الصدد: 

'بالرغم من أن الحملة الأمريكية ضد بطرس غالى التى اختلف معنا فيها كل 
حلفائنا المحوريين كانت طويلة وصعية بشكل خاص بالنسية لأولبرايت التى تحملت 
نقدا عنيقًا وفير عادل لدورها فى هذه القضية إلا أن القرار كان صائيًاء والسوف 

ولم يسهب هولبروك فى شرح ماذا كان يقصد بهذا القول: وهى أمر يدل على 
لا مبالاة مؤسفة إذ إن الدور الأمريكى فى الأمم المتحدة يظل متقلبا كما كان دوما. 
ويالرغم من أن كوقى أنان كان يتمتع فى البداية بعلاقات مع إدارة كلينتون أفضل من 
بيطرس غالى» إلا أن المتآخرات المالية الأمريكية للأمم المتحدة أصيحت أسوا حالا فى 
الواقع أثتاء الفترة الثانية لرئاسة كلينتون. فضلاً عن أن أنان نفسه ارتكب بعضمًا من 
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أخطاء سلفه نقسهاء منتهجا خطه هو فى بعض القضايا ومطالبا بأن تخضع كل 
التحركات العسكرية فى أرجاء العالم لسلطة الآمم المتحدة؛ الأمر الذى لم يرض إدارة 
كلنتتون أو الكوؤكخرس الأمريكن: وياقتران تهاب القرن فس أككن مق ١3‏ طنرة 
دولار أمريكى كدين أمريكى للأمم المتحدة. ومن الصعب وصف مدى الكراهية الأمريكية 
للأمم المتحدة. بشكل خاص من جانب هؤلاء المشرعين بالكونجرس المسئولين عن 
تخصيص وتسليم المساهمات الأمريكية فى الاعتمادات الإدارية وصناديق حقظ السلام 
بالأمم المتحدة. وجدير بالذكر أن فائض الميزانية غير المتوقع فى الولايات المتحدة فى 
أواخر التسعينيات تم تحويل مساره ليبتعد عن دقع الدين الأمريكى الضحم للأمم 
المتحدة؛ وصوت كل من مجلس النواب والشيوخ لصالح المصادقة على نحى ثمانمائة 
بليون دولار أمريكى دعما لتخفيض الضرائب فى عام 1519 بالرغم من أن تسوية دين 
الأمم المتحدة لن يكلف أمريكا إلا جزءا من هذا المبلة|['''). ويؤكد القرار النهائى 
للكونجرس الأمريكى فى نوفمبر 1915 يدفع تحى بليون دولار أمريكى من 
المستحقات الأمريكية للأمم المتحدة على أريعة أعوام» وفى مقايل تخفيض الاشتراك 
الأمريكى فى تكاليق صيانة الأمم الملتحدة يؤكد ببساطة (ليس إلا) على المكانة 
الضطة للأمم المتحدة فى الكونجرس الأمريكى: لقد صوت المشرعون الأمريكيون 
لتسوية جزء من دينهم بشكل رئيسى لتجنب فقدان الصوت الأمريكى فى الجمعية العامة 
وتزامنت موافقتهم هذه مع السعى الدءوب لتخفيض المستحقات الأمريكية للأمم المتحدة. 
ويينما كانت الأمم المتحدة قد يئست من إمكانية الحجصول على مزيد من التمويل 
- وظلت تنازع لاستمرار عملياتها الأساسية فى أرجاء العالم - واصل العضى الأقوى 
داخلها سحب دعمه لها. 

وكانت الآثار الناجمة عن أزمة التمويل فادحة. فبالإضافة إلى تقليص مهام حفظ 
السلام وتخفيض الجهاز الإدارى للأمم المتحدة كانت الأمم المتحدة مجبرة على 
تخفيض تمويل مشاريعها فى مجالات أخرى - الصحة والتعليم والتنمية - الآمر الذى 
كان يؤمن بالكاد بعض متطلباتها المالية(''). وإذا استمرت الولايات المتحدة فى 
التخلف عن سداد ديونهاء فسيكون على الأمم المتحدة إما أن تعلن إفلاسهاء أو أن 
تتحول إلى مصادر أخرى للتمويل. وفى سبتمبير عام 19131 قدم تيد ترضرء 
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القطبي الإعلامى البارز وصاحب ' سى إن إن ' بليون دولار تبرعا للأمم المتحدة الأمر 
الذى من شأنه أن يشكل سايقة مستقبلية لا مثيل لها فيما يتعلق بمصادر تمويل 
المنظمة الدولية. وبالرغم من أن أموال ترنر كانت هدية للأمم المتحدة: أخذت الشركات 
تتملق وكالات الأمم المتحدة وترى أن "الشراكة" مع الأمم المتحدة أمر جيد للبزنس. وفى 
ديسمبر عام 1199 لاحظت النيويورك تايمز أن الشركات كانت قد قدمت ذات مرة 
أموالاً أى منتجات للاستخدام فى الدول النامية فى الأغراض الإنسانية:؛ بيد أن: 
"الاتجاه الجديد للشركات الآن هو استخدامها للأمم المتحدة كأداة من أدوات السوق". 
وبالتالى فقد تصبح الأهداف الأصلية للأمم المتحدة عرضة للتخريب فى ظل هذه القيود 
المالية الجديدة, فالقطاع الخاص تواق للقيام ببعض التمويل الذى تواصل الولايات 
المتحدة الامتناع عن دقعه, مقايل معاملة فيها محاياة من جانب الأمم المتحدة أو 
إفساح الطريق له إلى هذا “الصنف" المعترق يه على مستوى الكوكي('"), 

وإلى حد ما فقد وصلت الأمم المتحدة إلى هذا الوضع المؤسف بسيب لاميالاة 
وسوء تديير إدارة كلينتون. بيد أته من الخطأ إغفال الأسباب الأساسية التى عرزت 
رغم كل شىء العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. لقد وجدت الأمم المتحدة 
أنه من المستحيل تقريبا أن تستمر فى أداء وظيفتها بدون الدعم الأمريكىء بينما كاتت 
الولايات المتحدة على الجانب الآخر قادرة تمامًا على السعى وراء تحقيق أهدافها بدون 
موافقة الأمم المتحدة. وفى مارس ١1440‏ قالت مادلين أولبرايت أمام لجنة الكونجرس 
إن الأمم المتحدة لا تعدى كونها أداة إضافية فى الترسانة الأمريكية, وأشارت فى هذا 
الصدد إلى: 

"إن عمليات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام تضاف إلى قدراتنا وليست مقتطعة 
منها. وهى تقدم لنا فرصة الاختيار بين التصرف بشكل أحادى الجانب أو التتحى جاتيًا . 
وهى تسمح لنا بالتأثير فى الأحداث بدون تحمل العبء الكامل لتكاليفها ومخاطرهاء 
وهى تضفى ثقل القانون والرأى العام على القضايا والمبادئ التى تساندها(""0"., 

وظلت الأمم المتحدة - بكل فوائدها هذه - هما سطحيا بالنسبة لصناع السياسة 
الأمريكية الذين اعتادوا التصرف بشكل أحادى الجانب فى أى وقت يناسبهم فيه هذا 
التوع من السلوك ولغة أولبرايت مناسبة هنا على نحى مقيت يبعث على الاشمئْرَاز والصدمة, 
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فالأمم المتحدة لا تملك أية وسيلة من أجل ' اقتطاع” ما تعهدت الولايات المتحدة يدفعه 
من مستحقاتها من أى مصدرء ولا هى قادرة على إجبار الولايات المتحدة على دعم 
القانون الدولى» أو التدخل حيث تصبح حقوق الإنسان مهددة. بينما الولايات المتحدة 
قادرة على اختيار ليس فقط التعاون مع الأمم المتحدة ولكن إلقاء تبعات الكوارث 
والنزاعات الدولية التى لا يهتم بها الجمهور الأمريكى كثيرا على كاهل الأمم المتحدة. 
وهكذا توفر الأمم المتحدة للولايات المتحدة ليس فقط فرصة "الخيار بين التصرف 
الأحادى الجانب أ التتحى جانبًا” ولكن أيضا الطريق لكلا الخيارين والحفاظ فى الوقت 
نقسه على وضع الطرف المنخرط فى الشئون الدولية مثلما حدث فى حرب الخليج عام 
0١‏ ءأ تأجيل مادلين أوليرايت للتحرك يهدف كسب الوقت فى حالة بعثة الإغاثة 
لرواندا عام 1994 . وكانت أوليرايت محقة فى تقاشها للأمر قائلة إن تكاليف التدخل 
الأمريكى الاتتقائى: واللامبالاة الأمريكية الدائمة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان 
والكوارت الإنسانية كانت نسبيا أرخص بالنسية للولايات المتحدة. ويمكن التتبق بأن 
"العبء الكامل” لهذه السياسة التى تركز على الذات يقع على كاهل الشعوب فى 
اليوسنة والصومال ورواندا وغيرهاء الشعوب الأقل قدرة على تحمل هذا العبء . 
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الهوامش 


1995 يناير‎ ١5 ألقى هذا الخطاب قى كابيتول هيل؛ واشنطن فى‎ )١( 
(؟) حول تأسيس عصية الأمم انظر : -1919 1088 8/3108 ]0 عناوقع ا ع1 ,عع نم08 ,ط مد‎ 


أ علاوقع ا ع1 ,عولعطترمل! :2.5 لقة (1996 بوعبية الال( كايو نزأأت معليو6) 1929 
(1986 معاععل/1! ك5وصمامط عارولا يتتعلظ) 1920-1946 ر,ذعما! لمق عآنا كذا : عرمتئهلةا . 
ويقدم رويرت هيلديريراند تقييما عاما للاور الأمريكى فى تأسيس الأمم المتحدة, انظر : 
فطق 1005دلا لعأتاصنا عط آه دمأو 0 ع1 :مقئح0 لممنططصسط2 ,لمصرطعل أن .6 أمعطمه 
5 8 اأوية0 طتولطا أه لأأقيعلالمنا :لانن أعمقط2) باأرنعع5 وسلومع2 ,وأ طعبجة5 عطا 
أ0 لملأقعتء عط لصة اناا ,لإعاماماة8 5قَاوناه0ا لمع ذتعممهلا لمععطللاه1 لمت ,(1990 

(1997 روععم8 رأأعزعبالولا علهلا تمعبنو!ا! باعل )لالا عط 


(؟) كان من الواضح أن روزفلت مؤيد قوى لحق القيتو منذ المراحل المبكرة للتخطيط لإتشاء الأمم 


المتحدة, واعتمد هذا على مقهوم “الأريع الكيار'(الولايات المتحدة ويريطانيا والصين والاتحاد 
السوقييتى: وسرعان ما ستضاف فرنسا لنخية هذا التادى) الذين يتصرقون بالتتسيق مع 
يعضهم اليعض (انظر0315,32-6 12631]07نان ,1106)01870]) . وحول تعزيز موضوع القيتو 
فى المفهوم الأمريكى للأمم المتحدة انظر : 07624100 ع1 300 تناع ,لإوأكادا8 0م ععمممط 
116-7 ,للانا 01156 . للمقارتة بين الجمعية العامة الضعيقة نسبيا وأكن الديمقراطية » ومجلس 
الأمن الأقوى جدا ولكن الأوتوقراطى انظر : -0]ط© ثم :كمهأئ2لا لعغلمنا عط1 ,قممماك أأمع 

.56-60 (994 آارصقااتمعقل] :حملدما) اع [اأدوم0ت أه لإومامه 


(4) لاحظت ستانلى ميزلر أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا قوية على الجمعية العامة حتى فى 


أواسط الستينيات: ولكن يعدئذ أرخت بيشدة قيضة سيطرتها لصالح كتلة من البلدان النامية 
وأهملتء أى تجاهلت للغاية الجمعية العامة. انظر فى هذا الصدد: 56أع 156 :ودمئأئدلة لعانمنا 
(1995 ر5قع لإأطاصهانا عتاموائة عاتملا نلاول؟) 5اجعل /إأأأط ويؤكد سيمونز » ص60 :"لا معنى 
لأن تكون الجمعية العامة يرلمانًا عالميا" ولاحظ أن الولايات المتحدة "أصبحت عدائية ياطراد" 
تجاه الجمعية العامة مع نمى "الكتلة الأفرو-آسيوية". 
(5) حول التوزيع غير العادل للقوة فى مجلس الأمن والتأثيرات المؤسفة للقيتوء انظر:.(١‏ /إ06لا5 
موتاأتلهة لأنطا ,اأعمنه0 لبألسعه5 لانا عط آه عانلعءم2 ع1 ,كلونا صنو5 لمة لإعانله8 
.386-90 ,227-39 ,(1998 روودعم© مرولممع: 0139 :10ه]0) 
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(1) حول تدهور العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى: وتأثيرات الحرب الياردة على أعمال 
الآأمم المتحدة انظر: 81-105 ,2015لا 0160لا ©15 ,510005 وحققت الولايات المتحدة يعض 
النجاح الميكر فى تخريب جهاز الآمم المتحدة لصالح أهداق سياستها الخارجية الخاصة؛ ويشكل 
ملحوظ أكثر فى كوريا حيث أجازت الأمم المتحدة قوة غزى كانت السيطرة الساحقة فيها للأمريكان 
(يعد أن غبب الاتحاد السوقييتى نفسه عن اجتماع مجلس الأمن لإقرار العملية الكورية) انظر 
هنا: -0318 فطأ أه ومموم8 عغط! صقلالا مدعىهكا عط1 أ0 كمزو0 ع1 ,كوصلصنان عمنمرم 

.634-7 ,(1990 ,5وعرط /لاأقرع/المنا ممغعممط1947-1950)2 رأعهر 

(10) لتقييم حول التجميد المبكر للعلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى فى سياق الأمم 
المتحدة اتظر: 23-6 ,0311085 180أ0نا ,'6ا1/615 تشير ميزلر إلى " التلقراف الطويل" الشهير 
لجورج كينان فى قبراير ١4947‏ الذى أرسله السفير الأمريكى قى موسكو باعتياره وثيقة تؤبسس 
للعداء الذى ساد إبان الحرب الياردةء ووققا لما أورده كينان قإن الاتحاد السوقييتى يصر على: 
"تدمير تمط حياتنا التقليدى" و " كسر المرجعية العالمية لدولتنا" واعتبر ذلك متطليات أساسية 
للحفاظ على “القوة السوفييتية". واستخدمت صورة "إمبراطورية الشر" بشكل أكثر كتافة 
وصراحة على يد رونالد ريجان فى الثمانينيات: رغم أن هذه الصورة لا تعدو كونها صياغة 
تلخص الموقف الأمريكى الحقيقى المحورى الذى ساد منذ التحذير الأول لكينان. 

(4) حول تطوبرالتفكير الجديد" تجاه الأمم المتحدة من جانب الاتحاد السوقييتى قى أواخر الثمانينيات 
اتظر: ل'اإثالالا 0م لانا ع1 لعبردناع8 وطلالا : عمنن) عتقرتاانا عط1 ,ممعبزعلا دلمنا 

.2283-7 (1995 ,لإمقلاقاية رمس ]ألم :دهده )٠‏ 

(9) استخدم يوش هذه العيارة فى خطاب النصر الذى ألقاه أمام الكونجرس فى كابيتول هيل, 
واشنطن قى 59 يناير 1511: إن العملية التى أقرتها الأمم المتحدة ضد صدام تبشر ينظام جديد 
'يعتمد على احترام القرد ودور القانون» نظام عالمى جديد يوسعه أن يفضى إلى السلام الدائم 
الذى تتطلع إليه". 

)٠١(‏ لتحليل اقتراحات منح الأمم المتحدة قوة عسكرية احتياطية» وتأثير هذا الجدل فى الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية عام 1955 انظر : مق لانا أمو1ه2 2 أه مقهل! ",0ل6050 .ازا مطمل 
2 001 29 ,اوه ممأوصتطمهلالا ,"عوموموه5 لع«اأالطا 2 5ع/زعه560 تعهد كلينتون 
ب "بحث إمكانية تأسيس قوة احتياطية متطوعة سريعة الانتشار للأمم المتحدة لردع العدوان 
ضد الدول الصغيرة". 

)١1١(‏ بالرغم من أن بطرس غالى قد جاء وقت تعيينه كقوة للتغيير فى منظومة الأمم المتحدة؛ إلا أن 
ردود أقعال الولايات المتحدة كاتت باردة إزاء هذا الترشيح لأنها كانت تخشى ألا يكون حازما 
أو راديكاليا بالقدر الكاقى قى عمله. وهذا أمر يدعى للسخرية الشديدة إذا أخذنا يعين الاعتيار 
أن الرقفض الأمريكى الصريح لإعادة انتخاب يطرس غالى فى 1197: جاء على أرضية أن 
السكرتير العام كان حازمًا وراديكاليا أكثر مما ينبفىء انظر هنا : 180أدلا ,5197أها/ة 

2278-9 ,رقله1 ألا 
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)١١(‏ فى ختام عملها تلخص ميزلر تبعية الأمم المتحدة للولايات المتحدة وتآكل مصداقية الأمم المتحدة 
تحت معاول الخصوم السياسيين المحليين للولايات المتحدة. وجيوف سيمونز فى كتابه: الأمم 
المتحدة ص؟12١,‏ أكثر صراحة حين يقول:” سرعان ما أغرت نهاية الخطر الشيوعى صتاع 
السياسة الأمريكية بالتفكير فى كيفية استغلال الأمم المتحدة أكثر لتحقيق المصالح الأمريكية". 
انظر : "0:08 مهللا لمت 5صمتتدلطة لعأاثمنا ع1 :51ما 3أممأنا" معاتطوتظ لممعومط 
121-4 ,(1995 رعععرا لصنط لامع لأعتامعننا1 كارولا بباعلا) ويجادل روزميرى قائلا إن 
القوة التسبية للولايات المتحدة والغرب" قد يكون لها تأثير عكسى يتمثل فى تشجيع القوى 
الأعظم على اليحث عن حلول لمشاكلها خارج الأمم المتحدة . ويفترض المؤلف أن "النظام الدولى 
الجديد" ليوش كان يتم تخيله كتحالق بين القوى العظمى أكثر مته كتمجيد للأمم المتحدة. وبيدى 
هذا التحليل مقنعا إذا أخذنا قى الحسبيان الاستخقاق المتغطرس بالأمم المتحدة من جانب 
الدوائر اليميتية لصتاعة السياسة فى الولايات المتحدة. 

(؟1١)‏ ويطرح ميزلر فى كتايه الأمم المتحدة (ص»2؟؟) الأمر بفظاظة قائلا :* عندما أعدت الولايات 
المتحدة نقسها للقيام بدور غير نشيط فى الأمم المتحدة,ء كاتت الأمم المتحدة قد أصيحت هى 
تفسها غير مؤثرة". ويصور ميزلر هذا الموقف الأمريكى كنوع من الإهمال المتعمد, وأمثلة رواندا 
والبوسنة التى سنتناولها فى هذا الجزء من الكتاب تفترض جهدا متعمدا أكثر وسعنا دءويا 
خلف الأخيار يهدف إعاقة العمليات الدولية للحفاظ على السلام لأسياب متعلقة باللاميالاة 
الأمريكية والرغية فى تجنب تكاليف عملية الأمم المتحدة فى الأشخاص ء ويشكل خاص 
الأموال. 

)١4(‏ مملمقظ عارملا بومولل)دود5 لثلا-5نا ق4 :لقطدأانوصقتامنا ,الها 5متأناه8 5مأنام8 

2 ,(1999 ,عونلا 

)1١(‏ لخلاصة حول قضايا تمويل الأمم المتحدة انظر: 0180لا عآ! ومأصمماع6" ,5معأم5 ١.‏ لاهدهك 
5 | لعأنآصنا عط أه عنطاناط عط لمق لإعنام 5لا .لع ,00316 عمق عوم8 مأ “قمم لولم 
.© معطي ممق ,35-8 أ 19-40 ,(1994 رووع:2 لصنط لاالنتصمعن) لأعتامع نا كارولا بولة) 
19-31 :(100)1995 برعتلمص مونزورمع "أمعمرمماعناع0ا لمعه ععمعط :5غ ووابزدم "ردعلوعالا 
ويقدم ستيفن هالبر وجهة نظر معاكسة حول "الإشراق المالى الذى يتسم بالاحتيال وغير 
الكاقى أو المناسب بالأمم المتحدة" انظر : 156 21 001511010 عألموأدلاة" ,معملةك ]516 
عط :الاع ل صدة1 6 آه 015 أ5ناأع0 .ل ,لعأصعم2 03 وولد لع1 مأ لمة ,"كممتتدلظ لعأادنا 
ر(1997 عأناأتاقما من03 ١00:‏ ,ممأومتطعهلالا) ممأادعبمعتما لهمهات لمة كمملأدلة لع أأمنا 
127-6 . أخير ريتشارد سكلار - ممثل إدارة كلينتون "فى إدارة وإصلاح الأمم المتحدة"' - 
الكونجرس عام 17 أن الدول الأخرى الأعضاء "مستاءة للغاية من الموقق والسلوك 
الأمريكى' فيما يتعلق بإصلاح نسب الاشتراكات الوطنية, وأشار فى هذا الصدد قائلا:” إنهم 
يرون أن الدول الأغتى فى العالم تطالب بتخفيض فى نسبة الاشتراك» ويعتقدون أن الاشتراك 
ينيغى أن يقوم على - وأستشهد هنا بالكلمات التى أسمعها ليلاً ونهارًا - القدرة على الدفع؛ 


149 


أقصد إجمالى الدخل القومى ". شهادة أمام اللجنة الفرعية للعمليات الدولية, لجنة الشيوخ 
للعلاقات الخارجية:؛ الاجتماع ال ٠١6‏ للكونجرسء الجلسة الأولى قى 7 توقمير /1551 . 

(17) بالرغم من أن الكونجرس قد وافق على تسوية جنء من الدين الأمريكى فى أيريل 2١1914‏ فإن 
إضاقة فقرة (متعلقة ببعض أوجه السياسة الداخلية) إلى ينود قائمة التمويل - تلك التى من 
شأتها أن تمنع على نطاق واسع المنظمات التى يتم تمويلها من الميزاتية الفيدرالية من العمل 
على تسهيل تحديد النسلء وإباحة الإجهاض فى البلدان الأخرى - أدى إلى استخدام الرئيس 
كلينتون للقيتى ضد الاقتراح. وليس واضحا ما إذا كانت هذه الفقرة المضافة حول معارضة 
إباحة الإاجياض كان المقصود متها تسهيل القيتى الرئاسىء أى أنها بيساطة تعكس المكانة 
الضئيلة التى يمنحها الكونجرس لتسوية الدين الأمريكى. وحول وجهة نظر تختلق مع هذه 
انظر : 2655 ووأعروط عازملا الاهم عط غ3 5عكامتتصفع "رطواعاسظ8 ععامط وملوذمهوطووم 
ع5ذ5عل لمة 1998 .مع5 18 ,لانا علطا 10 ممأوو5لالطة 5نا عط آه عموعاع؛ ددعم ,"رعاموعن 
8 .م56 21 ,كعم 11 لهل لناعلا ,"قاع0] 010 نم22 0 ئإ03] 8"رقدماء0 . وحدث تكرار 
لهذا الوضع قى صيق 1555, انظر فى هذا الصدد: لالا قكاعة8 عأقرع5 "مممعط5 ملاتمص 
9 عونال 23 ,روذعم 1! عنمل بتعلا ,"متفصعط دعالعنتا عنملا أناظ بأمعمصزروم ويمتدح 
ستيفن هالير الكوتجرس لامساكه بالأمم المتحدة أسيرة على هذا النحى, مناقشا الأمر بالقول : 
'"لإجيار الأمم المتحدة على إعادة التظر قى ممارستها ٠‏ ليس هناك طريق آخر متوقر إلا التهديد 
يالامتتا ع عن الدقع للأمم المتحدة ويهوها المثير للأعصاب والذى يفترض أنه يمثل الجمعية 
العامة ' انظر : 129 ,150!منا:001 515160116 وللأسف يبدو بالنسبة لهالبر أن "هيمنة العالم 
الثالث" على هذا "البهى المثير للأعصاب" ستستمر فى التلويح بإمكاتية الإقصاء الإجيارى 
للولايات المتحدة عن التصويبت بالجمعية العامة يسبب قشلها المتعدد والطويل فى دفع 
مستحقاتها. انظر : 23 ,115065 عازهلا لاعلا ," امعصمياة2 مه 5لا كمعهلالا انا "رؤابلاع | أنوط 
9 1430608 . وليس واضحًا كيف سترد الأمم المتحدة على العرض الأمريكى فى أواخر 
عام 1515 حول تسديد جرء من ديونها وشطب باقى الديون. 

(1) يعد تدبير كلينتون لقضية التمويل نموذجا جيدا بشكل خاص للفجوة بين القول والفعل التى 
تتميز بها العديد من مبادراته السياسية كرئيس. وبالرغم من أن كلينتون وعد الأمم المتحدة 
بشكل ثابت بأنه سيحل صعوبات التمويل وسيقنع الكونجرس بتسوية المستحقات الأمريكية, 
كاتت الولايات المتحدة أكير مدين للأمم المتحدة طوال رئاسته. ومن الطييعى أن يكون موظفوى 
الأمم المتحدة غعاضبين من الفشل الأمريكى قى الدقعء بشكل خاص إذا أخذنا يعين الاعتيار 
الوعود العديدة بالدفع والتى لم يتم الوفاء يها. وقد أوضح أحد المسئولين عمق تقصير كلينتون 
مقارنة يرونالد ريجان قائلا:” على الأقل مع ريجان كنا نعرف أين نقف وكانت الولايات المتحدة 
تدقع نوها ما التزاماتها المالية فى وقتها. بيد أن كلينتون قدم وعودا كثيرة لم يف يهاء ومن ثم 
طعننا من الخلق قائلا لنا إنه يشعر بالامنا". أنظر: آلا 0508داء8 5لا ع "برع ااتالا طاتلنال 
1999 نام 5 رقع0]أ] عأزولا بيعلا ,"813082 10 20001655 1ه لماص زات ذأ رطدأناومقا ثانا 
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(14) تعود هذه التعليقات للسيناتور يول صاريائيز أمام اللجنة الفرعية للعمليات الدولية قى ١‏ نوفمير 
/لا55أ . 
(15) ملاحظات السيناتور رود جرامز أمام اللجنة الفرعية للعمليات الدولية. 
)2١(‏ ملاحظات الرئكيس بيل كلينتون للجلسة ال 49 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛, نيويورك فى 
1 سيتمير 19945 . 
(١؟)‏ الخلاصة حول قضية الألقام الأرضية انظر : عأزه/ /لاعلا) لإعدوعا إأالقه0 لم :دعمتصملصها 
عط يعألخ ,كصرق ]ألا لالمل لصة قامع06 (لانقطك لمة (1993 ,طعتهلالا عأتطولة مستا : 
االقماءألا :2)م ,للمأوصتأطقق/الا)دععمأصلضها أه لإعدوع ا ومتسلمع عط تأمعاز5 المع مس6 
.(1995 ,ام أأجآهء38550 و أعططلمَ أو 5دمورعأولا 
(؟؟) ,"لاقدع؟! عماالا مه طعائط أعها عم0 ععلهقاز 5لا "بابقطعن1 دواتقط0 لصة أعوترط وريوم 
.7 .م58 16 ,أوه5 ممأود الائج/الا 
(9؟؟) لقها ولتصمد8 لزتدت11 ع/ق5 10 وذ5ألرمممه0 ذاعء5 5لا “رعممه8 لممصرمط 
.7 17 ,قعمم 1 عزره لا بينولح ,“ععصزالة 
(2؟) ,"اولظ أة 5م7200 5لا أناط لانملالا ععمتابا مه هه8 ذنلة5 ممامتات",ورعيزلا مما معيماة 
7 .مع5 18 ,كعم أ 1 ءارملا يولم 
(0؟) فشلت فكرة استثناء الحالة الكورية فى إقناع العديد من المحللين المستقلين وحتى بعض كيار 
العسكربين الأمريكيين يما فى ذلك نورمان شوارزكويقء قائد القوات الأمريكية - الأمم المتحدة 
فى حرب الخليج: انظر فى هذا الصدد: ذه وانة/2:6 لمموقامع5 " بتعأقممعكا مفدسرملمر 
7 .م56 19 رقعمأ! 5عاعوهة دما ,"هنا بحقعط 5علة! آنا8 5علللط ١300‏ وللتعرف 
على رد خاص جدا حول استتناء كوريا فى شروط الاتفاقية انظر: 5لا" ,مماصد'0 اعهطءألا 
8]|! عوبال 4 ىوماتدهاا ععمعاء5 ممتأكاوان ,88107 20011106| 3110 . حتى إن جورج 
ستيفنويولوس المستشار السابق لبيل كلينتون قد وصف فشل الولايات المتحدة فى توقيع 
الاتفاقية بأته :* استسسملام للعسكريين": انظر: 22 ,كاعع تناه /ماول! “ودم]لنا 5أ أمعلأوعرط 16 
7 .580 . منذ انتخابه عام 11975 كان كلينتون يخشى للغاية تعرضه للهجوم بسيب تهريه 
المزعوم من الخدمة العسكرية الإلزامية فى فيتنام؛ ويدأت علاقته بالبنتاجون بالشعور بالخيبة من 
انحراقات سياسته الخاصة بموضوع الشواذ فى الجيش. وقراره بالخضوع لنصيحة البنتاجون 
بشأن قضية الألغام الأرضية قد تمتد جذوره يقوة لهذا القلق حول مصداقيته فى اتخاذ قرارات 
عسكرية. ولاحظ أيضا البهجة التى ديت فى أوصال البنتاجون إزاء التصرف"الشجاع' لكليتتون» 
راجع فى هذا الصدد : ,"قدمتتداع8 لمهتال/ا-دماصاان عأوهه80 رروأوامع0) عملا "بأتدعلرط دمحن 
.7 .م56 21 ,1و0 ررمأوصتطعة نلا 
(1؟) لتاريخ موجز حول التطوير الأمريكى لهذه "الألغام الهوائية", ولتقييم حول تأثيراتها المدمرة, 
انظر: آ0 /0م]ذتلا ادعنألاوط لمق نلمقأتاتنا :ومتلالك!ا أه لإوهامصطعء1 فعط1 بطعومكاممه مزع 
.107-14 (1995 ,قكاه80 ل0ع2 تمملصما) عدمموعللا اعمصمعممااممظ 
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[فقة 8 ,5131 مأدمره 1 ,"مل؟! "5لا 5أع6 وعاط عداا لصها 03:5همة0 ",رممعمصمط1 موالةق" 
7 .م56 


إليية 7 .مم5 17 ,00 ,رممأولتطمهلالا رومأعتر8 عونولا عأأطنلا 

(9؟) تمأوصاتطعهلالا ,“ممتأعمبع 010 ,ممع علخ تمعمالطة مه علاتأععنانا مماصلات" أفملمط وموم 

7 .م56 24 ,أوممص 

كيه وصفت النيويورك تايمز تعهد كلينتون بأته " رمزى", واضعة فى اعتيارها تقاعده الوشيك . 

انظر: نئاعلا "أء7 ألا أ8 ,م85 عملاا-لمها م1 عععروظة مماملات "ر5رعلاالا معأ معنيهزوه 

-1118ها أععتها كا :10 لع0210] 5لا" ,عمعهطاء8 مؤأابال 0مة 1998 نإذالا 22 ,رمعط]ز] عزأرملا 

.7 .لاملا 1 ,فاأأاععق0 لدعأادملا , "عن 

(١؟)‏ أعلن كلينتون أن الولايات المتحدة ستوقع الاتفاقية فى "١١5‏ فقط إذا "فاز الينتاجون" اتظر : 

00 ! وتاأقطة8 لأهع1 1 طوأ5 5ممتأدلا 120 ,م0 5كامم | 5نا عظ"روصمادطهط2 إممطاصم 

.7 .بيعهنا 4 ,رذعم] 1 عانولا بتاعلح ,"ممعم زلا 

(؟؟) 5عاأعومظ ذما ,"عماللا لمها أه عملا؟ ولا هآ علصبط ماعع5 مموكئتمع5 "جالع كليوانة 

.199 بطعع 20 ,رمممرل]” 

لققة .1997 .اولخ 24 باه مأومأطمه نالا ,"5روططوأاعلآ معوبلاع8 عأنامذأ0ا ه "رمعاج8 رعزوم 

(8؟) أكد جورج سنيقاتويولوس على الطييعة غير الصحية لحلفاء كلينتون» وذلك عند معارضته 

العاف ' قائلا:” إذن فكلينتون وكاسترو والقذاقى وهلمز يقفون ضد العالم" انظر هنا:” الرئيس 

(5؟) لوجهات نظر حول السعى 5005-5 من شان الاتفاقية بملاحظة الرفض الأمريكى للتوقيع عليها 

انظر: لإأدع11 للمل أأرملانا 5لا ذنيد5 مماصناتن" 7 و0189 لطة ععأسممع»ا محمفملمر 

118 " ,اأمتئقن قعصيول 0م3 1997 .م56 18 ,كعم 1؟ 5عاعومظ 5ما ,"قعد ااا لمقا موظ 16 

7 .282! 9 رعطه|6 رمأو80 ,"كعد زا لمهقا .ذا وأزمموم وفى مراسيم التوقيع على 

الاتفاقية قى أوتاوا أعلن السيناتور ياتريك لاهى: "تحن تضعف 0 يعدم توقيعناء ونحن 
نعطى الآخرين ذريعة لعدم التوقيع, وعلى هذا النحو نصبح جِزءًا من المشكلة" انظر هنا : 

5 م2 5ها ,"صة8 عللالا-لصها صوا5 ما ملا عمنا د5عأأمنمت 125 "مسر وتم60 

.7 ,ععنا ك رععومرة 

(5؟) لإدراك أولويات الينتاجون علينا الانتياه إلى إعلان عام 19914 الذى أشار إلى أن وكالة مشاريع 

اليحث المتقدم التايعة لوزارة الدفاع كانت توظف الأموال ليس فقط فى مجال الألغام, ولكن 

أيضا فى مجال الديابير المكتشفة للألغام,» وكل متها مزود بحمولة ظهر إليكترونية وخوذة مزودة 

يدورها يأوامر لتنظيف حقول الألغام. ووفقا لوكالة مشاريع البحث المتقدم فهذه الديابير" مدرية 
أقضل تدريب وتستجيب على تحو جيد للإمدادات العسكرية وللحراس. انظر فى هذا الصدد: 

[١11‏ نال كمه لمة لقصنامل علتأصهلتة ,"دع ]الم براعكإنامنا وموك وأعصنا ",رطاتميوفلة هل 

.9 .ودام 
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(فقة انظر : ملاحظات أنان فى "0]165نا00 01,"125الا1 . 

(8١؟)‏ للتعرف على حجة مختصرة لصالح المحكمة الدائمة تفضيلا لها عن المحاكم المؤقتة انظر: 
أطت ,"اناه 5عممل0 عؤلالا أمعمهممعط ج 15 عهعون م15 ",لممزولع تالا انظ 

.5 .وزلاة 16 ,1مأتدوالا ععمع5601 

(9؟) يحظر الألقام الأرضية فإن السرعة التى تعالج بها البلدان الأخرى قضية المحكمة الجنائية 

الدولية قد تحرج الولايات المتحدة. وتمثل الدعم الأمريكى للمحكمة فى عملية يطيئة لاجتماعات 

لجنة الأمم المتحدة قيل وضع مسودة الاقتراحات: ومن ثم قادت كتدا مسارا سريعا لعملية 

المفاوضات لتسيب يذلك انزعاجا للمسئولين بإدارة كليتتونء انظر قى هذا الصدد اقتتاحية 
النيويورك تايمز فى ١؟‏ نوفمير 1155 ”انام لقمام 0 اةط0|0 3 10 عجرا" . 

(-4) ملاحظات الرئيس للجلسة ال 05 للجمعية العامة للأمم المتحدة» نيويورك 7" سيتمير /1991 . 

)5١(‏ لإبراز القرق بين حماس العديد من الدول وقزع الولايات المتحدة من المقهوم الأعرض للمحكمة 
الجنائية الدولية انظر: لقصلاط 0 أه ممأأهع:0 لرديلاه 1 ومأباوالا لذأنا"رمكاطاده6 .الا مطمل 

.6 اأرمة 21 بأقه ممأوصتاطاعهةلالا ,"أرنه00 

(؟5) أعاد جون بولتون للأذهان الملاحظات الأصلية لشيفر فى اجتماع خاص للجنة الفرعية للعمليات 
الخارجية للجنة الشيوخ للعلاقات الخارجية: الاجتماع ال ١١١‏ الجلسة الثانية فى ؟؟ يوليى 
4 . وأطلق على الاجتماع عنوان:”هل نتفق المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتتحدة مع 
المصالح الوطنية للولايات المتحدة؟' وتم توقيته ليتزامن مع اكتمال مفاوضات روما التى وضعت 
الرتوش الأخيرة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. وحول الرفض الأمريكى للتوقيع انظر 
شهادة شيقر التى سلمها للجنته: وحول موقف وزارة الخارجية انظر جيمس رويين اللقاء 
الصحقى اليومى لوزارة الخارجية فى ١١‏ يوليى 1994 . وكان روبين يخشى أن تخلق اتفاقية 
روما محكمة قد تستمع إلى' شكاوى من شخصيات مرموقة من منظمات قد ترغب فى أن تعالج 
المحكمة كل خط يحدث فى العالم. وسيحول هذا المحكمة إلى جهة تحقق فى شكاوى حقوق 
الإنسان"؛ وهى الاحتمال الذى كانت الولايات المتحدة حريصة على تجنيه. ويقدم توماس لييمان 
نقدا مفيدا لمخاوف الولايات المتحدة هذدء انظر: 105ه/ل4 82061163 " ,0تلمممنا .للا عهدره 1‏ 
ممألوصاطقة نالا ,"أاناه© أقصتط 0 لهوه أت لممعاما مح 16 ماعو زط0 5لا عط لإطلالا :لمقاة علا 

.98 للإانال 26 بأقمط 

(49) شهادة ميشيل شارف فى اللجنة الفرعية العمليات الدولية فى ؟؟ يوليى ١1195/‏ . 

(48) روث ودجوودء أستاذ القانون يكلية يال للقانون» هى نموذج جيد لأمثال هؤلاء "المؤيدين" للمحكمة 
الجنائية الدولية» وقد ناقش الأمر قائلا إن الفريق الأمريكى فى روما قد فقد "فرصة تاريخية 
لتشكيل المحكمة وفق التصور الأمريكى”؛ وأن الولايات المتحدة مازال يوسعها مع ذلك التوقيع 
فى المستقيلء ويمنح هذا للمحكمة فى نفس الوقت قرصة لمراجعة مواققها:' وسيتوقف مستقيل 
المحكمة على إعلائنها لأولويات التقاضى. لقد أقيمت المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة كوارت 
الحروب الأهلية الراهتة: وليس لتقليص التقوق الأمريكى قى عالم ما يعد الحرب الباردة” 
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انظر فى هذا الصدد : لقمتامطمء2 لحصمتاأقميعاها عط لمق دعمعلمم تعصرمط مآ ومتال60 
20-4 : (20.6)1998 ,77 5أنة]آىة دواع:ه ,"0011 والفتاوى الأخرى لودجود تتناقضش 
بشذوذ مع العلاقة العادية يين المحاكم والأفراد. وحين يدعم ودجود المحكمة دعما هزيلاء 
يضعق هذا الدعم الهزيل يذلك التيافى المنقر: "إن الدور العسكرى للولايات المتحدة فى الأمن 
العالمى لن يستيدل بالحماسة الصليبية للمحكمة الدولية. وسوف تكون المحكمة الجنائية الدولية 
سخيفة لى حاولت ذلك". 

() ملاحظات رود جرامزء اللجنة القرعدة للعمليات الدولية, ''" يوليى /195 . 

(47) شهادة جون بولتونء اللجنة الفرعية للعمليات الدولية. كان بولتون محددًا فى تحذيره: "يجب أن 
نوجه قلقئا الرئيسى نحو الرئيسء والقيادات والمسئولين بمجلس الأمن القومى عن الدقاع 
والسياسة الخارجية لدينا. إنهم الأهداف الحقيقية المحتملة للنائب العام غير المسكول سياسيا 
للمحكمة الجنائية الدولية وتلك هى المشكلة الحقيقية لصلاحديات القضاء العالمى". 

(41) تصريح حيس هلمزء اللجنة الفرعية للعمليات الدولية. موققف هلمز من أخطار المحكمة بالطيع 
مشايه لموقف ودجودء المحروق على نطاق واسع ياعتباره على الطرق الآخر من الطيف 
السياسى يالولايات المتحدة, والقرق الرئيسى بينهما هو أن إيمان هلمز كان أقل فى أن المحكمة 
الجنائية الدولية سوق تراجع مواققها أى أنها (يكلمات ودجود) ستعلن "الأولويات" الصحيحة 

(4غ) عاكمل نناعلة ,“ع028 هناوةدعأآلا مآ 5لا عأبمع/ا0 ها ماعط أتنامت لإزولالا" ,تنعوصالا مطؤامل 
مث دناوقئ3عال! 0115ممنا5 تنام ل1نملالا” رؤابلاع ا اننج2 لمة :1984 .ناولا 27 رقعصما] 

.6 عمزال 28 ,رقعلم1! عازول/ا بعلا ,"عام 'ععولئال لعنمووز8 5لا 

(59) بالرغم من أن هذا الاحتمال يبدو خيالياء فمن المتوقع أن تتسارع درجة خفقان القلب لدى 
العديد من وزراء الخارجية والدفاع وزملائهم يسيب الأنياء عن اعتقال الجترال أوغيسطو 
بيتوتشيت فى المملكة المتحدة فى أكتوير عام 19548 . ولإدراك هذه المخاوف انظر: 
89 .ونام 15 ,أ5ه20 المأوضاطق نالا ,"أعطعمء 1 أعطعمماطص” ,/رهته01 317 . هنرى كيستجر 
هو المواطن الأمريكى الذى عادة ما يوصف بأنه الأكثر عرضه لاتهام مشايه» وهى المعروف يأنه 
أحد أكير مهنسى البرنامج الأمريكى لزعزعة الوضع فى تشيلىء وهو اليرنامج الذى جاء 
يبينوشيت السلطة فى عام 677 . وقال أحد المسئولين يمتظمة العفو الدولية لماك - جورى أن 
الزعم يأن كيستجر كان معرضا لخطر المحاكمة (الأمر الذى أقضى إلى التفور الأمريكى من 
الارتياط بالمحكمة الجنائية الدولية) قد تردد مرارا فى الولايات المتحدة قى عام ١16‏ حتى أن 
العاملين فى مجال حقوق الإنسان قد أخذوا يطلقون على هذا الأمر "قضية "هنرى الغلبان". 

(50) علينا أيضا ملاحظة نفاق التصريحات الأمريكية حول قيادتها المزعومة للمجتمع الدولى؛ أخذين 
بعين الاعتيار انشقاقها عن المجتمع الدولى حول قضايا مثل المحكمة الجنائية الدولية. لاحظ 
"اعتذار" بيل كلينتون لرواندا فى مارس 1598١ء‏ الذى وعد خلاله الرئيس ب "علاج الآثار المترتبة 
على الإيادة الجماعية حِرْئيا عبر تأييد المحكمة الجنائية الدولية. انظر قى هذا الصدد: 
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طعتقانطا 25 بقلصقلااظآ ,أتمصوتلخ القهوك! ,015/االازناة علأعممعن 15 ممعم نات اانق لإ كايدجمعط 
.1998 


)5١1(‏ شهادة شارف. 

(؟ه) .1998 لأنال 15 ,رقضةأنلهنات ,"لعممدلالا ع2 دع لالظ ,]أ0 الأللا دممه؟ 5لا"ربعمممنا مطمل 

5م ملاحظات السيناتور جوزيف بيدين, اللجنة الفرعية للعمليات الدولية, '؟ يولي و1954 . 
ويفترض بيدين أنه إذا هددت الولايات المتحدة بهذا الخطر:” قلسوق تجعلهم (مؤيدى المحكمة 
الجنائية الدولية) حقا يركزون على جوانب الاتفاقية التى أشك قى أنهم لم يركزوا عليها فعلا". 

(08) تصريح لكوفى أنان فى مراسيم التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية, روماء ١4‏ يوليو 1194 . 

زه م( .1998 لأبال 31 ,ععصم1! لهأعمقصاط ,"عأومملا ذنط1 لإداك5 أذدالا علالا"ردعمامنا! عووعل 


زكم) (1992 ,اانا :كيولا بمتعلة) وعوعط زوع ولمعوقم مث ,أله 0105-5ا80 حول اقتراح 
تأسيس قوة أمم متحدة للردء انظر ص0؟ . 

(0) انظر الهامش ٠١‏ . 

(4ه) انظر ماماقع8 ممأل2 م0 300 ؤال8مه5 ,لإعلملة0 .8 غأعطه8 لمع طععمانا .ا مطمل 
ألملا :2 ,لامأوصاطعد لالا) ومأامععاععدع5 نمه ومأمععكاعموهط مه كموتأععائم5 تعمولا 
حا ؤلا/لاانا عط 1 ]0 كأصنامع320 أآه ععطصن ل-(1995 ,رووعط عموعظ أن عألاأتأعما قمأج51 له 
ا لقرعم36) 5لا ذا-12/13ه5 صا وملأمعنلمع! انظر أيضا: 200 005/إا ععمعرع 1 
-1ة511 300 ,هلامع لطعام!ا أمرعأج الأأناالآ ععمقالمت متهأ5 توالهرره5 ,تقأقسة5 ١١‏ لعروطم 
,ل أأناأأقمأا 505أكاه8,0 ع1 :)نا ,ممأوصتأطمهل/ا) ممأأع نم أدوصمعمعط لدعتالامط 15 عوأوه 
-ومتأطعقلالا) دع اأصناهمم0 لعذ55ثا/ا ع1 :والهم50 ,صنامصطد5 لعصسقلاماة 0م ,(1995 
(1994 ,رقوورط عمهع2 أ0 عأناأتأقم! 512165 ل16أمنا :90 ,ذاه ولكل من أوكلى وسحتون 
فأسه التى يدق بها: فأوكلى كان مسئولا عن البعثة الأصلية : 181!/الا وأرسلته الولايات 
المتحدة ليقوم بدور الوساطة فى عملية انسحايها من الصومال قى أكتوير عام 45 1, أما 
سحتون - الرئيس الأصلى لمقاوضات الأمم المتحدة فى الصومال قبل 18الالا - فقد تشاجن مع 
بطرس غالى يسبب علاقة الأخير الوثيقة بقيادات الفصائل الصومالية والتورط المزعوم لعمليات 
الإغائة للأمم المتحدة مع الجريمة الصومالدة المنظمة. وسيجد القارئ مختثف وحهات النظر حول 
هذا الموضع يجمعها قى كتأيه: 11010 و7أمنقعا ,5ل ,أقطنولط لمع ]اول لمق عكائدات نم أاد للا 
حأقعل/الا :00 اعلانامظ) صمتامعنضعاما فوائيهالمطصنلا لعملظ أه زرمووع ا عط1 توأاهدره5 
(1997 ,5قه266 الاوألا انظر أبضا: -أع ورأوق/ن82 116 :ااعل] 10 لحم عط؟ 5'مععهاا اعدطوالا 
7 ,ؤوع22 عمم2 م1 :عازهلا لاع )نا حط) لهدرهأتقصيعاصا لمق لتم صوتوءه أ0 عاعه] 
ولعل ميشيل مارين يقدم لنا التقييم الأكثر إقناعا للمسعى الأمريكى/الأمم متحدة: وهى يضع 
أحداث 1195-5 فى السياق العام الأوسع للتدخل الدولى فى الصومال - انظر هنا 
بشكل خاص ص ”.؟ -05 , 
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(59) للتعرق على فكرة ميكر. ميكرة عن انسياق إدارة كلينتون خلف 'التعددية المؤكدة"' راجع جلسة 
السماع للتصديق على اما أدلت يه مادلين أوليرايت - كسقير للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة - 
أمام لجنة الشيوخ حول العلاقات الخارجية (الاجتماع ٠٠7‏ الجلسة الأولى قى ١؟‏ يناير ؟959١)‏ . 
حول ال 580-13 انظر: قصقاط 513165 لعثتملا" رمماكعرط صدأانال لقة طاتم5 بإعطاعل 
3 ونال 18 أده لمأو صتطعهلالا ,"وماموع»ا عمدع5 اانا مأ عام ,ع10ل/ا تقدم شهادة 
أوليرايت أمام اللجنة القرعية للأمن الدولى - لجنة مجلس العلاقات الخارجية - الاجتماع 
رقم ,1١*‏ الجلسة الأولى فى 4 يونيى عام 5 تقدم توضيحا مفيدًا ل" التعددية المؤكدة", 
وشهدت الدلسة تيادلاً حادا لوجهات النظر بين أوليرايت وعضى الكونجرس الذى تساءل عما 
إذا كانت السياسية الجديدة تتنطوى على الشىء ونقيضه. وفي عام 7؛, وعلى الأخص عام 
14, يدا وكأن العيارة الأصلية اتقليت فى الجدل السياسى الأمريكى لتصبح” التعددية 
العدوانية", ولعل هذا يعكس طايع العنف المتتامى للعملية الأمريكية قى الصومال. ومنذ حنطت 
إدارة كلينتون هذا المفهوم فى خريف عام 51, يدأ السماح ياستخدام ألقاظ سيئة فى أجهزة 
الإعلام يل وحتى فى تقاشات الكونجرس وصفقا لهذا المقهوم. 

)6٠0(‏ يخصوص جهد بطرس غالى من أجل تزع السلاح اتظر: قوأعزها” ,عاةل5/نا مطامل 
مععهع2 لآلا تنم؟]؟ 1أ]أط5 عطا آأه عكننة0 أمم8 ع1 : والقلده5 صا ممكامعب/صضعام! نقرح ]الا 
,605 بأقطعل! لصة ع6 ةقان رز ,"قع076علاوع0025 115 300 ووأمععامع ه28 10 ووامعع ا 
م0 350 والوصده5 ,لإعلكلج0 لقة اعمال ,128-9 31 118-34 ,قألقلده5 ننم؟] ولتلمرقع ]| 

99-102 ,59-60 ,لع لكان وصقترنا 5'ألقطة 5مئأناه8 لمق ,120-6 رعمول] عرماأقع8 ممتاج 

)1١(‏ حول الطريقة الأمريكية"المتقلية' ى "الشاذة" لمعالجة قضايا نزع السلاح انظر: -516 031130ل 
لقنندلا :نالا ,5ناممعممق)13همره5 دا بزءناه5 5لا وصلتعة 1 :ناطدألدوه1/0 و5أ5ما ,لامعدعنا 
(1995 ,27685 عأناأأأ15! . وحول الدعم الأمريكى لديكتاتور الصومال محمد زياد يرى فى 
السيعينيات والثماتيتيات انظن: 36-37 ,33 ,14 رالعالطا 160 لموم8 عط[ ,معتقالا . 

(؟1) من الجدير بالملاحظة أن القيود التى فرضت على يعثة الولايات المتحدة كانت يميادرة من 
البنتاجون بقدر ما كانت فى نفس الوقت مبادرة من إدارة كلينتون؛ وكانت القيادة المركزية 
العسكرية الأمريكية طرفا فى التخطيط للبعثة منذ مراحلها الأولى» وكانت تشرف على توجيه 
العمليات قى مقديشيو طوال عام 11975 . انظر فى هذا الصدد: ,لاعكاة0 0صق أه5 ألا 
-1ل8/10902 واكم ا ,ل50مع/ا512 320 ,40-47 ,عمو عرمأقع8 ومتأويوم0 لصق ؤزاهمرزه5 
50-3 ,نالأة وكان يشار إلى بعثة ة الأمم المتحدة فى مايى ”1115 فعليا ياسم 11 00050(1/1نا 
تمييدًا لها عن عملية الأمم المتحدة التى سبقت التدخل الأمريكى فى ديسمير عام 5 . 

0 تختلف إلى حد يعيد التقديرات حول عدد الصوماليين الذين تم إتقاذهم من الخطر المباشر 
للمجاعة» ويتراوح هذا العدد ما بين مئات الآلاف (فى الكثير من التقديرات الأمريكية) وجزء 
صغير من هذا الرقم. ويتحرى مارين فى كدايه: الطريق إلى جهنم, ص ؟7١؟‏ - ١٠0١‏ أمر الطريقة 
المريكة لإعداد هذه الإحصائدات (والإفساد الحتمى المتعمد لعملية الحساب يسيب الأوامر السياسية), 
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ويتحيز مارين نفسه إلى التقدير الأقل جدا للذين تم إنقاذهم بعد ديسمير عام 1197 والذى 
قدره ينحى عشرة آلاف. وبالفعل لاحظ كل المعلقين أن الانتقال من الاثآ1الاانا 
إلى ال ١١‏ /10501١لا‏ كان إشكالية يالغة الصعوية. لوجهة نظر تتباين مع هذه اتظر: 
-05أنا80 صق 106-14 ,عممط عماقع8 ومللقهوعم0 350 واألقممه5 ,لإعاعلة0 00خ داءدرانا 

.92-4 ,لع طاذأناوضق ناولا ,الهط 

(18) كانت ال ]! /ما(050انا تضم تحى ك١‏ ألف فرد فى وقت الاتتقال من ال ]18|لاناء بيد أن 
الفرقة الأمريكية التى تضم ؛ آلاف كانت بالتأكيد الطرق المجهز أقضل والأقوى فى البعثة, 
وكانوا أيضا يتلقون أوامرهم يشكل مستقل من الحكومة الأمريكية والقيادة العسكرية المركزية 
الأمريكية؛ وكانوا يشكلون بوضوح مصدر الموارد الأكثر ألفة ومياشرة لقلب قائد ال !ا /0501/١الا‏ 
الأدميرال جوناتان هوى. ولقد اضطر بطرس غالى لتعيين جوناثان هوو تحت تهديد ويإصرار 
وزارة الخارجية الأمريكية. وحول إنشاء وتركيب ال | /050(1/الا انظر: ,لااعءلة0 0لمة طاعم الا 
111-2 ,عجره مهمع مه61281م0 200 15ل50:02 وحول تعيين هوى بإلحاح أمريكى انظر 
مارين: الطريق إلى جهتم ص8؟؟ وكتاب يطرس غالى: 29 ,181010151160الا ويكتب يطرس 
غالى قائلا إن أنتونى لاك قد أمره شخصيا بتعدين جونائان هوو . 

(10) مازالت تفاصيل عملية ياكستان غير مفهومة. ويقدم كتاب مارين: الطريق إلى جهنم ص5؟؟1-5 

التحريات الأكثر اكتمالا حول الموضوع. ويهزأ الكاتب بالسرعة التى حققت بها الأمم المتحدة 
فى الأمر والتى يلقت حد توجيه الاتهام المباشر لعيديد. انظر هنا أيضا: ,لاا»/ة0 0مة طء15ل] 
117-19 بعمهلآ عرماقع8 نرهلأهعم0 لمة والومه50 

(11) بالرغم من أن بطرس غالى وقف إلى جانب جوناثان هوى طوال عملية ال 1050(1/1١لاء‏ بيد أن 
الدور المبكر للأدميرال فى الغزى الأمريكي لبنما عام ١14٠‏ (حيث كان جوناثان هوى طرقا قى 
الجهود التى جرت لأسر مانيويل هوريجاء القائد البنمى المقاتل والعميل السايق للولايات 
المتحدة) قد يقدم بعض الإشارات عن الكيقية التى يمكن أن يكون عليها رد فعله إزاء "محارب" 
مثل محمد عيديد. انظر مارين: الطريق إلى جهنم. ص/ا؟؟ . 

(11) انظر شهادة قراتك كريجلر أمام اللجنة الفرعية حول أفريقياء لجنة المجلس للشئون الخارجية» 
الاجتماع ال ٠١"‏ الجلسة الأولى فى 59 يوليو 1997 . ذهب كريجلر إلى حد وصف التحول 
المهم الذى جرى على عملية ال "همه!! ورهؤأوه 157ئأة67م0 "/182الانا (عملية استعادة الأمل) 
لتصيح "عملية توقيع العقاب". بأن ما حدث هو "انتكاسة إلى إمبريالية استخدام القوة". 

(18) حول العنف المتصاعد للبعثة الأمريكية انظر: 8آ 80/60]100]ى! لمهاتاألا مواوده]" ,عاهلدرو0ط 
همهلا عروقعه8 ممأتوعم0 علة ذالهنه5 ,لإعأكله0 لمج طعمءتنا لمة 132-3 ,"وألهمه50 
199-7 واتظر: 91-2 ,نااأ5أ3030الآ وطأوم ا ,5161/6500 حيث يروى المؤلف قصة وصول 
الكوماندوز الأمريكية الرانجرز والدلتا قورس, يعد أن طالب هوى بقوة من أقضل قوات 
الكوماندوز لأسر عيديد. ويدا جوناثان هوى أكثر حذرا فى البداية: ولكن» يعد ذلك أرسل مزيدا 
من العسكربين عندما أكدت فرقته العسكرية الأصلية أنها غير فعالة. ويدت وكالة المخايرات 
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الأمريكية مستعدة لتزويدهم بالمعلومات المخابراتية' التى تؤكد أهمية القبض على عيديد - 
فضلا عن معلومات سرية دقيقة لعمليات نخبة الكوماندوز الأمريكية» التى انتهت؛ فى حالة 
واحدة سيئة السمعة: بالاعتقال الخاطئ لثمانية موظفين فى برنامج التتمية للأمم المتحدة. 

(19) كانت العلاقات سيئّة جدا بين القوات الأمريكية وياقى القوات المشاركة فى عمليات الأمم 
المتحدة يسيب عدة عوامل منها: تقويض ال /10501الا يمهام محدودة وتفور القيادات 
العسكرية الأمريكية من توجيه جنودها لإعطاء الأولوية لعمل الإغاثة والتحريم المطلق تقريبًا 
للتآخى بين قوات الأمم المتحدة والسكان الصوماليين العاديين» وأقضى كل هذا إلى الخوق 
والشك على الجانبين. انظر قى هذا الصدد: ,.ال ,و5أ5ةع1/ا لإلمم .ا توزدالة أ0 لاممطلاوع] 
1 ,5855|011 151 ,00091855 103 ,ع1156لاماه0) 5ععأبارع5 لعملظ عذناهلا عط عرمزة م 
56-5 ,نالأ1/093015 ونأ5م ا ,516160505 2150 566 ,1993 .001 ويقدم ستيقنسون هنا 
تقييمًا مفصلاً ومريرا لانهيار (أو أصلا عدم وجود) الثقة بين القريق الأمريكى والصوماليين. 

)7١(‏ اعترف الفريق رويرت جونسون فى شهادته أمام لجنة المجلس للخدمة العسكرية فى ١؟‏ أكتوير 
عام :199 بأن القوات الأمريكية كانت تشير إلى مقديشيى ب 'مدينة الحيل", ويكتب مارك بودين 
عن التعوت العنصرية المستخدمة فى وصف الصوماليين:؛ انظر: >اعة81 ,معلللادق8 عامجا 
8-9 ,(1999 رؤقعم ل[أطتصوالط عاتموائخ تعارم/ ببعلة) موللا مرعلما/ا أه وماك ىم تمزه ن] عاببيو كا 
ويلاحظ أيضا أن شركة رانجرز الأمريكية كانت" كلها تقريبًا من البيض". ويعتقد بودين أيضا 
أن الطاقم العسكرى الأمريكى كان يتطلع لإنهاء الحرب المزيقة لصيف عام 1197 والاتخراط 
فى ' قتال حقيقى لا ينفض إلا يانتهاء الذخيرة". ولم تكن العنصرية الضمنية والصريحة, 
مقصورة على الجنود قى ساحة القتال: قلقد شبه كاتلين ديلالاسكى: المتحدث باسم وزارة 
الدقاع؛ بشكل لا كياسة فيه؛ تطويق الصوماليين للأمريكيين: بأن "حشرات من الصوماليين" 
طوقت الأمريكيين : وذلك قى لقاء صحفى باليتتاجون: واشتطن: «أكتوير 1995 , 

)7١(‏ التقييم الأكثر اكتمالا للمعركة هو كتاب بودين: 00/7( 1/1ة!! !8130 الممتلئ بالتقاصيل حول 
القتال, ولكنه الأقل فائدة جدا فيما يتعلق يسياق التورط الأمريكى فى الصومال. وتتعقد 
التقديرات الخاصة يعدد القتلى الصوماليين بسبب غياب أية حكومة فى الصومالء والرحيل 
المتعجل للقوات الأمريكية والطايع العشوائى للقتال. 

(71) لاحظ ردود أفعال كلينتون الأولية المنزعجة على معركة مقديشيوء والتى استيقت أسئلة جمهوره 
عندما قال: 'لماذا مازلنا فى الصومال؟ كيف يمكن أن تتحول بعثة إنساتية إلى العنف؟" 
انظر فى هذا الصدد تصريح ييل كلينتون حول الصومالء البيت الأبيضء واشنطنء ١‏ أكتوير 
155 , 

("ل) أذيعت ملاحظة وارين كريستوفر فى برنامج 1993 .001 7 رؤلناعل( عثام "عمالأطوألم" 

002( حول حجة علينتون يأن الأمم المتحدة أجبيرت الولايات المتحدة على القيام يدوى "ضابط شرطة" 
وعلى شن" معركة مشخصنة للفاية" قى الصومال انظر المؤتمر الصحفى الرئاسىء البيت 
الأبيض؛ واشتطنء ١5‏ أكتوير 5 . قدمت مادلين أوليرايت صورة موجزة للغاية عن تخلى 
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الولايات المتحدة عن المسئولية عن كارئة ال /1050(1١لا‏ فى شهادتها أمام لجنة الشيوخ للخدمة 
العسكرية, الاجتماع ال ؟١1,‏ الجلسة الثاتية قى ؟١‏ مايو عام ,1995 بالطبع كان هذا الهجوم 
على الأمم المتحدة والاستراتيجية العامة التى تزعم أن الأمم المتحدة قد وسعت العملية التى 
سعت الولايات المتحدة لوضع نهاية لهاء كان فعالا للغاية: ويخدم الحاجة التى كان يستشعرها 
الجيش الأمريكى لأن يفسر تصرفاته الكارثية من ناحية» واحتياج أجهزة الإعلام الأمريكية 
لتفسير تحول الصوماليين من مرحبين بوصول اليحارة الأمريكيين » إلى مهللين بائتهاك حرمة 
جثث الأمريكان من ناحية أخرى. وليس بوسع المعلقين أن يقولوا شيئًا عن هذه العملية التى 
اقتصرت على التدمير سوى القول بأن تلك ليست الحقيقة. التعرف على موقف رافض ومحكم 
للخط الرسمى الأمريكى: وإن يكن يعد ظهور الحقائق انظر: لإ©,/أعل 300 0136© رعنادثالا 
0 126 صا ,"مهتامعنصعتصا مقامهأامدصننا أه عابط عطا ممه والهمره5 "رأوطرونا 
41 2 239-53 ,5003/13 1500 831109 أ ,605 ١1665],‏ "ويشير المؤلف إلى أنه يبساطة ليس 
صحيحا أن الأمم المتحدة قد وسعت جدا المهمة التى قررت الولايات المتحدة وضع نهاية لها. 
وفى الحقيقة فإن كل القرارات الرئيسية لمجلس الآمن حول الصومال...كانت قد وضعتها 
الولايات المتحدةء ويشكل رئيسى البنتاجونء ومن ثم سلمتها إلى الأمم المتحدة كأمر واقع'". 
(5/) حول الظهور المبكر لعيارة "العرّض الصومالى” انظر: هط وهتمامل" رقصغذنالألالا اعأمدم 
.1994 طععقاا 26 ,أده ممأومازعهلالا ,"عمعتدذللا مدعأيعلممْ أو ممعطاموم 
(1) المؤتمر الصحفى لأنتونى لاك والجترال ويلسلى كلارك: الييت الأيسضء ه مايو , 19984 
وقدم تلخيصا للقرار الرئاسى رقم 70 قى بيان صحفى عن مكتب الشئون التنظيمية الدولية, 
وزارة الخارجية, فى ؟7 قبراير 19955 . 
(//) انظر المرجع السايق للتعرف على تفاصيل عن الحهود الأمريكية * لتقليص الحصة الأمريكية قى 
نققات الحفاظ على السلام". 
(8/) كانت المصالح الأمريكية فى المثار الهادى للعرض الذى قدمه لاك للصحافة فى ه مايى عام 
4 حول الموضوع: “"سوف نختار بين المعالجة الأحادية أى الجماعية للأمرء بين الأمم المتحدة 
أى تحالقات أخرى اعتمادا على التصرف الأفضل والذى يخدم على نحو أفضل المصالح 
الأمريكية". 
(9؟) لاحقًا وصف بطرس غالى المرسوم الرئاسى رقم 5؟ بأته يوجه :'ضرية قاصمة للسياسة 
المتعاونة المتعددة الأطراف للحفاظ على السلام والأمن". وقد أثارت سخط السكرتير العام يشكل 
خاص تلك المساعى المدمرة لمادلين أوليرايت التى قال عنها : "أن تضع الولايات المتحدة شروط 
مشاركتها فى عمليات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام فهذا شىء ... أما الشيء الآخر 
المختلق تماما فهو أن تحاول الولايات المتحدة فرض شروطها على اليلدان الأخرى". ومع ذلك 
فهذا ما قعلته مادلين أولبرايت" انظر: 134-5 ,15760لا91/3001لا . وحول عزل أولبرايت ل "قيتو” 
. بطرس غالى على سياسة الولايات المتحدة تجاه الأمم المتحدة انظر: ",لاتناطانولا معول 
.1994 .ولام 22/29 ,ع امع نزولا ,"ممآكذتاز عاط وأءطلم 
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(40) حول إعائن أولبرايت ل “الواقعية الجديدة" فى العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
انظر لقاءها الصحقى مع مارجريت وارنرء /(1/3 19 ,285 ,"قاناه انعلا أعالاع ا /اأعمعدالا" 

3 ,نممط1آ؟ 5عاعودة ذما ,نقعلام لمتمعن صا كنذا 0" رواواعالا لإعوامهاذ وذلج 566 .1994 
4 زولا 


0 حول تقييم عام للإيادة الجماعية فى رواندا انظر: ,5أ5أ © 3003/لا 158 ,؟عأصدم2 لقاع‎ )4١( 
1959 - 1999 : رطع لاع ناه منتاتطط ,(1995 ,أوانانا :مملمما) عل0أء0م68 2 أه لرمأولط‎ 

نود أن نحيطكم علما أننا سوف نقتل غدًا على يد عائلاتنا: حكايات من رواندا : 011/ 0ولا) 
(1998 ,كانا6[0 8 15ا5]13 ,3:81 أنظر أيضا: لقة 6لاأ2855 2010655 68( 0مؤألم 
ولصممة رز ولأعمصعة :مم5 عط أأع1 مغ عمولة عنلوع ا لعأمعلطباء00 لاأعنازذوعممرا 
(1999 ,طعتهلالا متطولط مقصنتاك تكارهلا بو لح) 

(45) لم تنتحدد يعد هوية قثلة الرئيس هايياريمان. للتقييم حول حادث تحطم الطائرة والنظريات 
التى ظهرت حول أصل الموضوع: انظر: 865 0هق : 213-29 ,5أ5ا2) 3003/لاةا 116 ,أو أانم ا 
.1181-5 الرمئة عط ااع 1 مأ عمملا عنلوع | رقعورهط 

(45) حول الإتذار الأول لروميى داليير عن الإبادة الجماعية وقشل مكتب كوفى أنان ل "الحفاظ على 
السلام” فى اتخاذ أى رد قعل انظر: 103-79 ,6010161101 ولتقييم شامل ومفصل حول الأمر 
انظر: 141-79 نوزه]5 عط اأع7 10 همهلا عننقع | ,ؤووره] 165 وغطى كوفى أتأن (فى دوره 
الجديد كسكرتير عام) بإسهاب الأخطاء الواضحة لطاقم الأمم المتحدة فى عرضه لتفور الدول 
الأعضاء يبالأمم المتحدة من التحرك: ورفض أن يسمح لموظفى الأمم المتحدة بالشهادة أمام 
المحققين البلجيك حول الإبادة الجماعية فى عام ,١19517/‏ انظر: 2 3:0/زاه 1" ,28160060 ام 
7 .لاهلا 17 ,كاعع/50 يهل ,"لزهؤوا!! 11106 . وسمح كوقى أثان قى النهاية بتحقيق تجريه 
الآمم المتحدة عام بالرغم من أن بعض المعلقين كانوا يخشون من أن يتخذ الأمر مسار 

لا ييتعد عن مجرد تيرئة لقسم حفظ السلام إبان إشراف كوفى أنان عليه. انظر: ,12لا ا 06ل 

لمة ,1999 عتزنال 19 ,عمها6 ومأوه8 ,"دلمولظ 10 عكممم565 لذأنا أه 5مأوع8 ملاممرط" 
ردنك مأصمره ,"عطمعة ولصوية حنم] 5عاعوئالا أععمناع 'ذهنا",رممأومتأطتهلكا متهم 
9 .81 22 ويالرغم من أن جورييقتش و (بشكل خاص) ديس فورجس كانا واضحين قى 
الجزم بالقشل الواسع النطاق للأمم المتحدة فى رواندا (كاتت الإبادة الجماعية التى جرت قي 
أيريل قد وضمعت خطتها ومراحلها تحت أنق قوات الأمم المتحدة المتواجدة فى العاصمة)ء 

فإن قضية لوم الأمم المتحدة نتقاطع حتما مع نفور المجتمع الدولى (ويشكل خاص الولايات المتحدة) 

من الموافقة على أية تقوية ل 15!/ا4لاناء انظر قى هذا الصدد: ١/006‏ عللده ا ,019685 0©65] 
.172-4 ,لااما5 عط اا 1 م1 

(44) حول أساليب ومرتكبى الإبادة الجماعية انظر: :237-50 ,1155© 003ل 166 ,كوأمناقط 
0 8100 عللوع ا رععونه2 5ع0اآ لمق :]1 1444 ...ناملا لاكمكآطأ 10 لاذاننا ع للا اع ]ألاوارنه 0 
222-62 ,205-16 ,لقه51 ع©أا اام 1 
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(84) حول تعهد داليير بالقضاء على الإبادة الجماعية يتقوية متواضعة لل 15/ا8/الا انظر : 
عط ااع7 16 عرولا عنلوعا] رؤهوره 065 :150...ناملا ماما م1 لاؤأييا علالا رطمعاأباع نه 
9 ,135 ,5160 الاوصةلاطلا بألقط6 5م:انام8 لمق :598-606-9 ,ل5]01 . وقالت حوليا تاقت, 
رئيس المجلس الأمريكى للعمل التطوعى الدولى؛ أمام اللجنة الفرعية لمجلسى التواب والشيوخ 
حول الشئون الأقريقية (الاجتماع ال .٠١5‏ الجلسة الأوتى: فى ه أيريل )١150‏ إن داليير كان: 
"يقول للشيوخ إن السكرتير العام للأمم المتحدة وكل الناس كانت تعرف أنه لو حصل فقط على 
قوة ما بين خمسة إلى ثمانية آلاف لكان بوسعه وق الإبادة الجماعية". وافترض بعض 
المراقيين (فى نقس الوقت وفى التحقيقات التالية) أنه حتى يقوة أصغرء وإن يكن يموقف أكثر 
حسماء كان يمكن منع المذايح فى الأيام القليلة الأولى من الايادة. 

(41) حول الاقتراح الأمريكى قى / أبريل بالاتسحاب الكامل لل 5|/ا8االا انظر: ,701068 1085 
603-4 وكان يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم الدعم للموقق الأمريكى. 

(41) حول هذا التقدير لعدد الروانديين الذين أنقذتهم ال مالالا انظر: 6/ا2غ ا ,01065 085] 
4 ,لزدره:5 عط أاع1 10 ١102©‏ . ولتقدير أقل قليلا لهذا العدد اتظر شهادة جيف درومترا - 
اللجنة الأمريكية للاجئدن أمام اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية. لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات 
الخارجية: الاجتماع ال :٠١*‏ الجلسة الثانية 1؟ يوليى ١955‏ . 

(44) حول التأثير الخاص ل "العرض الصومالى" فى التقكير الأمريكى فى رواتدا انظر: /إقل عناتأاكم 
-ع13/! تصملمه !)هل0صمونة مآ علأعومع6 أه لمأكمعص تنا أده تلد ممعتم!ا عط معأ أمطوصتكا 
95-9 ,(1998 ,130أأه يلاحظ كليتجهوفر أن" العرض الصومالى" ليس إلا النسخة الأحدث من 
"الْعرّض القيتتامى" الذى ألقى بظلاله على صناعة السياسة الأمريكية منذ مطلع السبعينيات. 
وحول تأثير الصومال قى جهود الأمم المتحدة فى رواتدا حتى قيل الإيادة الجماعية انظر: 
2 ,لم5 عط اأه؟ هش عدولا عننوع ا ,5عوره 065 واللقاء الصحفى فى ال 85 مع إقيال 
رضاء مساعد كوفى أثان قى قسم عمليات الحفاظ على السلام بالأمم المتحدة. وتجنب - إلى حد 
بعيد - التقرير النهائى للأمم المتحدة حول رد الفعل الدولى الكارتي على الإبادة الجماعية وإلقاء 
المسئولية على عاتق يلدان بعينها (مقضلا أن يلقى اللوم على المجهول الرتنان المسمى "الدول 
الأعضاء' ككل), بيد أن التقرير أشار صراحة إلى المرسوم الرتاسى رقم 0" وإلى ما سماه: 
'ظلال الصومال". انظر: ,أأةاهمنال .آلآ كناأن8ظ لصق وول-ومناة5 صقاط ,ممدذايةت نقاوما 
ومأءناك 05هأكول] لعثتصنا عط أه عممتاعخ عط ماما نوما أمعلمعمعلم! عط أه ممم 

.199.ع6 15 ,كدو لذلا لعأأمنا ,"ولمويظ مأ علأعممع6 1994 عا 

(49) راجع ملاحظات المتحدث الرسمى ميشيل ماكررىء بوزارة الخارجية:؛ المؤتمر الصحفى اليومى, 
١١‏ أيريل 1995 . : 

)6١(‏ انظر كريستين شيلىء المؤتمر الصحفى اليومى لوزارة الخارجية 4" أبريل 1415 . ولتبديد أى 
تعاطف من قيل أجهزة الإعلام مع ضحايا الإبادة الجماعية. زعمت شيلى أن لديها : "معلومات 
ضخمة قوية حول تصرفات متوحشة جرت هناك على يد مجموعة من الأطراف المختلفة". 
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(11) حول تاثير المعاهدة على ردود القعل الدولية على رواندا انظر: 10 008ل 31/6 | ,قعو:ه2 5ع0] 
1 644 ,639 ,لصماة هطا اام 


إفثة .99-100 ,لهتعمعصاط أودمماتدطعاصا عينا اع أله لا وصاكا 

(5) كانت كريستين تشيلى هى المتحدث الرسمى البائس لوزارة الخارجية التى وُجهت إليها تهمة 
استغلال وظيفتها الرسمية لكى ترتكب "الإبادة الجماعية", انظر 10 (أذأننا هلالا" ,دام ]الاع]ل0 6 
2-3 "...ناولا 101017 ويمكن فى هذا المرجع التعرف على تقييم لممارساتها هذه وللمؤتمرات 
الممحفية اليومية لوزارة الخارجية قى 48> أيريل و ٠١‏ يوتيى ويشكل خاص ١١‏ يونيى 19195 
كنماذج لسلوك شيلى. إن عناد يعض المراسلين وهم يستجويونها حول المصطلحات التى 
تستخدمها (كانت تشيلى تفضل استخدام عبارة" أفعال الإيادة الجماعية" أكثر من”"الإيادة 
الجماعية", ومن ثم أصبحت تنفعل عندما يطالبونها يتوضيح الفرق بين الاثتين”) يقدم بعض 
الإشارات حول : كيف أصبحت حقائق الإبادة الجماعية بشكل عام مقبولة حتى عند الذين لديهم 
معرفة سطحية بالوضع, باستثناء الحكومة الأمريكية. وقدمت تشيلى توضيحا لأسياب النفور 
الأمريكى من التحرك فى ٠١‏ يونيىء مشيرة إلى أن "المحامين" الأمريكيين كانوا حذرين من 
استخدام لفظ "الإبادة الجماعية” إذ إن " هناك التزامات تنيثق فى ارتياط بالمصطلح". ويدل 
هذا ضعنا على أن وزارة الخارجية كانت على الأقل مدركة لالتزاماتها إزاء معاهدة مناهضة 
الإيادة الجماعية. 

(14) فى.8؟ أبريل عام 1995 قالت تشيلى للمراسلين إنه بموجب معاهدة مناهضة الإيادة الجماعية 
"إذا ما اتخذ قرار حول الإبادة الجماعية بالتدخل مياشسرة: قليس هناك شرط أساسى جوهرى 
يملى ذلك وفق القانون الدولى". وتجتبت تشيلى تماما الإجاية على هذا السؤال عتدما سئلت عن 
ذلك سؤالا مياشرا فى ٠١‏ يونيى. وانصيت شهادة جيف درومترا أمام مجلس الشيوخ فى 51 
يوليه 1595: علئ:" الفشل الذريع" للولايات المتحدة قى الاعتراق بالإبادة الجماعية:" وضاعف 
الممسئولون الأمريكيون خطاآهم الفظيع بإطلاقهم لتقسيرات مريبة لمعاهدة متاهضة الإيادة 
الجماعية - لى صحت - لكانت قد فرعت المعاهدة نهائيا من مضمونها كجزء أساسى من القانون 
الدولى". وحول سياسة وزارة الخارجية المتعلقة بالحظر على متحدثيها الرسميين الاعتراف 
بالإبادة الجماعية انظر 5و0ذاانكا هلصة/ ودذالهت لأمام مأ 1010 5لداء0111" ,اطول قواونه0 

1994 عصبال 10 ركفعم؟؟ عرولا بزعلا ,"علأعممهة" 

(10) شهادة مادلين أوليرايت أمام اللجنة الفرعية للأمن الدولى والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان, 
لجنة الجمعية التشريعية للعلاقات الخارجية: الاجتماع ال :٠١7‏ الجلسة الثاتية, /ا١‏ مايى 19914 . 

(13) حول مراوقات أولبرايت انظس م7500 003دننا 5لجهأه0 أاوترطلق" ,رعاذأعا بإوامهاع 
بعكم لمأموتن مز مأوت "رواواعالا ,1994 بيدا 18 رذكمم!]؟ دوأعومة ذما ,"نداعم 
5 ,1994 نزذالطا 12 رقعمما1 عامل علط ,"ولموننة مز ومروع 5لا "روألاقا أنوط 
150-51...ناملا مقماما م1 تاذابنا علالا ,اع اانوونامت مه 135-6 ,لعطاذأن ومولامنا ,تلحط© 
وكان جوريفيتش ساخطًا للغاية على تصرقات أولبرايت:" إن اسمها مقترن إلى أقصى حد برواتداء 
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ولكنها تراوغ وتضغط على الآخرين للمراوغة: بينما رائحة الموت تنيعت من الآلاف وعشرات 
الآلاق ومئات الآلاف من البشرء إن ذلك هو أدنى مستوى على الإطلاق يلغته فى وظيقتها 
كسيدة دولة". 

(19) ملاحظة "الاضطراب العظيم” لأوليرايت وردت فى شهادتها أمام اللجنة الفرعية للأمن الدولى فى 
١‏ مايو 1194 . حول جهود الولادات المتحدة لوقق رد القعل العالمى على الأزمة انظضر: 
- 100 لمع انما معط! ,عأ أ طومتكا لممة 644-6 ,نوما5 عط أأع؟] ما ومملظ عنادع | بعوعوروط دعن 

.50-55 ,موأقمعم اما أ 

ليله .1994 نزوالا 19 ,كطط ,"نولاوبيعلة بعرطع ال/اتعمعوا/ا" 

(19) ملاحظات بطرس يطرس غالى للمراسلين/مقر الأمم المتحدة, تيويورك قى 77 مايى عام 1955 . 

٠٠١١‏ ) ااع١‏ ما عوملة عننوع ا ,قع30]90 0685 :151 ,...ناملا ممرماما. 10 لذآنيا علالا ,اما ايويه 
30 646 ,5100 16 والمؤتمر اليومى الصحفى يوزارة الخارجية؛ لكريستين تشيلى: قى ١1‏ 
يوتيو 19514 . 

» التقدير الأصلى للأمم المتحدة (1998) لعدد القتلى فى الإيادة الجماعية كان ثمانمائة ألف‎ )٠١١( 
ويدعم التقدير نفسه أيضا بروتير (ص١0-511) الذى يصل‎ ٠ ويتبتى جوريقيتش التقدير نفسه‎ 
ارقم مشايه يحساياته الخاصة. بيد أن ديس فورجيس يعتقد أن عدد نصف مليون قتيل قد‎ 
| يكون التقدير الأكثر دقة, انظر مؤلف ديس فوريس: 15-16 ,/5101 علطأ أأعا 10 مها« عيدوع‎ 
ويمثل المسح غير الموثوق فيه لتعداد السكان قبل الإبادة الجماعية عتصرا معرقلا للغاية قى‎ 
حساب عدد القتلى. وبالرغم من أن الإحصاء الدقيق أمر مهم, إلا أن هذا الفموض يحب‎ 
ألا يصرف اتتباهنا عن حقائق و كارثة الإبادة الجماعية.‎ 

(؟١٠)‏ إن رد الفعل الأمريكى على تحقيق كارلسون يالأمم المتحدة عام 1449 حول الفشل الدولى قى 
روانداء بكاد لا يوحى بأن الولايات المتحدة استخلصت الدروس من هذه الخيرة. وفى لقائه 
بأجهزة الإعلام حول نشر تقريره أشار إنجفار كارلسون إلى أن الولايات المتحدة أمدت 
التحقيق بمساعدة ضئيلة:. فى كل ما يخص الوثائق المتعلقة بالسياسة الأمريكية وفرصة اللقاء 
بالصناع المحوريين للسياسة الذين وضعو! القرارات الخاصة يعدم التدخل الأمريكى والمراوغة 
فى الأمم المتحدة. وفشات الولايات المتحدة أيضا قى القيام يتحقيقها الخاص فى تصرفاتهاء 
بالرغم من حهود الدول الأخرى الأطراق قى أحدات رواند! (يلجيكا وكندا وفرنسا) قى تخرى 
ما حجرى. انظر هنا: دل0صوياظ 94" مأ ززماأعهم! 5لا كأائاد! للأناوها "رعتأودده:0) 062153 

.1999 .عه 17 ,رععمذ! عارولا بولا ,""ولأ0م م66 

16 انظر شهادة مادلين أولبرايت: ء5ناه!] 158 ]0 16 1أمدامءطل5 كموتلهرءم0 مواعءه‎ )٠١*( 

.5 عنقا 15 ,رمه1أ5655 151 ,رؤقع00001 1041 ,عم سرمي كمه أ113مم1ممم 

)٠١ (‏ لتقديرات عامة حول نزاع اليلقان انظر: 0]لط1 156 :20/18أقه ونلا آه اله" 1 ,لامعا همادتلنا 
مذالة لمة ععطاأ5 عكناها لحة (1996 ومأنومعط تكاره/ تتعلة) مرهز60 3:0 ,عذلائا مكعاله8 
(1997 ,مأنوممط بعاتملا سعلة) صمتاتلء لعذأنه: ,ممتتولخ أه طتدع2] :ؤأنادادمونلا ,عاثأنا 
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وحول ردود قعل الدول الأخرى انظر: «تعاما :الألألا أه عاعها عط أه تأملنا! ,ننه6 ععممول 
لصة :(1997 ,.ه© 8 أقنانا تمملهما) عوللا بدأدمونالا عطا لم لإعقدداما احممتاهد 
ونلا لتق لأنولالا ع1 ,.لع ,.مقصم اانا م لمقطعاظ مز لفاععاأامه ولزوؤدة مطا 
(1996 رعممتتواع8 مونعءهعا نه اأعصنه2 عازولا بناعلا)ع:3لالا ولتقييم مقفصل حول الموقف 
الأمريكى من التدخل انظر: "5135868 لعأتدلا :]عنلامم1ومنا5 أمقأءتااع 116 ,801 ع رلزج الا 

.(1997 رمق ااتمعةقلا :دمممما) 1991-95 ,وأددم8 مز بروززموم 

)٠٠١(‏ تم التوسط لاقتراح قانس عبر وسيط الاتحاد الأوروبى داقيد أوين» وتم اقتراح إقامة عشر 
مناطق داخل البوسنة - جيرسجوقينا وحدهاء كل منهم (ياستثناء سراييفى) موحدة عرقيا. 
و ت خطة فاتس - أوين أراضى أكثر للمسلمين البوستيين من تلك التى ححخصصتها 
اتقاقية دايتون عام 1596 لهمء وعلى عكس دايتون» لم تضع الأساس لتقسيم البلاد. التعرف على 
تقميم لهذه الخطة ورفض الولايات المتحدة اليات لها انظر: ,05!30/18ون/ ,هاثانا لمة عونلاه 
224-22 ,05|31/13ونالا آه القة؟ 116 ,لامصع!ا6 300 276-90 . وقى كتايه يصف جليتى 
ص4؟>7 الخطة قائئلا إنها تلك:" الوثيقة الجيدة تماماء والتى انتقدت تماما من قيل السياسيين 
وأجهزة الإعلام فى أرجاء العالم ويشكل خاص داخل يوغوسلافيا السابقة والولايات المتحدة". 
ولاحظ كل من سيلبر وليثل أن الرفض الأمريكى لخطة قانس - أوين تزامن مع التخلى 
الواضح لإدارة كلينتون عن القضية البوسنية. والترويج للخط القائل بِأن التزاع البلقانى نزاع 
عصى على الحل وأن خلفه تقف "كراهيات قديمة". 

)٠١1(‏ يتاقش برت دقفاع كلينتون عن شعار: ارقع واضرب' (أى ضريات جوية مصحوية يرقع حظر 
التسلح عن المنطقة: والتسليح اللاحق للجيش البوسنى) انظر: أمقاءعناء5 ه18 ,أرة8 
175-9 ,106:0010/61ا5 أوضح بطرس بطرس غالى خطر شعار: ارقع واضرب على قوات 
الأمم المتحدة فى الأرض داخل البوسنة فى كتايه: 68-71 ,5180آنا01/80ل) فى حين يفترض 
جيمس حوىق فى كتايه : 213 ,الآلالا أه )ادا عط ؟ه امناناة:1 أن الرفض الأمريكى لخطة 
قانس - أوين كان يعتمد جزئيا على "تصميم أمريكى على تجنب نشر قوات على الأرض'» 
وهكذا كانتت الفكرة المترتية على ذلك القائلة بأن القصف الجوى وحده يوسعه أن يأتى بالسلام 
إلى البوسنة خليطًا يغيضًا من التزعة الأخلاقية والواقعية السياسية, ولقد قيل فى هذا 
الصدد: “كانت مشاعر السخط الأخلاقى التى دعتنا إلى التحرك تتصارع مع الرغبة العارمة 
لحماية الأجندة المحلية البالغة الأهمية من الإقحام المدمر لتوريطات السياسة الخارجية". 

)٠١1(‏ وضمع مجلس الأمن للأمم الملتحدة سياسة "المناطق الآمنة' فى ١7‏ أيريل 1147.: ولكن الدول 
الأعضاء لم تكن ترغب فى الالتزام بأكثر من قوة إضافية لا يزيد عددها على سيعة آلاف 
لإدارة 'المرافئ الآمنة" (يينما طلب بطرس غالى قوة من 54 ألقا) اتظر هنا: 300 51681 
4 905131/18ال ,18لأنا حيث يشرح ال مؤلقان يالتفصيل التناقضات التى أفضت إلى الحل 
المسمىالمناطق الآمنة". وبلاحظ المؤلفان أن مجلس الأمن " أرهق نفسه بمسئولية لم يكن 
مستعدا لتحمل شرقها". 
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)٠١8(‏ حول سقوط سرييرينيتسيا أتظر: 1208© مهللا 2 أه 0م60 نقأممعرطع]5 ,طاه8 أرعطرولم 
القعا 300 لقنزقاء8 ع1 تعصصذولمع ,علطم لأ/لةنا لصح (1996 ,لأناومعم تحملدم]) 
(1997 ,لاناهأة) 8 ؤللة؟!5 ,نقككةا :أنه / الا5:651612)10 01 وحول تأثير هذه الكارثة 
قى السياسة الأمريكية انظر: 0 7أماناا؟! ,/لا0© ,351-2 ,هآ/ندادهونالا ,ءلاأنا مخ ععطااق 
تلمع ه16 ,عاممطاها! ل توطعاظ بلااعأنا عع10كم] مد 10 لصح 2774-5 ,الألاا أه عأعها علا 
68-2 ,(1999 ,عذناهاط 83200105 كاملا /لاع01101)10ع 0/1590 ,هلالا ومن الجدير 
بالملاحظة أن إدارة كلينتون بالإضافة إلى- ارتباكها العادى إزاء سقوط سرييرينيتسيا أدركت 
أن فشل سياسة “المتاطق الآمنة' من المحتمل أن يقود إلى انسحاب قوات الأمم المتحدة من 
البوسنة الأمر الذى قد يجير الولايات المتحدة على إرسال قوات على الأرض (ريما يكميات 
ضخمة) للإشراق على الانسحاب. وبالتالى فإمكانية حدوث نوع من التورط العسكرى 
الأمريكى لم تكن مجرد خيار لكلينتون بعد سريبريتيتسياء يل أمر محقق الحدوث. 

)٠١5(‏ انظر: 1997 .طعط 7 كإعونوييول! "كأعصماعا! عنا8 مطل عه) ععن|8" .اع اع أومرط جره 
وفيه يفترض المؤلف بفظاظة أن عملية الأمم المتحدة فى اليوسنة - ويشكل خاص قوات الحماية 
التابعة للأمم المتحدة (210101/انا) على الأرض - كانت سبيلا باهظ التثمن بالنسبة 
للولايات المتحدة لتجتب نشر القوات وأشار فتا إلى أنه : "ليس يوسيع قوات الحماية للأمم 
المتحدة أن تنهى الحرب فى البوسنة. بيد أنها ما زالت تؤدى عملا مفيدًا - كجلاد للغرب". 

(١ ١ :0‏ .247-8 ,لع لاوألاوصقناصلا ,القطة د5مرائام8 


)١1١١(‏ حول مباحثات دايتون انظر: 231-312 ,هلالا 2 200 10 ١105:0016,‏ ويروى يطرس غالى 
عن ال 4؟,؟ بليون دولار العجز قى ميزانية الأمم المتحدة انظر كتايه: 249 ,1/3001015160الا . 
(١ 15)‏ .364-81 ,15/ا05[3ولالا رعاثأنا مصة نعط زد :201 ,هلالا ج لدع 10 ,ععامموطانل] 


)١1١5(‏ لتقييم دأيتون انظر: ,هائأنا لمة 5|660 :290-93 ,وا/جدادمودالا أه المع ع1 ,لرممواق 
3262-6 ,هلالا ه لمع 10 ,عكادهرطاه!! :386-90 ,05!2/13وولالا ويلاحظ جلينى أنه يالرغم 
من احتجاج وإصرار هولبروك فإن "معظم المعلقين” يوافقون على أن دايتون “ترقى إلى حد 
تقسيم البوسنة". ويلاحظ سيلبر ى ليتل أن مصير اليوسنة - جيرسجوفينا كان "الأكثر مأساوية" 
من بين كل يلدان البلقان: "من خطة فاتس - أوين إلى قمة دايتونء ويرغم تدخل واشتطن, 
فقد أعطت كل خطط السلام المتعاقية المسلمين أراضى أقل من التى سيقتها". 

)١١5(‏ اعتادت مادلين أوليرايت أن تسمى الولايات المتحدة ب "الأمة التى لا غنى عنها", ومع نهاية 
عام 1947: وعلى وجه التحديد فى يناير عام 1951 شهد مجلس الشيوخ احتفالا بتعيينها 
وزيرا للخارجية. وسوف نعود إلى هذا الموضوع فى الباب الرابع. 

)١11(‏ للإرهاصات المبكرة لتغير المواقف الأمريكية تجاه بطرس غالى انظر: ,0هله0 لوطه 

.1994 .01 31 ,(صملصما) أمعلصعمع100 ,"ل600 م0 5لا ,15 أصنا8 00ل" 
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)١117(‏ حول حملة الولايات المتحدة لطرد يطرس غالىء التى حرضت عليها مادلين أوليرايت عمليا فى 
مواجهة كل الأمم الأخرى الممثلة فى الأمم المتحدة: انظر: 200 0730ممنا .للا 5038ه15: 
7 بكه20 لممأوماطهمونالا ,"أعنط© لانا 16 عودعالقط0 لعا أطونطاث" ,ماادم .اللا مطمل 
7 .30ل والجهود الاستثنائية لاستيدال السكرتير العام مسجلة بإسهاب ومن وجهة نظر 
نقدية فى أجهزة الإعلام الأمريكية, انظر افنتاحية صحيفة ه5لاؤلالا 1068 ”) 6|006 805100 
(1997 .ضول 26 ,"زونناه2 5لا 01 وفيها تعير الصحيفة عن فجيعتها يشأن: "الحملة المخزية 
من جانب إدارة كلينتون للتخلص من" بطرس غالى. وللتعرف على وجهة نظر الضضحية هنا 

انظر: 267-335 .760أ5الاوصضةلاالا . 
0110) حول حماس هوليروك تجاه أنان انتظر كتايه: 5'مةتاقق8 01 ,200-202 ,رتللا 2 لمع 10 
للعلا ,"لاع 1 00ممه5 5ممغاولات ,10 أء5 15 قإعاعة :قط ]0 أقةن)" ,ألم ساأمامممة برعا" 
.6 .معنا 15 رقعما! ءارملا 


(١ 14(‏ ,202 ققللا ت لدع 10 رعكامم طاولا 


اتظر: 20291655) ]0 10]017ات) 15 ,لأةأناومةق! لكألا طأالالا قمهتاداع5 ذلا كم" ,رعأااتاة طاأآلنالء 
9 .ولاذ 5 ,111065 عازولا الاعلطا ,"813067 10 وحول الاقتراحات المتعلقة بالتخفيض 
الضخم للضرائب انظر: -50600 مأ امه كلظ" ,رأعمالك ممعقخ لصة العصه" ذ5ناتولاما ولامل 
9 .وناخ 6 ,ع106© دمأوه80 ,"عرعطصيالا عطا صأ طألهط عأعط] أن مونشجط ,قوعل| وما 
ويالطبع لا يتضمن أى من هذه "الأفكار المستهلكة" تسوية الدين الأمريكى للأمم المتحدة. 
وحول الاتفاق النهائي لتسوبة بعض الديون الأمريكية للأمم المتحدة انظر: غأ6ا0لائة8 باع اول 
9 ياولا 29 اع نادعلا ,"2 1أنامااء5 عه لاماءأنا" ,ورعطدعوه8 هإزع10 300 وأشارت 
الإيكونوميست إلى أن “تتازل' الولايات المتحدة يتسديد جزء من ديونهاء والإصرار على 
تخقيض مساهماتها المالية المستقيلية وسلسلة المطالب الأخرى, يمثل نقطة دنيا فى تاريخ 
العلاقات يين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أنه : "إذا كان هناك أى 
شك حول تواضع توقعات الأمم المتحدة تجاه الولايات المتحدةء فإن هذا الأسبوع ريما ينهى 
الخلاق حول هذا الأمر". والاتفاق الذى أخذ يعيده علينا الكونجرس والييت الأييض...تم 
الترحيب به كانتصار لأهم منظمة دولية. وكون أغنى بلد فى العالم مازال مدينا للأمم المتحدة 
ينحى ستمائة مليون دولار» وأن الاتفاق يتضمن نوعا من الاكراه الذى لا يمكن أن تحلم أبدا 
أى حكومة وطنية بقبوله» كل هذا تم تدوينه صراحة كهوامش". انظر: “,8اهالة :10 عاقى "مه 
.9 .لاولا 20 ,أستحصممرمعع ,"لخصصم .ابا 

)1٠١(‏ لأمثلة حول ضغط تمويل يرتامج الأمم المتحدة للتنمية انظر: لانا "معألال8 بعلا طأألفنال 
89 لأنال 11 ,كمس!أ]! عازهلا علط ,"طاقة© 10 5م016 الى ومالالا بإعمعوم بارويوم 
1 ر5قع11! عازهلا للاولا ,"5لا 5عأونع8 تعلط أمعطرمماويهج] لذأنا ومتموابنه "ررعااتايا قمة 
9 لزاقانا! 
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(١1؟12١)‏ حول هدية تيرنر (التى استخدمت عمليا لتأسيس صندوق الأمم المتحدة" وهو هيتة مستقلة 
تعتى بطليات الأمم المكحدة للتمويل) انظر: 1 5 2 مقاط ,عمن1 160" ,علطام8 021010 

7 .م56 19 ,11065 عازهلا الاعل! ,"موأعموو8 اانا :105 1116© 0وز!اأ8 تعهد كوقى أتان عام 

فى تقرير السكرتير العام حول عمل المنظمة (نيويورك الأمم المتحدة, 1944).: الفقرة 
العاشرة: ب : "إقامة حوار مشترك مفيد مع المجتمع الدولى لليزنسء “فاليزنس كما افترض 

أنان - قد بسعد يمعاونة الأمم المتحدة إذا استطاعت الأمم المتحدة "إرساء الأسس الراسخة 

التى يتطلبها توسيع قرص عمله". حول الشك قى أن مثل هذه الهدايا من الشركات يمكن أن 

تضع * مثل هذه المؤسسة الجماهيرية تحت سيطرة شديدة للغاية من جانب مؤسسة خاصة”" 

انظر: 5016066 صموأأواوطن ,"ومالاأت 5135 ][[6 حوطللا8 51 ععصبا] ",لولممللا متام 

لأأأللا لأمل ععزااخ لإأع]إأالملا "رطاعقانع0! .ا 012ئملقان) ,هداج ع5 ,1999 لزأبال 7 تماتمماا 

.9 .عع 10 ,كعم كأرهل بزعلا ,"كممائأدلظآ لعأاتصنا 116 

(؟١1١)‏ شهادة مادلين أولبرايت أمام اللجنة القرعية للعمليات الخارجية 2ه 60001101]188 590216 
.1995 طعنواا 8 ,ركمم دأ ممعممم 
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الباب الثالث 
الولايات المتحدة والقوة العسكرية 


'بينما نعمل من أجل السلام علينا أيضا مواجهة الأخطار التى 
تهدد أمن أمتنا ‏ بما فى ذلك الخطر المتزايد للدول الخارجة عن 
القانون , والإرهاب. إننا سوف ندافع عن أمتتا حيثما تعرضنا 
وليام جيفرسون كلينتون؛ خطاب حال الاتحاد عام 1999() 


تمتلك الولايات المتحدة أقوى الجيوش فى العالم وأفضلها تجهيرًاء وتتدخل فى 
الخارج غالبًا أكثر من أى بلد آخر. ويرغم أن القوات المسلحة السوقييتية كانت تتافس 
الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة, فإن انهيار الاتحاد السوقييتى جعل الجيش 
الأمريكى يتفوق تفوقا هائلا على أى بلد آخر. وفى مطلع التسعينيات كان المعلقون فى 
الولايات المتحدة وغيرها يشيرون بشكل روتينى إلى الولايات المتحدة باعتبارها القوة 
العظمى الأخيرة المتبقية فى العالم, وتلك تسمية تقر بقدرة الولايات المتحدة على 
استخدام قوتها العسكرية بحسم فى أرجاء الكوكب(). 

وفى هذا الباب أود استيضاح المفهوم المتغير للجيش الأمريكى فى التسعيتيات, 
وإيجاز السبل التى عزز بها صناع السياسة الأمريكيون القوة العسكرية الأمريكية بعد 
زوال الاتحاد السوفييتى. وأود أيضا وضع الجيش الأمريكى قى السياق الأوسع لمصالح 
اليزنس الأمريكى وتجارة السلاح العالمية» وفى النهاية انظر فى قضية نشر القوات 
الأمريكية مؤخرا فى العراق وكوسوفو وغيرهما. وفى القسم الأول ساتناول الجدل 
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الداق فى الويات السهدة حول همع القيش يكن كياية الحرك الجارةة ونهاولة 
السياسيين الأمريكيين والينتاجون اختراع تهديدات جديدة لتبرير الإنقاق العسكرى 
الممنتمر. وساتناول فى هذا القسم أيضا المواقف الأمريكية من التحالفات العسكرية, 
ويشكل خاص دعم وتعزيز وتوسيع حلف الناتى. وفى القسم الثانى سأفحص عن قرب 
سياسات الإنفاق على الدفاع: يما قى ذلك العلاقة بين البزتس الأمريكى والينتاجون: 
زالليات الستجن وراء اعلن وير تكتؤاومن لصيتاغة وبمع الستلحف والسيل العديدة 
التى راوغ بها البنتاجون ليتفادى تأليب الرأى العام ليصيح بوسعه تحديد وممارسة 
الأولويات التى يريدها. وفى القسم الثالث سألقى الضوء على الاستخدام الفعلى للقوات 
الممططة الأمريكية فى العراق فن التسفئتياك وكوسوقق شاء :1544 + ويرهم أن الحشن 
الأمريكى قد وضع عددًا ضخما من الوثائق التى تتنبأ يشكال الحروب التى ستواجهها 
الولانات المتهدة فى عالم ما بعد الحرب الباردة: فإن حقائق النزاع العسكرى فى 
الحرب الأمريكية المتواصلة ضد العراقء وفى حملات قصف كوسوفى ويوقووسلافيا 
لا توحى بصحة تتبؤات الينتاجون. وتطويرا لهذا الموضوع سأتتاول الموقف الأمريكى 
بقزوائيةة الثزايدةكهاة الأزهانما:قى ذلك الأعتدانات على السودان واففاضيتان 
عام 19194 . وفى الخاتمة سساعود يهذه الأمظة إلى الخطاب الأمريكى حول استخدام 
الكو المسكرية: وسفاة هذا الذلكل القاطهة الأكي # مان هنا سمش يه مجه القوة 
العسكرية الأمريكية. 
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الفصل الأول 


الإستراتيجية 


”"مقسوم السلام"" الشعار المريك 


فى الفترة ما بين عامى ١1154(‏ و 1185) كان السيب فى ضرورة وجود حجيش 
أمريكى ضخم ومسلح تسليحا ثقيلاً سببا بسيطًا ؛ إذ كانت القوات الأمريكية تتحصن 
فى مواجهة الاتحاد السوقييتى الذى يمكن بيساطة أن يزحف إلى أورويا أو إلى أى 
مكان آخر إذا أسقطت الولايات المتحدة وحلقاؤها دفاعاتهم. وإذا أخذنا يعين الاعتبار 
المخزون الهائل للأسلحة النووية لدى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى مطلع 
الستينيات يتضح أن هذه الحجة لتيرير الإنفاق الضخم على القوات التقليدية ليس لها 
ما يبررهاء بيد أن القرب الجغراقى للقوات الروسية والعواصف الخطابية بين الأطراف 
المعتية جعل معظم المعلقين الأمريكيين يؤيدون فكرة وجود جيش كبير ومجهز بقوة 
طوال عقود الحرب الياردة. ولكن هذه الحجة تداعت فى أواخر الثمانينيات مع اتهيار 
الدور السوقييتى فى أورويا والتفتت النهائى للاتحاد السوقييتى ذاته . وبساهمت الآزمة 
الاقتصادية التى واجهت الأمة الروسية الجديدة فى التوصل إلى موقف أمريكى أكثر 
مرونة من العدى القديم» وخفف الانهيار التدريجى للجيش السوقييتى - الذى كان ذات 
يوم جيشا عظيما - من شأن التوترات القديمة بين القوى العظمى المتخاصمة. 
ويدأ حتى الصقور السابقون فى الولايات المتحدة يتحدثون عن " مقسوم السلام'» 


(»*) لمعل ااال مم8 ( مقسوم - رياضيات ) ٠‏ 
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والمكاسب التى ستنجم عن التقليص الحتمى للإتفاق العسكرى الذى سيصاحب بالقطع 
هذا المناخ الدولى الأكثر أمنا؛ حيث تستطيع الولايات المتحدة تحمل مزيد من الإنفاق 
على التعليم والصحة ويصبح يوسعها تحسين نوعية حياة مواطنيها يعد أن 
أصبحت غير ملزمة بتوجيه موارد ضخمة للدفاع عنهه("). 

بيد أن الكثيرين من اللاعبين الأشداء فى الولايات المتحدة - على أرضية هذه 
الخلفية المتفائلة - أصييبوا بتوتر عصبى عنيف من آفاق "مقسوم السلام ؛ بشكل رئيسى 
لآن الأموال أى السلطة الداخلة فى أى " مقسوم" سيعاد تقسيمها لتؤخذ من أيديهم 
وتمنح لغيرهم. وكان الطرف الكاره أكثر من غيره لهذا التوجه هى الجيش نفسه الذى 
أصيب بالرعب من الخطاب الذى رافق انطلاقة السلام فى أواخر الثمانينيات ومطلع 
التسعيتيات. ويينما كان المعلقون المتفائلون يروجون لفكرة التخفيض الشديد فى 
الإنفاق العسكرى بين جمهور متلهف لسماع هذه الأخبار» وجدت قيادات الينتاجون 
- التى خدمت بلادها طوال العقود السابقة - نقسها على خط النار. فإذا كان على الجيش 
الحفاظ على مظهر قوته السابقة: فعلى وزارة الدفاع والقيادات العسكرية البارزة فى 
الولايات المتحدة إعلان الحرب على التفاول» واستتباط تهديدات جديدة لإحلالها محل 
التحدى الروسى المنفر. ويرغم أنه كان يبدو وكأن الكفة لم تكن لصالح البنتاجون, 
إلا أن مؤيدى فكرة الجيش القوى كانوا فى مكانة مرموقة تمكنهم من نصح وإرشاد 
اللجان والهيئات الاستشارية القائمة المختلقة» أو حتى تشكيل لجان أخرى لفحص قضية 
مستقبل الإنفاق الأمريكى على الدفاع. ويينما كان واضحا أن للجيش مصلحة قوية فى 
الحفاظ على الحالة القائمة» وقع على عاتق كبار الضباط بالبنتاجون والمخططين القياديين 
إلى حد بعيد مهمة إعادة النظر فى المتطلبات العسكرية للأمة , الأمر الذى يؤدى 
- لا مفر - إلى تقديرات أكثر تشاؤما وحذرًاً للمناخ العالمى: الأمر الذى يفضى بدوره 
إلى أدنى تقليص لقوة القوات المسلحة ونفقات الدفاع الأمريكية!؛). 

وكان البنتاجون راسخ الأقدام على نحو يمكنه من الدفاع عن مصالحه الخاصة 
فى مواجهة مؤيدى ' مقسوم السلام". ولكن كان عليه أيضا أن يعمل على كسب قضيته 
هذه يدون حليف حاسم.؛ أى بدون مجتمع البزنس الأمريكى. وبالنسبة للشركات 
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الأمريكية قد تبدى فكرة إعادة توجيه الآموال المخصصة للدفاع إلى أولويات الإنقاق 
المدنى (بما فى ذلك الاستثمار فى البنية التحتية والتعليم والصحة وغير ذلك) فكرة 
يصعب مقاومتها من أول وهلة » ولكن من ناحية أخرى كان الكثير من الشركات 
الأمريكية الكبرى والمهمة موردا رئيسيا لاحتياجات البنتاجون: فقد صبت عقود الدفاع 
مئات الملايين من الدولارات كل عام إلى شركات مثل: البويتج وجنرال إليكتريك 
وآت #8 تى وجنرال موتورز . وكان العديد من الشركات يثمن هذه العقود ؛ إذ إن 
الينتاجون كان مستهلكًا ممتازًا وكان ينفق أموالا طائلة تسدد غالبا يثبات على مدار 
أعوام أى حتى عقود , وكان الينتاجون يسدد الأموال الممستحقة عليه كاملة وفى 
مواعيدها . وكان بعض كيار المتعاقدين فى مجال الدفاع مثل البوينج ولوكهييد يعتمدون 
على الطلبيات العسكرية لدعم مشاريعهم غير العسكرية» ويدون هذه البلايين من 
الدولارات كان من الصعب على البوينج أن تأمل فى مواصلة العمل فى مجال البحث 
والتطوير وضمان أن بضائعها التجارية ستظل قادرة على المناقسة فى السوق الكوكبية. 
كان البنتاجون هو الذى يقدم بشكل رئيسى دعمًا رسميا ضخمًا للتكنولوجيا الجديدة 
فى تصميمات الفضاء الخارجى والكمييوترات والإليكترونيات: وذلك قيل أن تحصد 
الشركات الخاصة أرياح تحويل هذه التكنولوجيا إلى الاستخدام التجارى. 
ولى أن الحكومة الأمريكية سحيت الآن - بعد زوال الحرب الباردة - تمويلها لهذه 
الشركات ؛ لالختفت هذه الإعاتات المالية . وتلاشى معها الدعم الحيوى لأرباح 
الشركات(©). 

ويالتالى فليس غريبًا أن يحتشد المقاولون فى مجال الدفاع (بما فى ذلك الشركات 
التى يقع اليزنس الرئيسى لها خارج نطاق التكنولوجيا العسكرية). خلف محاولة الجيش 
للحفاظ على الإنفاق المرتفع على الدفاع وإحدى أكثر الحجج إقناعا فى مواجهة تقليص 
الميزانية العسكرية هى تلك المتعلقة بفائض العمالة الذى سيتمخض عنه تخفيض شديد 
فى ميزانية الدفاع: ولقد أوضح كيار مقاولى الينتاجون للناس (ولأعضاء الكوتجرس) 
أن خسارة ضخمة فى مجال فرص العمل سوف تلازم أى تخفيض كبير فى الإتفاق» 
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وتلك حجة تنسهم مع التحذيرات المشئومة للبنتاجون من تأثير إغلاق القواعد 
العسكرية. ويينما كان المتفائلون فى أجهزة الإعلام والكونجرس يرسمون صورة سعيدة 
لتزايد الإنفاق القومى على التعليم وما شابه؛ كان مقاولى الدقاع والعسكريون يعيئون 
التجمعات المحلية للاحتجاج على ضياع فرص العمل التى سيتمخض عنها بالتأكيد 
إغلاق أى مصنع للطائرات أو أية قاعدة عسكرية. هؤلاء الأمريكيون - الذين يعملون 
فى هذه الأماكن جنبا إلى جنب مع الكثيرين غيرهم ممن يعتمدون على الأرياح المتدفقة 
من القواعد والمصانع العسكرية لدعم مشاريعهم الخاصة - وجدوا أن الأمل ضعيف 
فى" مقسوم السلام” وانضموا إلى المجموعات التى تبحث عن آفاق لتهديد جديد للأمن 
القومى(!). 

وآخيراً كانت الحكومة الأمريكية نقسها خصما لتفاؤل ما يعد الحرب الياردة, تلك 
الحكومة التى فشلت فى التنبؤ بانهيار الاتحاد السوقييتى والتى وجدت نفسها فى 
موضع تفوق كوكبى غير مسبوق فى مطلع التسعينيات. وفى حين قدم زوال الاتحاد 
السوقييتى فرصة تاريخية لتعددية جديدة وضع "الانتصار" الظاهرى للولايات المتحدة 
فى الحرب الباردة أساسا لواقع الهيمنة الأمريكية فى الشئون الدولية. وبالتالى لاحت 
أمام الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع إمكانية ترتيبات عريضة لنزع السلاح 
وللمصالحة العالمية إمكانية فريدة لضمان قوتها وتفوقها. ويعيارة أخرى فإن غياب 
الاتحاد السوفييتى يفترض الاختيار بين رؤيتين محتملتين للمستقيل: إما القيام 
يترتييات كوكبية تعتمد على التعددية ونزع السلاح وعلى أمم متحدة متجددة: أى تركيبة 
دولية تسيطر عليها قوة عظمى وحيدة. ولما كان انهيار الاتحاد السوقييتى قد ترك 
الولايات المتحدة بالفعل فى موضع القوة العظمى الوحيدة؛ لذا كان على صناع 
السياسة الأمريكية عمليا أن يتخلوا عن الهيمنة الأمريكية . لكن تفكيك القوة العسكرية 
الأمريكية كان سيتمخض عن نظام دولى أكثر تعددية؛ ولهذا لم يكن مستغريً أنهم 
اختاروا الحفاظ على التفوق الأمريكى ودعمه(", 
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ويرغم أن جورج بوش هو الذى بدأ عملية إعادة النظر فى حجم الجيش وتنظيمه, 
إلا أن المراجعة الأكثر اكتمالاً ودقة وراديكالية للقوات الأمريكية كان من المنتظر أن 
تقوم بها الإدارة الديمقراطية الجديدة لبيل كلينتون. بيد أنه فى الوقت الذى تسلم فيه 
كلينتون مقاليد السلطة فى يتاير ١91517‏ كانت أجواء ما بعد الحرب الياردة قد ايتعدت 
بالفعل إلى حد ما عن تفاؤل عام 1144 . وعد الحرب التى قادتها الولايات المتحدة 
ضد صدام حسين فى الشهور الأولى من عام 119١‏ أول نزهة كبرى للجيش الأمريكى 
بعد فيتنام . وأدى نجاح القوات الأمريكية فى هذه الحرب إلى تعزيز مصداقية الجيش 
ومطلبه بالحقاظ على ميزاتية دفاع ضخمة . ويالرغم من أننا سنتناول حرب الخليج 
بتفصيل أكبر فى القسم الثالث من هذا الياب؛ فمن الجدير بالملاحظة هنا أن هذا 
النذاع كان امتدادًا لمعركة البنتاجون المحلية مع مؤيدى" مقسوم السلام'. إذ إن 
البنتاجون لم يدخر صدام حسين لتقديمه كنموذج ممتاز لذلك "الخطر" ما يعد العصر 
السوقييتى على السلام العالمى وحسبء بل وكانت الطريقة التى استٌخدمت لهزيمته , 
أى القوة العسكرية الغاشمة قد استقرت كأقضل سبيل لتوطيد الولايات المتحدة لقواتها 
المسلحة. وتبنى الجنرال كوإن باول - رئيس هيئة الأركان المشتركة - الموقف القائل 
نان الولانات المتحدة يكب أن قدخل المعارك السمكرية باهذاق واضحة وموارن وفيرة 
من الأفراد والعتاد للقيام يالعمل بسرعة وحسم. وسرعان ما تحوات هذه النظرة 
للتحركات العسكرية التى عرفت باسم "مبدأ باول" إلى موقف أرثوذكسى فى واشنطن 
وحددت معالم الجدل المستمر حول الإنفاق على الدفا ع(8). 

وأخيرا أعلن ليس أسبين - وزير دفاع كلينتون - نتائج تقديرات الحكومة الأمريكية 
للإنفاق قى سبتمبر عام 1997 . وكان “قرار المراجعة" هو ما تمخضت عنه استشارات 
مكثفة داخل البنتاجون والكونجرس ومختلف فروع القوات المسلحة وشكل القرار 
التقييم الأمريكى الأكثر اكتمالاً لأجواء ما بعد الحرب الباردة واحتمالات أى مقسوم 
للسلام. ولدهشة الكثير من المراقبين كان التخفيض فى الإنفاق وفى حجم الجيش الذى 
أعلته قرار المراجعة متواضعا نسبيا. لقد أذعن البنتاجون وصناعة الدفاع إلى هذا 
التخفيض فى الإنفاق العسكرى وفى تعزيز القوات لأول مرة منذ ذروة التطور فى هذا 
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المجال إيان الحرب الباردة؛ ولكنهم نجحوا فى تجنب أشد التنبؤات كآبة بالنسبة لهم 
تلك المتعلقة بمناخ دولى مستقر وما يترتب عليه من تقليص للجيش الأمريكى . 
وآكثر من هذا قيلت إدارة كلينتون التقديرات الرئيسية الإستراتيجية للجيش التى 
تبناها القرار بدون تقاش. وفى القلب من هذه التقديرات كان طلب البتتاجون بأن 
تحافظ الولايات المتحدة على قوات كافية لكى تقوم يشن حريين اثنتين متزامنتين من 
"حروب ساحات العمليات الحريية الرئيسية"؛ ويدون حلفاءء ووفقا لقرار المراجعة كان 
يحب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة دائما لدخول نزاعين متزامنين على نطاق حرب 
الخليج ويدون مساعدة من أية دول (حلقاء الناتى أى غيرهم) من الدول التى شاركت فى 
التحالف ضد العراق. ويالرغم من أنه لم تكن هناك أية توقعات لمزيد من "حروب 
ساحات العمليات الحربية الرئيسية" منذ عام 1191١‏ (ياستثتاء وحيد هى كوسوفو) 
تأكدت سياسة الاستعداد اشن حربين متزامنتين فى التنقيح الرئيسى التالى لسياسة 
الدفاع عام /19917 » وشكل هذا التنقيح أساسا ارؤية بيل كلينتون للسياسة الخارجية 
الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين: أى ما سموه "الحد الأدتى من الإنفاق 
العسكرى الأمريكى ومستويات القوة"3(7), 

وكما رأينا تعكس التغييرات المتواضعة فى الإنفاق وفى حجم الجيش التى 
اشتمل عليها قرار المراجعة رغبة البتتاجون ومعه العديد من الشركات الأمريكية 
والعديد من المجموعات المحلية التى تعتمد على صناعة الدفاع فى الحقفاظ على الوضع 
القائم على ما هى عليه حتى بعد زوال الاتحاد السوقييتى. ويمثل هذا التحالف ثلاثى 
الأطراف قوة صريحة:؛ وتتضح هذه القوة أكثر فى المهارة التى باعوا بها قرار المراجعة 
وما تلاه للجمهور الأمريكى الذى هلل لزوال الشيوعية. ولم يكن قرار المراجعة 
ولا الحاجة إلى الاحتقاظ بقوة كافية لخوض حريين متزامتتين تجد ما ييررها فى عيون 
الكثير من الأمريكيين؛ فأولا: كانت الترسانة الأمريكية الضخمة من الأسلحة التقليدية 
والنووية مؤهلة لصد أية قوة إقليمية قد تهدد أى جار أى حليف للولايات المتحدة, 
فالأسلحة نفسها التى ردعت الاتحاد السوقييتى وقواته التقليدية الضخمة طوال أريعين عام 
يوسعها أيضا كبح جماح الأسلحة الأقل شأنا فى كوريا الشمالية والعراق وإيران. 
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وثانيا: أن الخطط الأمريكية لشن حريين متزامنتين من"حروب ساحات العمليات 
الحريية الرئيسية" تغافلت احتمال أن الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة - مثل 
المملكة المتحدة - سوف يصطفون بسرعة إلى جانب الولايات المتحدة ضد أى خصم 
محتمل لها. وإغقال المخططين الأمريكيين لهؤلاء الحلفاء بيدو أشد غرابة عندما نتأمل 
المبيعات (أى الهبات) الضخمة من الأسلحة الأمريكية رفيعة التكنولوجيا لحلفاء الولايات 
المتحدة فى أرجاء العالم ‏ ولقد طورت دول الخليج وإسرائيل قوة عسكرية شاملة 
بمساعدة الولايات المتحدة, الأمر الذى يجعل من إمكانية قيام حرب أمريكية أحادية 
الجانب فى الشرق الأوسط أمرا مستبعدا إلى حد كبير» ويصح الشىء تفسه بالنسبة 
اكوريا الجنوبية التى كثيرًا ما يذكرها المخططون فى البنتاجون كدولة معرضة للخطر 
تحتاج المساعدة الأمريكية. وإذا كانت الطائرات والصواريخ والكمبيوترات الأمريكية 
المتطورة التى تزود بها الولايات المتحدة هذه البلدان لا يعتد بها فى المراجعة الأمريكية 
لقضايا الدفا ع فلماذا توفرها الولايات المتحدة لهم أصلاً(')؟ 

والفرضية الأخيرة التى يستند إليها قرار المراجعة أكثر أهمية من الفرضيات 
السابقة, والفكرة هى أنه فى أعقاب انهيار الاتحاد السوقييتى أصبح التهديد الأكبر 
للاستقرار الكوكبى يأتى من عدد من "الدول الخارجة عن القانون" أو "الدول المارقة" 
التى راقبت نهاية الخصومة العظمى ووقفت متأهية لاستغلال الحالة الدولية الهادئة 
لتهدد الدعائم الجديدة للنظام العالمى. وكان ليس أسبين وكوان باول يسميان تلك 
القيادات و"الدول المارقة' مع صدام حسين كرئيس لغرفة العمليات التى يقومون بها 
"شياطين وخطرين' فى ترجيع تام لصدى الخطاب الأمريكى القديم حول "إمبراطورية 
الشر" السوقييتية» ولكن مع تحويل اتجاه الخطر نحو العالم النامى. ولقد خلق صناع 
السياسة الأمريكيون الذين كانوا مضطرين لاختراع " خطر" ما يبررون به إصرارهم 
المستمر على الاحتفاظ بهيمنة عسكرية ساحقة - بعد عامين فقط من سقوط حائط 
برلين - خلقوا تهديدًا دوليا جديدًا يتطلب يقظة وردعا عسكريا أمريكيا("). 


177 


الدول المارقة والدول الضعيفة 


عتدما غزا صدام حسين الكويت قى أغسطس عام 1140 أمد عن غير قصد 
مخططى الينتاجون بالضبط بما كانوا يبحثون عنه منذ أن ثيت جرياتشوف وضعه فى 
الاتحاد السوقييتى . أى أنه أمدهم بالعدى الجديد الذى يمكن للولايات المتحدة أن تشكو 
منه, والتهديد الجديد للأمن الذى يمكن أن يبرر الحفاظ على الإنفاق العسكرى كما كان 
إبان الحرب الباردة. ولقد كان الرئيس بوش وطاقمه العسكرى - قبل وأثناء الحرب التى 
قادتها الولايات المتحدة ضد العراق فى يناير وفبراير عام 119١‏ - يلمح إلى وحشية 
"شيطنة” صدام حسين معتيرًا أنه الأخطر على النظام العالمى؛ أنه نصير الشمولية, 
أى حتى أنه هتلر الجديد. ويالرغم من أن جزءًا من هذا الخطاب كان يرمى بلاشك 
إلى إقناع الجمهور الأمريكى اليقظ يالقبول يهذه الحرب النائية عنه, إلا أن تحويل 
صدام إلى شيطان كان علامة حاسمة للتحول صوب رؤية جديدة للسياسات الدولية, 
والآن تراجع فى خطابات صناع السياسة الأمريكية الحديث عن النزاع الأمريكى - 
السوقييتى البسيط ؛ ليفسح مجالا لعالم أكثر تعقدًا يتألف من الدول الملتزمة بالقانون 
"المجتمع الدولى": والدول الخارجة على القانون والفوضوية "الدول المارقة" التى تسارع 
بإصرار يتهديد سلام وأمن الأولى90١),‏ 

ومن النظرة الأولى تبدى قائمة الدول “المارقة" التى وضعها البنتاجون كبيرة. 
حدد الينتاجون كلا من العراق وإيران وسوريا وليبيا والسودان وكويا وكوريا الشمالية 
باعتبارها دولا "خارجة على القانون", بيد أن الوضع الهامشى نسييا لمعظم هذه الدول 
قل الشكون الدولنة لاابوحى باق خطن تمظه على الأمن الكوكبى مقازتة بالخطر الذى 
كان يمثله الاتحاد السوفييتى. وبالتالى أشاعت إدارتا بوش وكلينتون إستراتيجية 
متعددة المستويات من الطعن فى "المارقين" وتضخيم ما يمثلونه من خطر . وأولا : كثيرً 
ما كان يتم تصوير قيادات هذه البلدان ليس فقط كقيادات غير ديمقراطية (وتلك تهمة 
فيها بعض الصحة, ولكنها تهمة يمكن بالبساطة نفسها توجيهها إلى العديد من حلقاء 
الولايات المتحدة) ولكن كمتعصبين ومهووسين. وقى حالة العراق وليبيا أضيف إلى 
هذه الإستراتيجية ببساطة التساؤل عن سلامة عقل كل من صدام حسين ومعمر القذافى, 
أما فى حالة إيران فقد تم الاعتماد على شبح "الأصولية الإسلامية" للتأكيد على نزعة 
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الرفض وإنغلاق ذهن القيادات والشعب الإيرانى. ويعد أن حدد المسئولون الأمريكيون 
الأساس الفكرى الأحمق والشاذ لمجموعة ” المارقين” ادعوا أن هذه الدول تسعى وراء 
امتلاك الأسلحة التووية والكيميائية والبيولوجية (أسلحة الدمار الشامل) والصواريخ 
والأنظمة الضرورية للتشغيل لاستخدام هذه الأسلحة ضد جيرانهم الشرعيين 
المتمسكين بالقانون الدولى. وتمامًا كما كانت حجة "فجوة الصواريخ” بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى وقودا للانفاق العسكرى الأمريكى فى الستينيات» أقتع 
الحديث عن "الخروج التووى على القاتون" ممثلى الكونجرس الأمريكى فى التسعيتيات 
بتمويل جيش أمريكى ضخم ويرامج أسلحة كثيرة جديدة وترتيبات لتلك الصواريخ 
المضادة للصواريخ" التى من شأتها أن تحمى العالم من خطر "المارقين”('). 

ويوحى القيول الواضح للجمهور الأمريكى بقكرة خطر المارقين يأن إستراتيجية 
إضفاء طبيعة شيطانية على الخصم كانت ناجحة؛ وأكثر من ذلك توحى القرائن فى 
العراق وكوريا الجنوبية بشكل خاص بأن هذه الدول كانت قد قطعت حقا شوطا كبيرا 
تجاه امتلاك أسلحة الدمار الشامل. بيد أته يجب ملاحظة أن لا يكاد يضع فروقًا 
واضحة بين “المارقين" والدول الأخرى مثل الهند وياكستان وإسرائيل التى طورت 
ترساتة تووية مستقلة؛ أى يينها ويسين دول أخرى مثل الولايات المتحدة التى حاقظت 
على احتياطى ضخم من أسلحة الدمار الشامل. والفرق الحقيقى بين "المارقين” 
والأعضاء كاملى الأهلية للمجتمع الدولى لا شأن له كثير ببعض الشر أو الإقدام على 
ارتكاب الشر الذى قد يفرق بين - لنقل - مصر وإيران؛ ولكن له شأنًا أكبر بالنفور 
الاقتصادى والثقافى والسياسى للدول "المارقة" من الإذعان للرؤية الأمريكية للأسرة 
الكوكبية. ووفق هذا المنطق يمكن لدول مثل تركيا وإندونيسيا والسعودية ومصر - التى 
اتهمت جميعها بارتكاب اتتهاكات خطيرة لحقوق الإتسان وأنه ليس بأى منها حكومة 
ديمقراطية حقيقية - أن تكون حليفة للولايات المتحدة وعضوا بالمجتمع الدولى؛ بينما 
تُنتقد بقسوة رسمية دول مثل كويا وليبيا!"'). 

وأفضى هذا التصنيف إلى الإلقاء فى سلة واحدة يبلدان قد لا يجمعها إلا القليل 
- باستثناء النفور الذى تكنه واشنطن لها - وإلى توفير الأسباب اللازمة للتأهب العسكرى 
الأمريكى الضخم الدائم بافتراض استعداد الدول "المارقة" للهجوم فى أى وقت!"١).‏ 
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ويرغم التراجع البسيط الذى شهدته جهود الولايات المتحدة لتعظيم الخطر الذى تمثله 
الدول "المارقة" فى التسعينيات - بسبب انتخاب حكومة أكثر اعتدالاً فى إيران 
واستعداد ليبيا لتسليم الليبيين المشتبه فيهما للمحاكمة المتعلقة بقصف الطائرة فى 
لوكيريى ومجسات السلام التى قدمتها كوريا الجنوبية - ظلت وزارة الخارجية 
الأمريكية متبنية لفكرة الدول"الخارجة على القانون"؛ ومتابعة لما يتضمنه هذا من خطر 
على السياسة الخارجية الأمريكية! '). وفى مقال فى " فورين أقيرن" فى نوفمبر 
عام 1194 قدمت مادلين أولبرايت "أريعة أتواع رئيسية من الدول" شكلت عالم ما بعد 
الحرب الياردة: وأشارت فى هذا الصدد إلى : 

"الدول كاملة العضوية بالنظام الدولى» والدول التى تمر بمرحلة تحول والساعية 
لمشاركة أكبرء والدول الضعيفة أ الفقيرة أو المتورطة فى نزاع على نحى يمنعها من 
المشاركة بطريقة معقولة وأخيرا الدول التى ترفض القواعد والمبادئ ذاتها التى يقوم 
على أساسها النظام الدولى". 

وكما رأينا فى الباب السابق: فإن المرسوم الرئاسى رقم (5؟) وضع نهاية لاهتمام 
إدارة كليتتون ب "الدول الضعيفة", وكان وضع أولبرايت لهذه الدول قى تصنيف مستقل 
إعلانا صريحا بالتخلى الأمريكى عنها , على الأقل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة 
بالحفاظ على السلام. وفى الوقت نفسه يلفت وصف أولبرايت لهذه الدول ب "المارقة" 
الانتباه إلى دوجماتية وانتقائية الموقف الأمريكى؛ فالدول الرافضة متشددة فى معارضتها 
للمجتمع الدولى؛ وتنتهك 'المعايير الكوكبية" وتمثل خطرا يجب صده(""). 

ولقد رأينا تأثير هذا الموقف الأمريكى فى التخطيط العسكرى والإنفاق على 
الدفاع؛ أما تتاتجه على الدول "المارقة" فهى أقل وضوحًا وتحديدا . ويلا شك فقد أدت 
المحاولات الأمريكية القاسية لعزل وإضفاء طابع شيطانى على "الدول المارقة", 
وكبح جماحها إلى إخضاع السكان المدنيين فى هذه البلدان لصعويات بالغة. 
وفى حالات عديدة عززت هذه السياسة الأنظمة الأوتوقراطية وخلقت لها عدوا 
مشتركًا (هو الولايات المتحدة) وصرفت أنظار بسطاء الناس عن مظالم قياداتهم. 
وساهمت هذه السياسة أيضا فى انتشار الشك على نطاق واسع فى تلك البلدان فى 
القوة والنوايا الأمريكية» وفى بلورة الرأى القائل بان الوسيلة الوحيدة للتصدى للاكراه 
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الأمريكى هى القوة العسكرية, وبالاصح : الإرهاب. ويهذه الطريقة يفى “مبدأ المارقين” 
الأمريكى بالفرض إلى أقصى حد ء وفى المثال الأول سيتم بالقطع إنتاج الخطر المزعوم 
فى ظل الصعويات الاقتصادية الممتدة لفترات طويلة فى هذه الدول والعقويات, 
والقصف الأمريكى . وبالرغم من أن نتائج هذا سوف تكون مشئومة بالتسبة للمدنيين 
من "الدول المارقة' ويالنسبة لضحايا الإرهاب فى الدول الغريية: إلا أن 'المارقين” 
سوف يصبحون فى نهاية المطاف واقعا حقيقيا وستكون ميزانية الدفاع الأمريكى 


ميررة مرة ثانية. 


الأحلاف العسكرية وتوسيع الناتو 

واعتمدت المراجعات المختلفة للإاتفاق الأمريكى على الدفاع عن فكرة أن الولايات 
التهذة سوف كخارب فى مغاركها الشارجنة يدون أبة مساعدات اجتينة:.وكما رأننا: 
استخدمت هذه الحجة للموافقة على ميؤاتية عسكرية تصل لستويات مثيلاتها فى 
الحرب الباردة» ولكن فى الواقع استخدمت الولايات المتحدة الحلفاء والتحالفات فى 
التخطيط العمليات العسكرية الجديدة وتنفيذها . وفى حرب الخليج حشدت الولايات 
المتحدة تحالقًا من خمس عشرة أمة فى نزاعها مع صدام حسين!!'). ويرغم التكتولوجيا 
الأمريكية المتفوقة والإصرار الأمريكى على أن تكون البنية القيادية أمريكية لتقلص 
بذلك المساهمة العسكرية لهؤلاء الحلفاء. فقد أضفت مشاركتهم فى عملية عاصفة 
الصحراء طابع التعددية الثمين لمعركة كانت أمريكية فى الأساس. وحاجة الولايات 
المتحدة للادعاء بوجود دافع جماعى لحرويها الخارجية يوحى بأن صناع السياسة 
الأمريكية سوف يلجاون إلى هذا النوع من الأحلاف فى المستقيل لحل مشكلات 
مشابهة!0, 

ومنظمة حلف شمال الأطلنطى (الناتى) هى أكبر وأقدم حلف غريى أثناء الحرب 
الباردة» وهى اتفاقية أمن جماعى وقعت عام ١159‏ من جانب عشر دول أورويية وكندا 
والولايات المتحدة. وطوال أربعة عقود من الطريق المسدود مع الاتحاد السوفييتى: كان 
الناتى يمثل التقسيم الفعال بين أورويا الشرقية والغربية بالتوازى مع خط الستار 
الحديدى. ويرغم أن قوات الناتى لم تتيادل ولا طلقة واحدة مع جيوش حلف وارسو » 
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ويرغم التراجع البسيط الذى شهدته جهود الولايات المتحدة لتعظيم الخطر الذى تمثله 
الدول 'المارقة' قى التسعيتيات - يسبب انتخاب حكومة أكثر اعتدالاً فى إيران 
واستعداد ليبيا لتسليم الليبيين المشتبه فيهما للمحاكمة المتعلقة بقصف الطائرة فى 
لوكيريى ومجسات السلام التى قدمتها كوريا الجنوبية - ظلت وزارة الخارجية 
الأمريكية متبنية لفكرة الدول”الخارجة على القانون"؛ ومتابعة لما يتضمنه هذا من خطر 
على السياسة الخارجية الأمريكية! '). وفى مقال فى " فورين أفيرز" فى نوفمبر 
عام 1194 قدمت مادلين أوليرايت "أريعة أتواع رئيسية من الدول' شكلت عالم ما يعد 
الحرب الباردة» وأشارت فى هذ! الصدد إلى : 

"الدول كاملة العضوية بالنظام الدولى؛ والدول التى تمر بمرحلة تحول والساعية 
لمشاركة أكبرء والدول الضعيفة أو الققيرة أو المتورطة فى نزاع على نحو يمنعها من 
المشاركة بطريقة معقولة؛ وأخيرا الدول التى ترفض القواعد والمبادئ ذاتها التى يقوم 
على أساسها التظام الدولى". 

وكما رأينا فى الياب السابق» قإن المرسوم الرئاسى رقم (0؟) وضع نهاية لاهتمام 
إدارة كلينتون ب "الدول الضعيفة", وكان وضع أولبرايت لهذه الدول فى تصنيف مستقل 
إعلانا صريحا بالتخلى الأمريكى عنها » على الأقل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة 
بالحفاظ على السلام. وفى الوقت نقسه يلفت وصف أولبرايت لهذه الدول ب "المارقة" 
الانتياه إلى دوجماتية وانتقائية الموقف الأمريكى؛ فالدول الرافضة متشددة فى معارضتها 
للمجتمع الدولى؛ وتنتهك "المعايير الكوكبية" وتمثل خطرا يجب صده("3). 

ولقد رأينا تأثير هذا الموقف الأمريكى فى التخطيط العسكرى والإتفاق على 
الدفاع, أما تتائجه على الدول "المارقة" فهى أقل وضوحا وتحديدا . ويلا شك فقد أدت 
المحاولات الأمريكية القاسية لعزل وإضفاء طابع شيطانى على "الدول المارقة", 
وكبح جماحها إلى إخضاع السكان المدنيين فى هذه البإتدان لصعويات بالفة,. 
وفى حالات عديدة عززت هذه السياسة الأنظمة الأوتوقراطية وخلقت لها عدوا 
مشتركًا (هى الولايات المتحدة) وصرفت أنظار بسطاء الناس عن مظالم قياداتهم. 
وساهمت هذه السياسة أيضا فى انتشار الشك على نطاق واسع فى تلك البلدان فى 
القوة والنوايا الأمريكية» وفى بلورة الرأى القائل بأن الوسيلة الوحيدة للتصدى للاكراه 
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الأمروكى فى القوة العسكرية: وبالاصع : الإرهاب. ويهذه الطريقة يقى 'مبدا المارقين" 
الأمريكى بالغرض إلى أقصى حد , وفى المثال الأول سيتم بالقطع إنتاج الخطر المزعوم 
ش لل المسعويات الاتخصادةة النقدة لفكزات طريلة فى هذه النول: زالعقويات: 
والقصف الأمريكى . وبالرغم من أن نتائج هذا سوف تكون مشئومة بالنسبة للمدنيين 
من "الدول المارقة" ويالتسبة لضحايا الإرهاب فى الدول الغريية» إلا أن 'المارقين” 
سوف يصبحون فى نهاية المطاف واقعا حقيقيا وستكون ميزانية الدفاع الأمريكى 


مبررة مرة ثانية. 


الأحلاف العسكرية وتوسيع الناتو 

واعتمدت المراجعات المختلفة للإتفاق الأمريكى على الدقاع عن فكرة أن الولايات 
التحو سوق تشارى فين فار كها الخارحنة يدوق آنة مساعدات احقفة ,وكما وانناء 
اإسكتخيفت هذه الححة للموافققة على ميزائية عسكرية تضل لسقوياف فكيلاتها فى 
الحرب الباردة» ولكن فى الواقع استخدمت الولايات المتحدة الحلفاء والتحالفات فى 
التخطيط للعمليات العسكرية الجديدة وتنفيذها . وفى حرب الخليج حشدت الولايات 
المتحدة تحالفًا من خمس عشرة أمة فى نزاعها مع صدام حسين3'). ويرغم التكتولوجيا 
الأمريكية المتفوقة والإصرار الأمريكى على أن تكون الينية القيادية أمريكية لتقلص 
بذلك المساهمة العسكرية لهؤلاء الحلفاء. فقد أضفت مشاركتهم قى عملية عاصفة 
الصحراء طابع التعددية الثمين لمعركة كانت أمريكية فى الأساس. وحاجة الولايات 
المتحدة للادعاء بوجود داقع جماعى لحرويها الخارجية يوحى بأن صناع السياسة 
الأمريكية سوف يلجاون إلى هذا النوع من الأحلاف فى المستقيل لحل مشكلات 
مشابهة!9".. 

ومنظمة حلف شمال الأطلتطى (الناتو) هى أكبر وأقدم حلف غريى أثناء الحرب 
الباردة» وهى اتفاقية أمن جماعى وقعت عام 1949 من جانب عشر دول أورويية وكندا 
والولايات المتحدة. وطوال أريعة عقود من الطريق المسدود مع الاتحاد السوقييتى؛ كان 
الناتى يمثل التقسيم الفعال بين أورويا الشرقية والغربية بالتوازى مع خط الستار 
الحديدى. ويرغم أن قوات الناتى لم تتبادل ولا طلقة واحدة مع جيوش حلق وارسوى , 
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إلا أن حقيقة وجود هذه البتية العسكرية الغربية الضخمة بحد ذاتها حافظت إلى 
أقصى درجة على استمرار الوضع القائم. وفى عام 1949 عندما انهار حلف وارسو 
بدا وكأن سبب وجود الناتى قد اتتقى . كان المفروض أنه لم يعد هناك وجود لعدو 
يتصدى له الناتو بعد الانحلال السريع لقوة القوات الروسية وتدهور وضع الجيش 
السوقييتى . بيد أن الولايات المتحدة جادلت بقوة لصالح تأبيد حلف الناتى » بل 
واقترحت توسيعه ليضم شرق أورويا. وفى عام ١195‏ أصدر الكونجرس الأمريكى 
قانونا يخول للرئيس كلينتون دعوة يولندا والمجر وجمهورية التشيك للانضمام للتاتى , 
وقى عام 5 تم ضم هذه الدول رسميا إلى الحلف("'). 

ولنا أن نتسال - إذا كان الجيش الروسى يتدهور بصورة مستمرة فى التسعينيات - 
لماذا شجعت الولايات المتحدة بقاء الناتى. ناهيك عن توسيعه؟ هناك تفسيرات عديدة 
لهذاء الأكقر وضوحًا منها هو أن الولايات المتحدة مغرمة بالحفاظ على الناتى لأن 
الحلف رابطة سياسية قوية بين الولايات المتحدة وأورويا. ومنذ ترسخ التماسك السريع 
للاتحاد الأورويى فى التسعينيات ازدادت إمكانية ظهور سياسة خارجية أورويية قوية 
وأكثر استقرارا . وهنا يمكن للناتى الذى يميل بقوة نحى قبول الأوامر الأمريكية أن 
يلعب دور الثقل الأمريكى الموازى لعملية دعم وتماسك الاتحاد الأورويى. ولهذا استخدمت 
الولايات المتحدة كارت الحصول على عضوية الناتى لجذب بلدان حلف وارسى السابق 
إلى مجال التقوذ الأمريكى. وطاليت صيغة قانون توسيع الناتى الذى ناقشه الكونجرس 
الأمريكى عام 1194 دول أورويا الشرقية المتطلعة للالتحاق بالتاتى :" بصيانة التقدم 
الذى أحرزته فيما يتعلق بإرساء أسس اقتصاديات السوق الحرة' كضمانة ضحمة 
ضد احتمالات انبعاث الشيوعية أى الاشتراكية فى الديمقراطيات الناشئة فى يولندا 
وجمهورية التشيك والمجر(1"). 

وكان الخوف من بديل للتتمية الاقتصادية على الطريقة الأمريكية؛ أى من هؤلاء 
الذين وصفتهم مادلين أولبرايت ب : "المرتدين الشيوعيين" هو القوة الهائلة خلف توسيع 
الناتوا""). وبالرغم من أن بعض صناع السياسة فى إدارة كلينتون قد تحدثوا عن 
الوعد بأن روبسيا الديمقراطية - روسيا السوق الحرة - سوف تكون قى المستقيل حليفا 
للولايات المتحدة كان البعض الآخر أكش تشككًا ورجع إلى الماضى فى تعريفه لروسيا 
كتهديد مستقبلى للأمن الأوروبى. ولقد عبرت عن وجهة النظر هذه المجموعة المتميزة 
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لوزارة الخارجية مثل هنرى كيستجر مؤكدين أن روسيا كانت طوال "الأريعمائة عام” 
من عمرها 'يلدا إمبرياليا", ومقترحين أن السياسة الأمريكية الصحيحة تظل تلك 
السياسة التى كانت زمن الحرب الباردة» أى مواصلة الانتباه وكبح جماح التهديد 
الروسى7'"). وكانت النتيجة العملية لهذا التوجه إعادة التأكيد على التقسيم القديم 
لالحرب الباردة فى أوروياء مع تجاوز الحدود السابقة للحرب الياردة يضع مئات من 
الأميال نحى الشرق. ويدلا من إشراك روسيا فى الناتى أى ترك الحلف القديم واستحداث 
آخر جديد يتاسب الظروف الجديدة للحاضر أعلنت الولايات المتحدة يقوة استمرار 
التوازن القديم , الأمر الذى يستفز الروس العاديين ويمد القوميين الروس!؟") 
الذين عادوا للظهور بأُسباب لخطابهم النارى. 


التطور المريك والأكثر غموضًا فى البعث الجديد للناتى كان الاقتراح الأمريكى 
المبدثى بأن يتحول الحلف تجاه تبنى موقف هجومى وليس مجرد دفاعى؛ وأن يرد على 
"التهديدات” القادمة من خارج أورويا. ويرغم أته كان من المعتقد أن الناتى - رابطة دفاعية - 
اتفاقية أمن جماعية من شأتها ردع الاجتياح الروسىء فإن إعادة صياغة مهمة 
الناتى فى التسعينيات سمحت لقوات التاتو بأن توجه الضربة الأولى ضد أية "أخطار" 
محتملة أى مصادر لعدم الاستقرار. وتعطى الضرية الجوية المحدودة للناتى فى البوسنة 
فى )١1990/19194(‏ فكرة عن هذه السياسة الجديدة. وكانت حملة قصف يوغوسلافيا 
عام 1115 هى التطبيق المهم الأول لهذه السياسة!*"). وإذا أخذنا بعين الاعتيار أن 
ميثاق الناتى يسمح الآن للحلف يأن يبادر باستخدام الأسلحة التووية فى أى تزارع 
لأدركنا مدى خطورة تحول الحلف إلى تبنى موقف دفاعى ٠‏ ويزداد الأمر خطورة إذا 
تأملنا اقتراح مادلين أولبرايت فى ديسمير عام 1114 الداعى إلى إعداد الناتو لكى 
يتحرك "غدًا خلف الحدود الحالية له". ودفعت رؤية أولبرايت هذه الحلق الأمنى الجماعى 
الأورويى تجاه القوة الهجومية التى تستهدف الأعداء الجدد للولايات المتحدة خارج 
أمريكا الشمالية وأورويا ٠‏ أى التاتى ذى الغايات الكوكبية الذى يحتقظ لنفسه بالحق 
فى أن يبادر باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد قيادات وشعوب "الدول المارقة"() 
فى أرجاء العالم. 
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وكان رد الفعل الأورويى الأول على فكرة الناتى الكوكبى فاتراء ومع ذلك ظلت 
حقيقة1"') إمكانية المزيد من توسيع مجال عمليات الناتى قائمة. وتأرجحت أورويا 
الغربية بين تأكيد استقلالها من ناحية والاذعان لمبادرات ونزاعات السياسة الخارجية 
التى تقودها الولايات المتحدة من ناحية أخرى » ومازال يخيم شبح البوسنة؛ وفشل 
الاتحاد الأورويى فى حل تلك الأزمة على وزارات الخارجية المختلفة مما يجعل 
الإذعان للولايات المتحدة يبدو سهلا وجذايًا. وفى الوقت نفسه مازالت لدى أورويا 
الشرقية مصلحة أكبر فى الالتزام الشديد بالسياسة الأمريكية. خاصة وهى تتطلع 
بتعطش لإمكانية الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية. وإذا أخذنا بعين 
الاعتيار صرامة المعايير المؤهلة لدخول الاتحاد الأوروبىء فإن عضوية التاتى يمكن أن 
تبدى لتلك الدول جائزة للمواساة وشارة للتطابق مع الغرب يُستعاض بها عن الاتندماج 
السياسى والاقتصادى الكامل بالاتحاد الأورويى. ولقد ألقى هذا الوضع بظلاله على محاولات 
بلدان الاتحاد الأورويى خلق مؤسسات للدفاع المشترك وسياسة واحدة حول استخدام 
القوة. وطالما أن الناتو نفسه يتطلع لضم بلدان أوروبا الشرقية لذا من غير المحتمل لأورويا 
أن تبتعد ككل كثيراً عن المواقف والأولويات الأمريكية فى السياسة الخارجية2). 

وإذا نظرنا إلى المستقبل سنجد أن إعادة تقسيم القارة الأورويية على طول حدود 
التاتى الموسعء والرغبة الأمريكية فى كوكبة قدراتها الهجومية لا توحى بالثقة فى أمن 
أورويا أى باقى العالم. ويشير معارضى توسيع الناتى فى الولايات المتحدة إلى الأخطار 
الناجمة عن عزل رووسيا فى الوقت الذى تضمن فيه الأجواء الأمنية الأكثر هدوءا فرصة 
الحوار والاحتواء » بيد أن هذه الدعوة تذهب قيض الريح لأن مؤيدى الناتى (والمصايين 
بمرض الرعب من الروس منذ الحرب الباردة) قد نفخوا فى أبواق الحلف الموسء!*"). 
وفى الوقت نفسه روجت الولايات المتحدة لاحتمال تعيئة الناتو ضد العراق وكورياء 
مادامت الولايات المتحدة تتطلع لإضفاء مظهر التعددية على "مبداً المارقين"(*). 
ومرة أخرى اختارت الولايات المتحدة الدفاع عن أهدافها ومصالحها فى السياسة الخارجية 
بعيدا عن الأمم المتحدة مفضلة تحالفا عسكريا مشوها للغاية لحل المشاكل الدولية. 
وفى هذه الحالة لا يصبح "الخطر" الرويسى عسكريا فقط يل وديلوماسيا أيضا 
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كما قال هنرى كيستجر قى شهادته عام 1191 للجنة الكونهرس حول توسيع 
الناتى : 

"تسألوننى, أحدكم سألنى ما هى الإستراتيجية الروسية؟ لا يمكن أن تكون 
الإستراتيجية الروسية هى بناء الناتى» فهى ضد كل تقاليده. ولذا فإن لها مصلحة 
أكيدة فى تمييع الناتى يجعله مكانًا غير واضح المعالم متعدد الأطراف للثرثرة على 
شاكلة الأمم المتحدة ". 

وصراحة كيسنجر مقيدة: فتوسيع التاتى ليس فقط سبيلاً للاحتواء العسكرى 
لروسياء بل للاحتواء الديلوماسى للعديد من الدول التى يمكتها - لو لم يتم هذا -- 
أن تعترض على مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية. وهكذا يضفى الناتى الموسع 
مظهر التعددية على الأهداف الأمريكية: ولكن من غير الاعتراضات المزعجة من نوع 
"الثرثرة على شاكلة الأمم المتحدة(١).‏ 

وعلى هذا التحى خرجت الولايات المتحدة من الحرب الباردة بقوة عسكرية بكر إلى 
حد يعيد وتصنيف مريب للدول (بما فى ذلك "الدول المارقة" المخيفة) ويتأكيد عدوانى 
لحقها فى التصرف أحادى الجاتب. ولقد أفضى هذا بالقعل إلى توتر مع كوريا 
الشمالية والعراق والسودان وكوياء وساهم فى إرساء أجواء كوكبية يتم فيها تهميش 
الأمم المتحدة إلى حد بعيد بالذات لأنها القوة الحقيقية متعددة الأطراف. وعدا قائمة 
"المارقين'”, فإن إستزاتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة استفرزازية للغاية وتنطوى على 
مخاطر جمة ء فإذا انزلقت الصين أى روسيا من وضع بلدان فترات التحول إلى 'مارقة” 
فى السنوات القادمة؛ فإن آفاق التوصل إلى حل متزن ومعقول للنزاعات مع الولايات 
المتحدة ستكون مظلمة حقا. 
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الفصل الثانى 
التكنولوجيا 


ويالإضاقة إلى السبب الإستراتيجى الداعى إلى وجود جيش قوى. رأينا بالفعل 
حجة اقتصادية جبارة لصالح الإنفاق الواسع النطاق على الدفاع. وعمليا تُعتير 
العلاقة - فى كل الدول - بين الأولويات العسكرية والضرورات التجارية للشركات التى 
تعمل فى مجال الدقاع أمرا ملفنًا للنظر ويتسم يأهمية خاصة . ومع نهاية الحرب 
الباردة وتوطيد مختلف الصناعات الدولية بلغ المقاولون العسكريون الأمريكيون مدى 
غير مسيوق فى السيطرة على السوق. وفى هذا القسم من الكتاب سوف نتثاول 
يتفصيل أكير تأثير العوامل التجارية فى الإنفاق على الدفاع: ونتأمل قى هذا السياق 
بعض أكثر تكنولوجيات البنتاجون تطوراً فى الأعوام القليلة المنصرمة. ومن ثم سيكون 
بوسعنا النظر بشكل أكثر وضوحا إلى السيل التى مارست بها هذه الظواهر الاقتصادية 
تأثيرها فى الجدل المتعلق بالأمن القومى والاستقرار الإقليمى الذى يبدى من النظرة 
الأولى متخلصا من الاعتبارات التجارية. 


الشركات العسكرية وتحويل الجيش إلى شركة 


قى عام 1199 أشار بيل كليتتون إلى تراجع مستويات الإنفاق العسكرى فى 
الأعوام الخمسة عشر المتصرمة وطالب يزيادة كبيرة فى الميزانية العسكرية لتغطية 
تكاليف تطوير وتحديث السلاح وكما رأيتا فإن أهمية الحجة الداعية إلى أسلحة جديدة 
قد تراجعت كثيرا بزوال الخطر السوقييتى من ناحية؛ فضلا عن أن ميزانية الدقاع 
الأمريكية "المنخفضة" فى الفترة (1186 : )١1119‏ كانت تفوق الإنفاق العسكرى لأية 
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دولة أخرى بكميات ضخمة من ناحية أخرى. بيد أن كلينتون تحدث بجرأة مؤيدًا طلب 
البنتاجون لأكثر من ستين بليون دولار أمريكى سنويا من أجل" تحديث" أسلحته الراهنة, 
ودعم الكوتجرس الأمريكى هذه المبادرة يحماس. وحتى التخفيض المتواضع للميزانية 
الذى أعقب قرار المراجعة عام 1197 والذى ضمن أن تنقق الولايات المتحدة على 
جيشها ثلاثة أضعاف أى يلد آخر » حتى هذا فشل فى إرضاء الديمقراطيين 
والجمهوريين: واستعدت الولايات المتحدة لدخول القرن الحادى والعشرين بنزهة أخرى 
من الإنفاق على الدفا ع("). 

وأسعد الإنفاق على الدفاع الكثير من كبريات الشركات الأمريكية. ويالرغم من أن 
هذه حقيقة واضحة للعيان , إلا أن المرء لا يسعه مع ذلك سوى الاندهاش وهى يراقب 
كيف ازدهرت أوضاع العديد من الشركات الأمريكية الكبرى بفضل عقوب البنتاجون 
الضخمة. وقى العام المالى ١19/4‏ توزع تحى سبعين بليون دولار أمريكى بين المائة 
الأكبر من مقاولى الينتاجون. ويالرغم من أن شركات كبيرة مثل لوكهيد مارتن 
(5.؟١‏ يليون دولار أمريكى) والبويتج (9, ٠١‏ بليون) قد تصدرت القائمة إلا أن مئات 
الملايين من الدولارات ذهيت أيضا للمقاولين الأقل شأنًا مثل جنرال إليكتريك (؟,١‏ بليون) 
وسى بى إس (011 مليونا) وإم سى آى وورلد كوم (ه؟؟ مليونا) ويروتيكتور أتقد 
جامبيل (1١؟‏ مليونا). ومن المهم الانتياه إلى وجود قاعدة عريضة من مقاولى الشركات 
عند فراسة الجدل الذى دان فى الولادآت التحدع وما تمفشن عنه -خول جم الجينش 
والحاجة لأسلحة جديدة . ولى كانت القوات المسلحة قد تقلصت تقلصا حقيقيا فى الحجم 
والتمويل؛ لكانت هذه الشركات (والعديد مثلها) قد خسرت مصدرا مريحا وموثوقًا 
للدخل9). 


ونجح العديد من كبار مقاولى البنتاجون فى تحويل العقود الداخلية إلى طلبيات 
دولية » فأتظمة التسلح التى صّممت فى الولايات المتحدة, وينقود الينتاجون التى تؤمن 
عمليات اليحث والتطوير تم تسويقها للحكومات الأجنبية بطريقة استفزازية على يد 
الشركات الأمريكية. إن الميزانية الضخمة للبنتاجون والتشجيع الذى قدمته الحكومة 
الأمريكية لتجارة السلاح هذه تجعلنا لا نندهش من حقيقة أن الولايات المتحدة هى 
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أكبر مورد للسلاح إلى الدول الأخرى » وهى أيضا أكبر دولة من حيث الإنقاق على 
جيشها. وشركات مثل لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان كانت تواظب على حضور 
وتقديم منتجاتها فى معارض تجارة السلاح فى أرجاء العالم غالبا يتشجيع وزارة 
الخارجية أو الدفاع. وفى بعض الحالات تمخضت رقبة الحكومة الأمريكية فى دعم 
صناعة السلاح ومساعدة الأنظمة الأجنبية عن نوع من الدعم المضاعف؛ إذ تمنح 
الحكومة الأمريكية البلد الأجنبى مليارات الدولارات فى شكل “مساعدة عسكرية” تذهي 
فى الحقيقة إلى الشركات الأمريكية التى تنتج الطائرات والديايات أو القنابل 
للاستخدام الخارجى من ناحية. وفى الوقت نفسه - ويينما يقدم داقعى الضرائب 
الأمريكيون مساعدات مالية ليلدان مثل إسرائيل ومصر وكولومبيا تقارب عشرات 
المليارات من الدولارات - تحصل صناعة السلاح فى الولايات المتحدة على حصة الأسد 
من هذه المساعدات من ناحية أخرى؟). 


وتطرح نظرة سريعة إلى تجارة السلاح الخارجية مشكلتين. عززت تجارة السلاح 
الدولية فى المقام الأول عدم الاستقرار العالمى وسمحت بوصول أسلحة الدمار إلى أيدى 
أنظمة غير ديمقراطية أى قمعية. ويالرغم من أن هذا نظريا قد يبدى تخوفا مهماء 
فإن الحكومة الأمريكية لم تبذل جهدا يذكر لمنع هذا الشكل من تكاثر السلاح. وأثناء 
الحرب الباردة أستُخدم ميدأ مناهضة الشيوعية لتبرير المساعدات العسكرية الضخمة 
لأكثر الأنظمة قمعية قى العالم. ومنذ عام 1144 استمرت الولايات المتحدة قى الإمدادات 
العسكرية وتدريب القوات المسلحة لبلدان مثل أندونيسيا وتركيا وكولومبيا التى كانت 
كل منها تستخدم جيشها لقمع شعيها. الأكثر من ذلك أن السياسة السابقة غير 
الصارمة فيما يتعلق بتكائر الأسلحة قد تركت إرثا مازال مستمراء وأصبحت بلدان 
مثل إيران والعراق "دولا مارقة" فقط يعد أن ساعدتها الولايات المتحدة على التسلح, 
وكانت السوق العالمية الضخمة للأسلحة الصغيرة: والكثير منها أمريكية الصنع سبي 
فى سقوط الكثير من القتلى من المدنيين والمقاتلين يشكل خاص فى العالم النامى. 
والقوانين التى من شأتها تقييد بيع الأساحة الأمريكية إلى البلدان التى يتسم سجل 
حقوق الإنسان فيها بالضعف هى قوانين موجودة بالفعل ضمن القانون الأمريكى؛ 
بيد أن الإدارات الرئاسية المتعاقبة (والكونجرس) افتقرت إلى الإرادة لتتقيذها""). 
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والمشكلة الثاتية الواضحة فى تصدير الأسلحة هى إمكانية أن تمنح الولايات 
المتحدة التكتولوجيا والأسرار العسكرية إلى خصوم محتملين. ولقد أعرب بعض 
المعلقين فى الولايات المتحدة عن قلقهم من مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة إلى 
بلدان مثل السعودية التى قد تشهد تقييراً يتسم بالعنف للنظام القائم ويهدد بالتالى 
- وإلى أقصى درجة - القوات الأمريكية بأسلحتها الأمريكية المتقدمة تخواوجيا, والحل 
كما يرى اليعض هى تقييد بيع مثل هذه التكنولوجيا ؛ أى الكف تماما عن تصدير 
الأسلحة المتطورة تكتولوجيا. وبالطبع فإن هذا الموقف الحذر يتناقض مع المتطليات 
التجارية الصريحة التى تقف خلف تجارة السلاح: فالشركات والدول فى أورويا 
والولايات المتحدة تتنافس مع بعضها البعض على البزنس الأجنبىء ولا تستطيع 
إذا كان على منتجاتها (المدافع والدبابات والطائكرات أو الألغام) أن تستحوذ على 
أنصية الأسد فى السوق تحمل رفاهية تلك الوساوس وهذا الحذرلا"). 

ويتجاهل هذا الحذر أيضا السياق الأوسع الذى يتطايق فيه نقل التكنولوجيا 
تمامًا مع مصالح صناعة السلاح الأمريكية. فإذا طورت الولايات المتحدة سلاحًا 
متفوقا تكنولوجياء فإتها لن تحتاج إلى سلاح آخر طالما لم تلحق بها البلدان الأخرى. 
وطالما أن الميزانية العسكرية الأمريكية أكير جدا من متيلاتها فى البلدان الأخرى, 
فإن كل سلاح أمريكى سيتمتع بتفوق تكنولوجى لعدة أعوام: وبالتالى فإن دافعى 
الضرائيٍ الأمريكيين ليسوا مطالبين يتمويل الأبحاث على السلاح السايق فور دخوله 
الخدمة. بيد أن ما يعتبر نعمة بالنسية لداقعى الضرائب يُعد خرايًا بالنسية للشركات 
العسكرية التى قد تفقد على ذلك التحى أموال الينتاجون الضخمة المكرسة لمجال البحث » 
وتطوير السلاح »وعلى هذه الخلفية حققت مبيعات السلاح للأنظمة الأجنبية هدفين: 
أولا عظمت أرياح شركات مثل البوينج ولوكهيد مارتن التى حصلت على إمكانية دخول 
منتجاتها إلى السوق العالمية الكبيرة . وثاتيا: وهو الأكثر أهمية - مكن هذا شركات 
السلاح المشار إليها (ومعها البنتاجون) من القول بآن التكنولوجيا الأمريكية الجديدة 
مطلوية؛ إذ إن الأسلحة "القديمة" قد تزايدت فى أرجاء العالم. ويحافظ هذا على تدفق 
الأموال من أجل تطوير السلاح إلى كبار المقاولين العسكريين الذين ينتجون الأسلحة 
الجديدة ويصدرونها للأنظمة الأخرى » ومن ثم يبدأون فى تصميم بديل أغلى17). 
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وعلينا أن نتذكر أن هذه الدورة اللاعقلانية تواصل وجودها بإحكام لأنها جلبت 
فوائد ملموسة على بعض أصحاب النفوء على الرغم من أنها تهدد الرفاهية المالية يل 
وحتى أرواح الآخرين. وتستفيد الشركات التى تعتمد على صناعة الدقا ع مثل لوكهيد 
مارتن ورايثيون ونورثروب جرومان على نطاق واسعء مثلما تفعل شركات من نوع البوينج 
وجنرال إليكتريك التى جمعت بين العقود العسكرية والإنتاج المدنى. ويستفيد أيضا 
ممثلى الكونجرس فى واشنطن عير حملات التبرع التى تشنها مثل هذه الشركات. 
ويوسع ممثلى الكونجرس الآن أيضا الزعم بأتهم وفروا » أى داقعوا عن فرص العمل قى 
أى مصانع حربية فى مقاطعاتهم. ويمكن للرئيس ووزارة الخارجية تقوية أى تعزيز 
الحليف الأجنيى» أو حتى محاولة شراء حليف حديد عير التبرع يمعدات أتظمة 
الكومبيوتر المتقدمة تكنولوجياء ويوسع الرئيس أيضا أن يساعد صناعة الدفاع يزيادة 
مبيعات السلاح للخارج وأن يكفل للسوق المحلية أسلحة أحدث وأكثر تطورًً. 
وفى الوقت نفسه يتوفر بذلك للجيش خطر حقيقى تم إنتاجه محليا » كما تتوفر له أيضا 
الفرصة لإحلال ألعاب جديدة محل القديمة قبل أن يشعر بالملل تجاه القديمة[2؟). 

وبالرغم من أنه لا ينبغى التقليل من أهمية صناعة الدفاع بالنسبة لعشرات الآلاق 
من بسطاء العمال الأمريكيين: إلا أن علينا ملاحظة أن غالبية المستفيدين - حاملى 
الأسهم من العسكريين والسياسيين - ينعمون بمواقع السلطة والامتيازات. 
أما الخاسرون فى هذه اللعبة من تجارة السلاح الدولية فهم أقل قوة ومبعثرون فى 
أرجاء العالم. ويمول داقعى الضرائب الأمريكيون إلى حد بعيد هذه العملية؛ ولكن 
أنظارهم منصرفة عن إدراك الظلم الكامن فى تجارة السلاح يسبب حديث الحكومة عن 
الأمن القومى والاستقرار الإقليمى؛ أى أهمية صناعة الدفاع فى الحفاظ على الوظائف 
للأمريكيين. وفى الوقت نفسه يتحمل السكان المدنيون فى البلدان الأخرى تأثير التسلح 
و “الأمن الداخلى" دون أن تلتفت إليهم الولايات المتحدة كثيراء باستثتاء الاهتمام 
بتجار السلاح فى هذه البلدان سعيهم وراء طلبيات جديدة. ولقد أدت الأسلحة 
الأمريكية الصغيرة إلى تزاعات عديدة قى آسيا وأفريقياء بيتما مثلت المبيعات الكيرى 
للسلاح الأمريكى فى تركيا وإندونيسيا إغراء مبياشرا لحكومات هذه البلدان لقمع وقتل 
الأكراد وأهالى تيمور الشرقية وغيرهم من السكان المدنيين. وليس من قبيل المصادفة 
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أن من يكسب أكثر من اليزتس العالمى للسلاح كان يسعى للحفاظ على استمرار هذه 
التجارةء بالرغم من أن الرايحين هنا هم حفنة قليلة مقارنة بالملايين العديدة من اليشر 
الذين يقيمون أود هذه التجارة عن غير قصد أو هؤلاء الذين يعانون بشكل مباشر من 
امنا 

وإذا جمعناهم فى سلة وأحدة سنجد أن المستفيدين هم القابضون دومًا على 
خيوط الأموال والنفوذ بدءًا من المسئولين فى الشركات والحكومة الذين يتحركون 
بسهولة من القطاع العام إلى الخاص ٠‏ ومرورا بالعسكريين المتقاعدين الذين يحصدون 
ميزات توريد التكنولوجيا الجديدة للمستهلكين الأجانب , وانتهاء يالسياسيين المحليين 
الذين يتمتعون بالإضافة إلى الأموال والنفوذ يميزات العلاقات الوطيدة بين المؤفسسات 
العامة والمصالح الخاصة. وكانت تبرعات الشركات قد مولت بشكل كامل قمة الناتى فى 
أبريل عام 1199 التى عقدت بمقاطعة واشتطن للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء 
الحلف. ومقايل هذا السحّاء من قيل الشركات حصل الرؤساء التتفيذيون واليائتعون 
فى هذه الشركات على امتياز الوصول إلى الممثلين السياسيين والعسكريين للدول 
التسع عشرة أعضاء الناتى. وأعلن آلان جون بلينكين - أحد المستثمرين الأمريكيين 
قى مجال البنوك والذى ساعد على تنسيق هذا التعاون مع الناتو - يفخر 
ال 'واشتطن بوست" أن: “"مجتمع البزنس كان موجود! منذ اليوم الأول. وفى حالات 
عديدة كانوا هم الذين يأتون إلينا » أما نحن فلم نسع وراءهم"(؟). 

ولم يكن من المستغرب أن تتدافع الشركات الأمريكية ليناطح بعضها بعضا فى 
هذا البزتس على ضوء تلك القرصة المتاحة لبيع الأسلحة المتطورة تكنولوجيا ومعدات 
الاتصالات لأعضاء الناتو. وبشكل خاص الأعضاء الجدد منهم من أورويا الشرقية . 
وجاء فى تقرير اليوست الذى وصف أنشطة جيرالد صولومون - رجل الكونجرس 
السايق - الذى ترك السياسة للعمل فى البزنس الأكثر ريحية » أى الانخراط فى 
جماعات الضغط قى مجال الدفاع أنه : 

"قال صوالومون,ء وهو الآن فى جماعات الضغط الخاصة أنه سافر إلى شرق 
ووسط أورويا ناشرًا رسالة مفادها أن الولايات المتحدة إن توشك أن تكون القوة العسكرية 
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الرئيسية للناتى. وهى التى تزوده بمعظم الأسلحة المتطورة تكنولوجياء ومن ثم يجب أن 
تحصل شركات الدفاع الأمريكية على عقود لإعادة تسليح دول الاتحاد السوقييتى 
السايق". وقال صولومون "نحن نريدهم أن يشتروا الأسلحة الأمريكية". 

لقد ذابت إلى حد بعيد الحدود بين السياسة والجيش والبزنس مخلفة أرياحًا 
عسكرية متنامية لبعض أبرز الشركات الأمريكية» وقرص عمل كثيرة للعسكريين 
السابقين وللعسكريين فى مشاريع الدفاع ومجموعات الضغط! *). ويالرغم من أن 
خطاب الدفاع الوطنى لا يشير إلى الأرياح أى إلى عمل الشركاتء قإن سياسة الدفاع 
الأمريكية - بما فى ذلك التجارة الضخمة فى الأسلحة الأمريكية - متأثرة للغاية 
ليس بالاعتبارات الإستراتيجية ولا الاندفاع نحو الكفاءة بل بالسعى البسيط 
للريح المادى(). 


دراسة حالة : “5-22" و"حرب النجوم" 


لتوضيح بعض أوجه هذه المسألة أود التطرق سريعا إلى مشروعين من مشاريع 
الدقاع الأمريكى هما الأكثر تطورً فى الأعوام الحالية وهما : برنامج الطائرة 
المقاتلة 6-22 لسلاح الطيران التى صممت لتحل محل 5-15 » ونظام الدفاع الصاروخى 
المعروف باسم "حرب النجوم” الذى اقترحه فى الأصل رونالد ريجان فى الثماتينيات 
لحماية الولايات المتحدة من هجوم الصواريخ الباليستية. ولقد شهد المشروعان عراقيل 
رئيسية تقنية وسياسية أثناء تطويرهماء ويعود سيب استمرار كل منهما إلى الوضع 
المرعب لمشاريع الدفاع باهظة التكلفة بالنسبة لواشنطن. ويؤكد هذا أن تمويل الأسلحة 
المتطورة تكنولوجيا فى الولايات المتحدة لن يتأثر بمثل تلك الهموم الثانوية مثل فائدة 
السلاح أى فرص تشغيله فى الواقع العملى. 

وفى مطلع الثمانينيات بينما اتخذت الولايات المتحدة موقفًا قتاليا من الاتحاد 
السوقييتى قال البنتاجون إن الجيش الأمريكى قد يحتاج إلى أربعة نماذج جديدة 
من "الجيل التالى" من الطائرات المقاتلة للحفاظ على التفوق التقنى الأمريكى. وإذا كانت 
الحاجة لكل هذه الطائرات الجديدة أمرا مقبولاً عمومًا فى الثمانينيات, فإنها أصبحت 
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تبدو بعد عقد من الزمن أمرًا مرييًا للغاية. لقد أزاح انهيار الاتحاد السوقييتى ونحى 
الخطر الحقيقى الوحيد على التفوق الجوى الأمريكى؛ وأزاح معه أسياب الاحتياج لهذه 
الطائرات الجديدة ومن ثم يحق للمرء أن يظن أن معظم أو كل التصميمات الجديدة 
سوف تلغى. بيد أنه يحلول عام 6 ظلت باقية ثلاثة مشاريع من تلك الأربعة وأنفقت 
عشرات المليارات من الدولارات على تطويرها(''). ولاشك أن لجنة الكونجرس تدرك 
هذه الحقيقة؛ لآنها أعريت عن شكوك معينة فى تقرير لها فى يوليى 1115 حول أهمية 
برنامج 5-22 لسلاح الطيران. وقُويلت جهود الكونجرس للاستقسار حول التقدم الذى 
أحرزته 2 يمقاومة عنيقة ليس فقط من جانب منتجيها - شركة لوكهيد مارتن - 
بل ومن جاتب وزير الدفاع ويليام كوهين. والتصرفات المتواضعة نسبيا للكونجرس 
- الذى اقترح التئجيل المؤقت لبند واحد من تمويل الطائرة انتظارا للنتائج التقنية - 
أصايت البنتاجون والغرف القسيحة للشركات بالسكتة الدماغية رضحا إلى نين 
حملات ضخمة مضادة ضد شكوك الكونجرس. وقصقت جماعات الضغط من وزارة 
الدفاع ومن لوكهيد مارتن السياسيين بشرائط قيديى دعائية واحتشدت لتكتب مواد 
فى أهم الصحف وتقول لأى شخص ممن يستمعون ؛ أو يقرأون هذه المواد الدعائية أن 
أمن الآمة يعتمد على استكمال تظام 118-22؟). 
وكما رأينا قإن الشركات من نوع البوينج ولوكهيد مارتن تحب مشاريع مثل 5-22 
لأسباب عديدةء فهى مشاريع ضخمة جداء وتخلق فرص عمل كثيرة ولفترات طويلة» 
وتأتى بمردود مياشرء وهى عادة مضمونة الاستمرار حتى مرحلة الإنتاج التى يمكن 
أن تمتد أعوامًا أى عقودا بعد أن يصل التمويل الأصلى للأيحاث إلى الشركة. كذلك 
تُمكن هذه المشاريع الشركات من إحران تقدم تكنولوجى على حساب الناس» التقدم 
الذنى يستخدم بعد ذلك استخدامًا تجاريا. وفى حالة 5-22 تطلعت شركة لوكهيد مارتن 
إلى تنفيذ طلبيات تسليم 719 طائرة لسلاح الطيران الأمريكى تتكلف كل واحدة منها 
نحى مائتى مليون دولار أمريكى ؛ أى بإجمالى يربى على خمسة وستين مليار دولار . 
ولى تم إلغاء البرنامج عام 1499 لكانت لوكهيد مارتن قد احتفظت رغم ذلك بثمانية 
عشر مليار دولار أتفقت بالفعل على الأبحاث والتطوير»: ولكنها كانت ستفقد فى هذه 
الحالة النقود الإضافية من المبيعات المحلية للطائرة المقاتلة التى تم تصنيعهاء ناهيك 
عن أرياح المبيعات الخارجية الحتمية التى سوف تخلق فى المقابل الحاجة إلى "جيل لاحق" 
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آخر من الطائرات المقاتلة. وعندما تطلع دافعى الضرائب للبنتاجون لكبح جشع مقاولى 
الدفاع كانت الصورة كئيبة» فإن مخططى البنتاجون - الذين كانوا يركزون يصرهم 
صوب معدات متطورة أكثر تكنولوجيا - كانوا (يكلمات السيناتور السابق دال يميرن) 
'يريدون هذا أكثر مما يريدون الذهاب إلى الجنة"(:*). 


وفى تقريرها عام 1194 حول الإنفاق على الدفاع أشارت لجنة تخصيص الأموال 
بالمجلس التشريعى إلى أن 5-22 بها مشاكل فتية خطيرة على عدة مستويات ؛ 
فصهريج الوقود بالطائرة يرشح؛ وجسم الطائرة يدل على ضعف فى بنيتهاء ولم تُختير 
حتى إليكترونيات الطيران الأمامية للطائرة. بيد أن البنتاجون قرر مع ذلك فى ديسمبر 
عام 1194 أن يبدأ إنتاج الطائرة غير المكتملة, مورطًا الكونجرس فى اعتماد تمويل 
للطائرة بأجل غير مسمى. ويالرغم من أنه لم يكن قد اكتمل من الاختيارات الرئيسية 
على 5-22 سوى ه /ز فقط , قام سلاح الطيران ينتقل برنامج المقاتلة 5-22 
'المريبة من الناحية القنية' من مرحلة التطوير إلى خط الإتتاجء جاعلا يذلك من الصعب 
أكثر على ممثلى الكونجرس إلفاء أو تعديل الطلبية النهائية. وبالرغم من أن أجهزة 
الإعلام الأمريكية قد أشارت فى تقاريرها إلى أن لجنة تخصيص الأموال بالمجلس 
التشريعى قد صوتت لإلغاء برنامج 5-22 , إلا أن اللجنة فى الواقع قد أهينت بشكل 
رئتيسى بسيب الطريقة المخادعة التى تم بها تحويل الطائرة غير المكتملة إلى "الإنتاج” 
ويرغم أنف رأى اللجنة. ورفضت اللجنة بالتالى هذا التمويل للإنتاج» وإكنها وافقت على 
دفع ؟,١‏ مليار أخرى للعام المالى ٠٠٠١‏ لدعم تطوير الطائرة. وتنب بضعة معلقين 
بأن 5-22 ستتحول إلى ركام من الخردة المعدنية؛ ولكن فى سبتمير عام 19199 
تم التوصل إلى حل وسط بين البتتاجون والكوتجرس أفضى إلى انهزام جميع 
المتشككين ويسرعة(*), 

وحتى هذا النوع من المعارك المحدودة بين الكونجرس والبنتاجون كان نادراً؛ 
فقد كان طوفان مجموعات الضغط فى مجال الدفاع فى كابيتول هيل وإغراء حملة جمع 
الدولارات للسياسيين المستعدين لخدمة صناعة الدفاع هى السبب إلى حد يعيد فى 
إحراج الكوتجرس فيما يتعلق بالفحص الذى يقوم به 'للاحتياجات" العسكرية الرئيسية. 
ومع ذلك فإن القضب الراهن من ١-22‏ قد يؤدى إلى زعزعة زهى العسكريين ومقاولى 
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الدقاع وإجبارهم على الاجتهاد لمواجهة ما وصفه تقرير اللجنة يلباقة "قضايا المصداقية 
فيما يتعلق يطليهم للتمويل('*). وحول الخطر الذى تم فى مواجهته تطوير 5-22 
كان تقرير اللجنة مريرً للغاية. وأشار قى هذا الصدد إلى : 

' ليس لسلاح الطيران سجل طيب واضح قيما يتعلق يتقديرات مستقيمة للخطر... 
وفى مطلع التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوقييتى (وظهور حجة سلاح الطيران 
لإنتاج 5-22 لتتزامن مع هذا) بدل سلاح الطيران تحليله للخطر ليقول : إن هناك 
نح 0" بلدا أنتج طائرة بقدرات تهدد الهيمنة الجوية الأمريكية. ومؤخرا فقط دهشنا. 
عندما علمنا أن سلاح الطيران قد وضع بلدانا مثل سويسرا والترويج وإسرائيل 
وأسترالياء بل وحتى غينيا الجديدة باعتبارها بلدان تمثل خطرا محتملاً عليناء ولدى كل 
من هذه اليلدان الطائرة الأمريكية 5-16 التى بعتاها لهه"(8؛). 

ورغم كل شبىء فلسوف يتجافل الينتاجون واوكييدغارين الاقتراحات القائلة إن 
5-2 باهظة التكاليق للغاية وصعبة أو لاعقلانية من الناحية الفنيةء ولسوف يبقون على 
الملشروع مستخدمين الأساليب ال مالوفة من قبيل المبالغة فى الخطر القادم من بلدان 
أخرى وحملة الترويع بأجهزة الإعلام التى تسأل الأمريكيين إذا ما كانوا 'مستعدين 
لخسارة الحرب الجوية القادمة” قضلا عن الاستخدام المخضرم للإغراءات المالية 
لإقنا ع الكونجرس بقبول وجهات نظره.(1:). 

ويينما كانت 5-22 مثار اهتمام سلاح الطيران مؤخرً كانت الخطط المختلفة 
للدفاع الصاروخى فى الولايات المتحدة, وطوال نحى عقدين أمرًا مهما لكافة فروع 
الجيش والسياسيين من كلا الحزيين الأمريكيين الرئيسيين. وعندما أعلن رونالد ريجان 
مبادرة الدفاع الإستراتيجى (المعروفة شعبيا باسم "حرب النجوم”) عام 1147 أعرب 
العديد من العلماء والمعلقين عن شكوكهم فى معقولية المشروع. ذلك أن الهدف 
الجوهرى للدفاع الصاروخى - أى ضرب صاروخ بالليزر أى بصاروخ آخر بسرعة 
لا يمكن تصديقها - أمر صعب الإنجاز للغاية. بيد أن الريح السياسى من حرب النجوم 
سيكون ضخما . وتحدث رونالد ريجان بانقعال عن المظلة النووية الواقية من أشعة 
الليزر والتى من شأتها تدمير هجوم الصواريخ السوقييتية والحقاظ على أمن كل مدينة 
أمريكية حتى فى حالة وقوع حرب نووية شاملة. والحق أن هذا الحلم النبيل تم تاليقه 
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بالضبط لصرف انتباه الناس عن العمل الدقيق المطلوب القيام به لتجنب مل هذا النزاع 
فى المقام الأول وعن الحكمة العامة القائلة إن مبادرة الدفاع الإستراتيجى كاتنت 
مستحيلة من الناحية القنية(:*). 


وفى ظل إدارتى ريجان ويوش كان ينظر إلى الدقاع الصاروخى كمشروع الحزب 
الجمهورى وياعتباره تحديًا شديدًا ورشوة لصناعة الدفاع. وعند تسلم كلينتون لمقاليد 
الرئاسة عام 1493 قطع التمويل عن المشاريع المختلفة للدفاع الصاروخى:؛ برغم 
استمرار مشاريع مختلفة فى الحصول على مليارات الدولارات لعمليات الأيحاث 
والتطوير. وأخيرا فى عام 1994 استسلمت إدارة كلينتون للضغط الجمهورى ووعدت 
ببناء منظومة الدفاع الوطنى الصاروخى بأسرع ما يمكن. واحتضن الحزب 
واصقا إياها بالاختيار المتسرع ضمن الميالغة الريجانية(!*). 

ووجاءت مشاريع الدقاع الصاروخى فى أشكال وأحجام عديدة من الأنظمة الصغيرة 
المصممة لأجل "الاستخدام فى ساحة العمليات الحربية" (أى لحماية القوات الأمريكية 
المحارية فى تزاع إقليمى معين) إلى نظام الدفاع الوطنى الصاروخى الذى يستهدف 
حماية مدن وشعوب الوطن (الولايات المتحدة) وهناك أيضا الكثير من المسارات 
والطرق التكنولوجية التى تستميل شركات الدفاع الكبرى التى دفعوا لها مليارات 
الدولارات لإقامة الأيحاث. وانشغلت البوينج فى تهيئة طائرتها الحجامبى - جيت 151 
التى تطلق الليزر على صواريخ بعيدة (وكانت التوريينات قد أظهرت مشاكل فيما يتعلق 
بالهدف)9"*), أما شركة رايثيون بالاسم الساحر الذى أطلقته على طائرتها: 'عرية 
حتى الموت” (أى ' المدق' حسب اللفغة الشائعة) لدك صواريخ العدى بينما تعبر الفضاء(؟"), 
وتوات لوكهيد مارتن المسئولية الكاملة عن برتامج الدفاع الوطنى الصاروخى يرغم أن 
الصاروخ الذى كانت تطوره المعروف ياسم صاروخ الدقاع الجوى - لساحات العمليات - 
ذى الارتفاع العالى قد سجل فشله للمرة السايعة على التوالى فى ماي عام 491999"). 
بيد أن هذه المنظومة المتنوعة من الأنظمة المضادة للصواريخ ذات ملامح مشتركة , 
فكل هذه البرامج باهظة الثمن ولا يبدى أن أيا منها يعمل على نحو جيد. 
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ومن جواني عديدة أظهر مسار الإنقاق على الدفاع الصاروخى أن أكثر 
الإنجازات الدفاعية للبنتاجون إيهارا قد تجاوزت ميزانيته, فالتكاليف الباهظة للأنظمة 
المضادة للصواريخ لا يضاهيها إلا فشلها الذريع؛ وقد حظى البنتاجون بسمعة من 
يستخدم أساليب التحايل والتعتيم التى كان من الأفضل إدخالها على الأسلحة التى 
ينتجها. واتضح مؤخراً أن وزارة الدفاع و مقاوليها قد زورا نتائج الاختبارين "الناجحين” 
الوحيدين لتكنولوجيا الدفاع الصاروخى فى الثمانينيات. والسيئ الصيت أكثر من أى 
شىء هو الآتى: قى تكنولوجيا الدقاع الصاروخى هناك نظام مضاد للصواريخ تحت 
التجرية يعمل بطريقة ملاحقة الحرارة ومهمته اعتراض صواريخ العدوء وإقد أجريت 
التجارب على هذا النظام فتكللت مرة واحدة فقط ب "النجاح"؛ ووفقا لعلماء البنتاجون 
فإن تسخين سطح الصاروخ الهدف (صاروخ العدى) حتى درجة مائة قبل إطلاقه ومن 
ثم اعتراضه (بواسطة هذا النظام) يجعل ضريه أسهل! وهكذا أثيت البنتاجون قدرته 
على كبح جماح أخطار "الدول المارقة” شريطة أن يكون الطرف الثانى " المارق " 
كريما إلى حد تسخين صواريخه قيل إطلاقها على الصواريخ الأمريكية لتتمكن الأخيرة 
من اعتراضها!'”*). وأثبتت حتى النجاحات المتبجحة فى تكنولوجيا الدفاع الصاروخى 
عام 1995 (بعد سلسلة من الفشل الباهظ الثمن) أن بضعة أسئلة تقنية ومهمة 
تنتظر إجايات مقنعة يرغم المبالغ الطائلة التى خصصت لهذه اليرامج , والتى تصب 
إلى الدفاع الصاروخى كل عام. ويسعى البنتاجون (مثلما فعل مع 5-22) للدقع بهذه 
الأنظمة إلى عجلة الإنتاج» ويحميها بهذه الوسيلة من إلغاء الكوتجرس لها إذ يقطع 
الطريق على أى اعتراض للكونجرس على إدخال البرامج حي التنقيذ. وحتى إذا كانت 
البرامج المختلفة قد ألفيت قبل إدخالها حيز التنقيذ, فقد كانت تكاليفها حتى يوم 
إلغائها ضخمة: ويتراوح تقدير الإنفاق على الدفاع الصاروخى منذ السبعيتيات ما بين 
٠‏ مليار دولار إلى الرقم المذهل مائة وعشرة مليارات ٠‏ وما زالت الولايات المتحدة عاجزة 
عن تحديد التاريخ الذى يمكن فيه نشر ولو نظام محدود واحد فى السماء الأمريكيةل! *). 

إن المشاكل القنية الواضحة وأشكال الاحتيال وتلاعب البنتاجون بالحسايات 
والتكاليف الباهظة للدفاع الصاروخى تجعاتا نتساءل لماذا يحظى هذا البحث والإنفاق 
بالمواققة من كافة أرجاء الطيف السياسى الأمريكى. وبالطبع تكمن الإجاية الرئيسية 
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فى رغبة مقاولى الدفاع فى تعظيم أرياحهمء ورغبة البنتاجون فى تمويل مشاريع 
ضخمة طويلة الأجل بأمل النجاح الغامض واليعيد للفايةل"*). بيد أننا يجب أيضا أن 
تلاحظ أن الخطط المختلقة للدفاع الصاروخى هى النماذج الأيرز لمزاج أكثر شيوعًا فى 
التفكير الأمريكى يقول إن الأعداء المزعومين للولايات المتحدة يمكن ردعهم أى سحقهم 
بالتكنولوجيا. وفى الحقيقة فإن مشاريع مثل الدفاع الوطنى الصاروخى هى محاولات 
للتعامل العسكرى مع خطر يتطلب - على العكس - رد قعل دبلوماسيا"). وطالما أتهم 
يضفون الطابع الشيطاتى على الأعداء بحديثهم عن "الدول المارقة" وما شابه . قيجب 
إذن ألا نندهش من تفضيل بيل كلينتون وإدارته لقكرة الدفاع الوطنى الصاروخى التى 
تفترض أن الولايات المتحدة سيكون يوسعها فى المستقبل القريب التصرف بحصانة 
كاملة على المسرح العالمى؛ إذ إنها ستكون متيعة فى مواجهة كل أشكال الهجوم. 
وفى الوقت نفسه يمكن للولايات المتحدة بيساطة أن تعمل على "صد" "الدول المارقة" 
وائقة من أن هيئتها العسكرية (وشركات الدفاع الوطنية) تكدح يجسارة لردع هذا 
الخطر الآيل للزوال . والسخرية الكامنة خلف كل هذا الإنفاق على الدفاع هى أن له فى 
الوقت نفسه وجها محدودًا ومفككًا . وآخر كوجه الصقورء ولقد اعتنقت الولايات المتحدة 
نوعا من الانعزالية التكنولوجية حيث تصر على الحفاظ على جيش أمريكى قوى 
ومتطور ومهيمن لتحاشى الحاجة إلى التعاطى السياسى الحقيقى مع المشاكل الأكثر 
إلحاحا قى العالم. 

وحتى إذا كانت إستراتيجية الدفاع الصاروخى تبشر بالنجاح» فمن الصعب أن 
تكون جديرة بالثتاء إذا وضعنا فى الحسبان النقون الأمريكى الهائل فى الاقتصاد 
الكوكبى والسياسة الجفرافية؛ فإدارة الولايات المتحدة لهذا الوضم الكوكبى 
خلف ساتر منيع أمر لا يضمن عدالة هذا النظام الكوكبى أو استجابته لاحتياجات 
العالم. 

غير أن الموقف الأمريكى يثير المزيد من القلق ؛ إذ إن هذا الساتر بالكاد يعد 
ساترا منيعا. فمع انتشار المواد التووية من الاتحاد السوقييتى السايق وانتشار المعارف 
التقنية يصناعة السلاح تظل الولايات المتحدة مفتوحة لكل من الهجوم الصاروخى 
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والأصحء لعملية إرهابية تدار من على الأرض. وليس هناك مستحيل فيما يتعلق بهذا 
الخطر على الولايات المتحدة نفسها , ويتبع هذا إلى حد بعيد من سلسلة من المظالم 
فى أرجاء العالم يسبب التصرفات الأمريكية: والتى انتهك العديد متها القانون الدولى 
وصدم السكان المدنيين. والهدف الأمريكى يجب أن يكون تقليص هذه المظالم إلى الحد 
الأدنى: وجذب المتضررين نحو الحوار» والحفاظ على يعض النقوذ للشعوب فى أرجاء 
العالم فى العملية التى تحكم حياتها. وفى الواقع تبدى الولايات المتحدة مستعدة 
لتجاهل هذه المظالم وإقناع مواطنيها أن التكنولوجيا سوف تجعلهم يعيشون فى أمان. 
ومن قتنان هذه القكرة اللديحة :33 تسن كلى افتضل نا يكوق الاصيران على الإتفاق 
الضخم على الدفاع حتى يعد الحرب الباردة» ولكنها بالكاد تؤهل الولايات المتحدة 
للتصدى لتحديات ومخاطر القرن القادم. 
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الفصل الثالث 


النزاع 


يرغم أن الجيش الأمريكى ضخم وممول تمويلاً جيدً! ومنتشر على نطاق واسع؛ 
فإن نفور الناس من رؤية القوات الأمريكية فى معركة خارجية طويلة الأمد يكبح جماح 
السياسيين الأمريكيين. فشبح حرب قيتتام مازال يسكن الكثير من الأذهان الأمريكية؛ 
ومازال بارزا كنموذج للثمن المدمر لهذا النوع من الانشغال بالخارج. على أن الجدل 
حول الدور الأمريكى فى فيتنام قد اقتصر إلى حد بعيد على مناقشة إستراتيجية 
الحرب أو المبالقات والخداع الذى جرى بشأتهاء ووفقا لهذا الجدل المشوه قيل إن 
السياسيين والعسكريين الأمريكيين قد أخطأوا فى تقييمهم للمهمة التى قاموا بها , 
أى أنهم بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ قيتنام التاكرة للجميل من "الخطر" الشيوعى. 
وأكدت وحهات النظر هذه على أن "الدروس” التى يجب الخروج بها من فيتتام هى 
دروس فى الجوانب التخطيطية أ الفنية أكثر منها فى الجوانب السياسية أو الأخلاقية. 
وكما رأينا فى الياب السابق فقد سعى السياسيون الأمريكيون لتجنب “مهمة الزحف 
التدريجى". أى توريط القوات فى وضع سياسى ديناميكى يمكن أن يؤدى إلى تعميق 
التورط الأمريكى . إنه "ميدأ باول" (الذى ينيع من خبرة كولن باول الخاصة فى فيتنام) 
والذى يعنى أن القوات العسكرية الأمريكية يجب أن تدخل التزاع فقط بتفوق هائل فى 
العدد وقوة النيران. ولقد شهدت التسعينيات ظهور الأسلحة "الذكية" القادرة نظريا على 
ضرب الأهداف بدقة وتقليص الدمار فى أوساط المدنيين المتواجدين بالجوار إلى الحد 
الأدنى. وشكلت هذه التطورات - المرتبط كل منها بتقييم الفشل الأمريكى فى فيتنام - 
الأفكار الأمريكية حول نوع الحروب التى يجب أن تخوضها الولايات المتحدة والأساليب 
التى يجب أن تُخاض بها هذه الحروب17"). 
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وفى هذا الجزء سوف أتناول الكيفية التى شكلت بها حقائق ما بعد قيتنام السلوك 
العسكرى الأمريكى مستخدما أمظة العدوان الأمريكى على العراق متذ عام ١9191‏ 
وهجوم عام 1199 على يوغوسلافيا. وفى كلا المثلين يمكنتا أن نرى بوضوح النزوع 
الأمريكى لاستخدام القوة الكاسحة وتشر الأسلحة الأحدث تكنولوجيا وتقليص 
الضحايا الأمريكيين إلى الصفر عمليا. بيد أن بوسعنا أيضا تحديد بعض مشاكل هذه 
الأولويات الجديدة, فالأسلحة المتطورة لم تبرهن دائمًا على أنها "ذكية" إلى الدرجة التى 
يصفونها بهاء وقادت الحاجة إلى تجنب الخسائر الأمريكية قى الأرواح إلى اضطراب 
فيما يتعلق بمدى الالتزام الأمريكى بالمهمة المطروحة؛ وأفضى استخدام القوة الكاسحة 
فى النهاية إلى اضطرابات هائلة وإلى خسائر فادحة فى الأرواح (غير الأمريكية). 
وتتجاهل المفاهيم الجديدة للحرب أيضا المشاكل السياسية التى هونت على المدى 
البعيد من شأن مصاعب أية عملية عسكرية. لماذا يجب أن تخوض الولايات المتحدة 
الحرب؟ هل الحرب هى الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافكم؟ هل ستخضع المشكلة 
السياسية دائمًا للحل العسكرى؟ وأود فى الختام تأمل بعض هذه القضايا جنبًا إلى 
جنب مع مشكلة الإرهابء وأن أسأل ما إذا كانت قوة الجيش الأمريكى تقدم حماية 
حقيقية للآمم أو الجماعات أو حتى الآفراد المجنى عليهم. 


العراق 


عندما غزا صدام حسين الكويت قى أغسطس عام ١11٠١‏ أدى هذا إلى حملة 
عسكرية أمريكية ضد العراق استمرت عقدًا كاملا. ويقاء صدام شخصيا على قيد 
الحياة يبعث على الدهشة ؛ إذ تتوفر للجيش الأمريكى مصادر غزيرة للوصول إلى 
مقاره العديدة. وقد ذكر الجيش الأمريكى الشعب العراقى فى مناسبات عديدة فى 
عام ١199١‏ بأن القوات المسلحة العراقية لا تستطيع الدفاع عن أراضيه ضد العدوان 
الأمريكى. وكان السياسيون الأمريكيون يدينون صدام بشكل روتينى ويلقبونه بالطاغية 
ويطاليون يتتحيته عن السلطة؛ ويعدون ب "احتواء' العراق أثناء فترة حكمه. 
وفى التسعينيات - فى أعوام (1991 و 19917 19953 و1998 ق1994١)‏ وعلى التوالى - 
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أرسلت قوات عسكرية ضخمة للإغارة على صدام وتمخضت الفارات عن خسائّر فادحة 
فى أرواح العراقيين» ومع ذلك ظل صدام على رأس السلطة دون إشارة إلى أن حكمه 
تضعضع بالهجوم العسكرى المتعدد. واستمرت برامجه العديدة للتسلح بدون رقابة من 
الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة بعد عام 11914 , واستمر الشعب العراقى يعانى تحت 
وظأة حكمة 


وتعد العراق نموذجا ممتارًا لتكاليف تطبيق الحل العسكرى على مشكلة سياسية 
وهى عموما مؤشر على الأسالينٍ العديدة التى يمكن للولايات المتحدة يها استخدام 
قوتها العسكرية الاستثنائية لإخقاء برامجها السياسية شديدة التعقيد أى لتصرف 
الأنظار عن هذه البرامج . وفى التسعينيات كانت المشكلة تسبيا بسيطة؛ فقد كان 
صدام حليفًا سايقًا للولايات المتحدة فى معركتها ضد إيرانء ولكنه خرج عن الخط 
يغزوه للكويت('). وعد هذا التصرف تمزقا هائلا قى المتطقة - ويشكل خاص لخطوط 
التفط التى تمس المصالح الجوهرية للولايات المتحدة - ويالتالى تقوم الولايات المتحدة 
ياستعراض للقوة للتأكيد على جدية تواياها فيما يتعلق يصداء(''], وعتدما بدأت 
القوات تحتشد فى السعودية وغيرها فى متاطق الخليج أصبحت المشكلة أكثر تعقدا. 
ويدأ صدام يربط بين اتسحاب قواته من الكويت.وإنهاء إسرائيل غزوها الذى دام 
0 عامًا للأراضى الفلسطينية» وتلك المقارنة تجد سندًا فى القانون الدولى ولكنها 
محرمة بالنسية للولايات المتحدة(""), وفى الوقت تفسه كان المخططون العسكريون 
الأمريكيون يتطلعون للتحرك. وياللفة العملية لم يكن بوسع هذا العدد الضخم من 
القوات الأمريكية أن يسكن الصحراء إلى الأبد. وكانت قيادات القوات تنتظر كلمة من 
إدارة بوش حول ما إذا كان الجتود سيرسلون إلى المعركة أم سيئثس حيون. وشعر 
البتتاجون نظريا بلحظة الحد القاصلء تلك التى تحدى فيها صدام التداءات الدولية 
للانسحاب العراقى من الكويت. ويعد أعوام عصيبة من ترقب تدهور الاتحاد السوقييتى 
إلى خط الزوال رأى المخططون الأمريكيون فى سلوك صدام سببًا جديدًا للتعرض له. 
وأقنعت هذه الحماسة العسكرية الرئيس بوش بأن النرّاع مع صدام كان ممكنا من 
الناحية العملياتية وأنه خيار عبقرى("). 


ويدأت السياسة الأمريكية تجاه العراق فى الفشل عندما وضع بوش والسياسيون 
الأمريكيون الآخرون الأساس الخطابى للحرب الوشيكة: وفى الحقيقة فقد كان صدام 
زعيمًا همجيا وقمعياء وكان أيضا مرضيًا للولايات المتحدة إلى حد بعيد (برغم حكمه 
غير الديمقراطى) لتمكنه من الحقاظ على وحدة الدولة العراقية. وكانت وزارة الخارجية 
قد انتبهت منذ فترة طويلة إلى أن السكان العراقيين يتالفون ليس فقط من المسلمين السنة 
(الأقلية التى ظهر من بينها صدام حسين) وإكن أيضا من المسلمين الشيعة ‏ والأكراد. 
ولقد أفزع الشيعة وزارة الخارجية ومحللى المخابرات الأمريكية الذين تنبا بتحالف 
أصولى محتمل بين الشيعة المهيمنين فى إيران والشيعة فى العراق . وكان الأكراد 
يخشون المخططين الأمريكيين الذين كانوا ييذلون قصارى جهدهم لمغازلة تركيا 
صاحية المشكلة" الكردية الخاصة فى جنوب شرق أراضيهاء والتى ان تقيل محاولات 
الآكراد العراقيين لبناء دولتهم المستقلة ويرغم أن هذه المخاوف الأمريكية كانت تنطوى 
بلاشك على مبالغة , إلا أن هذه المجموعات العرقية أو الدينية الثلاثة قد ينفرط عقدها 
فى عراق ديمقراطى لتذهب كل مجموعة على طريقها المتفصل . بيد أن صدام - بسبب 
عناده وتصلبه وقمعه الدموى - حاقظ على وحدة البلاد . ولى كان بالإمكان إقناعه 
فقط أن يبتعد عن الكويت» وأن يتفذ العمل الجيد المتمثل فى التصدى الجسور لإيران: 
لكان بوبسعه أن يظل مقيدا للولايات المتحدة كما كان فى الماض.9"), 

بالطبع لم يقدم جورج بوش القضية للشعب الأمريكى على هذا النحو إذ إن هذا 
النوع من السياسة الواقعية عادة ما يحبط الكثير من الأمريكيين ويقوض الخطاب 
النبيل الذدى يستخدم عادة لتعبئة الأمريكيين للحرب. ويدلاً من ذلك حاولت إدارة بوش 
كسب التأييد لهجومها على العراق بالتركيز على جرائم صدام العديدة» والزعم بأن 
استمرار بقائه يشكل تهديدا للسلام الكوكبى. وعلى المدى القصير كان هذا تكتيكا 
ذكيا » قالقصص (الحقيقية) عن استخدام صدام للفازات السامة ضد شعبه, 
وعن وحشية نظامه وبنيته غير الديمقراطية رسخت صورته فى عقول الأمريكيين 
كسقاح يستحق العقاب. بيد أن هذا التحرك الخطابى أفرز - على المدى البعيد - 
مخاطره؛ قماذا عن السفاحين الآخرين الكثيرين فى أرجاء العالم الذين يرتكيون جرائم 
مشابهة والذين كانوا على القائمة الأمريكية؟ وماذا عن الأنظمة الأخرى غير الديمقراطية, 
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أى البلدان الأخرى (مثل إسرائيل المستفيد الأول من المساعدات الأمريكية) التى غزت 
واحتلت أرض جيرانها بدون أى رد فعل أمريكى؟ وحتى إذا تجاهل الأمريكيون كل 
هذاء ستظل هناك مشكلة واحدة رئيسية؛ فإذا كان قد تم تصوير صدام بهذه الروح 
الشيطانية فإن الرأى العام الأمريكى سيجد صعوية احتمال استمراره فى السلطة بعد 
تحرير الكويت » ورغم ذلك اعتمدت السياسة الأمريكية فى المنطقة على فكرة العراق 
الموحدء وعلى حقيقة الدو' القمعى لصدام فى الحفاظ على "الاستقرار'(0), 

وهكذا بوسعنا رؤية أن الولايات المتحدة سمحت لتفسها فيما يتعلق بالعراق 
بالانجرار وراء سياسة متناقضة مع تلك التى اتبعتها فى الأيام الأولى للبتاء العسكرى. 
ويقسر هذا - إلى حد كيير - المظهر المشوش للسياسة الأمريكية تجاه العراق يعد 
عام 194٠0‏ . وعندما انتهى تنفيذ عملية عاصفة الصحراء فى يناير عام 11١‏ بدا 
وكأن القيادات الأمريكية على الأرض سوف تستغل تفوقها فى المعدات والأفراد لإزاحة 
صدام عن السلطة, وأكثر من ذلك حث جورج بوش والقيادات العسكرية الأمريكية 
السكان الشيعة الأغلبية (والأكراد) على الانتفاضة ضد صدام: ملمحين بقوة إلى أن 
الدعم الأمريكى سيأتى بعد أى انتفاضة. بيد أن وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية 
استمرتا فى التركيز على فائدة صدام للولايات المتحدة كقوة "استقرار" فى المنطقة, 
حتى بعد العمل المزعج الذى قام به فى الكويت, وصدرت أوامر للجيش الأمريكى 
بالسماح لصدام بالبقاء. وفى الحقيقة فقد أصبح القائد العراقى أكثر قوة على الأقل 
داخل العراق » وذلك بفضل تارجح التأييد الأمريكى لقضية تغيير النظام فقد كانت 
وعود الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للمتمردين للإطاحة يصدام يمثابة تشجيع 
للمعارضين له الأمر الذى أفضى إلى الكشف عن هويات أولئك المعارضين » ومن ثم 
قام صدام بهدوء مستخدمًا قواته وهليكويتراته بسجن أو قتل أعضاء حركة المقاومة 
هذهء بينما وقفت القوة العسكرية الأمريكية الكاسحة تراقب الوضعء وكأنها موافقة 
على ما يحدث منساقة وراء فكرة أهمية مساعى "الاستقرار"(1"), 

وجاءت الأعوام التى تلت عام 1941١‏ بكارثة على المدنيين العراقيين الذين كانوا 
معرضين للهجوم العسكرى الدائم والحرب الاقتصادية على أيدى الولايات المتحدة. 
ولم تكن الولايات المتحدة ترغب فى استخدام القوة العسكرية للإطاحة بصدام ولكنها 
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كانت تتطلع إلى"احتوائه" ‏ ولتجنب احتمال تكرار ما حدث فى الكويت فرضت أمريكا 
عقويات صارمة للغاية على التظام العراقى ٠‏ الأمر الذى أقضى إلى تضخيم الخسائر 
المادية لنزاع عام 1111 قى أرجاء المجتمع العراقى. ودمرت البنية التحتية العراقية 
إلى أقصى حد بالة لقصق الأمريكى: وآ صيحت فى وضع المحتضر يحظر الاستيراد 
والتتصوين وهومان الشبحث العراقى حتى مو المواد الوكسيفة مثل اللعدات والمؤاق 
الطبية!"'). وعندما هزم بيل كلينتون جورج بوش عام 1117 تلاشت بشكل مفاجىء 
كل الآمال فى تغيير السياسة الأمريكية: وكانت إحدى المبادرات الأولى لبيل كلينتون فى 
مجال السياسة الخارجية هى شن هجوم بصواريخ كروز على يغداد بهدف "الانتقام” 
من المؤامرة العراقية المزعومة لقتل سلفه خلال زيارته للكويت'). وطوال فترة حكم 
إدارة كلينتون كان على العراقيين تحمل إما الهجوم العسكرى المباشر أو التأثير 
اليلاد والقضاء على خصومه المحليين والحفاظ على "استقرار" المنطقة. 

ويدت السياسة الأمريكية تجاه العراق فى عيون العديد من المراقبين فى الولايات 
بوش ويبدوى أنه سيرى أفول نجم - حتى - ييل كلينتون. أكثر من ذلك قفإن فريق 
مراقيى الأسلحة فى العراق (الأونسكوم) الذى أقرته الآمم المتحدة (وسيطرت عليه 
الولايات المتحدة) طرد من البلاد إبان الاستعداد لتوجيه ضرية أمريكية رئيسية للعراق 
السلطة ومراوغته الصريحة للنظام الدولى للرقابة على الأسلحة(''). ويوسعنا إزاحة 
الستار عما وراء هذه الرؤية للحرب الأمريكية ضد صدام: أى عن الأهداف الأمريكية 
الأكثر تعقداء ويوسعنا أن نرى أن الكثير من أهداف السياسة الأمريكية تجاه العراق 
قد تحقق فى التسعينيات. فإذا وافقنا على أن صناع السياسة الأمريكيين قد راهنوا 
فى المتطقة. وأكثر من ذلك؛ فالسهولة التى كان بوسع الولايات المتحدة بها الهجوم على 
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وغياب معارضة دولية للقصف الأمريكى على حد سواء - تؤكد تجاح سياسة "الاحتواء” 
الأمريكية. ورغم أن الولايات المتحدة تتشكك بشكل غامض فى صدام تفسه إلا أنها 
كانت تدرك بشكل رئيسى تشايهه مع العديد من الطغاة الإقليميين الذين خدموا 
المصالح الأمريكية بسرور طوال عقودء والأصح أن صتاع السياسة الأمريكية هم 
الخائفون من الأصولية الشيعية أو النزعة القومية الكردية» ومن ثم اختاروا الاحتفاظ 
يصدام فى السلطة حتى وهم يذكرونه - بالقصف العسكرى والعقويات - أنهم يحاصرونه. 
ويحب المتحدتون الرسميون لوزارة الخارجية التفاخر بكيفية أن سياسة "احتواء'" 
العراق تمتع العراق من إرهاب جيرانه بالتهديدء وفى الحقيقة كانت الولايات المتحدة 
تخشى أن تؤدى التوترات الداخلية فى العراق إلى تغيير ينية الأوضاع فى الشرق 
الأوسطء ويالتالى استهدفت السياسة الأمريكية ردع ليس التوهسع العراقى فقطء 
بل وردع احتمالات الانفجار الداخلى العراقى. وسعت الولايات المتحدة إلى تجميد الوضع 
القائم؛ لتساند يذلك عمليا صدامء حتى عندما قطعت صلات العراق بالعالد(:"). 
والأكثر دقة إذن هى النظر إلى السياسة الأمريكية تجاه العراق فى التسعيتيات 
باعتبارها أكثر نجاحاء على الأقل من حيث خطايها. فالمشكلة لا تكمن فى الضعف 
العسكرى الأمريكى؛ ولكن فى هذه النظرة الهمجية إلى العراق والتى أدت إلى عقاب 
الناس العاديين الأقل قدرة على التحكم فى مصائرهمء وكما رأينا شجعت الولايات 
المتحدة الشعب العراقى على الإطاحة بصدام عام 1191 فقط لكى تتنحى جانيًا 
بينما يقوم صدام بقمع عصيانهم. وبالقدر نقسه كان الخطاب الأمريكى المتعلق بالعقويات 
منذ عام 194١‏ مخادعا. فماذا بوسع المدنيين العراقيين عمله للإطاحة يصدام أو 
التخلص من نظام العقويات؟ وغالبًا ما تفترض وزارة الخارجية أن العقوبات ترمى 
إلى إضعاف صدام. تلك المحصلة التى يوسعها أن تكون يداية لتحد داخلى موحد 
لتظامه. بيد أن العقوبات كان لها فى الواقع تأثير عكسى فقد حرمت أعداء صدام من 
المواردء ولم يكن لها تأثير يذكر فى رفاهيته الخاصة: ومكنته من الوصول إلى 
العراقيين العاديين وعقايهم على تورطهم مع الولايات المتحدةل!"). وبالطبع فإن صناع 
السياسة الأمريكية يدركون تماما هذه الحقائقء وتمسكهم المستمر بنظام العقويات 
يمكن أن يعنى فقط أنهم ينظرون إلى بقاء صدام (وإفقار شعبه) كهدف مرغوب فيه. 
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ولقد قدمت مادلين أولبرايت الدليل على ذلك فى لقاء صحقى لها مع برنامج 
تليفزيوتى قى 685 0 ستين دقيقة" عام 19915 . وواجه المحاور لازلى ستال 
السيدة أوليرايت بتأثير العقويات فى العراق مشيرا إلى أنه:" لم يعد هناك أمل يذكر 
بأن تلهم العقويات الشعب العراقى الانتفاضة وقلب الحكومة". وأخذًا بعين الاعتبار 
للفشل الواضع للعقويات فى إحراز ثورة: والتأثيرات السيئة للعقويات على المجتمع 
العراقى توجه ستال بسؤال لأوليرايت عن القشل المستمر لهذه العقويات قائلا : 

ستال: سمعنا أن نصف مليون طقل قد ماتواء أعنى أن هذا عدد يفوق عدد 
الأطفال الذين ماتوا قى هيروشيما.ى ..ى .. أنت تعلمين , فهل الثمن يستحق؟ 

أولبرايت: أعتقد أن هذا خيار صعب للغاية؛ أما عن الثمن.. نعم نحن نعتقد بأن 
الثمن يستحق("). 

ويالطيع يعتمد تقييم أولبرايت لهذه الترتيبات الخاصة بالعراق على الحقيقة 
اليسيظة القاظلة ين "الثمن” قد دفعه العراقيوة: ولس الولانات المتحدة: لقد كانت 
الولايات المتحدة قادرة على تشديد الضغط على الجاتب الاقتصادى منذ عام 1991 , 
أى قصف الأسلحة المشتيه فيهاء أى مواقع الرادارات الموجودة, لقد بقى صدام سليماء 
وأحيطت أية طموحات قد تكون راودته تجاه القيام يفزى آخر خارج هدوده. 
والمتضررون الوحيدون هم المدنيون العراقيون الذين حرموا من أبسط أشكال الرعاية 
الصحية والطعام وتحملوا جيلاً كاملاً من سوء التغذية والفقر. لقد أرست الولايات 
المتحدة أساس تعاستهم فارضة العزلة عليهم, متأهبة للهجوم عليهم فى أى وقت("). 


كوسوفو 


عندما قام العراق بغزى الكويت عدّ هذا تهديدًا للمصالح الحيوية الأمريكية , 
أى تهديد للتدفق المنتظم للنفط من الشرق الأوسط. ويفسر هذا بوضوح رد الفعل 
السريع لجورج بوش على غزى الكويت » فقضية التدفق المنتظم للنفط هى أهم - 
حتى بالرغم من أن قضايا التناحر العرقى والدينى فى العراق - وهى الأكثر تعقد 
قد تدخلت فى العقد اللاحق لتحديد ملامح السياسة الأمريكية 00 
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دمار يوغوسلافيا يعد عام 1991 يمثل إلا تهديدًا لبضعة مصالح أمريكية لا تكسم 
بهذا القدر من الأهمية الذى يمثله موضوع نفط الشرق الأوسط ء وكما رأينا فى الياب 
السايق كان بيل كلينتون راضيًا بالابتعاد عن القتال بعد أن اتضح أن مسلمى 
البوسنة تم "تطهيرهم عرقيا' على يد الصرب والكروات. ويغياب دافع أمريكى ملح 
للتدخل, فقد استحضروا الموقف المعاكس وهىمبداً باول". ولعبت القوات الأمريكية دور 
هزيلاً. أو حتى لم تحرك ساكنًا فى هذا النزاع الدموى حتى القصف الجوى المحدود 
لعام 116 . ويرغم أن "جزار بغداد” سرعان ما تمت مواجهته قى صحراء العراق 
والكويت, ترك قتلة مدينتى بلجراد ويال ليستكملوا "تطهيرهم العرقى' بدون معارضة 
أمريكية!؟"). 

ويعد عام 1156 أجبرت الأحداث الولايات المتحدة على تغيير موقفها الكاره 
للتدخل فى البلقان. وكانت الولايات المتحدة قد توسطت للتوصل إلى اتفاقية دايتون» 
ويالتالى كان لها باع فى المنطقة, على الأقل على مستوى الحفاظ على ماء الوجه(*"). 
وكان الجمهور الأمريكى قلقًا بسيب التقارير الجديدة عن التطهير العرقى» وكان من 
الصعب إقناعه بأن الولايات المتحدة وحلفاءها قد أبلوا بلاء يستحق الإعجاب فى 
جهودهم "للحفاظ على السلام' قبل عام 1916 . وفى النهاية فقد خرج حلف الناتى من 
حرب البوسنة بمشكلة خطيرة متعلقة بمصداقيته. ويرغم أن التاتى قد استقر كنوع من 
الذراع العسكرية للأمم المتحدة فى عام 1945 » فإن قواته لم تحرز إلا نجاحا هزيلاً 
فى منع الاعتداءات الصربية: أى الدفاع عن"المرافئ الآمنة" التى وعدت يها الأمم 
المتحدة. لقد فشل أقوى حلف عسكرى فى التاريخ فشلاً ذريعًا فى وقف كرواتيا 
وصربيا عن تمزيق لحم البوسنة؛ وتلك حقيقة يصعب بعدها اعتبار الناتى قوة للسلام 
والاستقرار فى عالم ما بعد الحرب الباردة. وتركت هذه الحقيقة الناتى يبحث عن فرصة 
لإصلاح حاله وهى اليائس من تحسين صورته فى أورويا والولايات المتحدة بعد الخزى 
والإذلال الذى لاقاو(”), 


وليس غريبًا ألا تتوصل اتفاقية دايتون إلى نتيجة آمنة للنزاع البلقانى. وكان 
شكليا جِرءًا من الفيدرالية اليوغوسلافية ولكنها تقليديا (وسياسيا) وحدة مستقلة من 
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صرييا العضو المهيمن فى الفيدرالية. وقى عامى )١1991/8- ١591/(‏ شنت قوات من الجيش 
اليوغوسلافى (الذى يتحكم فيه الممرب) ومجموعات برلمانية صربية حريًا داخل 
كوسوفى مع جيش تحرير كوسوفوء وهى عصاية مسلحة من الألبان الكوسوفيين 
الساعين إلى الاستقلال عن صرييا. وقد خضعت كوسوفى (تسعون بالمائة من سكانها 
من الألبان الكوسوقيين ) لحكم بلجراد متنامى المركزية والمباشرء وهى التطور الذى 
ألفى الحكم الذاتى السابق الذى تمتعت به المنطقة والذى كان يخيف العديد من الأليان 
الكوسوقيين. ويحلول عام ١114‏ كان الصرب ينظمون حملة ترهيب لجيش تحرير 
كوسوفو والكثير من المدنيين الكوسوفيين» وبالتالى تزايدت أحداث العنف والانتقاه(", 
وشجعت الولايات المتحدة الناتى على تهديد ميلوسوقيتش والوعد فى الوقت نفسه بشكل 
من أشكال التدخل لو استمرت صريبيا فى تقويضها لكوسوقىء وكما حدث فى حرب 
البوسنة يدت هذه التهديدات فارغة منذ الوهلة الأولى» حتى رفض الصرب اتفاقية 
سلام تم التوسط لها فى مارس ٠ ١1499‏ وأخيرً - فى هذه اللحظة فقط - وفى الناتى 
بتعهده بالتدخل. وطوال الأسابيع الحادية عشر التالية شنت قوات الناتى التى تهيمن 
داخلها القوات الأمريكية هجومًا جويا ساحقًا على الصرب فى كوسوفى وعلى صرييا 
نقسهاء وحطمت آلاف الأهداف وأخيرًً حولت يلجراد إلى جثة هامدة. وفى يونيى 1995 
وافق ميلوسوفيتش أخيرا على شروط الاستسلام» ودخلت قوات الناتى إلى كوسوفقو 
اورشنا نون مشاوضكة من الطدو01, 

وخلق التدخل الذى قادته أمريكا فى كوسوفى جدلاً ساخنًا فى الولايات المتحدة, 
وأفرز تحالقات غير مستحبة بين المعلقين. فهناك السياسيون اليمينيون الذين يداقعون 
عن القيام برد فعل أعنف على أحداث صريياء يساندهم النشطاء ذوى الميول اليسارية 
الذين كاقوا مسرورين على الأقل لرؤية الولايات المتحدة تتصرف لصالح الضعفاء(؟). 
وفى الوقت نفسه هناك معلقون آخرون من اليسار قد ريطوا أنقسهم بالانعزاليين 
واعتبروا أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تبتعد عن النزاع كلية!(:*). ومن العدل 
القول بأن يسار الطيف السياسى الأمريكى كان منقسما أكثر من اليمين فيما يتعلق 
بالحرب قى كوسوفى. ومن ناحية أخرى فلقد ووجه العديد من المعلقين الذين تحسروا 
على التخلى الأمريكى عن المشاركة فى النزاعات الأخرى , وعندما انتشرت قوات 
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الجيش الأمريكى» ووجهوا بالعملية الأمريكية/الأمم متحدة التى بدت وكأتها تستهدف 
القوة الظالمة. ولكن هل يمكن للمرء أن ينسى الهجوم العسكرى الأمريكى ضد العراق 
وينما أى السودان ليهلل للتحرك ضد صربيا؟ وهل كانت عملية كوسوفو مثالاً نادرً 
مثيرًا للإعجاب لدعم الولايات المتحدة للجانب الصحيم؟(!8). 


لإإجابة على هذا السؤال يتوجب علينا وضع أزمة كووسوفو فى السياق الأوسع. 
فعلى الرغم من أنه من الصعب استثكار الرغبة الأمريكية الجديدة فى الوقوف ضد 
ميلوسوفيتشء فإنه من المقيد تذكر أن الولايات المتحدة هى التى ردت اعتبار ميلوسوفيتش 
على الصعيد الدولى فى دايتون. ومعظم المطلين للنزاعات البلقاتية الراهنة قد ألقوا 
باللوم فى القتال منذ عام ١14١‏ على مشاريع ميلوسوفيتش المختلفة القومية والتوسعية . 
ولكن فى دايتون أغلق المقاوضون الأمريكيون بإحكام ملف جرائم الحرب التى ارتكبها 
ميلوسوفيتش وعاملوه كنصير جاد ومخلص للسلام فى المنطقة0؟*). وأركز هنا على هذه 
النقطة لآن الحكومة وأجهزة الإعلام الأمريكية قد عاملت ميلوسوفيتش إلى حد بعيد 
كما عاملت صدام حسين عام 15199 » وأخذت تركز على دور ميلوسوقيتش الوحشى 
غير الديمقراطى فى تحطيم يوغوسلافيا(”*). وكانت هذه معلومات شائعة قبل مباحثات 
دايتون فى عام 1990 ٠‏ ولكن وزارة الخارجية فضلت التعامل مع ميلوسوفيتش بدلاً من 
عزله سياسيا أو عسكريا. وقد عززت دايتون بلاشك وضع ميلوسوفيتش داخل صريياء 
ولم تكن الحكومة الأمريكية مخلصة فى ادعائها قلة المعرفة, وبالتالى فى إلقائها اللوم 
كاملا عليه يسيب العبث الذى جرى فى كوسوفى. ومنذ عام 111١‏ وصاعدًا أصبح 
ميلوسوفيتش أكثر إصرارا على نهجه الفاشى القومى التوسعى فى التطهير العرقى 
والحرب . فلماذا إذن هذا التضارب فى مواقف الولايات المتحدة التى كانت مستعدة 
لتحمل السلوك المدمر لميلوسوفيتش معظم الوقتء بينما تعلن أحيانًا (وبشكل مهلهل) 
إدانتها له على فترات متقطعة؟ إن هذا الموقف الأمريكى لا يرسى ببساطة الأسس 
اللازمة لحماية حقوق الإنسان فى كوسوفى ولا يمكن أيضا إدانة ميلوسوفيتش يبساطة 
لأنه ظن أن الولايات المتحدة سوف تحول يصرها عنه مرة ثانية بيتما هو يواصل قمعه 
داخل يوغووسلافيا(؛4). 
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وإذا كانت الولايات المتحدة قد لعبت دور ما فى بقاء ميلوسوفيتش يعد دايتون, 
فإنها أيضا كانت مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة حرب كوسوفو وتأثيراتها على 
الألبان الكوسوفيين. ويرغم أن قوات ميلوسوفيتش فى كوسوفى كانت قد هيأت كل 
تكتيكاتها المخيفة فى الأسابيع والأيام التى سبقت بداية الناتى لهجماته الجوية» فقد ظل 
معظم السكان من الألبان الكوسوفيين داخل كوسوفى حتى يدأ القصف. وهنا كانت 
للإستراتيجية الأمريكية - التى اتجهت صوب الحرب - آثار خطيرة ومباشرة على 
السكان المدنيين يكووبسوفى. وأصر بيل كلينتون - وأمثلة ما جرى فى فيتنام والصومال 
مائلة يقوة فى ذهنه - على أن أى تدخل أمريكى يحب أن يكون مقصورا على حملة 
جوية. ويرغم أن هذا يتفق بكل تأكيد مع الهدف الإستراتيجى المتعلق بتقليص نطاق 
القتلى من الأمريكيينء إلا أن تكالدف هذا العمل كانت ترك الألبان الكوسوفيين فريسة 
على الأرض وليس غريبًا أن تستخدم قوات الصرب داخل كوسوفى قصف الناتى 
كذريعة لإخلاء كوسوفو من أغلبيتها السكانية غير الصريية: ولإضرام النيران فى . 
المنازل وتقتيل اللاجئين بدون أى معارضة من الناتو على الأرض. ويرغم أن الولايات 
المتحدة ريما لم تكن تنوى أو ترغب فى أن يوّدى تطور الأحداث إلى هذه النتيجة » فإن 
طرد جميع السكان الألبان الكوسوفيين كان فعليا نتيجة مياشرة للتكتيك العسكرى 
المحدود التطاق الذى اختاره الرئيس كلينتون. ويينما حومت الطائرات الأمريكية عالنا 
فوق كوسوفو تكاقح سوء الطقس وتحذيرها من الطيران على ارتفاع منخفض 
(الذى فرض لتقليص نطاق الخسائر يين الطيارين) ارتكب الصرب التطهير العرقى 
على نطاق هائل ولم يلقوا إلا مقاومة هزيلة(**). 

وقد يقال إن النصر التهائى للناتى فى كوسوفى ييرر الوسائل التى استخدمت 
لتحقيقه: وأن استكمال الحملة الجوية عمليا بدون أية خسائر يبرهن على صحة تكتيك 
الحذر. بيد أن هذا يتجاهل ليس فقط آلاف الألبان الكوسوفيين الذين قتلوا فى حملات 
الترحيل المختلفة التى قام بها الصربء ولكن أيضا يتجاهل الموقف غير المستقر من 
مستقيل كوسوفى بعد انتهاء التزاع. وقد تم ترحيل الألبان الكوسوفيين قسرًا إلى 
أليانيا ومقدونيا ومونتينيجرى » وهم كما يمكن أن نتوقع مذهولين من الصدمة التى 
تجرعوهاء ومن ثم عادوا أخيرا إلى كوسوقى (تحت حماية الآمم المتحدة) ولكن ينقصهم 
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إلى حد يعيد الشعور بإمكانية التعايش مع جيرانهم الصرب كما كانوا. ولقد أجيرت 
هذه الظروف الهشة العديد من السكان الصرب - الأقلية فى كوسوفو - على ترك منازلهم 
ليلتهب بذلك الوضع أكثر وتشتعل معه كراهية قومية أعنف مما قبل داخل صرييا("), 
وفى الوقت نقسه بذلت قوات الناتى التى تقودها الولايات المتحدة - والتى ساهمت فى 
خلق مشكلة اللاجئين - قصارى جهدها لتجنب المهمة الصعبة المتمتلة فى إدارة كوسوفى 
ما بعد الحربء وأحيت الولايات المتحدة إستراتيجيتها المألوفة المتمظة فى إلقاء كل 
المشاكل الصعبة على كاهل الأمم المتحدة. ويرغم أن التنيؤات مازالت غير واضحة:؛ فقد 
كانت الإشارات المبكرة تدل على أن التوترات العرقية والسياسية التى تسببت فى أزمة 
كوسوفى ظلت قوية كما كانت دوماء وأن رغبة الولايات المتحدة فى التدخل فى المنطقة » 
وحتى بعد أن أوسعت يوفوسلافيا ضريا طوال نحو مائة يوم كانت تتضاط أكثر. 
وعلى ضوء هذه الخلقية يمكن أن تتضح سهولة الترابط والتواصل بين ثوايت السياسة 
الخارجية الأمريكية والدور الأمريكى "الفيرى' فى كوسوفوء وبالتالى يصيح من الصعب 
امتداح الجيش الأمريكى لدوره الجزئى الإشكالى غير المكتمل فى الدفاع عن حقوق 
الإنسان فى كوسوفو("0). 


الانعزال والإرهاب 


واتصدق القتضكى"التعلة فى عون ك سوق هي ةشيع اناري عانق 
القنايل 8-2 التى شنت عدة هجمات مفاجئة على يوغوسلافيا . ووفقا لتقرير "ذى وول 
ستريت جورنال" كان الكثيرون من طاقم قاذفة القنايل هذه يقيمون فى ولاية "ميسورى” 
الأمروكية ويقومون بهجعاتهم مباشرة من الولايات المتحدة على الأقداف ا مقصودة فى 
يوغوسلافيا ثم يعودون للهبوط بطائراتهم فى ميسورى. وكان هؤلاء الطيارون يجدون 
أنفسهم يقصفون ميلوسوفيتش فى النهار ثم يعودون إلى الولايات المتحدة بعد الظهر 
ليجزوا الحشائش فى حدائق منازلهم أى يصطحبون عائلاتهم لوجبة خارج المنزل. 
وأشارت ع وول ستكرية جوزتال" إلن التشين الستريالى لهذا التويع مق المعاركه 
والتناقض بين سخونة المعركة والحياة الاعتيادية المطلقة» بل وحتى ابتذال الحياة فى 
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الولايات المتحدة. وإبان النزاع فى كوسوفو لم يكن يشار فى الولايات المتحدة إلا 
إشارات هزيلة إلى أن البلاد تخوض حريا كبيرة» حتى إن الطيارين المشتركين فى 
المعركة كان يوسعهم العودة بسهولة إلى متازلهم الأتيقة وإلى كل ما يحيطهم من 
الأشياء المثلوفة(40). 

وتظهر هذه القصة بظرق المدى الذى تعنى به الولايات المتحدة بتلطيف صدمة 
تأثير تحركاتها العسكرية الأمريكية فى الولايات المتحدة ويشكل خاص على الجمهور 
الأمريكى. ولم يسمح حجم وقوة الجيش الأمريكى للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها 
يسرعة قحسي ء لكنه مكن أيضا الجمهور الأمريكى بالاستمتاع يفوائد العزلة والتدخل 
العسكرى فى الوقت ذاته . وييتما أمطرت القنابل الأمريكية يوغوسلافياء كان النزاع 
يكاقح لكى يجد له مكانا فى عناوين الصحف والبرامج التليفزيونية الأمريكية. هذا 
بينما كانت الحرب على العراق عام 1199 كلها تسجل على الرادارات العامة. وعندما 
أبدى الجمهور الأمريكى وعيا بالتدخل العسكرى الأمريكى, كانت وجهات النظر 
الشعبية تميل للتأثر يسلسلة من القصص التى كان الينتاجون ووزارة الخارجية 
يروجون لها منذ حرب الخليج من قبيل أن الولايات المتحدة تستخدم قوة معتدلة 
وتصوب نحى أهدافها بدقة شديدة؛ لتحقق يذلك سلسلة من الأهداق السياسية العادلة 
بأقل الخسائر فى الأرواح. وقد أشار المعلقون وهم يضعون فى اعتبارهم انتشار هذه 
التفسيرات للتحرك العسكرى للولايات المتحدة إلى أن الأمريكيين كانوا فاقدى الحس 
بتأثيرات الحرب» وأتهم مستعدون إلى أقصى درجة لتصديق خط البنتاجون/الخارجية 
حول حذر وفاعلية التحرك العسكرى للولايات المتحدة. وأود هنا انتقاد الأفكار المتعلقة 
بالكفاءة المسكرية الأمريكية. وأود أيضا - بينما نتأمل مصادر النزاع فى القرن 
الحادى والعشرين - تتبع بعض النتائج المحتملة لتحويل الجمهور الأمريكى إلى جمهور 
متحجر القلب1). 

إن الضعف الأكثر وضوحًا فى الحجة المتعلقة بالتفوق العسكرى يكمن ببساطة 
فى أن 'دقة القصف" ليست إلا عبارة تنطوى على تناقض. فحتى مع التقدم التكنولوجى 
قى العقود الأخيرة مازالت حرب الخليج عام 199١‏ تتميز بالكميات الضخمة من 
الأسلحة "الغبية", واستخدام تكنيكيات "حرق الأرض" (أى القصف الشامل بالقنايل) 
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التى كانت الدعامة الأساسية للقوة الجوية فى الحرب العالمية الثانية وفى فيتتاء(:*). 
وفى الوقت نفسه عرقلت أسباب عديدة الجهود الرامية إلى تجنب" الخسائر الموازية" 
الأمريكية فى أ بالقرب من الأماكن المكتظة بالسكان فى كوسوفو يصعب اعتياره متتاسيًا 
مع بيئّة آمنة للمدنيين من جانب العدى. بشكل خاص يسبب أن القنايل والمتفجرات 
الصغيرة العنقودية التى أسقطت إيان الحملة العسكرية ظلت تمثل خطرًا على المدنيين 
حتى يعد انتهاء القتال(''). وعلى العكس فالتكتولوجيا المتقدمة التى استخدمت فى 
أنظمة القذائف الموهجهة لا يمكن أن تغوض الأساليب البسيطة فى الاستطلاع 
والاستكشاف والبحثء تلك الحقيقة التى كانت واضحة للغاية فى القصف الأمريكى 
الكارثى للسفارة الصينية فى يلجراد. ويينما حاولت الحكومة الأمريكية التأكيد على 
وكوسوفى إلى أن النزا ع العسكرى دموى ومدمر تمامًا كما كان واكك 

ومما يدعى للسخرية أن النتيجة الطبيعية لهذا الإصرار على تجنب "الخسائر 
الموازية' هى وضع هؤلاء الذين يفهمون فى تشغيل الترسانة الأمريكية ذات التكنولوجيا 
العالية موضع الدفاع عنها ضد التقد القاسى الموجه إليهاء فهم خير من يقوم بذلك . 
فالواقع يشير إلى أن هذه الميزة يمكن أن تتحول لصالح القوات العسكرية للعدى, 
والأسلحة الموجهة. وفى كوسوفى حيث أصرت الولايات المتحدة على الاحتفاظ يطياريها 
على ارتقاع ١١‏ ألف قدم؛ وحيث تجنب الناتى استخدام القوات الأرضية؛ اعتمد الرهان 
الرئيسى على كفاءة الجيل الجديد من الأسلحة "الذكية". بيد أنه فى أعقاب الحرب 
اتضح أن الصرب كانوا فعاليين للغاية فى إخفاء دياياتهم وطائراتهم وفى نصب شراك 
مخادعة للطيارين الأمريكيين لتبديد صواريخهم باهظة الثمن("'). وفى الحقيقة فإن 
مرونة ويراعة القوات الصريية التى ظلت فى كوسوقى حتى بعد مرور أسابيع من 
القصف العنيف للناتى لعبت دور مهما فى تحويل حملة القصف نحى بلجراد والمدن 
الكبرى الأخرى: مع ما تلا ذلك من خسائر ودمار للمدنيين وينية بلادهم التحتية. 
وحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار أحدث أشكال التكنولوجيا والتفوق الجوى الساحق 
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. لوجدنا أن الولايات المتحدة والناتى تمكنا فقط من إقناع سلويودان ميلوسوفيتش 
بالانسحاب مع قواته من كوسوفى يتهديده يتدمير مناطق كبيرة من بلجراد. ويعنى ذلك 
أن الأسلحة "الذكية" لم تتجنب - كما روجوا لها - الخسائر المدنية (الموازية)» ولم تؤجل 
أى تلغى الخطر على غير المحاريين. ويظهر تموذج كوسوفى أن الحرب الحقيقية تواصل 
اعتمادها على القتل والإكراه والتهديد لأعداد ضخمة من التاسء؛ الكثير منهم 
مدتيونت©؟), 

وبالإضافة إلى هذه القضايا المتعلقة بالكفاءة التكنواوجية, هناك صعوية يالغة 
متعلقة بتقبل الفكرة الأمريكية القامّلة بن الهجوم العسكرى بوسعه أن يوفر حلا 
مياشرا ودائما للمشاكل السياسية. وكما رأينا فلقد تم استخدام الجيش الأمريكى فى ' 
العراق بهدف تأجيل اللحظة التى يجب أن تنشغل فيها الولايات المتحدة فى نهاية ' 
المطاف بالحقائق السياسية للتتوع السكانى قى العراق. وهكذا بالأسلحة المزدوجة '. 
للقصف الجوى والعقويات الاقتصادية؛ استطاعت الولايات المتحدة إبقاء نظام صدام 
القمعى جائما على صدر اليلاد ومنع العراق من اليروز كقوة إقليمية قوية. وكان ثمن هذه 
السياسة نفور معظم العراقيين من الولايات المتحدة » وإضقاء طابع راديكالى أكثر على 
الكثير من العراقيين (وغيرهم من العرب) الذين يرفضون هذا التموذج من التسيد 
الأمريكى. وفى البلقان بوسعنا رؤية ديتاميكية مماثلة. فمنذ عام 1195 على الأقل 
كانت الولايات المتحدة كارهة لوقف التطهير العرقى والتصدى لأنصار هذه السياسة أو 
استخدام خليط فعال من الضغط السياسى والعسكرى الضرورى للدفاع عن ضحايا 
هذه الحملات "التطهيرية". وحتى فى اتفاقية دايتون التى تعد الانخراط الجوهرى 
الأول للولايات المتحدة فى المنطقة منذ بدأت الحرب لعبت الولايات المتحدة دور القواد 
اسلويودان ميلوسوفيتش, وأضفت شرعية على دوره فى عملية السلام فى البلقان. ومنذ 
عام 1196 كانت الولايات المتحدة تتفر من الدفع فى اتجاه اعتقال كبار ضباط 
ميلوسوفيتش أو التصدى لتحركات الصرب ضد السكان غير الصرييين فى وحول 
المناطق الواقعة تحت السيطرة الصربية0*'). ويالتالى ويالرغم من أن الهجوم على 
يلوسوفيتش عام 11919 يمثل تحولا فى سياسة الولايات الملتحدة تجاه المنطقة, 
قمن الصعب اعتبار أن التحرك الأمريكى كان مفيدًا مادام لم يقترن بتعهد طويل المدى, 
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سياسى وعسكرىء بالسلام فى البلقان. ويمراعاة سجل المسار الأمريكى يصيح من 
المعقول أكثر افتراض أن التدخل فى كوسوفو كان دورا قصير المدى لعبته الولايات 
المتحدة فى ظل غيابٍ إستراتيجية طويلة المدىء وأن مشكلة النزعة التوسعية القومية 
لصرييا سوف تواصل وجودها فى الأعوام القادمة0). 


كنت أتتبع خطى السبل الغريبة التى سمحت بها القوة التكنواوجية والعسكرية 
الأمريكية للكثيرين فى الولايات المتحدة بالانشغال بالعالم ؛ والاتصراف عن العالم فى 
آن واحد . ومع قدرة الجيش الأمريكى على سحق قوات العدو بأقل خسائر نسبية فى أرواح 
الأمريكيين» فلقد قدمت العمليات العسكرية الكيرى فى التسعينيات للأمريكيين تموذجا 
للحرب لا يشيه فى شىء حرب فيتنام أى الحرب العالمية الثانية. وأكثر من هذا فالسمة 
المميزة لهزيمة القوات الأمريكية لأعدائها بسرعة وحسم قد وضعت الكثير من تكاليف 
الحرب على كاهل تلك البلدان التى تحملت الوطأة العظمى للهجوم الأمريكى. 
ويوسع حتى المتشائم من المواطنين الأمريكيين أن ينام ياطمئتان مدركا أن الحرب مع 
العراق أى يوغوسلافيا من المستبعد أن يكون لها أى تأثير يذكر فى حياته اليومية فى 
تيويورك أى لوس أنحلوس. وعلى هذا النحى أوضحت النزاعات الحالية التباين ليس فقط 
نوق قوة الولانات المتحذة وقوة النول الآخرئ» يل أيضنا الوغى بالخرب فى يعض أجزاء 
الكوكب من ناحية:ء وإدراك جوهر النزاع فى الولايات المتحدة من ناحية أخرى. 
قلقد قضى الشعب العراقى - على سبيل المثال لا الحصر - عقدًا كاملاً يعيش فى حالة 
حصار متحملاً القصف الأمريكى والعقويات التى لم يكن يعلم عنها الكثير من 
الأمريكيين إلا القليل . وبالرغم من أن المسافة بين البلدين يمكن قطعها فى بضع 
: ساعات إلا أن الهوة الفاصلة بين الخيرات شاسعة!""), 

ويبدى معقولاً إذن ملاحظة أن الكثير من الناس قى أرجاء العالم محبطون بسيب 
زهو وتعنت الولايات المتحدة» وأن الغياب الواضح للحلول السياسية (مثل دور الأمم 
المتحدة وهى الهيئة الجماعية والمستقلة حقا) للنزاعات الدولية ليس من المستبعد أن 
يقود العديد من الناس إلى ردود أفعال أكثر راديكالية وتطرفًا. ولقد كرست الحكومة 
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الأمريكية اهتماما عظيما لخطر أسلحة الدمار الشاملء واعتمدت فى تعريقها لما أسمته 
"الدول المارقة" على الرغية المهووسة لبعض الدول فى الاستحواذ على مثل هذه 
الأسلحة. بيد أن الدافع لامتلاك قدرات نووية أى بيولوجية يبدى أكثر استقامة فى حالة 
بعض الدول الموضوعة على القائمة الأمريكية, فمن وجهة النظر الإيرانية والعراقية أو 
الليبية» وقد تم تجميد كل منها خارج المجتمع الدولى يسيب سياسة "الاحتواء' 
الأمريكية هل هناك طريق آخر يمكن عبره الضغط على الولايات المتحدة؟ ولا أعنى هنا 
تقنين حيازة أو استخدام هذه الأسلحة:؛ ولكنى ييساطة أفترض أن مشكلة أسلحة 
الدمار الشامل قد تشأت ليس من هوس "المارقين". ولكن من العقم التام للحوار العادل 
ذى المغرى مع الولايات المتحدة. إن هناك غيايًا خطير للتوازن هناء وهى الأمر الذى 
يفاقم المشكلة, فالولايات المتحدة يمكنها مواصلة حياتها عندما تتدهور علاقاتها بهذه 
البلدان» ولكن بسبب القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للولايات المتحدة, تواجه 
النول الأخرى خرانا كيرا عتما كتحول الولايات المتحدة إلى استزاتيجية الاحتواة. 
وفى عالم جماعى حقيقى لن يفرز عزّل الدول المفترض أنها “مارقة" هذا الغضب الحاد 
من جاتب السكان المدنيين للدول "المارقة", ولن ينصب هذا الغضب على بلد بعينه. 
ولكن أخذا بعين الاعتبار للنفوذ الأمريكى الكاسح على الصعيدين السياسى 
والاقتصادى والتهميش النسبى للأمم المتحدة, تصبح هذه المشاعر حتمية . ولقد خلق 
هذا الوضع جيويا للاستياء من الولايات المتحدة ضخمة وخطيرة فى أرجاء العالم : 
استياء لا يعتمد على الأصولية أى الهوسء بل على إدراك واقعى لغياب التوازن 
فى القوة » وعلى إحباط حقيقى من غياب الأساليب السياسية للتغيير. 

إن القوات الأمريكية الضخمة المنتشرة حول أو بالقرب من العديد من الدول 
"المارقة” تمكن الولايات المتحدة من "احتواء' خطر أسلحة الدمار الشامل بتجويع 
السكان أى قصفهم حينما تشاء. والاحتمال الأسوأ على الولايات المتحدة هى خطر 
الأفراد الذين يبدأون فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد الممتلكات الأمريكية» سواء أكان هذا 
خارج أو داخل الولايات المتحدة. وقى عام 1147 برهن الإرهابيون على سهولة ضرب 
حتى الجيش الأمريكى ذاته عندما قصفوا مبنى أبراج الخير فى السعودية وقتلوا تسعة 
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عشر جنديا أمريكياك"). وفى عام 1114 هوجمت سقارتا الولايات المتحدة فى كل من 
تتزانيا وكينياء وخلف الهجوم مئات القتلى وآلاف الجرحى. ولم يكن رد قعل الحكومة 
الأمريكية فى أى من هذه الحالات مشجها. فقد انتقلت القوات الأمريكية الموجودة فى 
السعودية من مواقعها السابقة إلى موقع جديد محصن فى قلي الصحراءء 
ولكن مرتكبى الهجوم ظلوا مجهولى الهوية. وفى الوفت نفسه فى رد فعل على قصف 
السفارة شنت الولايات المتحدة هجومًا بصواريخ الكروز على السودان وأفغاتستان 
ووجهت اللوم لرجل الأعمال السعودى أسامة ين لادن على كل هذه المشاكل!؟"). 

واعتمد التضليل فى الولايات المتحدة مرة ثانية على شعار 'تجفيف منابع 
الإرهاب من محتواها السياسى" وعلى الترويج للقكرة القائلة بن عقولاً مهووسة 
هى المديرة لهذه التحركات للجمهور الأمريكى؛ وذلك قيل تدبير عمليات اعتقالهم أى 
قتلهم بالقوة الكاسحة. وحماقة هذا الموقف حماقة ضخمة. ذلك أن إضفاء الطابع 
الشيطائى على شخصيات مثل أسامة بن لادن » أمر يتجاهل فى المقام الأول الواقع 
السياسى الذى تستند إليه تحركات هؤلاء » ومداه . وقد زعمت الولايات المتحدة عند 
غزلها لخيوط الهجوم على اين لادن فى أفغانستان أنها قصفت "جامعة إرهابية" 
عام 11944 كما لى كان هذا تصرفًا بسيطًا كخطاً اضطرار شخص محق للخوض فى 
الوحل!'''). وفى الشهور التالية بدأت تنهال تقارير الصحف هزيلة تؤكد أن 
"الجامعة الإرهابية" كانت الولايات المتحدة عمليا هى التى أسستها خلال الثماتينيات 
كجزء من الحملة الخفية للمخابرات المركزية الأمريكية لتسليح وتدريب الثوار الأفغان 
فى معركتها مع الاتحاد السوفييتى؛ وأن عميد الدراسات المفترض فى"الجامعة الإرهابية" 
- أى أسامة بن لادن - كان على القائمة الأمريكية فى هذا الوقت(١').‏ وهذه الحقائق 
حاسمة ليس فقط لفهم ما حدث عام 1494 ولكن لوضع الأساس السياسى (أكثر من 
العسكرى أو السيكولوجى) لهذا الخطر الإرهابى الخاص. إلا أن الحقائق تم تجاهلها 
إلى حد يعيدء فالاعتراق يهذه الحقائق قد يجير الولايات المتحدة على مضض على 
الخوض بالضيط قيما قد ينقفر منه الأمريكيون: أى فى نوع من الجدل واسع النطاق 
حول طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 


219 


وإذا كان تجنب ما هو سياسى فى رد القعل الأمريكى على الإرهاب فكرة سيئة, 
فإن اللجوء السريع القوة العسكرية (مثل الهجوم بصواريخ الكروز عام 1194) 
ليس حلا أفضل. إن القصف الأمريكى الأحادى الجانب للسودان وأفغانستان هو خرق 
للقانون الدولى , ولا يبدو أبدا رد فعل مناسب أى مدروس لمشكلة معقدة وصعية . 
ومن الصعب تصور كيف سترد الولايات المتحدة - لنقل - لى قصفت الصين بلدين فى 
أمريكا اللاتينية يعد الإعلان عن أنهما وفرا ملاذا للإرهابيين ؟ الأكثر من ذلك أن 
الهدفين اللذين اختارهما مخططى الولايات المتحدة عام 1194 للانقضاض عليهما 
شابهما نقاط ضعف شديدة. ففى أفغانستان فشلت الصواريخ قي قتل بن لادن, 
الهدف المفترض للقصف5'"')» وفى السودان ادعت الولايات المتحدة أنها هاجمت 
مصنعا للأسلحة الكيميائية يملكه ابن لادن وكان ينوى استخدامه قى دعم العمليات 
الإرهابية. وسرعان ما اتضح أن المصتع لم يكن مرتبطا يابن لادن » يل ولا يعمل فى 
إنتاج الأسلحة الكيميائية. كان المصنع الذى قصفته الولايات المتحدة أهم مصنع لإنتاج 
الأدوية فى السودان: وتوقف بسببي القصف عن إنتاج الأدوية الحيوية التى يعتمد عليها 
السكان السودانيون . ولم تؤثر كثير فى الولايات المتحدة حقيقة أن آلاف السوداتيين 
ماتوا فى الشهور التالية يسبب غياب تلك الأدوية. أما عن التهديد الإرهابى المتمثل فى 
قصف السفارتين . ققد تم الرد عليه هى الآخر ياستعراض للقوة » ورغم أن الإرهايبى 
الأكير قد هرب ولم يصب بيأذىء إلا أن السكان المدنيين الآخرين كان عليهم أن 
يتجرعوا المعاناة على يد الجيش الأمريكر .)١9‏ 

وفى العقود المتصرمة كان بوسع الولايات المتحدة تسليط الأضواء على قوتها 
بهذه السبل ويتكاليف زهيدة للغاية» بل وأن تستمر فى المحافظة مع ذلك على وهم 
العزلة الأمريكية التى تريح الكثيرين من عامة الثاس فى الولايات المتحدة. لقد سحق 
الجيش الأمريكى خصومه فى الخارج » أما فى الداخل فقد تقلص الوعى بهذه 
التزاعات بعد الاعتماد الأمريكى على القوة الجوية والقذائف الموجهة لتقليص 
الخسائر إلى الحد الأدنى . والقشل الأمريكى فى الاتنخراط فى دور سياسى مع 
'الدول المارقة' أى سكانها الساخطين سوف يشجع لأقصى حد الأقليات الصغيرة على 
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التعبير عن الظلم الذى تشعر به بطرق مريعة؛ بالهجوم على المصالح الأمريكية فى 
الخارج بل وياستهداف المدن داخل الولايات المتحدة. وفى عام 1991 احتج إرهابى 
مصرى على مظالم السياسة الخارجية الأمريكية بقصف مركز التجارة الدولى فى 
مدينة نيويورك» وهذا هدف مدهش قى قلب العاصمة المالية العالمية. ويالرغم من أن 
الانقجار تسبب فى أضرار ثانوية» فقد فتح الإمكانية لتحركات إرهابية مفجعة على 
نطاق غير مسيوق أبدا. وكان رد الفعل الأمريكى مرة أخرى هو التاكيد على تعصب 
مرتكبى الحادث؛ وذلك بهدق نزع الطابع السياسى لهذه التحركات وتقليص شأن 
الخطرء وإلا أثارت هذه الأحداث أعصاب الشعب الأمريكى وأشاعت الشكوك لديه 
حول آمتة(؟١١).‏ 

إذن بوسعنا رؤية أن الجدل حول الدفاع والجيش فى الولايات المتحدة قد سلط 
الأضواء على خطر واحد مزعوم: وتجاهل إلى حد يعيد الأخطار الأخرى. وواصل 
الجيش الأمريكى تسليح نفسه يتحدث الأسلحة لضرب "الدول المارقة' ضريًا عتيفاء 
واخلق الإحساس بأن الولايات المتحدة دولة لا تقهر, الأمر الذى يعيد تأكيد شعور الأمريكيين 
بصلاية أمنهم. ويفترض هذا الخطاب أن هناك طائرات أى أقمار صناعية أ "عريات 
قتل" تطير فوق المدن الأمريكية وأنها تستطيع ضرب أى صاروخ "مارق' وتكفل أمن 
أمريكا ذا الاكتفاء الذاتى الإنتاجى. وهكذا وعد الجيش الأمريكى ببيئة مستقرة فى 
مقايل إنفاق ضخم على الدفاع؛ على القوات التقليدية لكبح "الخارجين عن القانون” 
وسحقهم أحيانًا » وعلى الإنقاق على تكنولوجيا "حرب النجوم” كضمان ضد أية 
مفاجآت شريرة. وتصرف الكونجرس الأمريكى والإدارات الرئاسية المتعاقبة على 
أساس أن الجيش صادق فيما يقول» ووجهوا مبالغ ضخمة من الأموال إلى البتتاجون 
ومقاوليه لاستكمال هذه المقايضة. 

وفى الوفت نفسه فإن كل هذا الإنفاق لم يوفر إلا قدرًا هزيلاً من الدفاع؛ أو حتى 
لم يوفر أى دفاع كان فى مواجهة الأفراد أى الجماعات التى قد تحاول إحداث دمار 
داخل الولايات المتحدة مستغلة حرية الحركة النسبية داخل أمريكا ومستخدمة 
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التكنولوجيا المتقدمة لإحدات خراب مروع . والجيش الأمريكى لا يمكن أن يكون سلاحًا 
فعالاً ضد أولتك اليشر . وسوف تعجز منظومة الدفاع الصاروخى - رغم أنها مثيرة 
وياهظة الثمن - عن صد الخطر الذى يمثله هؤلاء!'''). والرادع الفعال الوحيد يجب أن 
يتضمن جهدا من جانب الولايات المتحدة لإعادة التفكير فى أسس سياستها الخارجية, 
وتقليصا إلى الحد الأدنى للأوضاع الكثيرة التى قادت فيها القوة العسكرية أو 
السياسية الأمريكية إلى معاناة البلدان الأخرى معاتاة عميقة وطويلة الأمد . وطالما 
استمرت الولايات المتحدة معزولة عن تأثيرات تحركاتها فسوف يكون إدراكها ضعيقًا 
لليأس الحقيقى الذى تسبيه للآخرين» وللمأزق الرهيب للذين قد يجدون معنى ويشارة 
فى أى مسلك متهور أو مدمر فى العراق أى السودان أو الأراضى الفلسطيتية. 


الهوامش 


)1( ألقى الخطاب فى كابيتول هيل بمقاطعة واشتنطن قى 15 يتاير عام 15515 . 
(؟) للتعرف على مثل نموذجى لهذا النوع من التعليقات انظر: تشارلز كروثامر الذى يصحح ما يقوله 
من يفترضون أن العالم يعد الحرب الباردة قد يعتمد على توزيع واسع النطاق للقوة العسكرية 
والسياسية . يقول قى هذا الصدد" إن مركز القوة فى العالم هى القوة العظمى بلا متازع 
- الولايات المتحدة - مصحوية يحلفائها الغربيين": انظر: 188" ,8700©1أب8كا 013195 
23-33 :(1)1991 .20 ,70 مانةألم موتمرمع ,"أمعصمرملآ عدامماولا 
(؟) ألخص فى هذه الصورة ما ورد فى الكتب الثلاثة الآتية: 300 51865 ووه 5'عكةاكا لهعدااا/ا 
8 اتنا ارملا معلط) بزوألمط ووتعرمط نعلا 2 ه15 طأعنوع5 5نمع عملم :ذنلدأانا0 تمعاعسلا 
عأ لصة مقكتائلا ممع عمط عط[! توعاتعممظ ومعمشروط ,تعلاع:0 هد ]الاللا ,(1995 ,ومدللا 
رطع لاه لزم]صدة5 لحة (1998 ,والوالظق علاطظ عارملا بعلظا) ععهةط أه ودممرع نوع همده 
قوع الاعانتاوع للا :20 ,اأعلكانام8) #ألطقل] عطا عاعلك! وعأرعممة مدن :مماء8001 عورعأهنا 
.1997 
(5) حول دور الجيش فى تشكيل إستراتيجية الدفاع يعد الحرب الياردة انظر: #ناوه] ,1306 
6-1 ,كلالج اأن6 تقعاعنلظ] 300 513165 
)0( لوجهات نظر عامة حول العلاقة بين مقاولى الدفاع واليتتاجون انظر: و« الانا8 ,80185 .ا مطمل 
-5آلا مقطندت عط©ة ععصتك ومألمعم5 نحهألألالطا لم بأعاء50 ,ددع ماأدوب8 :ملع ودمك 15 
,6760017 ل ممقتالالالا ,(1994 ,رجعوعط اأدرعلاامنا دعواساظ تعاعاننا-عمبء8 تيرعلل) 5أذار) عاأع 
مآ لاوماممطعه7 طول ته /بأك5نا0م| عذرعاع أ0 علققاط عا تععمعط آه عولط ه15 
أعمل لقة معكنكاتة/ا صمة لمة ,(1993 راعملا علط نضقااتمعدالا) لانملا دللا نام-أومط 
33-8 ,(1992 ركاوم8 عنمد8 عارملا بعلا) مومع عهلاا 0010 فطا وصالأمدمذانا ,مععاليكا . 
أشارت إحدى الدراسات التى قامت يها شركة راند (88720) عام 14 إلى أن يعض متعهدى 
الدفاع الذين يقومون بيزنس ضخم (مثل البوينج) هم أقل اعتمادًا على الينتاجون من غيرهم, 
على أن "فائض التكنولوجيا" المتيقية من المشاريع العسكرية للاستخدام فى المشاريع المدنية هو 
الذى يجعل البوينج تواصل العمل فى مجال يرّنس الدفاع: اتظر قى هذا الصدد: ]0أط .الا صمهااع 
عق ره عصلط اأتمرعرلة نمصهائلأالا دنا آه ممتأتلده0 لوتعمهماء بالأصطء5 اعطعمط لمة 
(1994 ,وه 1:همه© لمق 04 ,رقعأده/1 5201) ويوحى تولى اليويتج لمقاليد الأموى فى 
ماكدونيل - دوجلاس (والقسم الضخم للإنتاج العسكرى بها) بأن هذا "الفائتض" كان مقريًّاء 
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ومن ناحية أخرى أقضى الاتدماج العام اصتاعات القضماء والدفاع قى أواخر التسعينيات إلى 
امتلاك أى شركة من الشركات الرئيسية التى ظلت تتمقع يمكانة مهمة لقسم ضخم لصناعة 
الدفاع. وريد من التفاصيل حول المدى والتشعب الذى بلغته عملية اتدماج الشركات انظر: 
عم محة) لوأعنانله! اأأقاعناك قتقعائعمةُ عط1 تعمماعنامع عط ومتطكناط ,مالتتادط .از 0اهممنا 

.344-66 ,(1998 رذوع مدوتطعاا أه بإأأمعناادنا :عمط 

(1) للتعرف على وجهة تنظر حول أولويات وآراء "مجموعات الحرب الياردة" هذه فى الولايات المتحدة 
ممن قدر لها أن تعتمد على صناعة الدفاع انظر: ,لا0010م0] :قلثائا 0010 عط ولاألأمهدرواط 
10-7 وحول الآثار السياسية والاجتماعية لإغلاق القواعد العسكرية انظر: الها .6 نإاأء8 
5 المع 200 5ع آأأمنااممم0 الإلرمممءع عموع2 3 ومألاأنا8 تلوط عممع! ململ لمج 

.(1992 ,ر5معرط للاعاراوع لاا :00 ,نعلاناه8) كأنان عقمعآع0] هلالا لاهن ]أومط أ0 

(0) تلك هي - فى جوهر الأمر - وجهة نظر كروثامرء انظر الهامش رقم (؟). ويرغم أن حجة كروتامر 
حول العالم ' ذى القطب الواحد" كانت شائعة فى مطلع التسعينيات: فإن تقييرا دقيقا قد حدث 
فى صتاعة السياسة منذ وصول بيل كلينتون إلى البيت الأبيض؛ إذ بالرغم من غياب أية تحديات 
أمام الولايات المتحدة فى الأفق » فرعم الحالات العديدة للنزاعات المعرقية أى الدينية التى تتطلي 
نوعا من رد الفعل الدولى» ققد أصيح من قييل الموضة التركيز على الضعف التسيى للولايات 
المتحدةء حتى بالرغم من أن الجيش الأمريكى واصل تفوقه على أية قوة محارية أخرى فى العتاد 
والتمويل» وواصل التدخل عندما تصيح المصالح الأمريكية على المحك. انظر على سييل المثال: 
-50 ع أنامطلطلالالا بزءناه ووتعءهط ومأكلداةا :ع5ناج2 3 أنامطةألالا عاودعا" ,تعطعنا ل أرعطم8 
عطأ أه لدع عط غه بزعزامط وموالععه! مقعمعممق طأأملث عاووط ,لع ععطعنا ما ,"تدع رط[] أعانا 
أمماءناعط ع1 ,كمهةاط .لا لمقطعل؟ 0م 3-25 (1997 ,لتقترونم ا :عأتملا بناع ل )لا انتامع 0 
(1997 ,عمماتداع8 وواورهط! ره اأعمنهن علره/ بمولط) دللا 0010 عط عمالث 515185 لعأاتمنا عط 
ولسوف أتناول فى الياب الرايع هذا التغير قى المقاهيم الأمريكية للقوة. 

(4) لوجهة نظر ميكرة حول "مبداً باول" انظر: أأناة" ,لنهة/000لالا ام لمق ممعم للم عإوتح 
0 .ع6( 2 ,أ5ه2 ممأولضأطعهلالا ,"5أمأه2 و09أ0]نا! . ويقسر الجنرال ياول بتفسه وجهة 
نظر, دفى مقال عام ”155 فى : ,72 8]]2155 رواعره؟ ,"لدعطم دعومعالهط0 :وعمروع 5ذنا 
32-5 : (5)1992 .00 ويجب هنا ملاحظة أنه بالرغم من أن المضطلعين يبواطن الأمور فى 
واشنطن كانوا يشيرون إلى "مبدأ كلينتون” (مؤكدين الميل إلى التدخل فى النزاعات الصفيرة / 
أى التدخل لأسياب إنسانية) كميداً منافس ل 'مبدأ باول”؛ فلم ينظر لا الديمقراطيون ولا 
الجمهوريون بجدية قى تعريف باول للاحتياجات العسكرية, وإنما أمعنوا النظر فى الشروط التى 
وضمعها والتى يجب وققها تشر الجيش ليس إلا. ويعد الصومال كان من الصعب أن يكون "ميدأ 
كلينتون” أساسا مقنعا للسياسة الخارجية الأمريكية. للتعرف على وجهة نظر حديثة حول الفترة 
التى ظلت فيها أفكار ياول تراود صناع السياسة انظر: 76آناءه0 ااعنعهم عط" ,لم5 ملع 

.9 انام 4 ,كعم 11 عارول ناعلظا ."مندومة 000 ؤأأعر2 ونألاهم ا 5آ 
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(9) -ومتطفةلالا بعقمعأعن] أه أمعساءومء0] 5ن "رعايو8 منادممااه8 مه أرممو8" ,مأمكظ دوعا 
3 .م5 ,100 ,اها . وللتعرف على تحليل لقرار المراجعة انظر: ,لءاناعمزمع)! .ع برو:لمم 
نر أعو0نا8 065605 :ن)نا ,رلمأوصتأطمهلالا) أمعرمددع855 مم : ببوأياع8 مناحررها80 عط 
1111-9 ,لالاذلأنا0 تخعأاعنالا 200 515165 00106 ,1130 300 ,(1994 ,201 . تأكدت أهداف قرار 
المراجعة عام ١551‏ قفى: .م08 5لا ,"ءانه ع5تروأع0 أوتممع:0020 عطا أه أرممع8" 16 
7 131 ,06160568 ]0 وأعلن هذا التقرير أنه: ”يجب أن تكون قوات الولايات المتحدة قادرة 
على القتال والانتصار فى معركتين متزامنتين رئيسيتين من معارك ساحات العمليات الحربية". 

)٠١(‏ استثنيت قضية الأسلحة النووية من قرار المراجعة الذى اقتصر على نقاش قيمة الردع لهذه 
الأسلحة (والزوال المترتب على ذلك للقوة العسكرية التقليدية الضخمة) والرغبة فى تقليص 
المخزون الأمريكى الضخم من الرءوس المتفجرة للقذائفء انظر فى هذا الصدد: عداوه5 ,ع:ها»! 
119-5 ,010113105 :8عأننال! 20 513185 وعندئذ اختارت الولايات المتحدة يشكل رئيسى 
الاحتفاظ بكل من جيش تقليدى ضخم وترسانة نووية ضخمة, تلك الإستراتيجية التى يمكن 
وصقها ققط يأنها الدمار والقحل الشامل. انظر: 10180أ01/615 ]لا0" ,6:مكا .ل ممع لاما 
22-4: (6)1995 .70 ,74 5آنةأأى موأقاه" ,"5ع00] 87060 ويتوسع المؤلق فى شرح هذا 
الموضوع فى خطاب فى وكالة الإعلام الأمريكية يمقاطعة واشنطن قى ١١‏ ديسمير عام 1995 
أآخذا بعين الاعتيار إقصاء حلقاء الولايات المتحدة عن معظم تقييمات الينتاجون لاحتياجات 
التخطيط العسكرىء وأشار فى هذا الصدد إلى: " بوسعك هنا أن تضيف إلى الولايات المتحدة 
حلفاء الناتى. وتضيف الدايان وتضيف كوريا الجنوبية وتضيف إسرائيل» إن إنقاقنا العسكرى 
يمثل //١‏ من إجمالى الإتفاق العسكرى فى العالم. (ثم ضاحكًا فى عيه استكمل قائلا) وهكذا 
أعنى أن هذه الفكرة - تعرقونها - تلك التى تقول إننا بشكل أوى يآخر عرضة للخطرء أعنى 
بالنسية لى ليست فكرة معقولة على الإطلاق". 

)1١(‏ فى الأول من سيتمير عام 1157 فى مؤتمر صحفى بالبنتاجون رافق إصدار قرار المراجعة 
حذر كولن باول من ظهور "شياطين وأخطار" جديدة. ومن السخرية أن باول قال لصحيفة 
5 ثلاث فى أيريل عام "115١‏ أنا منقبض الصدر من الشياطينء أنا منقيض الصدر 
من الأوغاد, لقد نفد صيرى من كاسترى وكيم إيل سونج". وكان هذا بالطبع قيل ظهور المارقين 
المخيفين الجدد الذى حددهم باول وأسيين عام 1997 - محمد قارح عيديد , وراتكى ملاديك» 
وصدام حسين الذى ضموه إلى صالة عرض المارقين كما قال ياول للمراسلين: وعندما انتبه 
إلى إشارته السابقة حول قلة عدد "الشياطين"' قال:" إن التاريخ والطرح المركزى 
يزودانتى يشياطين جدد على الدوام". وحول هذا التشكك المبكر من جانب باول فيما يتعلق 
ب "الشياطين والأخطار" انظر: -805 ,"1/1206 88 20© 5أنا© 5(/5 اأويره6"رموامة»ا لعا 

1991 اتنمظ 9 رع0106 ره1 

(؟1١)‏ حول إضفاء طابع الشيطان من جانب الولايات المتحدة على صدام انظر: 06561 ,0:أ!ا منااط 
ر(1992 ,أقصللامت ععمعقلا :مملمم )هلالا أآنات لجمعع5 118 :مما عوع0 10 لأعلاد 
آه 'إأنقع/ازمنا :010162960) يكنا كانات عط نآ موتمام0 0مة بإعتامم ,تعااعساا مامل ,135-6 
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,1994(40-42 ,5655 010890 وفيما يتعلق بطبيعة هذه الحملة الآمريكية التى ضمت الحزيين 
الأمريكيين الرتيسيين انظر مقال ستيقن صولارنء عضى الكونجرس الديمقراطى» فى يناير 
1 يبعنوان: "-مأبط0 لمة لمأأ5 .ا طععااا صا معتملمع: ,"ممتأحعنمعام! ,5 عقوتن و1 
علره/ ببتعلا) كل أوام0 ,كأمفصنء00 ,/ممئوتنا معلهع8 عذلالا آأنات 1586 ,605 ,لع يعلام 
2269-3 ,(1991 ,عد5نه1 ا رملموع 

(17) حول موقق إدارة كلينتون من "المارقين" (المعروفين أيضا ب "الخارجين عن القانون” أو "الدول 
السلبية") انظر مقال أتتونى لاك مستشار الأمن القومى: ","512165 أ5ةاءاة8 ومتاحمء لوم 0 
45-55 :(1)1994 .0ص ,73 5أنه)أة مواء:ه وقائمة لاك الرئيسية من "المارقين" تضم كويا 
وكوريا الشمالية وإيران والعراق وإدبياء ويقول لاك إن هذه الدول تجمعها "عقلية الحصارء وأنها 
شرعت فى تنقيذ برامج عسكرية طموح وياهظة التكاليف يشكل خاص أسلحة الدمار الشامل 
وأنظمة التسليم والتشغيل . وقدم رايموند تانتر المستشار السايق لريجان قائمة معدلة من 
"المارقين" (تضم سوريا)ء اتظر قى هذا الصدد: -هر© 300 1911011510 ن5علرأوعآ عناوه] 
,(1998 بعمعر2 وامتايوالا .]5 :عاتملا نناعلة)ده1ئه)ع]1| وذلك فى تقرير يؤكد بشكل أساسى 
مخاوف ومبالغات إدارة كلينتون. والمرجع الأفضل للهستيريا والهوس فيما يتعلق ب “"خطر 
المارقين" هو ما كتيه مايكل كلارء اتظر: 85عاهنالةا 0قة 512185 عناوم 5أع داكا أعقلاءالا 
.130-68 لإالوأععمدع ,ولد اانا0 


)١5(‏ وبالطبع تم الانتباه إلى أن هذه الدول التى يتم حكمها يشكل غير ديمقراطى والتى سعت 
لامتلاك أسلحة الدمار الشامل هى من "المارقين" المحتملين فى المستقيل. وللتعرف على تحليل 
لتكائثر الأسلحة وللدول المحتمل أن تكون مرشحة '"للمروق” فى المستقبل انظر: ناوه ,1818 
169-1 ,05 أنا0 ,وعاعنالظ 300 518165 . وأوضح المؤلف مسألة مهمة هى أن المساعى 
الأمريكية للرقاية على انتشار أسلحة الدمار الشامل كانت فى أفضل تقدير سياسة مهلهلة» وأن 
الرغية الأمريكية فى استثناء المخزون الأمريكى من أسلحة الدمار الشامل من أية رقاية دولية قد 
عرقلت الجهود الجماعية للرقاية على تكائر أسلحة الدمار الشامل. والمعركة المهمة التى دارت فى 
الكوتجرس الأمريكى حول معاهدة الأسلحة الكيميائية هى أحد أمثلة ذلك, انظر فى هذا 
الصدد: -08 م1 821116 عط! ,أمتاطعوية2 قطمل عضة ممكطاصاك .ع لإمرخ رمصممععكا لهعلاوأالا 
:00 ,لمأوصالطكهةلا/ا) ممالأمعلامه0 كدمموعللا لدعتصمعطن عط 5ه ررمالدعاائد8 5لا ملهآ 
(1997 ,©0621 5112508 .ا مدعل . وأيدت الحكومة - تحت ضغط صناعة التقندات الحدوية 
الأمريكية - نقورا كبيرًا من قبول الرقاية الدولية على أسلحة الدمار الشامل البيولوجية: انظر: 

.1998 بطعع 28 ,اأوأامعأه5 نعلة ,"5أعزعه5 /إألمدع0ا" ,وأاعمعكاعدا/اا هرممة0] 

)١١(‏ القائمة الأصلية 'للمارقين" قدمها كولن ياول فى المؤتمر الصحفى للبنتاجون فى الأول من 
سيتمير عام 1197 الذى أعلن فيه قرا المراجعة. وتعريف باول لصدام حسين ؛ وراتكو ملاديك 
ومحمد فارح عيديد »كأعضاء مؤسسين لطائقة المروق الدولية الجديدة لم يسمح بتمييز الفروق 
العديدة بيتهم: أى يتمييز علاقاتهم المختلقة للغابة يالولايات المتحدة وتهديدهم لها . 
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(05) -مه© لع أن اأمععع]]أنا" ,لإطمسلا لنقطعاط لتنة أأمعلاامع5 أمعر8 ,ألأكمتاجععم8 للاعوأموتطم 
(3)1997 .50 ,76 5الة]ل8 دوأعره! ,كأداة8100] وهذا المرجع للتعرف على من تادى يقوة 
بعلاقات أفضل مع إيران. وحول تسليم القذاقى للمشتبه فيهم فى حادث لوكيريى اتظرء 
معنملا ,"ومتاطسه8 مرخ مقط مآ باه 15 معلمدلا 5قأعءم5ا5 مقلاطانا 2 “عممممأ5 ودتايذالا 
9 .نمث 6 ,117165 011ل والاتخفاض الجِرَئى للتوبر بين كوريا الشمالية وإدارة كليتتون فو 
موضوع لكتاب وارين كوفين: 260667060 ,0163| دأ 10101560ملرهن" 5'معطه0 ١‏ معكنة الا 

1997(:106-12) 00.3 ,76 قعالقأكقة رواعبنع ,"21007 أذامتصلم3 مماصنات عط برط 

)١7(‏ انظر مادلين أوليرايت ",77 5انهألة مواعنه" ,"ولام موأوده؟ مدعارودهم أه ومتادة! ه15 
6)1998(:50-4 .20 كانت أوليرايت تستخدم هذا التصنيف للأمم لبعض الوقت قيل نشر هذا 
المقالء الذى ريما يعكس التغيير فى سياسة إدارة كلينتون يعد كارثة الصومال ويعد المرسوم 
الرئاسى رقم ه» . 

[ليلة يشير هذا الرقم إلى عدد الدول التى ساهمت فى القوات المقائلة فى عملية عاصقة الصحراء. 
ونحو ضعف هذا العدد شارك فى عملية درع الصحراء أو ساهموا مساهمة مالية قى جهود 
التحالق. للتعرق على تفاصيل حول المشاركين انظر: 800 اننا لكقاءا8 ,دأ8 ممعطام 

أأنمد (1998 .معومورط :1ن) باأزوماعع/الا) عقلالا معأأموره1 م تمره51 أزع5ع0] روعومل بعلامم 

(15) حددت الليلة الأولى للحملة الجوية ضد العراق طايع الدور المهيمن للقوات الأمريكية: ققى الأربع 
والعشرين ساعة الأولى شنت الطائرات الأمريكية ما نسيته 95/ز من مجموع القارات الجوية 
اليالمٌ عددها ١٠٠2١1ء‏ انظر فى هذا الصدد: ,لأقيفكا مستقاع لكل لمقلالعع 2 ععمع]يلاة ا 
عول,0 قازولانا باعلا عطا مأ عقلالا لضة لإعحرمام01 :1990-1991 أعألأمم2 آانه ع1 
1 ,(1991 روهم2 لزأتقرعلااونا لمأع100:) وطوال مسار كل الحملة تفذ الطيارون الأمريكبون 
حوالى 45/ من إجمالى الفارات الجوية وأسقطوا تحى 1.٠١‏ قنبلة 'ذكية" بالإضافة 
إلى ٠‏ آلاف قتيلة "تقليدية": أنظر فى هذا الصدد: 235 510170 ]0881 ,.|ه أع مأ8 , 

)٠١(‏ للتعرف على تقدير متفائل للجدل حول دور الناتى فى عالم ما بعد الحرب الباردة والقرار النهائى 
للدقع فى اتجاه توسيع الحلف انظر: 1م877 ونقامع 10 شلطة ع1 ,مممرماه5 .ا 0اهمع6 
حو اناه مزه ,(1998 ,موعت اأتمماععلا/ا) لإأاعطنا آأه دوصأوده|8 :1990-1997 ,عأواع0] 
ر(1998 قوهومط تأزمماوءللا) أمذع مامه ا 0 آظلط ,5ل ,رصمماعول .ل فرعطه لمة عمانلا 
-دما) وانعع5 عقلالا لامطاوه2 عن] أ5ع00 علا لم 0[ كلظ ,كلع ركمعدرعات نيدان لمة 
(1997 ,0ق ااأممع3/! :مهل . وللتعرف على وجهة نظر أكثر نقدية فى هذا الموضوع انظر: 
ولأوصقط© مط1 :مم2 هفصق 105 كلم ,.لع .وملعم .لطا متاتطط مل كأوالاوووط 
لإط اعصة ,(1997 ,لاعللعائأنا 8 مفممسو8 نطلا مقطمذال)ععصدنالق عتأموللة عط أه ومما5 
امنا تمقطمقا) أمدع ععطعيول] 0آثلطة :دنو|اء8601 عوصقأ5 ,ممدبرج: .للا وومع 0 
(1999 ,806109 أن 55ع:2 ]651 ويجب هنا التأكيد برغم ذلك على أن الغالبية الساحقة من 
الدراسات حول توسيع الناتو قد شجعت الفكرة. 
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(1١5؟)‏ للتعرف على يعض أسباي اهتمام الولايات المقحدة بتوسيع التاتو أنظر: ,10110813 لا©[5]8 
178-92 ,]ألم علودع .له رعطعنا مز ,"عممنع متعاوعلالا لضت 512125 لعأأمنا عط" 
4210 قال رباعم ومأومومعع 0 اهلخ عط1 .أألم-ننن< ,بناواأعالع8 عوصق51 ,ورمدللة:0 لمج 

1994 عدوم 14 5ع )الأ أمع5ع0مع8 05 وذنام!ط ,لمأؤ5قء5 0رمع58 رؤو5ع2و1زه 0 10310 

(”) استخدمت أوليرايت هذا التعبير قى: 22 ,“نإءأا20 دونعره؟ا مدعأئعممْ أه وملتادع1 109" . 

(؟؟) عرض كيستجر آراءه ليؤثر فى جلسة السماع حول توسيع الناتو بلجنة مجلس الشيوخ 
للعلاقات الخارجية فى ٠١‏ أكتوير عام 1951 . وحول سيادة آراء "عتصرية تماما" فيما يتعلق 
بروسيا داخل مؤسسة صناعة السياسة الأمريكية اتظر: :ولإلمطء05©6 ,دعلاعنا امتقمم 

.5-6 ,(1999 ؤوع2 باقع /المنا علهلا تمعنتداط عولط)رع ينزه مقأو5نال أ0 عممأة-طتره 1 
(؟) يتناول هوفمان خطر "العودة إلى تشييد نوع من الستار الحديدى" كرد فعل على توسيع الناتو 
انظر : 183 ,"عم0الاط «تعادعلالا 200 512165 لعشأصنا 1 “,مق أأه1! وتيادر هذا أيضا 
إلى آذهان بعض ممثئى الكونجرس ممن كانوا غير راضين عن توسيع الناتو. راجع مساءلة 
السيناتور جيف ينيامين لمادلين أوليرايت فى جلسة السماع الخاصة بتوسيع الناتى بلجنة 
مجلس الشيوخ للشئون العسكرية فى ؟"” أيريل عام 1151 . وأشان ينيامين إلى ملاحظة 
أولبرايت التى قالت فيها إن الناتى يجب ألا يتظر إلى الستار الحديدى كمانع أمام التوسع, 
خشية أن يكون هذا إقرارا بشرعية خط التقسيم الستاليتى لأوروياء وردا على ذلك قال جيف 
بنيامين: “بيد أن (توسيع التاتو) هو إقرار بشرعية القكرة القائلة يأنه سوف يكون هناك خط 
نقسيم. ويدلا من القضاء على خط التقسيم: يؤدى توسيع التاتى بشكل رئيسى إلى إطلاق 
عناته. وعلى هذا النحى تحن تقول : تحن نشدد على تعميق خط التقسيم يدلا من القضاء عليه. 
وهذا الأمر ببعث القلق فى نقسى". 

(15) للتعرق على عرض تفصيلى (ولكنه ممتلئ يالجمجعة) حول التغير نحو العمليات والمهام 
الهجومية خارج مناطق النقوذ التقليدية للناتى انظر: أ0أمل 0عمضأطمره0" ,لمعة8 مهابوط0 
,1011 05آثلا .لت ,قله مز ,"ععتأعوتط لصح معط مز قعمرمع عاقج+ 

203-19. 


(1؟) انظر تصريح مادلين أوايرايت لمجلس حلف شمال الأطلتطى فى يروكسل قى / ديسمير 1194 
ومؤتمرها الصحقى التالى لذلك فى مقر الناتى فى يروكسل. والمحير قى الأمر هى ما قالته لأحد 
المراسلين :* نحن لا نحاول إطلاق الناتو نحو وضع كوكبى... ما نريده هو أن يكون الناتى قادر) 
على التصرف فى المنطقة التى يتصرف فى إطارها الآن » وأيضا أن يكون قادرا على القيام 
يمهام خارج المنطقة التى تمس مصالح أعضاء الناتئ؟. 

/؟) حول التحفظات الأوروبية انظر: !72 10 870ل دعهورنا أطوارطام" ملدتدممط مردااثللا 
8 عه( 9 ,أومم 600 ,"019 :810306 ولإدراك مباشر أكثر للقلق الأورويى من 
التوايا الأمريكية انظر: .لول 5 ,مقأ كهلنات ,"و7وططواعلا عطا ومكابلة" بعاعع51 ممطتودمل 
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(24) إن سياق فشل أو تردد الاتحاد الأورويى منذ عام -1915 هو أحد أسياب توسيع الثاتو. ولم يكن 
عجز الاتحاد الأورويى فى كل من القيام يتعيئة مستقلة قى البوسنة , أو إقناع الولايات المتحدة 
بالاهتمام بالموضوع قبل عام 14118 ليقوى على تعزيز مزاعم الاتحاد الأورويى فيما يتعلق 
بسياسة دقاع أورويية مستقلة, بيثما كان التأكيد المتنامى على المعيار الاقتصادى الصارم 
لعضوية الاتحاد الأورويى قد أفضى - إلى حد وإلى أمد بعيدين - إلى نقور دول حلف وارسوى 
السابق من الاتحاد الأورويى؛ جاعلاً الناتى الخيار الأقضل الثانى للإشارة إلى الاندماج 
بالغقرب. وحول عضوية الناتو كجائزة للمواساة انظر: 300 519165 0عأتأضنا عوط" ,ممدمهلا 
3 ,*1008لاحا 681617 للا وحول عجز الاتحاد الأورويى عن تنظيم نفسه يقعالية بعيدًا عن 
الناتى انظر: -1130510 610'5[ط ,.ل» ,601000 مأ ,"مولاعنلملما" ,رمملرو6 .لا متاتطم 

.4-5 رمه ناور 

(9؟) انظر على سبيل المثال ملاحظات اليروفيسور 801/20660 5! وألاتاكما) عاعمائهاا »اعول 

(مماعمممم ,لالناأ5 فى جلسة السماع حول توسيع الناتو يلجنة مجلس الشيوخ للعلاقات 

الخارجية فى 5١‏ أكتوير 19917 . وفى المناقشة العامة التى تلت ظهور فترى كيسنجرء 

تحدث ماتلوك يأسى عن الموقف من روسيا الذى تطقى عليه مشاعر الاتتصار الأمريكى يعد 

الحرب الباردة» وقال قى هذا الصدد: 'وهكذا فالقول بالتقاوض (مع الروس) الآن, كأنهم يشكل 

ما عدى منهزم وخطر محتمل على المستقيلء يعنى تكرار الخطأ نقسه الذى ارتكيتاه بعد الحرب 
العالمية الأولى عندما أويسعنا ألمانيا لوما يسيب تلك الحرب”. 

)٠١(‏ يالرغم من أن هذا يجد تعبيرا عن نفسه فى لغة الإستراتيجية الأمريكية الموسمية المتزعزعة, 
يقدم لنا: ,.لع ,ه6010 ,"مه لتقمع]زام 2 ,عا م0 مز عامط ع'0 ملم عطمعومل اعمط 
235-55 ,211011 نه]اكصة: 1 0*5 املة توقعات ننذر يالشؤم حول مستقيل التاتى و يقول فى 
هذا الصدد: "يتما يجب أن ييقى الحلف على خيار رد القعل النووى القعال (ضد "المارقين” 
المحتملين المستخدمين لأسلحة الدمار الشامل): فمن الجوهرى استكمال القوات النووية للناتى 
بخليط من تعزيزات القوات التقليدية المضادة والدفاعات الإيجابية والسلبية". وينصح المؤاف 
يهذا الموقف العدوانى يهدف محارية خطر إمكانية قيام كوريا الجنوبية بيقصف"مناطق مهمة" 
من أورويا الغريية» وهى آمر يعيد الاحتمالء وذلك من بين الأخطار الأخرى التى ستتخذ أبعادًا 
أكير "فى الأعوام القليلة القادمة". 

(١؟)‏ شهادة هنرى كيسنجر أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية فى ٠١‏ أكتوير 1951 . 

(2؟) أعلن كلينتون سياسته الجديدة قى خطاب حال الأمة عام 15194 قائلا: "آن الأوان للتراجع عن 
التدهور فى الإتفاق العسكرى الذى بدأ عام 1940". ووجد تغيير كلينتون لسياسته ترحيبًا من 
كل من الديمقراطيين والجمهوريين» بشكل خاص الذين سيطروا على الكونجرس والذين 
سيجيزون تمويلا إضافيا للإنفاق العسكرى. ولتوضيح غيرة الجمهوريين على الإنفاق العسكرى 
لاحظ معارضتهم واسعة النطاق لحرب كوس وفى فى الكونجرس فى مايق عام 2١9199‏ 
والتى تلاها مباشرة قائمة إنفاق استثنائية قدمها الجمهوريون وفرت ه مليارات دولار إضافية 
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من أجل 'اليرامج العسكرية التى لم يطليها أيدا الينتاجون". انظر فى هذا الصدد: -مأعلالا م1 
704 يرعلة ,"طعاصاع عطا أج موللا 15 5 ك5أزنا ودألمعم5 إعمعومعصع مه الل" برع 
.1999 نزولا 15 رذعم !1 
(31) هذه الأرقام مأخوذة عن : ٠١١"‏ أه عناملا عقااه0 أقهويقا 156 ومتلاأعمع8 دعأموممون 
ملع أ اأمعصسمومع2 5لا ,1998 عدعلا اهعد -5ل يه /القة أع2 مم0 فرط 
)١5(‏ للتعرق على ملخص للدور الأمريكى القيادى قى تجارة السلاح الدولية انظر: ,ققاولة .6 همول 
-لاع 0001 ولأوقققلة تكطة أه ع20هع035 .لع ,عرعاط ل للاعرلمم مأ ,"مع تلهأت لعأأمنا" 
,2855 (ملأناأتأهم!ا 5ذومكامه:5 :)0 ,ومأوصتطعولكا) ممتتمع]]امرط د5ممموعللا أحدمنا 
-10 عدطلامة نم1 5ن0لأقع أأمها لصضق 5رممناعا انث 512165 ععأتمنا عط "١!‏ ,131-49 ,(1997 
لطأقعنالولا :ه00 :0:]00) لع أألنا بكأقنالما| مث .لع ,أانللا ختعطرع نا مز ,"صمااعنن 
أه لالرمممعط أقعلأأاو5 ع1 تصعخة صأ مخ ,رتعلاع>ا .للا ميدن!األالا لمج 66-83 ,(1993 ومهرم 
51-6 (1995 ,م800 عأقة8 :عازهلا نياع لا) 11306 05تالق8 |1052 16 وحول أهمية المبيعات 
الخارجية لمتعهدى الحرب الأمريكيين انظر: 61-5 ,8087163 011655 ,6161061: ويرغم أن 
التسعينيات شهدت تكاثرا لمعارضى تجارة الأسلحة فى أرجاء العالم ققد كان استخدام المعدات 
العسكرية الأمريكية فى النزاعات القعلية (الذى رافقه اهتمام مكثق من قيل أجهزة الإعلام 
العالمية) أقضل إعلان عن المنتجات الأمريكية الممكن عرضها للبيع للدول الأخرى. ولقد وصف 
إيثان كابستين حرب الخليج عام ١441‏ على سييل المثال؛ ياعتيارها " أكبر عرض لبيع 
السلاح على وحه اليسبطة". اتظر: *5]نة]لى مواعره"! ,"لإأمممممالا م10 -عمم عنمو رعسم 
.215 3)1994(:13-19 .73,20 
(؟) حول جهود الولايات المتحدة للهيمنة على تجارة الأسلحة التقليدية والآثار السياسية المترتية على 
هذه السياسة انظر: لآ ع0أ06مع6 ومتصمق" بطالامرة عأممع ملح 56مه6 .2 معطمعاد 
86-6 :(5)1994 .00 ,73 5اندأأخ دوأعره2 ,"0م003 وانظر أيضا شهادة -لقطكاانا8 بزازملا 
5 وونعرهط عطا عرمأعط طعتهلالا عتطونة مقصساط عه ب#مأعورأل لنوعوممم ,رمآ 
5 إدا/ا 3 ,00011166 كمملئل11مه:ممظ عتهمة5 علا أ0 5066001111116 وكان الركيس 
جيمى كارتر مسئولاً عن كيح جماح تجارة السلاح فى الولايات المتحدة, بيد أن مساعيه هذه 
قويلت بمعارضة شديدة منذ البداية. وقامت الإدارات الرئاسية اللاحقة (والكوتجرس) يعد ذلك 
بجهد قليل لمراعاة حرفية القانون قى هذه القضية: انظر هنا: 300 /08061 ,50621 ومصدمل 
ألتقناقع] أعأقمت]! كعمممق 5أممتلهعأكتم صلم عمدت عطا ومتامعمعامم!ا :مولج5 عملم 
(1995 ,20 | أتهاعقا/! :0005م )هذاه ولاحظت بوركالتر فى شهادتها أنه منذ أواخر السبعيتيات 
"تدفقت الأسلحة إلى دول فاسدة للغاية وكأنه لا وجود للفقرة التى تحرم هذا فى القانون, 
وأفضى هذا إلى آثار مدمرة على حقوق الإنسان”". 
(1؟) أشار ويليام هارتتج فى شهادته أمام اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية فى 1" مايى عام 1956 
إلى أن القوات الأمريكية كانت تواجه قى بنما والعراق والصومال وهاييتى بأسلحة أمريكية 
متطورة» وأطلق هارتنج على هذا الجاتب من سياسة التصدير الأمريكية اسم "الرمع المرتد إلى 
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نحر صاحيه" وأضاف فى هذا الصدد قائلا:” إن سياستنا "المدروسة يعتاية” لتصدير السلاح 
تضع الأسلحة الأمريكية بنسبة /٠٠١‏ قى أيدى خصومنا فى كل حرب رئيسية شاركت فيها 
أمتنا أثناء عصر ما يعد الحرب الباردة". والنقاط التى أشار إليها هارتنج أكدها لوراتس كورب 
فى شهادته أمام اللجنة نفسها عندما قال:" لنتصور الصراخ العالى فى هذه الأمة إذا ما كُتل 
العسكريون الأمريكيون من الرجال أو النساء على بد أحدث طراز من طائرات 15- أو 8-18/آ] 
ى 16-! أى دبابات يرادلى أو صواريخ الباتريوت» و جميعها تم تصديرها فى الأعوام الخمسة 
المتصرمة لدول يتميز تاريخها يعدم الاستقرار". 

(7؟) كما سترى قى الجدل حول المقاتلة المقترحة 1-22, فإن تكاثر أنظمة الكومبيوتر العسكرية 
المتقدمة تكنولوجيا هى حجة قوية لامتلاك معدات أكثر تطورا . وحول التصريح يهذه الحجة انظر 
مقال رئيس كوستاريكا السايق: -8ا 0/4051 625)عهم وماممما5" ,دعطاعمة5 قدانخ نوعو 
9 ع لال 23 ,1150685 )!اهلا لاعلا ,“50011 |13 ويشير رئيس كوستاريكا الأسيق إلى 
جاتبين رئيسيين من جوانب إستراتيجية مقاولى الدفاع الأمريكيين وهما تشجيع الإتفاق 
العسكرى الداخلى والتصدير إلى الأنظمة "الصديقة" , ومن ثم يربط يينهما قائلا” يخدم هذا 
التوجه الثنائى المتتجين على تحو جيد, وهم إذ يشحنون أحدث الأسلحة للخارج يخلقون 
أخطار) أكبر من إمكانية التغلب عليها. ويوسعهم عندئذ اللقول أن التفوق الأمريكى المتواصل 
يتطلب تطوير أنظمة أسلحة أكثر تطورًا » أسلحة تترجم إلى عقود دفاع مريحة". 

(14) لإدراك هذا التطابق قى مصالح (التخبة) والذى حاقظت عليه هذه السياسة انظر:,طاهلللآه66© 
,124 36 ,123-36 ,80010101 ع5ره1ع0) وبشير المؤلق باقتضاب إلى أن:' الكل بريح من هذه 
الترتيبات باستثناء داقعى الضرائب” (11-13 ,801108 1/855,ه ,طوناأه6) ويشير إلى أن 
مصانع الولايات المتحدة قد ساقت فى العقد الماضى"حِيتًا فعليا" من الدبايات وأفسحت لها 
الطريق إلى دول أخرى؛ وشجعت المتاحف المحلية للحفاظ عليهاء أى حتى إغراقها فى اليحر 
لتشكيل سلسلة صخور صناعية للإمساك بالأسماك التى تقع فى هذا الشرك. ويستعين المؤلقف 
يتقرير فيدرالية العلماء الأمريكيين عام 19517 الذى يشير إلى مصادقة التقاعد المبكر لمثل هذه 
الأسلحة والإنتاج الضخم لنماذج أحدث,؛ ويقول فى هذا الصدد: يبدو أنهم يتخلصون من 
معدات مازالت ناقعة يهدف تبرير إنتاج أسلحة جديدة' . 

(9؟) انظر: 27-40 ,82060000 ]10 وألانا8 ,80195 حيث يقدم لنا المؤلف تقييمًا مقصلاً عن 
تورط كل من الكونجرس والقيادات التنقيذية والبنتاجون ومتعهدى الدفاع فى هذه الأمور 
مكرسنًا اهتمامًا خاصا بشيكة اللجان الاستشارية وهيئات الاستشارات السياسية المكتظلة 
ب "الخبراء' الذين كانوا يتحركون بسهولة من العمل بالقطاع الخاص إلى العمل بالقطاع العام. 
وكان كبار الموظفينء وحتى أعضاء المجالس الركاسية يلتزمون بمبدأ "الباب الدوار' ولا يرون 
تضاريًا فى المصالح فى مهنة تأخذهم من مجالس إدارات متعهدى الجيش إلى البنتاجون أى 
وزارة الخارجية ومن ثم العودة من حيث جاءوا. اتظر قى هذا الصدد: ع5دعاع0 رده أللأه66 
113-8 ,800161100 ويضع المؤلف يده على النقطة المهمة المتعلقة بن موظفى شركات الدقاع 
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كانوا قى التسعيتيات أسوةً حظا للقاية من أصحاب الأسهم والتنفيذيين فى هذه الشركاتء 

فقد حصل العمال ذوو الياقات الزرقاء ققط على تنصيب هزيل من مساعدات الحكومة 

(التى كرس ريعها ققط لإعادة تدريب الموظفين) وتم تسريحهم بأعداد هائلة , بينما تمتع 
الرؤساء وأصحاي الأسسهم يأرياح وفوائكد ضكمة يسيب ترّايد الكفاءة والريحيةء وكان "الإنتاج 

يحجم أصقر" هو الملمح الثايت فى كل قروع الصناعة الأمريكية قى العقد المنصرم. 

2( انظر : ,"قفنالك أمعطعصنة51 10'5شلا ومملة معأرعملظ 01216م00) أتناه)" ,أتقار5 أل 

.99 ارمخ 13 بأ5ه0 ممأوماطعح/لا 

)4١1(‏ وجي يهذه المتاسية أن نلاحظ أن العلاقة الطويلة بين الجيش ودولة الشركات الكيرى الأمريكية 
قادت البعض إلى وضع حلول تجارية لمشاكل الجيش. انظر كنموذج على ذلك: 021/0] 
9 طوع 10 ,معدم عارولا علط ,اعللاكمة عطا مها أأقرط قط]" واعتصممنعلا 
ويقتوض المؤلف - وهو هس ابط سايق فى الجيش وحاليا مستشار لدى ماكنزى أند كوميانى - 
أن القوات المسلحة يمكنها حل المشاكل المرتيطة بتوظيق العسكريين السايقين وتناسب أجورهم 
مع كقاءاتهم. ولكن كيق يمكن حساب عدد القتايل التى أسقطت وعدى الأشرار الذين قتلوا 
وكيق تم تجنب” الدمار الموازى ؟. 

(49) وأعرب السيناتور جون هاركين عن تشككه تجاه توسيع الناتى فى جلسة سماع بلجنة مجلس 
الشيوخ لتخصيص الأموال فى ١؟‏ أكتوير 19141 قائلا: "أخشى ألا يكون توسيع الناتى خطة 
مارشال أخرى لإقرار الاستقرار والديمقراطية لدول أورويا المتحررة حديًا ولكن خطة مارشال 
لمتعهدى الدقاع المتحمسين للغاية لييع الأسلحة وحصد الأرياح. وفى مثل هذا الاتفاق تتعرض ٠‏ 
مليارات الدولارات المخصصة لتطوير الجيش للخطر". للتعرف على الصفقات الخاصة 
للمتعهدين للأعضاء الجدد للناتى من أورويا الشرقية وأيضا على مساعى البنتاجون لمساعدة 
المستهلكين الجدد للأسلحة الأمريكية انظر: 97-101 رقعأرعمطظ 5وعتاره] ,زعلأ©:6 . 

(؟8) حول تطوير 1-22 انظر:-أتعمعم ععومومعم ,"821116 ومما عط1 " رممذمع/ك51 .5 معلرول 

44-5 ,40 روم امهم ممعتاروط ,رعلاع: 6 لقة 1998 .نالآ رمه 

(55) حول تصرف الكوتجرس انظر: قألم0 ,الأ8 ع5مع]ةنا قعدمد© عوراه1 ا" رمقطقين بإعا0ة8 
9 لاأنال 23 ,2051 (مأومأطامهلالا ,"اهل 1-22 101 09أ10الا! . وأكد بيل كليتتون على دعمه 22-] 
فى مؤتمر صحفى قى البيت الأبيض فى 5١‏ يوليى 1115 . وحول الجهود المسعورة لشركة 
لوكهيد والينتاجون للإيقاء على التمويل انظر: 065165 ا 7660كاء0 ا" ,معماع86 لاأعطدع اط 
لصة 1999 لزأبال 23 ,وعم1! ,عملا ببعلة ,"22-] عط ,15 ومأعمقصاط عرملأوع م1 لإأونامقبط 
9 .م56 8 5ع110 عأرولا بنعلا ,"امأأامة0 مز بتطوام ممرعواع مز أعل 8 ]] ألم" وقدم 
اتحاد القوات الجوية مساهمته بإرساله لأعضاء الكونجرس خطايًا دعائيا قى إطراء مبالغ فيه 
لل 2-22 يحمل عنوانًا استفزازيا هى: هل يعنى التفوق الجوى لكم شيدًا؟ ويشير بيكير إلى أن 
لوكهيد مارتن قد أتفقت أكثر من مليوتى دولار على مجموعات الضغط فى الشهور الستة 
الأولى من عام ١1944‏ وأكثر من مليون دولار على المرشحين السياسيين من كافة الأحزاب قى 
الاتتخابات الركاسية عام ١5154‏ . 


نم 
رما 
كن 


(4:) للتعرق على تقدير للتكاليف الياهظة للبرنامج انظر: 10 180 ةم2,6 15 ع5ناها]" ,/ع(أةلالا 11 
9 لأبال 17 ,قعمم71 ارملا يتعلط ,"وتعاطواع 2-22 روط ونا ]01 أنان) وحول إمكانية 

بيع 2 لإسرائيل انظر: «زع2 عطأ 0مد أهوع 10016/! ع1 "زلة 5210 ممعصدائة أعلطم 
261 3 253-83 ,ماق أو 0356206 ,له ,وععأط وز "ع ناتأععموعط موق لك :أأنات موقأو 
"أطواع معنعاع مزاول ومبوع علخ "مأ رعاعع8 باه 90160 موللا كالتلمع؟ 5'أعم لم8 


(85) انظر: 0616758] أه 7151201ةم06] 118 مه 1131105م0رمممق مه مع لالصمرمء عط أه أرممع 
9 لائال 20 ,صه56551 10615 ,ااأ8 211005م10مم8 . وحول التشكك إزاء فرص إلقغاء 
برنامج 5-2 انظر: ناهلم ,"5-22 ع1 االكا 'وملالا عاملا عم0 برطبب" ,رمكا .ل عممعوياق ا 
وعممع8 ,15 0ه209ه1! 5-22" ,منطوائط .ى لأننونا فصق 1999 لابال 26 ,1165 عازملا 
9 أقلاولا8 9 ,لإوهامصطعع1 ععهم5 لمج عأوعلالا ممتتهابيق ,"عط لوموأفوعرومه© لمم 
وبعد رد الفعل المهتاج من جاتب البنتاجون على تردد الكوتجرس. ويعد التكاليف الياهظة التى 
دفعتها لوكهيد لمجموعات الضغط تم التوصل إلى "تسوية" أكدت على خطة البتتاجون لتحويل 
الطائرة إلى مسار الإتتاج/الإدارةء حتى بعد أن واقق الجيش واوكهيد على إجراء مزيد من 
الفحوص على الطائرة 2-22 , اتظر فى هذا الضدد: 52/5 ع015ماطمزه0 األل" رمأتهماتا أءأانال 

.1999 معطماء © 1 بأ5ه ممأومتطمهلالا ,"ومتادع 1 تعطضلط دلصناط ,أعل معتطواع 5-22 

(50) لاحظ الكثير من المعلقين أن الجيش و مقاوليه وحتى الكثير من ممثلى الكونجرس كاتوا 
مذهولين من تصرف لجنة المجلس لتخصيص الأموال فى يوليى عام 1995 , والخطاب المنيعث 
من البنتاجون ولوكهيد إتما يسلم بأن أتصار 22- لم يبذلوا الجهد الكاقى لإقناع الكونجرس 
بفوائد البرنامج. ويوحى التغير السريع المفاجئ للاتجاه فى الكونجرس فى سبتمبر وأكتوير 
عام | بأن زبادة قليلة لجرعة الخطاب المثير للمخاوف ويضعة حملات مالية أخرى كان 
يمكن أن تكون كافية لإحباط فحص الكونجرس للاحتياجات العسكرية. وحول ذهول لوكهيد 
والبتتاجون من قرار لجنة تخصيص الأموال انظر: 88؛ أ0 81118" ,لاوملناط .5 لمعم 
9 .م59 ,عمأعة1/139 عوروع ,نزخ ,"22-] وشكا مايكل أوهائلون - الياحث فى 'مجموعة 
اليحث" التى عبرت عن شكوكها فى حيوية 5-22- من عدد مستشارى البتتاجون وصتاعة 
الدفاع الذين أغرقوا الكونجرس بأدييات تداقع عن المقاتلة» ويشير فى هذا الصدد إلى أن: 
"البتتاجون يقول إن هذا ليس ضغطًاء ولكن هناك تحى ستة منا يعملون فى عالم 'مجموعات 
البحث" ونحى ألف من هذا العالم يقنعون الكونجرس بالأمر". انظر أعل ع6,ها لظ" ,[ع>ا0 8 

"أطوكط ومرولط مأ 
(0:) .ااز8 ممتأدأرممرمممَ عكمعاع0] أ0 أمعمماتقم06] عطأا ره أرممع8 

(9:) للتعرف على عينة نموذجية لتجارة الفزع العسكرية انظر: ,0,68" لذ 9ط أه لالقاع 560 
,115165 عرولا نزولا ,"مهللا علق رعلا عطا عدوما م برلجع8 علا ععظ" روتقاع5 معتاتطللا .؟ 
9 لأدال 24 إن احتمال أى تهديد للمقاتلات الأمريكية الموجودة من جانب روسيا احتمال 
ضئيل للغاية. ويرغم أن الشركة الروسية “"سوخوئ” قد أزاحت الستار عن طائرتها 5-37 
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قى عام 1598ء فقد لاحظ أحد المعلقين المتخصصين فى مجال الفضاء الجوى أن:” خبراء 
الطيران كانوا يتظرون إلى هذا بطرافة أكثر منه بحذر". وأن التصميم الروسى يتطلب تمويلا 
ضخمًا (لاتملكه روسيا) وعقدًا من التطور لكى يرى النور:" والتهديد الماثل أمام الغرب.. 
قد يكمن فى تحويل الطائرة 5-37 إلى حجة وهمية تافهة مثل "دمية من القش" لحصول القوات 
الجوية الغربية على التمويل للأسلحة لمواجهة هذا الخطر". انظر: 1800551938" ,5أعالا0 عاه816 

.198 معط 2 ,5راع ل موادهة0 ,"مامح 5لا قعومه لطت واودط معلاه00 

(50) للتعرق على تقييم لحماس ريجان لحرب التجوم اتظر: و0لدكنة!© ,.ا أع لإعأأه8 .اا متاتطم 
عنوطع2 عذلاا ,513 عط ها علأن 6 عتأعأامصره0 كقعص1! عازولا نول عط! :ومعنتدعل عط 
(1988 ,قكامه8 ذ5عمما! رملا الاعلاا) ونشر هذا التقييم قبل ظهور المبالغات والأخطاء الشديدة 
قى التخطيط القتى للنسخ الأصلية لليرتامج المصممة على أساس استخدام الليزر. وللتعرف 
على وجهة نظر أكثر نقدية من الأخطاء العلمية التى شايت مشروع حرب النجوم انظر: 
عؤلالا نهنع فطا لماطع8 . بمم1أ5 أمورعهة5-مه1 عط1 : عوللا 5ع لاع1 ,0وم8 .ل حصدَرااالالا 
(1992 ,رعأونااء5 .8 مملماك كاملا بمعلظا) دمرملأمععع0] وبرسم المؤلف دور محوريا فى الدقاع 
الصاروخى لإدوارد تيلار مخترع قنيلة الهيدروجين الذى ظلت بسببه فى التمانينيات آمال ريجان 
في التوصل إلى نظام يعتمد على الليزر آمالا حيةء وذلك قبل أن يحول تيللر ولاءه (بعد تكذيب 
وضعق آرائه حول الليزر) إلى تكتولوجيا "آلة القتل' فى التسعينيات. وظلت هذه المرحلة الثانية 
من حرب النجوم تحصل على مليارات الدولارات من أموال البحث مع نهاية القرن. 

(01) للتعرف على خلاصة حول هذا التحول قى السياسات انظر: 061608588( عاأو5تاة" ,االصطه5 ملع 
9 طعبوانا 21 ,فهمطا؟ عامولا عولط ,"لصاطء8 لإمداموط عنلهع ا ويظن المحللون أن 
الديمقراطيين خشوا من أن تؤدى معارضتهم للدقاع الوطنى الصاروخى إلى اتهامهم بأن 
سياستهم "ليست صلبة فى مجال الدفاع'. وأنهم مع انتخايات عام ٠٠٠١‏ الوشيكة لن 
يستطيعوا تحمل السماح بأن يظل هذا الانطباع بدون تصحيع. ويبدى أن حقيقة أن تجارب 
الدفاع الوطنى الصاروخى قد ياءت بالفشل دوما لم تزعج أى من الحزيين. 

(09) لوصف عمل اليوينج على مسار الليزر والمشاكل التى واجهت هذا البرتامج انظر: 1160لا 
أصقع ]1 ضوا5 تعمموع]ع() عأانأودلالا عمتمعط ١!‏ " بأتممع8 م0110 ولأأمنامعءم لوتعدع0 519145 

7 .أع0 ,“مقنوه2 عع35ا مهلخ عط©ا معد ععومعأالقط0 أمعأصطعه 1 

(55) حول مساهمة رايتيون فى يرتامج الدفاع الوطنى الصاروخى انظر: ,#تأعطمره0 م اعقطءآالا 
8 للق كاععلالا تداق ,"للاعاباع 8 عطبال مه لع5نعمط عكدعاع0] عاأوؤألةا اقمملئةلن" 
98 .وناث 16 ,لا186150100 من الصعب القول ما إذا كانت "عرية القتل الجوية' قد سميت 
على هذا النحى لأن قسم تلطيف العيارات لدى رايثيون كان فى عطلة أم أن هذه التسمية جاعت 
لإحدات توازن مع حقيقة أن"آلة القتل" هذه تشبه الخلاط المقلوي. 

(64) للتعرف على تفاصيل حول هذا القشل انظر: ,"8605160 5أ أقع1 6# أأ5داملامظة" 5إعأنام8 

.1999 لطععنالا 26 ,ععم 1 عأرولا بعلم 


)66( حول هذه الجهود المبكرة للتهيئة لتجارب حرب التجوم انظر: -تلمك نناعل8" ,8:00 .ل 2ق !اللا 
.19 نزقاا 24 ,قعمم11 )ازول علط ,“اععلالا ذلطا لعاقع 1 ع0 ما لمعأديزة عاإأسعلم 

(01) حول جهود دقع يرامج الدقاع الصاروخى إلى خط الإنتاج انظر: 907ةأمع2" ,0قا8, /إ812016 
9 .ولاخ 20 ,2051 لممأوصتطقج نالا ,"80051 3 ناهذا !1 61065 ويعد أن أشارت التقارير 

إلى اختيارين ناجحين لصواريخ الدفاع الجوى لساحات العمليات ذات الارتفاع العالى 

- وذلك بعد سيع مرات من فشل الاختيارات - أعلن متحدث باسم الينتاجون أن الجيش الأمريكى 
سوف يجرى مزيدً!ا من التجارب على النموذج الأصلى "أفضل من قضاء الشهور وإنقاق ملابين 
الدولارات على تموذج آخر لصواريخ الدفاع الجوى لساحات العمليات ذات الارتقاع العالى 
لمجرد البرهنة على أمر ما". وتتناقض هذه الثقة مع حقيقة أته يمعدل نجاح نحى /5٠‏ قمازال 

على صراريخ الدقاع الجوى لساحات العمليات ذات الارتقفاع العالى أن تبرهن على أنها ستعمل 
بشكل راسخ وثايج. انظر: "5/5168 هاأةةأطتالة اعلا ",81020 حيث يقدر المؤلف أن 
تكاليقف الدفاع الصاروخى فى العقود القليلة المنصرمة قد يلقت مائة وعشرة مليارات دولار» قى 

حين يقدر رويرت بارك - أستاذ الفيزياء يجامعة ميرى لاتد - أن إنفاق الينتاجون على الدقاع 
الصاروخى يلغ ستين مليارا منذ عام 58 وذلك قى مقاله: ",أعنوعء5 "قثالا مهاد" عطادمم 
1999 بطعط 15 ,رذعمم]! عارملا برعلا 

(090) انظر : «لة كما م1 ععوع8 لوده تلق عاص :ه10 أمعم هلمع ماوع ونع رماع ملت لأمعومل 
5 0619886 حيث أشار الكاتب إلى أن مخططى الينتاجون 'لا يريدون مجرد منظومة 
محدودة للدقاع الصاروخى: "إنهم بريدون أكثر كثيرا من هذا. إنهم يريدون ما يجعل لعابي 
هؤلاء المقاولين يسيل". انظر: 0015| 8/0أ!5 واأأذذلا/ا 5نا أه أمعملاهامعم ,لمهطعاكا ائنة ا 
.1999 طععقالا 21 ,قعص!أ! ععأعوممْ وما ,"تعلتاعكانا عبط 

(58) برقم أن العديد من المعلقين قد انتبهوا إلى تغليب وجهة النظر العسكرية على وجهة النظر 
الديلوماسية فى يرنامج حرب التجوم وصف هانز بيث - القيزيائى الحائز على جائزة نويل 
والذى راقب منذ اليداية التجارب المختلفة وجهود اليحث - الأمر يشكل مياشر أكثر قائلا: 
"يريد هؤلاء الناس القضاء على خطر الأسلحة النووبة يوسائل فنية. وأعتقد أنا أن هذا أمر لا 
طائل منه. والسبيل الوحيد للقضاء على خطر الأسلحة التووية هو امتلاك سياسة حكيمة... 
والحل يمكن فقط أن يكون سياسيا. وسيكون مريحًا لأقصى حد للرئيس ووزير الدفاع إذا كان 
هناك حلا قتيا للأمر» ولكن هذا الحل قير موجود". انظر: 15 5هلالا 5181" ,81030 .ل 1351 [اآللا 
.1987 .مهم 6 ركعمم 11 عاره/ بولا ,"موماهة أ عا عيعطلالا أن8 روماحومه 

(09) لتسليط الضوء على طييعة الجدل الذى دار حول تذكر أمريكا لقيتنام انظر: -هلااء/] 5006/1 
(1995 ,وكامه8 وعمة؟ عازه/ بياولا) أععم5هم36 ما 0318'5 وللتعرف على نقد قاطم 
لماكتمارا وندمه المشروط للغاية أنظر: 18032156/ 2 ,"5ه أمممعالا" ,لوقه مدهلا 
1995(:28-0) 20.7/8 ,8 . ولتقدير الدروس المغلوطة التى تعلموها فى فيتنام. كما طبقت على 

النزا ع يين الولايات المتحدة والعراق انظر: 108 :300ماءآ/ا عزمانا 5لا" 5أوومتصات وملم8 
.103-28 ,(1992 رومعلا تمملهما) "ممأذأعاع1 لمق عهلائا" ,"تقلالا آآلا 
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)1٠١(‏ حول دعم الولايات المتحدة لصدامء حتى قى التسعينيات انظر: 10608م5 ,80020 مام 
بعلا) وذرا لعصكك لزالدوع!اا عدنهل! عاتطلا عط صما أه بمملولط أععه5 ع1 :لطاعلا 
مقعط تعودعطا عانا دلموترع طاثلالا ,مووعاأمعل .لاا وعيو8 ,(1993 ,ؤ5كاه80 النقامو8 :ارملا 
عأتقالطا عصة ,(1994 ,ومامهل؟ .لالا للا عار / برعل8) 1982-1990 ,5300301 30 ,أقنا8 رمدو 
هالا عولالا 5300355 ألأنا8 بإأأعرعع5 منهار8 لمح كلا عط بلالا توت؟! ومتحصمظ ,ممتط زمزم 

.(1997 بعوعمة للاتوريع خملا معأفدعط هلا :مم أوم8) عمااء 

(11) يرغم أن الكثيرين فى أجهزة الإعلام الأمريكية تواطأوا على تصوير الأزمة العراقية على نحو 
يرسخ ترديد أقكار حكم الطفيان والقزى والحاجة إلى الاستقرارء فالطبيعة غير الديمقراطية 
الوأضحة للأنظمة الكويتية والسعودية: والحقيقة التى لا يمكن إتكارها حول الثروات التفطية 
للمنطقة قد أجبرت العديد من المعلقين على القبول يحقيقة وقوق المصالح الأمريكية خلقف ما 
يحدث. ولقد قال توماس فريدمان - أهم مراقبى السياسة الخارجية الأمريكية - لقراء النيويورك 
تايمز مياشرة يعد غرى صدام للكويت ورد الفعل الأمريكى على ذلك: "ما يجرى إتما يدور حول 
الأموالء حول حماية الحكومات الموالية لأمريكا ومعاقبة غير الموالين» وحول من سيدفع ثمن 
النقط” انظر: - لإءأأه2 أأنات 5لا :كانت عطأا مأ ممالأدأضم امه" ,مقصملعلرط .ا مقصمط ]1 

.0 .وناظ 12 ,مم11 كارول بلاع لا ,"أعععع1م! لجألا" عناوة/١‏ 

(15) حول خطة السلام التى قدمها صدام فى ؟١١‏ أغسطس عام 116٠‏ والتى تريط بين اتسحايه من 
الكويت وإنهاء إسرائيل لفزوها للأراضى الفلسطينية والتى كان يمكن أن تتطلب أيضا 
الاتنسحاب السورى من لينان انظر: -580 011ممنا5 5طقخ ع50:0 لإطالاا" رتك تاها لالد نلا 

161-71 ,أعموعطة عقلالا أآناة ع1 ,أاع0 لطة بلأاد ما ,"صقل 

(17) لتقييم معاصر للضغط على يوش لكى يقدم إما على "استخدام أو فقدات”" جيشه الضخم فى 
الخليج انظر: -وصآطعهلالا ,"اماه وضامننا ! أن" ,لنوبزالمملالا ه80 مضخ مكماكااق عاءز8 
0 .م06 2 ,051 107 وحول الأهداف الإستراتيجية الأعمق للبتاجون أثناء عمليات درع 
الصحراء وعاصفة الصحراء انظر: 51-64 ,كلائلةأأنا0 1تعأعنالا لحة 515165 عناوم رعنقلك! . 

(15) حول التشكيل العرقى والدينى للعراق وتأثيره فى السياسة الخارجية الأمريكية انظر: 
عط إطلالا* توططول -له لطم طعلوط ,400-407 ,رصاره:5 أرودم0] م1 لاعتط5 قوع روزأنا 
غه؟ وأععمومط "نوللا أانا© علا عمعمأك وذت؟!ا .لع ,ممأأقعدلا موعع صا ,"لعانوع ولوآتاما 
5لط5 فطآ! ,طذمقلولة علقطعائلا لص 97-117 (1994 ,رقكاه80 لع2 :هله | )لاع 260003 

273-81 ,(1994 ووعرط زاأوتع/ااصنا ممأععمائط :تمم6أوعملرط) 0ت1| أه0 

(10) لوجهة نظر معاصرة حول التغيير من إضقاء طابع الشيطان على صدام إلى التفضل بالإبقاء 
على حياته اتظر: تآ /ا/أأه5 116201009 لأولاظ عننول] عع ألامط كانت" ,لق أه ممععووط مطمل 

.نمث 8 رعاعع/ال| 512655نا8 ,"1320| 

(11) وإلى أن ترى الوثائق السرية النور من الصعب تقدير الدرجة التى كانت يها أحداث مارس 
وأيريل عام 155١‏ مقصودة من جانب الولايات المتحدة. ورغم ذلك فهتاك بعض الحقائق 
الواضحة. وللتعرف على خلاصة حول التغيير فى السياسة الأمريكية والخوف من عدم 
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الاستقرار فى عراق ما يعد صدام انظر: أواألدهم آنا عط! ,تاعقكا ممه مقملععع 
عط ]0 01 ,لالاطاعه2) عاج1ق2 320 لعناطاع20 للاعرلضة لمت ,410-21 ,1990-1991 
ب(1999 ,ؤم اام ممهلا عاتملا للاعم) مأع55نالا 520021001 أه ملاع نوعط م16 :معطعم 
37-1 ويقتطف فريدمان وكارش كلمات أحد موظفى وزارة الخارجية الذى قال (فى قيراير 
عام 05 قبل الانتفاضة الكردية): "ماذا لو بقى (صدام)ء كم لماذا تقلق بسبب هذا الأمر؟ 
يوسعه إلقاء الخطابات التى يريدها. وقد يكون من الأقضل لنا أن يظل صدام وهو منهك 
القوى ذا سمعة سياسية ضعيقة بالسلطة عن أن يكون شهيدا". حول التشجيع الذى قدمته 
القيادات الأمريكية للمقاومة العراقية» ومن ثم التراجع السريع عن هذا التشجيع عندما بدا 
صدام ضرياته المضادة انظر: عطا زطالالا" ,تقططول-!ل2 ,274-5 ,ددا أه دالط5 قط1 ,امم كلدلة 
550 تنطول لضت 12-13 ,قعطقمة 16 أه أا0 رصساطاءعه0 ,97 ,"لعائلدع 09دآتأدا 
360-61 (1991 ,هسل 1 اعأناا! :0000م ا) عدلالا أه ء5ناه1 عط مره وحول النتائج الطبييعية 
المترحية على الانتفاضة الكردية قى شمال العراق انظر: أه عاءأمهعطت) :لزوذا 'عالطدالا ,برااعا 
عتقالا ,تعدنقا أمعط5 مد 279-280 ,(1993 عونملا مملصمط عزرملا ببع لعج نالا القحصة ج 
رهكاه80 260 :لمم ل)نقلالا آأنا عط 2718 موأذالرنكا :مام تلوط لمق كأماأتة؟! عي 
1996(30-1 والاتهاح المباشر للغاية للولايات المتحدة بالاشتراك فى جريمة المذيحة التى جرت 
لآلاف الأكراد والشيعة المسلمين على يد قوات صدام يقدمه لتنا رمزى كلارك , انظر: [©158205 
عاعلعصضناط 1 تاولا نتاعلطأ)أاناه عط مذ معدرلر0 عوللا 5لا :عملا قلطا قاع ه15 ميقا 
55-8 ,(1992 ,2255 #اأناد/ا والاعتقاد الأمريكى بأن استقرار المتطقة يعتمد على رجل 
عسكرى قوى فى موقع المسئولية عن العراق وجد له انعكاسًا فى الأمل الأمريكى الأولى بأته 
يمكن بيساطة ل "اتقلاب قصر” أن يضع طاغية عسكريا آخر فى مكان صدامء انظر : 

.1 ,1990-1991 أعال]ممي أأل ا ع1 ,طعيككا لصة مجوملعوط 


(10) للتعرف على تقديرات عامة حول تأثير العقويات انظر: 05 90١أو؟نام5‏ 1186 ,515105 0606 


طقية5 لمق (1996 ,رضقالأمعدلا] :مملصما) ععتأكنال أةأنأةلظ] 300 لانقا ,رقطقنتاءمة5 تعذترا 
-مما) 20؟! صا ممأامعبطعأاما أن عولاأامه عط! :و5200 ولترأمم اعم 52 ,ملام« قلطت 
.(1999 ,كنات 1 .1.8تممل 


(14) لتبرير الولايات المتحدة لهذا الاعتداء باللجوء - على نحو غير مقبول - إلى ينود الدفاع عن 


النقس الواردة بالمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة» انظر “خطاب بيل كلينتون إلى الأمة" البيت 
الأبيض فى ©١‏ يونيى عام 1951 . 


(19) حول تفسير السياسة الأمريكية كسياسة فاشلة انظر: ,27616 0مة 7ووةطماء/لا همده 0 


.8 .نع طتمععع2 18 ,م7003 مكنا ,"لمع موللا طاابنا لاوع 51:61 ىق " ,مداع بلاطن 


)١(‏ يقدم إدوارد بيك - السقير الأمريكى السابق قى العراق - تسخة أوقح من هذا الموقف فى لقاء 


تليقزيونى عام 1147» قائلا فى هذا الصدد:" تخلصت من صدام؛ ثم ماذا سيحدث؟ هل تعرق؟ 
ليست المسالة أنه شخص نظيف. إنه فى الواقع غطاء الزجاجة الشمولى الأحقر شأنا الذى 
يضمن تعيئة هذا المكان فى زجاجات ليصبح بلدا". ورفض بيك فكرة أن صدام يقرض أى نوع 
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من التهديد الخارجى قائلاً : إنه لا يفرض خطر على أى شخص فى المنطقة. لقد عنينا بهذا 
الجاني ٠‏ وكنا تراقب الأمور بيقظة شديدة لنتاكد من أن هذا لن يتكرر ثانية' » ويدلا عن ذلك 
فقضل بيك رسم صورة ل "حمام الدم” المتمثل فى العتق العرقى الذى زعم أنه قد يحدت يعد 
زوال صدام. وكما قال بيك, كما لو كانت الرسالة غير واضحة للمشاهد,ء :"أقصد : هل تستطيع 
أن تتهجى كلمة اليوسنة ؟” انظر: 1996 .م5 12 ,لأل1 ,"نزقله1 لأزوللا 156 . 
)/١(‏ وافق معظم المعلقين على أن صدام حسين منذ قمعه للانتفاضة عام ,1591١‏ وطد دعائم حكمه 
للعراقء وأن العقويات أضارت وأضعقت الشعب العراقى. وللتعرق على وجهات نظر حول هذه 
النتتيجة التعيسة انظر: لإقااا 18 ,مقةأل:13ا6 ,"ةلالا أه ععل/الا 1 " ,رعمهكا'0 عأووذالا 
194-5 ,92-3 .5300320 وقتلممنأءم53 ,حنياه:8-مسقطق:0) 0خ 1996 و بالطيع لا يتطلبي 
هدق الايقاء على صدام ' قى علبته' كما وضعه مخططى وزارة الخارجية, بالضرورة أن يكون 
السكان المدنيون فى العراق سعداء أو أصحاءء. بل على العكس تماما. ويفترض تقييم حديث 
لمجلس العلاقات الخارجية أن نظام العقويات متذ عام 1591 كان “ناجها حتى الآن", 
أخذًا يعين الاعتبار احتواء صدام وعجزه عن تهديد جيرانه. وثمن هذا النجاح - أى موت مئات 
الآلاف من المدنيين العراقيين - ثمن فادح, ولكنه محتمل على الأقل من المتظور الأمريكى. 
وكما صاغ مجلس العلاقات الخارجية الأمر فإن” العقويات لم تخلق ظروفًا تمكن القوى داخل 
العراق من خلعه. (ومع ذلك فتلك كانت رغية أكثر منها هدفا صريحا للعقويات)" انظر: .0 2000 
انق 6211 200 5لمتاعمة5 عأممومعط ,لع ,وعمقك .لطا لتقطعن8 مز "وق |" ,لإماعلة كا 
.123 21 107-28 ,(1998 ,ومملتداع8 مواعرهلا مه اأعونه0 علره لا ببرعلل) لإعقورمامام 
(75) برنامج ستون دقيقة" 085 فى 1١7‏ مايى عام 14471 . للتعرف على تقاصيل الجهود الأمريكية 
يعد عام 1115 للتنييه إلى قرارات الأمم المتحدة ضد العراق يهدق الإيقاء على تظام العقويات 
اتظر: 79-80 ,5300320 ولترهأاعصضة5 ,للوامر8 -مسقطة91 . 
(؟/) حول الآثار المدمرة للعقويات انظر: 8/255 /0 05مأأعمة5" ,1وأاعنال8 انهكا لمة تعااعنالا مطمل 
43-5 :(3)1999 .20 ,78 15لةأل4 دموأعره] ,"ووناعن :0651 ويجادل المؤلق ملاحظا أن 
الخطاب الأمريكى يستخدم تهديد أسلحة الدمار الشامل لتيرير العقويات قائْلا إن موت مئكات 
الآلاف من المدتيين العراقيبن فى ظل نظام العقويات يشهد على أن العقويات نفسها هى أسلحة 
دمار شاملء ويشير قى هذا الصدد إلى: "إذا كانت التقديرات الأمريكية للدمار الإنسانى فى 
العراق صحيحة حتى ولو بالتقريب, لاتضح - مع الجهد العقيم حتى الآن لإزاحة صدام عن 
السلطة والجهد الناجح إلى حد ما لإلجامه عسكريا - أن العقويات الاقتصادية كانت سيبًا 
أساسيا فى موت ناس أكثر فى العراق من عدد الذين ذيحوا يكل ما يسمى أسلحة الدمار 
الشامل طوال التاريخ'. لتقديرات حديثة للأمم المتحدة تشير إلى أن معدل وفيات الأطفال 
والقصر فى العراق تضاعف فى العقد الذى تلى حرب الخليج, الأمر الذى تسيب فى موت مئات 
الآلاف من الأطفال, انظر فى هذا الصسدد: ",لإعنصنا5 لإاألحاوالا الدممعتدا/ة ممة اتات 
9 لأئال ,اجات ااانا "وت؟! تدمع لقن الماع حتى دينيس هاليداى - المستول بالأمم المتحدة 
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عن السياسة الإتسانية قى العراق - كان عاجرًا عن دعم نظام العقويات المستمرء واستقال قى 
أغسطس عام 1919148 وتعى "المستوى الذى بلغناه من التواطؤ على معاتاة الآخرين". انظر هنا: 
ممونا ذاتلقاعما مععارملالا لأناءاع :تممتاعم53 أمصمةت هلا عطقهع2 عط[ "رااعبسسمم أعوطءألا 
.1998 .م06 17 ,اعوط ومأوصتلطمقلاا ,"مععلاتط6 أوترا 10 
(75) لمقارتة صريحة بين مصصمالح الولايات المتحدة فى الخليج واليوسنة انظر: 758 ,876 وويزخللا 
تمولههما) 1991-1995 رقأمقه80 مأ بوزاه '5ع]518 لعأأدنا :تعللامم وماك أموأعبرامهط 
-قمععكما :الثلالا أه عاعها عط أه طصصنا1؟] ,لزه ععتضول ممصت 108-10 ,(1997 ,مه لاأتمعولا 
203-8 ,(1997 ,.00 8 أوناتا :مملمما) تقلا نندأومونالا عطأا مضه لإعومرمامأنا لهصمنا 
ويشير جيمس جو (صقحة )٠١8‏ إلى أن وصول إدارة كليتتون (إلى الحكم) يكل خطابها حول 
المبادئ والأخلاق فى الشئون الخارجية لم يكن له معنى يذكرء وأشان قى هذا الصدد إلى:” أن 
توجهات السياسة الأمريكية تدرجت من اللاحركة فعليا إلى الحركة اليسيطة". 
(5/) وصف ريتشارد هوليروك السيل المختلقة التى ريطت يها اتقاقية دايتون الولايات المتحدة 
باليوسنة انظر كتاية: :كانه/ للاعلة) 6011100 لعذاناع: رعهلالا ج لمط 10 ,عكامم طامط لكقطعت8 
.360-72 ,(1999 رعدباماط مممصقط 
(11) للتعرف على وجهة نظر نقدية لدور الناتى فى حرب اليوسنة ومعالجة متشائمة لمستقبل التاتو 
كقوة للحفاظ على السلام انظر: -018) صا ,"#أموبعاع82 |أناك 0 اقلخ وا" ,لمدالزا .6 دصح ذا ألا 
154-61 ,لااأرناعع5 عوهلالا-أو0ط ,]أ أ5عنا0 عطأا لمة 810ل ,.لع ,ؤطع ل و يالطيع كاتنت 
الحكومات الأورويية أيضا تشعر بالحرج من فشل الثاتى قى اليوسنة: وكانت تحاول تخقيف 
شعورها بالذتب بالقيام يعمليات هجومية فى كوسوقوء انظر قى هذا الصدد: ",10م تماعم 
4 نم ةآدماا عمعمعاء5 ليولأوقطت ,"ممتاعهما قأم5ه8 ومعرلع8 تررلظ وباأامومكا ع'عممرناع 
9 .66 وفى غضون بضعة أيام من قصف كوسوقى وصرييا قى مارس عام 1199 نشرت 
صحيقة النيويورك تايمز افتتاحية حول الفوائد التى جناها الناتو من هذا الهجوم: وأشارت 
الصحيفة إلى أن:" الحملة الجوية ضد يوغوسلافيا تحقق ما لم تستطع أعوام من الحدل المجرد 
أن تحققه. إنها البداية لتحديد الدور الذى يجب أن يقوم به حلف الثاتى فى أورويا بعد الحرب 
الباردة"؛ انظر: "1999 لأعنقالا 28 ركعم1! )ول باولا ,"عامط ببعلم 0*5 كلم ومتامعلاما . 
(/) للتعرق على خلفية عامة حول حملات ميلوسوفيتش بعد اتقاقية دايتون ضد العرق الألبانى فى 
كوسوقى انظر: :7/011 للاع[)1110ل8 0ع215لمن ,لمأواط ارماك ىم زملاموم»ا ,مامعالواللا اهملة 
م أصق نان لكقانانالة لاعلا عنا! ,امم رهط لمقملظ لمة 353-6 ,(1999 ,كص أًااه© ,عمعولا 
.28-7 (1999 ,قوع ع1530لاه2) دوه :عاا رعمنممال/!)ماه50 ها مرمء] وره5 5ه ٠‏ 
(00) حول حكم ديلوماسى على هذا القصف انظر: ,"0!8ة1 58 10 ولتتاع 0" ,أولااط اعقطءاالا 
1999 ع انال 14 اوم ناديعلا 
(5/) أيدت سوزان سونتاج تدخل الناتى فى مقال لهاء انظر: 17 هلالا علظ ناالالا" روة5001 5911لا5 
9 13 2 ,111065 01/ الا[! ,"05010»! ورد على التقاد الذين تحسروا على غياب 
الولايات المتحدة عن التزاعات الأخرى وعلى الاهتمام ب "المركزية الأورويية" الذى ميز علاقة 
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أمريكا بالأليان الكوسوفيين: رفضت سونتاج هذا التوجه بشدة قائلة :'لى اهتمت يضع دول 
أفريقية بالقدر الكافى بالإبادة الجماعية للتوتسى فى رواندا (وهم نحو مليون) ولى تدخلت 
عسكريا تحت قيادة تيلسون مانديلا على سييل المثالء فهل كنا سننتقد هذه المبادرة باعتيارها 
'مركزية أفريقية؟ وتتفافل سخرية سونتاج بالطيع عن حقيقة أن العديد من الجتود الأقريقيين 
كانوا ينتظرون لشهور فى عاع ١595‏ لاستلام العريات التى وعدت بها الولايات المتحدة؛ بيد أن 
دقاعها عن حق الولايات المتحدة فى الاهتمام يكوسوقوى أعماها عن ذكر مثل هذه التفاصيل. 
للتعرق على مجموعة من وجهات النظر اليمينية المؤيدة للتدخل انظر: لاتالالا" ,عع6:0ت مره 
1999 عمال 14 ,للوعع!! مرمأوه8 , "م0/او0قه»ا جع/ا0 مسكاعنات) أمع للا أطواع 

(60) للتعرق على تماذج من مشاعر اليمين والبسار على التوالى انظر: ,8125061 لأئلة»؟ا 01311685 
ع ,لوأقطضمطت لق 1999 .طع2 26 ,أده لمأومتطعقلالا ,"اع أاأما 16 لمععلظا "ممم هلالا" 
31115111 انالا بمحأتاانا مهلم 


)6١(‏ لوصف الانشقاق فى أوساط اليسار الأمريكى حول التدخل فى كوويسوقو اتظر: ,010096 .لع 
أعتناء1/1 لصة 1999 ألرمم 30 بأوه2 لرمأوصأطعهلالا , "أقهعءماهلط عط أناظ رطعتصبااآ أولة" رول 

ر 11165 وعاأعوصظ وما ,“لمقماعا/ا-أ5ه20 لاالهماع 1'5ا بأأعا عه زوتولالا عانلذانات" ,لمأادو>ا 
-اء01ع8 عوصقما5 علدالطآ عقلالا لصناه 0" ,معام وأعللوط وذاج ع5 ,1999 بإذلة 30 
.89 لإداا 30 ردكعمم؟ 1 عارملا علخ ,"ويين| 

(45) إن دور اتفاقية دايتون فى تقوية ميلوسوفيتش يجعل من لجوء الولايات المتحدة بعد ذلك 
إلى المعارضة الديمقراطية" فى صرييا يبدو أمرًا مخادعا. ولم يكن هناك شك لدى كل من لورا 
سيلبر وآلان ليتيل: عتدما كتيا قيل التزاع قى كوسوفى أن اتقاقية دايتون ريطت مستقيل 
المنطقة بالتصرف الجيد للدكتاتور التوسعى التطلعء وقالا فى هذا الصدد:" يمسك ميلوسوفيتش 

بكل دعائم السلطة: اليوليس وأجهزة الإعلام والموارد المالية. وفى صرييا كان هناك شخصان 

فقط يهمهما الأمر: سلويودان وميرا (قرينة ميلوسوفيتش). كان هذا هو كل الإرت الذى خلفته 
دايتون. واعتمد الغرب قى اتفاقيته يته للسلام على ميلوسوفيتش وأقرانه فى كرواتيا الذين كانوا 
يساندون دكتاتورياتهم على حساب أى دعم للديمقراطية. لقد كان هذا جزمًا من ثمن دايتون" انظر 

قى هذا الصدد : : كاملا الاعص) رمن الع ل0وذأناع1 ,لمملتهل8 2 أه طتجعط : والنواومونلا 
.385-6 ,(1997 ,لأناومعط 

0( أشار ييل كلينتون قى مسعى لشرح ' مسألة كوسوفو هذه " للجمهور قى مارس عام 1١955‏ 
إلى أن كوسوقو أمر 'متعلق يقيمنا". فماذا لى كان شخص ما قد استمع لونستون تشرشل 
وتصدى مبكر بجرأة لأدولف هتلر؟ء انظر: 1/1 8556 6طأ 16 أمعلندم,رط وط8أ لإم مكاندممة 8 
9 ااععقاا 23 ,00 ,ممتوصاطعج نالا ,61111011 8180181 وتساعل صحفى متشكك 
يصوت عال فى مؤتمر صحفى يالبيت الأبيض حول تحول ميلوسوفيتش من رجل دولة فى 
اتفاقية دايتون إلى هتلر كوسوفوء فكان الرد: " انظر يا جو (الصحقى الذى وجه السؤال), 

فى حرب البوسنة تم ذيح مسلمين أكثر بكشيرء ريما قد يصل ع ددهم إلى مائتى ألف » 


210 


أى تحو مائة مرة أكثر مما تم ذيحهم أثناء الهجوم على كوسوفى. ومع ذلك: وقى ختام هذه 
الحرب جىء يميلوسوقيتش إلى دايتون وعومل ياحترام يليق برئيس دولة, ووقع اتفاقية سلام. 
والآن لقد قتل ميلوسوفيتش - بشكل واضح - ألفى شخص: فى حين أن الرئيس كليتتون وآل جور 
كلاهما يدعونه الرقيق الأصغر لهطر. فكيف توفق بين هذين الأمرين؟: انظر: و8910 5وهع,م 
.19 لعولا 29 رعدوبهل] عاأطللا ع1 ,أت كاعم ] عمل بزط 

(84) لمخلص حول تارجح وتضارب سياسة واشنطن حول كوسوفى يعد دايتون انظر: 011010005 
.44-7 ,(1999 رعوعم2 تأمومو5علاا) بإعزامم مونلعنهء مقع عوك وملاتقصعط8 :تناءوللا 

(65) حول تكتيكات الناتى انظر: ,"]؟ 15.000 «ممم كدلالا وململدالة * ,.لة ,أء مممو نعل .ل لنقطفتا 
9 لزقالا 10 ,نومع لأزملالا 00 5ثلاعلة 5لا ويالرغم من أن وزارة الخارجية حاولت 
تحويل الأنظار عن هذه التكتيكات - بما فى ذلك تحريم الطيران على ارتفا ع متخفض - بسيب 
التوتر العصبى الذى ينتاب حلقاءها الأوروبيين بالناتى من جراء ذلك: كان العديد من المعلقين 
بالولايات المتحدة يعزون هذه التكتيكات بيساطة إلى رغبة إدارة كلينتون فى تجنب أية خسائر 
أمريكية أيا كان الثمن الذى سيدفعه ألبان كوسوفو. انظر فى هذا الصدد: ١13,087‏ 06ندا8 
لصة 1999 بنزواطآ 22 ,ذعمما! عاته/ تعلط ,"ذدرلخ 5رمامةات" علم8 .للا مطمل 0ج 
9 علنال 12 ,أوتدممومعع ,"همقع2 لإودعا/! ,نقلالا 1/1655" وأشارت افتتاحية الإيكونوميست 
إلى: "هذه الحرب هى حرب لوقق التطهير العرقى: ولكن نتيجتها الرئيسية كانت تكثيف التطهير 
العرقى. فلقد أقضت حملة القصف إلى تصعيد التقتيل: وزيادة وتيرة إخلاء السكان يبصورة 
عامة. ويلفة حقوق الإنسان تحولت حملة كوسوفى إلى كارتة "انظى أيضا: و(لمتهارعثمة 156 
عطأ أعع0ا" ,لمحطنعطعنا ل(أمعدمل (مأهمع5 لق مقمقطاعءن8 غ22 معوطعط عومقلطععرةء 
9 ألامة 25 ,180 ,"20655 حيث زعم ليبرمان: "تحن أنقسنا قد أشعلنا هذه الكارئة", 
مشيرا إلى: "أن التطهير العرقى الواسع النطاق قد حدث - نتيجة للقصف الجوى ولراميوليت 
(راميوليت هى المدينة الفرنسية التى تم فيها مطلع عام ١11514‏ اقتراح اتقاق سلام كوسوقو 
الفاشل). وتساءل يوتشانن: وهو يتطرق لهذه الحماقة ما إذا: "كان أى شخص هنا لا يقيل 
مباشرة ثمن الوضع الراهن؟". وأجاب بوتشانن فى كلام غامض قائلا:” هذا ادعاء خيالى. 
فتمن الوضع الراهن كان على وشك أن يتمثل فى تحرك ميلوسوفيتش إلى كوسوفو وعمل ما 
قام يعمله هى يالضيطء أى ذبح الكوسوفيين (وشدد على ذلك)" . 

(41) حول العلاقات الصعبة بين اللاجئين العائدين والمدتيين الصرب فى كوسوقو انظر: ,كاءال/ا 11> 
9 لابال 1 ,غ205 دمأومتطمهلاا ,"ملاموم»! مأ 5أددى ,مع 5اعن 83398" ويعد ذلك يثلائة 
أشهر ترك نحو مائة ألف شخص كوسوفو. واضطر ستيقان فريدريكسن؛ المقوض السياسى 
للأمم المتحدة للاعتراف بأن:" الكراهية كانت شنيعة". انظر: 8/1281 168208" ,لأنم5 لاع أأعل 

.1999 .م5 29 بأقه2 ممأوقأاطعة/الا ,"طبع5 مبام5مكا 2 ذ5لاتكا أمعامدا/ا مآ 

(41) حول التحول السريع من الناتو/الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة انظر: -/20 م5 1300| |آلالا 
9 ع انال 21 ,امع /مة 160 ,"للاع0) «منام 0193 116" ,06085 لم يلق الينتاجون فقط يمهمة 
إدارة كوسوفوق على كاهل الأمم المتحدة, بل لام عمليا الأمم المتحدة لعدم التحرك سريعا بالقدر 
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الكافى للشروع فى معالجة الأزمة,؛ اتظر: ,0ا050)! مأ أء7 01295 الا" بكاتماء5 ملع 
5لانا عط ووع) لص 1999 لؤأنال 21 ,ععض1! عامملا باعلط ,"قنقامه0ا 5عل3ع !+ لموقامعطم 
لماعل( ,"وباووم»! مآ 5و3ا أخطا 0[ظلة ع "1 ونلج5 لآلا "بععاالالا طاتليال (ءسمممدع /زأوع1 
9 لآئال 22 ,11265 1زملا نجحت الولايات المتحدة وحلقاؤها فى الناتى قى تهميش الأمم 
المتحدة قبل مهمة "التطهير" هذهء وكان الكتيرون ينظرون إلى السرعة التى اتتقدت يها قياءات 
البتتاجون الأمم المتحدة على عمليتها السياسية كأمر غير مهذبء انظر هنا: ,/136588] 10/اهن] 

.1999 لإأنال 16 ,ركعمم1 1 لوقأعمقصاء ,"توموعم562 مهالج8" 

(م) 1999 ارهظ 19 ,أقصعنامل أععا5 القلالا ,"عاملاط 8-2 مهع] " رىاء1ة .5 ا و أشارت 
زوجة أحد الطيارين إلى أن سفر وعودة زوجها بوميا عير هذه المساقة البعيدة كان" غرييا للغاية , 
أى أن يسقط القنايل ومن ثم يعود للمنزل ويراقب كيق يلعب اينه كرة القدم”". ولاحظ أحد 
محللى الدفاع أن الإشارة إلى هذه الطريقة المتبعة فى الحرب الجوية - أى الانقطاع تسبيا عن 
الحرب - لها بعض السوايق: وأشار قى هذا الصدد إلى :"أنت تؤدى عملك على تحو جيد 
ونظيف. ولا يجد أحد أن أقدامه قد غرقت قى الوحل. يحلق الطيار على يعد ١6,٠٠٠‏ قدم, 
يقتل فقط هؤلاء الناس الذين يجب قتلهم: ومن ثم يطير عائدًا للوطن ليشري البيرة الياردة مع 
شاية جميلة. ليس هذا مفهو م جديدًا". انظر:"قصملخ و'ممكم ةا" ,تولم:8 لمة معميونا . 

(49) حول المعائى التى يتضمنها هذا الاستخدام الحذر للقوات الأمريكية انظر: ©8ا 5161/60 
1 ,112165 ارول نناعل! ,"تقلالا 2 ععانا كلهم ا | ,نزماط! .طصه8 .عاأؤدأاظ .امره8" روولاايةا 
9 6ع وللتعرق على تقاصيل حول الهجوم العسكرى على العراق انظر: عه ا ١اع/ا©51‏ 
عاناأعنانا5 توعسوط 20:5:]! متننوع ا وصاطمه5 أن ماععلالا "معماعلالا مم11 ممه كرعرلزاة 
لالأعأن0 كنا * ,مممعطة متاتطط لصت 1999 طعتداطا 7 ركعمآ؟ عارولا علخ ,“مععتلوطوصنا 

.1999 نزوالاأ 5 رذكعم1]! عارولا بتعلا ,"مها ره ككاأعدالم دعا لأعمعاما 

(10) حول تقييمات للأسلحة "الغبية" الشائّع استخدامها فى الخليج راجع الهامش رقم )١9(‏ . 

(51) جاء الدتيل على الدمار الذى تحدثه هذه الأسلحة مياشرة بعد القتالء لقد قتل المدنيون والطاقم 
العسكرى فى كوسوقو ويوغوسلافيا بالقنايل العنقودية غير المتفجرة فى الشهر الأول من وقف 
إطلاق النار. وأكد اليتتاجون بشكل مثير للاشمئزاز أن ما لا يقل عن إحدى عشرة من قتايل 
الناتى قد تظل نشطة فى طول وعرض أراضى كوسوفى ويوغوسلافياء وأن كل قنيلة قادرة على 
قتل المدنيين. انظر: ١05‏ ,"682068 10 طن8 ع1 "رمقصائهة عأرعتهلا قحهة مهمفماع عايعالا 

.1839 عتبال 23 ,قعممة! معاعومم 

(49) يعد أن قصفت طائرات النات طايورا من اللاجئين الأليان الكوسوفيين داخل كوسوفو وقتلت 
أكثر من سبعين شخصاء اعترف بيل كلينتون : “لا يمكن أن نكون يإزاء هذا التوع من 
النزاع بدون ارتكاب يعض الأخطاء مثل هذا الذى يحدث. هذه الأمور لا تحتمل الكمال" . انظر: 
صوة ,"ممالل تعمدمدياعلا أن لزأعاع50 مقعارعهم عط©ا ما امع" ,رممامزا0 ازع 
9 إاذاممث 15 ,18001500 ولقد قتلت قوات الناتو عن طريق الخطأ مدنيين من كل من الأليان 
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الكوسوقيين والصرب (قى حالة طايور اللاجئين وقصف قطار فى شهر أيريل) وغير الهجمات 
المنظمة على بلجراد. وللتعرق على تفاصيل ووجهات نظر حول الضحانا المدئيين انظر: 
أإنعط80] ,1999 الرمخ 15 ,150ل3ناة ,"عصصقاة عط©أا ,وطدره8 ع5©أ رعللخ ,راج أء لم8 دترت 
لمق 1999 أأرمقة 15 بأمعلضعمع0م! ,“دصونائاز0 أه 0م810 طأأين لعمتوا5 10كلم" باواع 
.1999 اأرمم 17 ركعصم]! لمأعممص]ط ,“مع الأعمعاما يولملا عط " ,المعتلح بعلممورعام 
35 4 ركعما! عارهل/ لاتعلظ ,"لعايومم5 عه عاممع5" ألاط ,أنقلم5 ع3 قطلوظ8 “باأتلمطء5 ملع 
8 لالال شيدت القوات الصريية ديايات وهمية من الخشب ووضعت يراميل من المياه داخلها 
(ترتقع حرارتها تحت أشعة الشمس) اتخدع الأجهزة الحساسة للحرارة لطائرات الناتو 
المهاجمة, الأمر الذى يقسر المعدل البسيط للدبايات اليوغوسلافية التى أضيرت فى كوسوقو 
نحو مائتين من ثلاثمائة دبابة دخلت كوسوفو لم تصب بأدى عند وقف إطلاق النار بالرغم 

من أنها كانت مستهدقة بإصرار من جانب القوة الجوية الأكثر قوة وتطورا فى العالم. 
(14) حول وجهة نظر تقول إن انتصار الناتى قد ثم يقصف المدندين اليوغوسلاف انظر: ,101167 اهم 
"01أعة5ألططن5 ماما عاباعو 1/110 لعلميوط 0 اقلة بيد5 كلواءا]01 نوانتدادمونلا مأ دأعاون" 
.1999 عزنال 5 رقع15! وعاعوققة 105 
(4ة) تينت الحكومة الأمريكية إستراتيجية ذات مسارين مع أسواً مجرمى الحربي سمعة ء فمن 
وجهت إليه محكمة جرائم الحرب الدولية تهمة (يما فى ذلك رادوقان كاراديتش وماتكو ملاديك, 
قيادات صرب اليوسنة أثناء حرب اليوسنة) سمح لهم يالدخول تحت حماية الأمم المتحدة يدون 
اعتقال؛ أما اللاعبون الأساسيون مثل ميلوسوفيتش الذى لم توجه إليه تهمة جرائم الحرب» 
فقد عوملوا كرجال دولة وديلوماسيين عندما كان هذا الموقف ملائمًا للإستراتيجية الأمريكية. 
وحول الفشل فى اعتقال كاراديتش وملاديك: أو مطاردة ميلوسوفيتش حتى بعد أن وجهت إليه 
محكمة جرائم الحرب الدولية الاتهام انظر: ,21685 ملالا ه] 0لعاء ألما" ,أقاء5 امقاءآالا 
9 001 3 ب,أوه لامأومأاعهلالا "210/لا 1160 وفى موّتمر صحفى بالبيت الأييض فى 
مارس 1515: حيث استمع الصحفقيون إلى موظفى إدارة كلينتون وهم يستخدمون 'اليرهان 
غير المباشر" للبرهنة على أن ميلوسوفيتش هى هتلر كوسوفىء تساءلوا ما إذا كان مجرد قبول 
ميلوسوفيتش لاتفاقية رامبوليت بوسعه أن ينظف سجله (مرة ثانية). فكان الرد:" انظر يا جى, 
كم يودى فحص هذه القكرة الشيقة. إذا ترك ميلوسوفيتش كوسوقو ووقع على اتقاقية 
راميوليت: هل هذا معناه أنه لم يعد مجرح حرب؟" 158 ,811كاءم ا عمل طلأنن وماأعا8 دععرط 
.1999 طعقاا 29 بعكونرهةل! عأتطاناا 
(97) نجا ميلوسوفيتش من قصف الناتو, بل وريما يكون قد عزز قبضته السياسية على يوغوسلافيا 
قى وجه الهجوح الذى قادته الولايات المتحدة: اتنظر فى هذا الصدد: ",6]6)500 50011 
.19 وللظة 23 ,اماتصمالا ععرعأء5 معملتأكلءطن) ,"دم أأأو0مم0 ولمناامة] 5نوأاطع5 
(10) حول لا ميالاة أى جهل معظم الأمريكيين يالحرب الجارية مع العراق انظر: .مم8" ,ع هلاالا 
"80100 .155(12/! وبالرغم من أن الوضع فى كوسوقى قد نوقش ياستفاضة فى أجهزة الإعلام 
فى الأسابيع التى مهدت السبيل إلى حملة الناتو. ظل الوعى الجماهيرى منخفضا. وأخير أحد 


2203 


المخرجين التليفقزيونيين فى فلوريدا النيويورك تايمز عن طوقان الاتصالات الهاتفية من 
المشاهدين المتايعين اتصريحات الرئيس كلينتون عن الحرب:" وواصلنا تلقى اتصالات بالمحطة 
يسالوننا فيها متى سينهى الرئيس كلينتون حديثه إلى الأمة. وكان هؤلاء الناس ينتظرون العودة 
لمشاهدة برنامجهم - الذى اتقطع لإلقاء الرئيس لتصريحاته - وكانوا بالفعل يتميزون غيظلًا” 
بعلا ,"قعموتودوا لقح د5ععماعولالا ,عتاطط عمل لمة عمول عه ".اه أ ووة:8 عاوا 
9 (ع:13/] 26 ,11065 0916لا وسوف أعالج موضوع تأثير الرأى العام فى الولايات المتحدة 

بمزيد من التفصيل فى الياب التالى. 
(44) حول الهجوم على أيراج الخير انظر: -5للاولا ,“قعلمعلمة نأموعة؟ " ,لإعكامان 'علامماك طن 
لمة ذينهاا 5لا ,"أن عطا ما ممع" .لح أء آنا متج:8 لمة 1999 لإأبال 8 عاععن 
.1996 لإأبال 8 برممع لاءمثلا 


)99) حول إعادة تسكين القوات الأمريكية فى قاعدة معززة قى عمق الصحراء انظر: ,ااهل 5الاه 
6 ناولا 9 ,عع ]7 عرولا نعلا ,“5300 عط مامأ كوأل وأطقئة الن5 مأ بمؤأثالة 5لا" 
كان استياء الولايات المتحدة من التقدم البطىء للتحريات الجنائية السعودية واضحًا فى 
جلسات السماع الخاصة يذلك قى الكونجرس عامى 19595-15548 . انظر قى هذا الصدد 
أيضا ملاحظات آرلن سبيكتر فى جلسة سماع الاجنة القضاتية بمجلس الشيوخ حول سياسة 
الإرهاب المضاد الأمريكية, الاجتماع ٠١١‏ الجاسة الثانية فى ؟ سبتمير عام 1994 . وحول 
قصف تنزائيا وكينيا بالقنايل والهجوم الأمريكى على السودان وأفغاتستان انظر: 08أهاء30/! 
,8 ,مماأوسصتطعهقلالا بودنهوت] عاأتطلالا عط ,ومأععط ذوعمم ,بعورع8 أعناصدة 0مة أأوتءطاظ 

.1998 .ونام 20 


)٠٠١(‏ ساعد الكثيرون من موظفى الإدارة على ضرب معسكرات ابن لادن فى أقغانستان باعتيارها 
"جامعة إرهابية" انظر على سبيل المثال فى هذا الصدد مقال ويليام كوهين وزير الدقاع: 
"1998 وناث 23 ,أده لزمأوصاطعهلا/! ,“منادوقة ع5 15 بزلج8 816 عللا وحول مساهمة 
المخايرات المركزية الأمريكية فى يناء "الجامعة" انظر: -110! 5م6810 مقطولظ" ,تعمداعلالا مأ 

.8 .وناث 24 ركعطأ] ءارهلا برعلا ,"ذلاتا ما معل 

)٠١١(‏ حول تمويل المخايرات المركزية الأمريكية للمجاهدين وابن لادن انظر: ,565لا( اتا 

.1898 .ولاث 22 ,(0ه0مما) كعص!ا! ,"قات عط بز8 لعرنت! /ع20ع ا لع امن" 

(؟١٠)‏ ريما عزز القصف وضع اين لادنء: وفى الحقيقة فإن القصف رسخ مزاعمه التى كانت مهزوزة 
فى السابق يأنه كالحصن المتيع أمام الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط. انظر فى هذا 
الصيدد: طعنوالة 1 امع نويعلا ,“رمره! أه امطحولا5 3 ومكلدلا" .ات أ بحيوة مؤطزمل 
9 أودعم مشابه لهذا قد منح للسودان التى وقعت فى شرك نزاع داخلى حاد وفى حرب 
أهلية فعليةء انظر: 0051180 ,"ضقلنا5 0) "61 أوع8" 5ز لإعوثام 5لا" رممعتعاع" 1أأمن5 

.1998 ولاث 31 ,امغأأدمانا 


(؟١٠)‏ تحفظات كثيرة حول استهداف مصنع الشفاء أثيرت قى الأيام التى تلت القصفء انظر: 

عتمعلظا عطا 300 ,ممودادع2 وللاومنا8 عطا ,كعاأووتلا عط!” .له أء ممتطعتطا مهدهولا 

8 ونام 30 ,تعلاع065 ,"كوللا تعناعل! 621 1م301 685 وقى أواسط عام 1١595‏ 

أقرت الحكومة الأمريكية بصحة أن مصنع الشفاء كان ينتج الأدوية وليس غاز الأعصابء 

انظر: 1999 لإأنال 25 بأعه2 لمأوقاطمهلالا ,"8510855 )أن 8" ,1080 ممممع/ا ويعد 

مرور عام من الهجوم قدر الخبراء أن تدمير المصنع - الذى ينتج نحى /4٠‏ من الأدوية قى 

السودان - أدى مباشرة إلى نقص قى الدواء وإلى موت الآلاف لهذا السيب فى الشهور 

التاليةء انظر: -لا5 كأننالا |أنأذ لاماعةط مه “اعهغئ3 5لا ,عنتقا مدعلا" رعااع8 ممطتدصمل 

.9 أكناوناخة 22 ,1056© لممأوم8 ,"مول 

)٠١4(‏ قال رمزى يوسف - 'العقل المدير" لعملية قصف برج التجارة العالمى - للمحكمة التى حكمت 

عليه بالسجن ٠‏ 4” عامًا أنه استخدم العنق ضد الولايات المتحدة لأن: “تلك هى اللغة الوحيدة 

التى تفهمونها. من المؤلم للغاية للأيرياء من الناس ولأى شخص فقدان أحد أقريائه المقريين 

أى صديقء اكن كان هذا ضروريا. هذا ما يؤدى إلى جعلكم تشعرون بالألم الذنى تسببوته 

للآخرين". وأشار يوسف بشكل خاص إلى الدعم الأمريكى لإسرائيل وإلى مأزق الشسعب 

الفاسطيتى وتأثين العقويات الاقتصادية التى تقرضها أق تقودها أمريكا ضد السكان المدندين 

قى كويا والعراق. لكن كيقين توماس دوفى, القاضى الذى تولى القضية نحى جاتيًا هذه 

الملاحظات السياسية وأكد على أن يوسف كان"داعية للشر"” انظر: ,/]ة5أعلالا ملموزمع8 

ر5 115 عكولا اعلا ,"أعامعن ع120! أه وصاطدره8 15 عأنا 5أعت ل0صلتأمرعأامةا/ر" 

.8 .قمول 9 

)٠١١(‏ من الغريب أن المعلقين الأمريكيين كانوا واعين تمامًا بهذا الخطر, ولكتهم اختاروا على 
الأغلب تهميشه أو تجاهله, بشكل خاص فى سعيهم للترويج لمنظومة الدفاع الصاروخى 

والمشاريع العسكرية الضخمة الأخرى. وقدم وبلياح ساقير الناقد بصحيفة النيويورك تايمز فى 

ديح مغالى فيه لنققات حرب التجوم عام ١5358‏ سنننًا غرييًا للاستخفاق يخطر أعمال 
الإرهايدين على الأرض | قائلا: 'يسعى معارضى الدفاع الصاروخى لتقديم حجة مختلفة لتبرير 

موقفهم قائلين: إن درعا فى السماء لن تمنع إرهابيا من تهريب قنبلة فى حقيبةإلى الولايات 

المتحدة. وهذا صحيح جداء وتتطليت نظم اكتشاف الأسلحة النووية والجرثومية معسينا 

وتطويرا . ولكن دولا مثل الصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والهند وياكستان لم تستثمر 

أموالا ضخمة فى تطوير الحقائب". انظر: /8اولا ,""ومأدرمعما" عطامماة" ,عمائح5 لصذألااللا 
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أكثر متها 0 إتتاج الحقائي, وهو الموقف الذى قد يعكس الواقع من جاتب واحد من جوانبه, 
وإكنه أيضا يتجاهل حقيقة أن خطر "القنبلة - الحقيبة" يكمن فى اتخفاض تكاليقها 
وسهولة جلبها إلى الولايات المتحدة (ويتجاهل طيعًا حقيقة أن المخابرات الغربية لا تراقب 
بالانتباه الكافى مييعات الحقائب). 


الباب الرابع 
المهام الأمريكية 


'رفاقى الأمريكيين, تلك هى فرصتنا. قلنرقع رأسنا كأمة واحدة, 
وانتطلع من أعلى قمم هذا القرن الأمريكى للأمام.. صوب القرن 
القادم » سائلين الله أن يبارك مساعينا ويلادنا الحبيبة". 


ويليام جيفرسون كليتتون؛ خطاب حال الأمة عام )١(19995‏ 


فى الآيواب السايقة حاولت تقديم صورة شكل وتوجه السياسة الخارجية 
الأمريكية فى نهاية القرن العشرين. ولرواية هذه القصة المعقدة فى هذا الحيز الضيق 
كنت مضطرا إلى أن أضغط إلى نحد كبير تفسيرات وأطر عديدة كانت قد طرحت داخل 
الولايات المتحدة لتشخيص مسار العلاقات الأمريكية الخارجية. وهدفى فى هذا الياب 
الأخير هى تعويض هذا النقصء وتقديم بعض أهم تقسيرات (ومفسرى) السياسة 
الخارجية الأمريكية. ويودى أيضا إلقاء الضوء على الأوضاع التى جرى أثناءها وضع 
التحليلات الأمريكية للسياسة الخارجية» ويشكل خاص إمعان التظر فى الترابط الوثيق 
بين ظواهر ثلاث: عالم الثقافة » والعلوم » وبور الأبحاث الحكومية , هذه العلاقة الوثيقة 
التى تركت بصمات واضحة على مجرى حياة الكثير من "الخبراء' السياسيين. ويالرغم 
من أن غالبية تأويلات وتبريرات العلاقات الأمريكية الخارجية معيبة للغاية, وأحيانا 
منافية للمنطق» فسوف يكون من المفيد قهم الححج التى تستند إليها هذه التفسيرات 
من ناحية: والتسليم بحقيقة أن أصحابها هم غالبًا مخلصون قى تأييدهم لها من 
ناحية أخرى. 


فى القسم الأول سأتناول بالدرجة الأولى المفسرين الأكاديميين للسياسة الخارجية 
بالرغم من أنه من المفيد التذكير مرة أخرى بأن الحدود بين عالم الثقافة والعلوم 
وهيئات الخدمات الحكومية حدود اسفنجية إلى أقصى حد فى الولايات المتحدة. 
ولسوف أتامل بعض أكثر الأفكار الشائعة والرنانة فى العقد المنصرمء قبل التطرق 
على نطاق أوسع إلى ما اتفق المحللون عليه وكان مشتركًا بينهم» فى عملهم وأتماط 
حياتهم وتقكيرهم على حد سواء. فى القسم الثاتى أود النظر بتفصيل أكثر إلى خطاب 
وأيديولوجية مسئولى الحكومة وفحص السياق السياسى (يما فى ذلك العلاقة بين 
الرئيس والكونجرس) الذى تُطبخ فيه السياسة. ولسوف أتأمل أيضا دور وموقف 
أجهزة الإعلام » وأخيرا تأثير الرأى العام فى قرارات السياسة الخارجية. وهدقى من 
كل هذا ليس إعطاء صورة كاملة للسياسة أو المجتمع الأمريكىء: ولكن تحديد يعض 
العراقيل التى تقف على طريق فهم الإعلاميين الأمريكيين بشكل صحيح للتحركات 
الأمريكية فى الخارج. وأحاول اليرهنة عند هذه النقطة على أن السياسة الخارجية 
الأمريكية معيبة للفاية من حيث تنقيذهاء ومن ثم أسعى للتوصل إلى قهم شامل 
للمشكلة؛ وعلينا أيضا تعرية المشاكل المتعلقة بتفسير الأمور فى هذا المجال 
والتى منعت الكثيرين من الأمريكيين من التوصل إلى تقييم رصين لعلاقة الولايات 
المتحدة بالعالم. 
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الفصل الأول 
النظريات 


ضرورة أن تكون متميزا - شعار السياسة الخارجية بعد الحرب الباردة 


بالرغم من أن عمل آلاف الأكاديميين ومحللى السياسة الأمريكيين كان طوال 
أكثر من أربعين عامًا ينصب على دراسة الاتحاد السوقييتى؛ فقذ كان من الغريب أن 
حفنة صغيرة منهم فقط تنيأت يزوال الاتحاد السوقييتى فى أواخر الثمانينيات. ولهذا 
السبب كانت ردود الأفعال الأولى على "التظام العالمى الجديد' تتسم بالانبهار والإثارة. 
وقدم فرانسيس فوكوياما الأكاديمى - وأحيانًا مستشار وزارة الخارجية - أشهر تفسير 
لهذا النظام الجديد. ووفقًا لفوكوياما ينذر الحل غير الدموى للحرب الباردة ب "نهاية التاريخ”, 
أى الزمن الذى تلتحم فيه كل أمم العالم بنموذج الرأسمالية الغريى الليبرالى 
الديمقراطى. وناقش فوكوياما الأمر قائلا إن أهم خلاف فى تاريخ العالم قد حسم 
بالقضاء على الكتلة السوقييتية : وبالرغم من أن هذا يعنى أن الشئون الدولية من الآن 
فصاعدا ستيدى روتينية للغاية يل ومملة» فإن مقولة ' نهاية التاريخ' تفترض فى الوقت 
نفسه أن السياسة الخارجية الأمريكية سسوف تشهد عصر هادنًا وسلميا"9) . 

ولقد تناولنا فى الباب السايق بيعض التفصيل كيف أفضى هذا التفاؤل إلى قلق 
مؤسسة الدفاع الأمريكية» وتناولنا أيضا إعاقة صدام حسين الفظة لقصيدة التفاؤل 
الرعوية الجديدة. بيد أن وجهة نظر فوكوياما كانت جذابة أكثر بالنسبة ليعض ال محللين 
السياسيين. فمن ناحية كان إعلاميون مثل تشاراز كروثامر يحتفلون ب "العصر 
أحادى القطب" ناظرين إلى العالم كخشبة المسرح الخالية من الممثلين المنافسين 
والجاهزة لاستخدام وإخيارات القوة الأمريكية("). ومن ناحية أخرى حمل بروس روزيت » 
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وتونى سميث , وآخرون الولايات المتحدة مسئولية تعزيز الديمقراطية فى أرجاء العالم, 
بل وافترضوا أن احتمال أن تحارب دول ديمقراطية بعضها البعض احتمال أضعف 
للغاية مقارنة ينظيره فى حالة الدول غير الديمقراطية!'). وحظيت فرضية "السلام 
الديمقراطئ' بانتتشار واسع وياستحسسان الناس لإدارة كلينتون؛ حتى إن يعض 
الاعلاميين استعادوا ذكرى وودرو ويلسون وتحدثوا عن أممية («دالهمهأأهممعام)) 
جديدة تقوبها الولايات المتحدة, مع الالتزام بنشر الديمقراطية فى الخارج باعتبارها 
حجر الزاوية فى السياسة الخارجية الأمريكية'). وشجع "العصر أحادى القطب", 
الذى يقترض أن الولايات المتحدة أصبحت الآن فى وضع يمكنها من تشكيل العالم بأية 
طريقة تشاء أنصار تيار "الويلسونية" الجديدة. وعزز الانتصار الأمريكى السريع 
الشامل فى العراق هذا الاتجاه فى الجدل خاصة وأن جورج بوش قد صاغ هذا 
التوجه بالحديث المجرد عن ضرورة التضال من أجل الديمقراطية وحكم القانون, 
يدلا من الإشارة صراحة إلى المصالح الأمريكية الحقيقية فى النفط وفى "استقرار" 
الشرق الأوسط(). 

مع ذلك ويمرور الوقت مد هذا الحماسء ورسم مطلى السياسة الخارجية 
حدودًا أكثر تواضعا للدور الأمريكى على المسرح العالمى» وترافق هذا مع تراجع قدرة 
الولايات المتحدة على حل مشاكل العالم. ولم يكن من قبيل المفاجأة أبدًا أن يفير 
الإعلاميون توقعاتهم على هذا التحىء فإذا كانت الولايات المتحدة حقا هى القوة المهيمنة 
فى عالم القطب الواحدء فقد تتطلع الحكومات والشعوب الأخرى إلى الولايات المتحدة 
طلبا للمساعدة قى حل مشاكلهاء وبالمثل فمقولة " السلام الديمقراطى" يمكن أن 
تضطر الحكومة الأمريكية إلى دعم الديمقراطية فى بعض الأماكن فى العالم - مثل 
أفريقيا - التى قد تضار فيها يعض المصالح الأمريكية. وكلا الأمرين يهدد بإرسال 
الأموال والقوات الأمريكية إلى مناطق لا تتسم بأهمية إستراتيجية كبيرة ويلا عائد 
واضح للولايات المتحدة. وخلف الخطاب "الويلسونى' المنبعث من جديد حول المقرطة 
والفيرية كانت ترقد تيارات عاتية تعنى بالمصلحة الذاتية والانعزالية التى اكتسحت 
رقى عصر جديد فى العلاقات الخارجية". 
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بعد التدخل الأمريكى فى الصومال عام ١9195‏ شكا ريتشارد بيتس من أن 
السياسة الخارجية الأمريكية قد انحرفت يسبب " وهم التدخل النزيه", وافترض أن على 
الولايات المتحدة إما أن تتدخل بقوة فى التزاعات الخارجية: أو أن" تترك أصحايها 
يخوضون معاركهم”. وهكذا يمكن للقوات الأمريكية الدخول إلى منطقة ما فقط بعد أن 
يكون "أصحابها" قد تجرعوا مرارة "الاستنزاف من جراء المجازر الطويلة". وإدراكا 
لأن إدارة كلينتون كانت تسعى وهى منزعجة لإحداث توازن بين التوخى الصارم 
لتحقيق المصالح الأمريكية ولغة الإنساتية المزعومة» قدم بيتس بشكل رئيسى تبريرًا لكل 
من الانعزالية الأمريكية والمذابح" المحلية قى بقاع العالم. وحاول محللون آخرون 
إضفاء طايع رسمى على هذا التفويض بالانعزالية» وأخذوا يلحون على ضرورة الحذر 
من القكرة التى تم فى السايق الترحيب بها , أى المقرطة. وهاجم توماس كاروثرز فى 
مقال له عام 1191 فكرة أن تعزيز الديمقراطية يجب أن تكون المتار الهادى للسياسة 
الخارجية الأمريكية؛ زاعما أن هؤلاء الذين يناصرون هذه القكرة(يما قى ذلك أعضاء 
إدارة كلينتون) قد بالغوا فى تقدير القوة الأمريكية» وقال فى هذا الصدد إن : 

"الولايات المتحدة قادرة فقط فى حالات محدودة للفاية على تعبئة الموارد 
الاقتصادية والسياسية الكافية اتحدث تأثيرا رئيسيا فى المسار السياسى للدول 
الأخرئ". 

وإذا كان بيتس قد تناول مسألة قدرة الولايات المتحدة على التأثير فى النرّاعات 
الخارجية:؛ فإن كاروثرز قدم حجة لتجنب التورط فيما وراء البحار تعتمد على فكرة 
استعصاء مشاكل الأمم الأخرى على الحل. وقد عززت هذه الآراء بعضها البعض. 
وقللت من قيمة الافتراضات الأكثر تفاؤلا حول الدور الأمريكى بعد الحرب الياردة 
القائلة بأن لدى الولايات المتحدة الوسائل للتدخل فى الخارجء وأن التدخل الأمريكى 
يمكن أن يحدث التأثير المرجو("). 

ولاحظ كاروثرز أن نهاية الحرب الباردة قد تمخضت فى الولايات المتحدة عن'فكرة 
جذابة" تزعم "توحد المصالح الأخلاقية والبراجماتية للولايات المتحدة بالخارج , 
وعارض كاروثرز ذلك بقوله إن باقى العالم ليس مقدرا له أن يعرف الديمقراطية» وليس 
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حتما أن تستجيب الدول الأخرى لتشجيع الولايات المتحدة فى هذا المجال. ومضى قريد 
زكريا أبعد من ذلك فى مقال له امتدحه أقراته من المحللين للغاية قائلا إن الديمقراطية 
فى حد ذاتها قد تكون هى المشكلة. ويفترض زكريا ملاحظًا قيام أنظمة ديمقراطية 
شكلا وقمعية أو شاذة فى الواقع أن العالم تسيطر عليه بشكل مطرد "ديمقراطية ضيقة 
الأفق': أنظمة سياسية تسمح بانتخابات شعبية لكنها تفشل فى ضمان دور القانون. 
وبالنسية لزكريا فالمقرطة “"ضيقة الأفق' هدف أحمق يجب ألا تتيناه الولايات المتحدة. 
ويشير زكريا إلى أن دولا غير ديمقراطية مثل ستغافورة وماليزيا وتايلاند وحتى الصين 
قدمت لمواطنيها - بالرغم من المناخ الاجتماعى أى القانونى غير المستقر - فرصا أكثر 
من تلك الأمم التى تعر الانتخابات الحرة العادلة. وبهذا المنطق يمكن للولايات المتحدة 
قعليا مساعدة المناطق أو الأمم بإنكار حقها فى الحكم الديمقراطى. وتلك سياسة تبدى 
مألوفة للمخضرمين يوزارة الخارجية الذين تذكروا تأييد الولايات المتحدة للأنظمة غير 
الديمقراطية إبان الحرب الباردة. ويرى زكريا أن الأجندة الأمريكية قد أكملت دورتها 
وأنه لم يعد هناك أيدًا أساس منطقى للقول بتبنى سياسة خارجية أمريكية جديدة 
وديناميكيةل). 

ولقد ساهمت تحليلات بيتس وكاروثرز وزكريا فى بلورة فكرة أن هناك سوء قهم 
فيما يتعلق بتفاؤل فوكوياماء ومع ذلك فالجاتب الرئيسى فى تحليلات هؤلاء الإعلاميين 
هى قولهم إن الظروف الدولية قد أملت دورا أكثر تواضعا للولايات المتحدة فى الخارج. 
وحاول هؤلاء المنظرون - بالمبالغة فى مخاطر التدخل ويشكل خاص بالتشكيك فى 
احتمالات قيام الديمقراطية أو فى توعية الديمقراطية فى البلدان الأخرى - تحويل الجدل 
الدائر من تقييم للمصالح الأمريكية إلى تقييم للمقدرة الأمريكية . ويعزلهم أنفسهم عن 
مقولات "العصر أحادى القطب' و "نهاية التاريخ" انتقص هؤلاء من قيمة التحرك 
الأمريكى حتى وهم يؤكدون على التناقض وغياب الاستقرار الذى يتسم به عالم ما بعد 
الحرب الباردة. وهكذا توارت وجهات النظر الأكثر تفاؤلا وأممية لتفسح الطريق 
للإستراتيجيات "الواقعية"' للسياسة الخارجية الأمريكية التى تدور على الأغلب ويبساطة 
حول تحقيق المصالح الأمريكية وحسب. وفى مقال له عام ١497‏ جلد مايكل ماندليوم 
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بالنقد فكرة "السياسة الخارجية كعمل اجتماعى" مشيرا إلى أن: 'العالم مكان كبير 
مكتظ بالناس المعوزين", وحذر من أن تتورط أمريكا فى تخفيف معاناتهم. ويعتقد 
ماندلبوم أن "الجمهور الأمريكى” يؤيد مساعدة اليلدان "الفقيرة والبعيدة" فقط لتعزيز 
المصالح الوطنية الأمريكية التقليدية", وهو ضرب من إدراك الأمور يقود إلى 'نتيجة 
حتمية" هى أن " تعزيز المصالح الداخلية هى الإستراتيجية التى تفتقر إليها السياسة 
الخارجية الأمريكية"!'). وفى الوقت نفسه قام جون هارير - زميل ماندلبوم فى جامعة 
جونز هويكنز - بتطبيق 'الواقعية" على قضية التحالقات والشراكة الأمريكية فى الخارج؛ 
مستنتجا أن "العامل الوحيد الذى لا غنى عنه فى إقامة شراكات يمكن التعويل عليها 
ليس الديمقراطية أو الافتقار إليهاء وإنما المصلحة الذاتية» وليس هناك سبب ولى كان 
بسيطا يدعو للتفكير فى أن هذا أمر سيتيدل". ولقد استخدم كل من ماندليوم وهارير 
هذه الرؤية المتشائمة للشئون الخارجية لكى يجيزا المصلحة الذاتية الأمريكية. يكل ما 
يمكن التنبؤ بما يمكن أن ينطوى عليه هذا لغير الأمريكيين. والواقعية السياسية لهارير 
تضفى طايعًا شرعيا على التأييد الأمريكى للأنظمة غير الديمقراطية أى الدكتاتورية, 
بينما يجيز احتقار ماندليوم ل "العمل الاجتماعى' تخلى الولايات المتحدة عن الأزمات الإنسانية 
فى أرجاء الكوكبء إلا إذا كان هذا يهدد عرضًا "المصالح الداخلية الأمريكية"11), 

ويمثل ريتشارد هاس أوج تطور هذا التوجه الفكرى وذلك فى كتابه: -هداء8 756) 
(238355 .لا لتقطعا8 هلالا 0010 16 ععألق 512165 0160لا 11١1‏ :52110 1301 وب بناقش 
هاس الأمر قائلاً إن نهاية خصم القوة العظمى واختفاء خطر الحرب النووية قد خلقا 
عالمًا "منقلتا": حصلت فيه دول كثيرة على حرية أكير فى السعى وراء مصالحهاء أو وراء 
أحقادها على بعضها اليعض. ويزعم هاس أن على الولايات المتحدة أن "تضبط وتنظم” 
هذا العالم بطريقتين: ردع العدوان بين الدول» وتشجيع المشاركة فى الاقتصاد 
الكوكبى. بيد أن مربط الفرس فى فرضية هاس هى المصطلحات التى يستخدمها. 
فعنده أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون شرطيا كوكبيا لإقامة النظام وتنقيذ 
القوانين فى أى مكان بصبح فيه النظام والقوانين مهددين:؛ ولكنها يجب أن تقبل بدور 
أكثر تواضعاء ويقول هاس فى هذا الصدد : 
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"يجب أن يقهم الشريف 586:11) افتقاره إلى السلطة الكاملة قى العديد من 
الحالات» وأن يدرك حاجته للعمل مع الآخرين؛ وقبل أى شىء ضرورة أن يكون متميرً 
فى المكان والطريقة التى يتدخل يها فى أمر ما"9""). 

وتبدى وصقفات هاس المختلقة رصينة ومعقولة للغاية» قهى تعتمد على النظر إلى 
الولايات المتحدة ياعتبارها وسيطًا شريفًا . وعلى رؤية عالم ما بعد الحرب الباردة 
كعالم يشيه الغرب المتوحش: نحن نقدم صورة لشريف (شرطى) كريم الأخلاق يواجه 
منطقة جامحة الأهواء تتمرد على القاتون (ويواجه على ما يبدى جماعات من أهالى 
البلاد المستاءين) ويعتمد هذا الشريف على أفضل تقديراته الخاصة وعلى صديق قد 
يتصادف وجوده ليقوم بالحفاظ على السلام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وامتدح هاس 
- الذى لم يخجل من هذه الاستعارة - تحالف حرب الحَليج عام 199١‏ ياعتباره نموذجًا 
'للسياسة الخارجية الأمريكية التى تدعو الآخرين حينما يتطلب الأمر لمساعدتها على 
إقرار الأمن والنظام"» وأوصى هاس بتشكيل كتائب يقظة مشابهة لكتائب حرب الخليج 
للتدخل قى المتاطق والنزاعات الساخنة فى المستقبل. وفى الحقيقة فإن الإطار الذى 
يقدمه هاس ليس إلا تجميعا لمجمل الجهود التى بذلت مؤخرا لتبرير المصلحة الذاتية 
الأمريكية عير المبالقة فى عدم استقرار باقى أرجاء العالم. والنتيجة هى وصفة لسياسة 
خارجية 'متميزة" تتجاهل أوضاع ال معاناة والعوز للآخرين» وترسخ السعى التقليدى 
خلق المصالح الآأمريكية(؟), 

ويجب هنا ملاحظة أمرين على جانب كبير من الأهمية عند النظر إلى الصيغة 
النهائية فى عملية إعادة تشكيل السياسة الأمريكية والبيئة الكوكبية. أولا: لم يكن 
الإعلاميون الأمريكيون يرغبون فى فحص صحة فرضية " السلام الديمقراطي". وكانوا 
كارهين بشكل خاص للتأمل فى مدى إخلاص إدارة كلينتون فى تقديم هذه السياسة. 
وكما رأينا تشير الدلائل فى أقضل تقدير إلى أن الالتزام الأمريكى "يبناء الدولة", 
أى الحل الإنسانى فى البوسنة والصومال كان هشا وهزيلاً لأقصى حدء ومع ذلك فقد 
نظر النقاد الأمريكيون إلى التحركات الأمريكية القاشلة فى كلتا الحالتين إلى حد بعيد 
باعتبارها دليلا على حماقة التدخلء وليس حماقة الاهتمام المحدود والهش للفاية بتنفيذ 
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المهمة يتجاح ')؛ أى أن التدخل فى ذاته حماقة وليس كيفية التدخل ؛ أو لماذا نتدخل » 
ولصالح أية أهداف. ومن ناحية أخرى عزز التحرك الأمريكى المضطرب والكسول فى 
حالات التزاع هذه جهود الإعلاميين والمنظرين للتأكيد على سرعة زوال النظام العالمى 
الجديد الذى بشرت الولايات المتحدة به فى السابقء وعلى العجرٌ النسبى للولايات 
المتحدة على التصرف بشكل يؤثر فى سير الأحداث. وبالتالى فإن عليها الاهتمام 
بمسالحهًا فى المقاح :الأول عن فحص آئ من جوانب سياسكها الفارجية ثانيا: 
وبالمثل فإن عمليات الأمم المتحدة فى التسعينيات - المتقوصة والتى لم تتوفر لها غاليًا 
الأموال الكافية والتى تم إحباطها مرار على يد الفيتو الأمريكى المتكرر أى قيود 
الميزانية التى توضع بتحريض من الولايات المتحدة - كان الإعلاميون والمنظرون الأمريكيون 
يستخدمونها لتهميش دور الأمم المتحدة فى الشئون الدولية» وللتدليل على أن التوجه 
الجماعى احل قضايا غياب الاستقرار والنزاعات محكوم عليه بالفشل. ويمكن هتا 
ملاحظة انقضاض هؤلاء الإعلاميين عن مناقشة الدوافع "الأممية" (أ15اهمهتهمع:5) 
للحكومة الأمريكية: أى الجهود الخارجية للتوصل إلى حلول جماعية لماكل 
العالم. وكل هذا يعزز يلا شك "الواقعية" الجديدة فى دوائر صناعة السياسة ويضمن 
تبخر تقاؤل عام )١1144(‏ فى هذا العقد. 


السوق المتوحشة : الترويج للرأسمالية الكوكبية 


إبان الحرب الباردة كان يتم اختيار "خبراء' السياسة الخارجية الأمريكية من 
أقسام السياسة أو العلاقات الدولية بالجامعة» وكان هؤلاء المحللون مشبعين بأقكار 
الدبلوماسية وتوازن القوى, وميالين إلى الإشارة فى حديثهم إلى تاكسيديدز أو هويز 
أى النظام الغريى؛ وكاتوا يعتمدون الأطر التقليدية فى قهم التفاعل بين الدول , 
والأمم ذات السيادة » وفى التسعينيات كما رأينا عزل هؤلاء المحطلون أنفسهم بسرعة 
عن الرؤى الأكثر تفاؤلاً أى تقدمية حول نظام ما بعد الحرب الباردة: وأعادوا الاصطقاف 
الفكرى على طول الخطوط التقليدية. وهكذا فالعالم يتألف من دول / أمم يبعضها 
أفضل ويعضها أسواء بعضها أهم بالنسبة للولايات المتحدة وبعضها أقل أهمية. 
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وكاتت مهمة السياسة الخارجية الأمريكية هى تحديد المصالح الأمريكية على ضوء هذه 
الخلقية المزركشة. ولا تحوانى الولايات المتحدة فى الوقت نفسه عن تطوير العالم 
برمت(5). 

ووجهت هذه الحسابات التقليدية مؤخر باعتراض معلقين من الحقل الجديد من 
المعرقة أى الرأسمالية الكوكبية. وكتاب فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ" لم يكن 
نيوءة بالعدالة الاجتماعية ولكن افتراضا بأن دول العالم الكثيرة كانت تتجه صوب 
المشاركة فى نظام اقتصادى واحد متشايك. وقى السنوات الأخيرة: ويعد ميادرة 
فوكوياما ظهر نوع جديد من محللى السياسة الخارجية يتبنى وجهات نظر وميولاً 
مختلفة تماما عن الحرس القديم الذى تولى تقليديا تقديم النصيحة للحكومة الأمريكية. 
وتشكل هؤلاء "الكوكبيون" ليس فقط من أساتذة السياسة يل أيضا من الصحفيين 
وخيراء القانون الدولى والمستشارين وقيادات إدارة الأعمال والاقتصاديين. وأخذًا بعين 
الاعتبار للتطور المتثامى للرأسمالية الكوكبية فى التسعينيات كان الكوكبيون أيضا 
أميل إلى إظهار تفاؤل أكثرء بل حتى إبداء مشاعر الانتصار من المعلقين التقليديين. 
وبينما رسم هاس وآخرون سياسة الحذر والاشتباك الأمريكى الانتقائى مع باقى 
العالم, وضع الكوكبيون سياسة التدخل الأمريكى الشامل والمركب فى الاقتصاد 
الكوكبى ٠‏ واحتقوا بها . 

وأول حجة للفكر الكوكبى هى أن الإطار القديم للسياسة الخارجية القائل بدول / 
أمم تتنافس قد تقادم عليه العهد تقرييًا. قبعد قرون من التبادل والتفاعل والنزاع القائم 
على السيادات المتنافسة, تحدد المصالح والمبادرات الدولية والجماعية الآن وجه العالم. 
وقى مقال لها عام 17 دافعت جيسيكا ماتثيون (اأتطة عوييهص" دونع طط1دالةا دءاددول) 
عن "تهضة المجتمع المدنى الكوكبى", وأشارت إلى أن شعوب العالم سوف تتطلع إلى 
أبعد من حكوماتها الوطنية ليس فقط من أجل اليضائع والخدماتء ولكن فى عملية 
تحديد هويتها وفى سعيها لتحسين أوضاعها. ووفقًا لرأى المؤلفة فإن" الدول / الأمم 
لم تعد يبساطة هى الوحدة الطبيعية لحل المشاكل". والمعنى الذى يتضمنه زوال السيادة 
الوطنية واضح. يجب ألا يشغل صناع السياسة الأمريكية (والقيادات التنفيذية) 
أنقسهم بالحكومات الوطنية كمدخل للمجتمعات الأجنبية» ولكن يجب عليهم عوضًا عن 
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ذلك التركيز على الهيئات غير الحكومية المختلقة للنفان إلى هذه المجتمعات والتأثير عليها. 
ونظرت المؤلفة بأمل إلى مجتمع البزنس, والمنظمات غير الحكومية و "اللاعبين غير 
الحكوميين" الآخرين لتطويق الحكومات الأجنبية والتعامل بشكل مباشر مع الرأسماليين 
المحتملين فى العالم, والأخيرون على ما يبدى تواقون للمشاركة فى الاقتصاد عابر 
القوميات1). 

وحث الكوكبيون الحكومة الأمريكية صراحة - مباشرة بعد تعريفهم التغيير 
الاقتصادى كأضخم قوة مؤثرة فى تبديل العالم - على تكريس موارد سياستها الخارجية 
لدعم اليزنس الأمريكى فى الخارج. ووصف جيفرى جارتن - مساعد وزير التجارة فى 
إدارة كلينتون - عملية إعادة توجيه الأهداف الدبلوماسية التقليدية, تلك التى قام يها 
مع رئيسه رون برون وزير التجارة قائلاً: 

"كانت لدينا مهمة يسميها برون "الدبلوماسية التجارية" , أى تشابك مصالح 
السياسة الخارجية بمصالح سلطة الحكومة ومصالح صفقات اليزنس. ولقد استخدمتا 
قوة واشنطن الرسمية لمساعدة الشركات على اجتياح الأسواق خلف اليحار. وكانت 
الأحسئلة مشرة لقن أشنا “غرفة حورن" اقتضادة:وشيرنا “طابقا تهاريا كان تعتفن 
أثر أكير مشاريع تجارية فى العالم". 

وزعم جارتن - بلغة من شأتها بلاشك بث الفزع فى أوصال خبراء السياسة 
التقليديين - أن تشجيع اليزنس هو الأساس المنطقى للسياسة الخارجية مؤكدا أن هذا 
يجب أن يتم: "الآن حيث ليس لدينا أعداء عسكريون". فضلا عن أن جارتن صمد 
بثبات حتى فى مواجهة من تساءلوا عن نزاهة صفقات البزنس (واشترك فى العديد من 
هذه الصفقات كبار مسئولى الحكومة الأمريكية) التى كان مكتبه يشجعهاء وأشار فى 
هذا الصدد إلى أنه : "إذا فتحت سوقًا متوحشة كما فعلناء فعليك توقع وجود 
اللفشوكن "7 

وجنيًا إلى جنب مع الفكرة القائلة بأن السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تركز 
على "الدبلوماسية التجارية" بذل الكوكبيون قصارى جهدهم لتعريف مصالح 
المواطنين العاديين فى العالم باعتبارها تتفق مع مصالح الشركات الأمريكية. 
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وناقش حجوزيف جوف الأمر قائلا إن الهيمنة المستمرة للولايات المتحدة فى الأعوام التى 
تلت عام 1944 تثبت بالضيط هذه التقطة . فحتى لو كانت الولايات المتحدة تجنى 
فوائد عظيمة من الاقتصاد العالمى» فإن الدول الأخرى تحترم حقيقة أن "الولايات 
المتحدة هى الضامن الأعظم للنظام الكوكبى للتجارة الحرة". وكما رأينا فى الياب الأول 
ليس لهذا الزعم أساس فى الحقيقة؛ ومع ذلك ظل جيف وآخرون يناقشون الأمر قائلين 
بتوافق المصالح بين الشركات الأمريكية والشعوب فى أرجاء العالم, وهى اعتقاد يعزز 
مقولة "الغيرية" المملة التى يدعوتها؛ إذ إن “القوة العظيمة" بالنسبة لجيف 'تظل عظيمة 
إذا عززت مصالحها الخاصة بخدمة الآخرين”1'). وطور جيفرى جارتن على نحو أكمل 
هذا الارتباط بين المصالح الأمريكية و "الغيرية" قائلا: 

"إن المصلحة الاقتصادية الأمريكية قى تطوير حياة الشعوب فى الأسواق الناشئة 
تمضى أيعد من مجرد تعزيز دخولها بحيث يستطيع الناس هناك شراء بضائع 
وخدمات أكثر » رغم ما ينطوى عليه هذا من أهمية. لكن القضية هى دور القاتون. فإذا 
كانت الحكومات الأجنبية لا تسعى لحماية الحقوق الأساسية للإنسان ؛ فمن المرجح 
أكثر أن ترفض أو تتحايل على القوانين الأخرى الرئيسية ذات الأهمية التجارية 
الكبرىء مثل تلك التى تحمى حقوق الملكية الفكرية وتناهض الفساد وتطالب بالكشف 
عن المعلومات المالية المهمة!"'), 

ومن المفيد هنا ملاحظة الإحلال المخادع لأى احترام لحقوق الإنسان بالمفاهيم 
المجردة . والحجة القائلة بأن حقوق الإنسان يجب احترامها فى ذاتها » وأن هذا 
الاحترام يتضهمن الفائدة المصاحبة له . أى خلق المزيد من المستهلكين الكثيرين 
القانعين فى بلد معين » هى حجة ماألوفة تتردد . ومع ذلك فالاحترام المجرد لحقوق 
الإفسان بالنسية لجارتن هو احترام خلق المزيد من المستهلكين» مع النتيجة الطبيعية 


الأمريكية باليزتس. وأخذا بعين الاعتيار لرغبة إدارة كلينتون فى التجارة مع البلدان 
التى تنتهك حقوق الإنسان الأساسية مثل الصين » يصيح من العدل الزعم بأن 
المزيد من البضائع والخدمات" من الصعب أن يفضى إلى تحسين الظروف السياسية 
فى "الأسواق التاشئة", وأن اهتمام جارتن بتوليد الدخل والحفاظ على معايير شفافية 
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البزنس لن يحل المشاكل المزمنة الناشئة عن اللامساواة فى توزيع الثروة والقمع. 
ولقد غابت تماما هذه الافتراضات الوجيهة عن جارتن والكثير من الكوكببين؛ لتصبح 
العولة بالنسبة للكثيرين توعا من المشروع التبشيرى» أى مسعى تقوده أمريكا لتنوير 
تلك المناطق المتخلفة من العالم التى مازال عليها أن تعانق السوق الكوكيية!:"). 
ومن وجهة التظر التاريخية (أنظر 186 ,الاقاكأهمة51 طمعدمل لمة مأومعل/ا اعأددم 
عط ]! وم1ألمةد:600) يقدم دانيال يرجين وجوزيقف نكا تداق نينا للعالم منذ 
6 يتضمن كتالوجات عن انتشار مذهب السوق الحرة. وفى هذا الكتاب الذى ظهر 
عام ١194‏ يسعى المؤلفان إلى كتاية تاريخ العالم فى الأعوام الخمسين المنصرمة 
بوصفه معركة بين إدارة الحكومة للاقتصاديات الوطنية وتوجه السوق الحرة. وبالنسية 
للمؤلفين؛ فإن رواد هذا الموضوع من الاقتصاديين هم (فريدريك قون هايك وملتون فريدمان) 
ومن السياسيين (مارجريت تاتشر ورونالد ريجان) الذين يسحقون القاتون 
(مطالب العمل ودولة الرفاهية) مخلقين وراءهم عالم الاختيار الحر الانتقائى والمسئولية 
الفردية والحريات المضاعفة » يما فى ذلك حرية الإخقاق المميت وحرية الحياة تحت حد 
الفقر. والكتاب هو نص محورى فى الأدبيات الجديدة للعولمة. بالضبط بسيب الاستنتاج 
القوى والبسيط للغاية الذى توصل إليه القائل بأن رأسمالية السوق الحرة قد انتتصرت 
فى أرجاء الكوكب. والكتاب أيضا بمثابة صفعة للمدارس الأكثر تقليدية لدراسة 
السياسة الخارجية» حيث إن المؤلفين يفترضان على نحو ييدو مقبولاً ظاهريا أن بوسع 
المرء كتابة تاريخ العالم فى أواخر القرن العشرين حصر بلغة العلاقات الاقتصادية لت 
الدوافع الإستراتيجية. ويالاستنتاج الذى يقدمه الكتاب يمكن تفهم وضع القارئ الذى 
يقوده تفكيره إلى أن فرضية فوكوياما عام 1144 قد أثبتت انتصارها النهائى فى 
التسعينيات» وأن دول العالم وفقا للمؤلفين أصيحت مقيدة ببعضها البعض بوشائج 
أكثر تلاحمًا من ذى قبلء وأنها لا تواجه تشويشًا يذكر من جانب أية أيديولوجية 
منافسة من شأنها تقسيم صفوفها أو إضعاف تصميمها على السوق الحرة!!"), 
ولعل توماس فريدمان - الصحفى المختص بالشئون الخارجية بصحيفة 
النيويورك تايمز - هى مناصر العولمة الأمريكى الأكثر انتشار . ويقدم كتاب فريدمان: 
"الليكزس وشجرة الزيتون" الذنى صدر عام 1114 تأملاً مسهيًا فى الموضوعات التى 
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ناقشها كل من (يرجين وستانيسلاو). وفريدمان نصير قوى للعولمة » لكنه حريص على 
الاعتراف بأن العوللة سوف تواجه معارضة: وبالتالى قد تحتاج إلى أبطالها وإلى 
المدافعين عنها إذا ما قدر لها التجاح. والعنوان الذى اختاره فريدمان لكتابه مأخوذ 
من فهمه الخاص للرهان الرئيسى للسياسات الكوكبية اليومء فمن تاحية تعد الليكزس, 
السيارة القاخرةء سلعة استهلاكية لا يمكن إلا أن يرغب فى امتلاكها الأتصار الطيبون 
للكوكبية. ومن ناحية أخرى ترمز شجرة الزيتون إلى الإخلاص لقطعة معينة من الأرضء 
أى تلك الأيديولوجية التى يدرك الكوكبيون الطيبون محقين أنها لا تستحق عناء كثيرا 
(وأنها قد تصرف الانتباه عن السعى الواعى لامتلاك الليكزس). وبالنسبة لقريدمان 
يجب أن يكون الهدف المركزى للسياسة الخارجية الأمريكية هو تشجيع الليكزس على 
حساب شجرة الزيتون /ر تشجيع الدول فى أرجاء العالم على تبنى النموذج الأحدث من 
رأسمالية السوق الحرة: وعلى العدول عن الجدل والنزاع على الأرض أو المبدأ. والنتيجة 
سوف تكون مزيدً! من الكوكبيين ومزيدً من الليكزس, وقد يكون هناك دور حتى 
ل "شجرة الزيتون" كنوع من العزاء الإضافىء ليس فى مواجهة العمولمة بل 
كمهدئ لتأثيراتها المؤلة""). 

جائب آخر مقيد للعولة هى ما توفره من مناخ عالمى أكثر استقرارا كما يقول 
فريدمان. ويعد متابعة المناقشات التى تدور فى الدوائر الأكثر تقليدية لصناعة السياسة 
حول فرضية "السلام الديمقراطى" يقدم "فريدمان كتابه نظرية الأقواس الذهبية لمنع 
النذاعات” "ممنتصعيهمه أءناكومهك 4ه معط دعلاءء8 مهلاو 6" ويعتبر هذا الكتاب أن 
بلدانا بها امتياز مطاعم ماك دونالد لن تحارب أبدا بعضها البعض. ويالنسية للبعض 
فإن مضاهاة سوق الهاميورجر بآفاق السلام العالمى قد تبدى ميتذلة ونوعًا من الانتقال 
من المهم إلى الغث والتافه, ومع ذلك فإن فريدمان جاد تماما فى اعتقاده أن الاندماج 
الاقتصادى الذى يعنيه توسيع امتياز ماك دونالد سوف يقنع الدول بالعدول عن قتال 
بعضها البعض. وإيمان فريدمان بالقدرات- السلمية لماك دونالد ظل صامدا برغم 
النزاع فى كوسوفى الذى هاجمت فيه قوات التناتى - التى تتغذى على الهاميورجر - 
المدن اليوغوسلافية » ويرغم أن محلات البيج ماك فى هذه المدن كانت مكشوفة وأن 
محلات ماك ناجتس يها كانت غير مسلحة. ووفقًا لفريدمان فإن الصرب استسلموا فى 
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النهاية للناتى: "لأنهم يريدون إعادة افتتاح محلات الماك دونالد أكثر من رغبتهم فى 
إعادة احتلال كوسوفى" وهذا التفسير على طريقة الوجيات السريعة لاستسلام الصرب 
يتغافل احتمال أن المانيين الصرب لم يسعدوا أبدا بمشاهدة تدمير بقية مدينتهم؛ ولكنه 
تفسير يقى نظرية الأقواس الذهبية هجوم حقائق ما حدث فى يوغوسلافيا("). 

" وكتاب فريدمان جذابء ممتلئ بالاستعارات المبسطة ويميل إلى حد يعيد إلى 
استخدام لفة ومفردات التكنولوجيال"). ويقوم الكتاب على افتراضين : يسلم فريدمان 
أولا بفكرة أن الرأسمالية المتحررة من القيود توفر أفضل الفرص للرفاهية الكوكبية, 
ويتشكك بالتالى فى أى نموذج بديل لهاء ويقول فى هذا الصدد: 

"أشك فى أننا سترى مواجهة جديدة أيديواوجية وشاملة ومتماسكة للعولة ؛ 
الأننى لا أصدق أن هناك بديلاً للعولة بوسعه حقا أن يخفف من وحشية الرأسمالية 
ويظل ينتج مستويات مرتفعة من الحياة على حد سواء'("), 

والافتراض الثانى؛ والأكثر طموحًا لفريدمان هو أن معظم الناس قى أرجاء 
العالم يوافقونه الرأى. وينقل اعتقاده هذا بسرد قصص لكوكييين ناشئين من بلدان 
كثيرة مختلفة, فهناك سياسيون محليون فى الصين يكافحون لهزيمة بعضهم البعض 
فى الانتخابات وذلك بالدفاع عن أحدث تكنولوجدات الاتصال والمواصلات؛ والناس العاديون 
فى هانوى يتكدسون قى الشوارع لبيع سلعهم بآمل أن يستطيعوا (فى يوم من الأيام) 
قيادة سيارة الليكزسء وها هى بائعة بالشارع فى بانكوك تثرثر مع فريدمان حول 
حافظة رأسمالها'"). وفى رأى فريدمان فإن هؤلاء الناس هم دليل على قدسية 
رأسمالية السوق الحرة : " تنش العولة من الأسفلء من مستوى الشارءع: من أرواح 
الناس نقسها ومن طموحاتهم الأعمق"''). ويجب ألا يدهشنا بالتالى أن تناول 
فريدمان للعولمة يتسم بحمية تبشيرية: ويخلص فريدمان إلى أنه لكى تتجح العولمة' فإن 
أمريكا لا يمكنها فقط ء بل إن عليها أن تكون منارة للعالم بأسره"9'). وفى مواجهة 
الآراء المحافظة المعلقين الأكثر تقليدية الذين قد يحثون "الشريف" الأمريكى على 
التدخل فى الشئون الدولية فقط باعتدال» يضع فريدمان والكوكبيون هدقًا أسمى 
يتمثل فى بعث الحضارة فى الأراضى القفرء والانتصار لمثل الرأسمالية الأمريكية فى 
باقى أرجاء العالم. 


من الإنسائى أن تكره - صدام الحضارات 


والصورة الأخيرة فى كتاب الليكزس وشجرة الزيتون هى لمدرس أمريكى من 
أصل أفريقى يرتدى ملايس تشبه ملايس سانتا " كلوز ' يتصدر مجموعة من 
الأطفال الأمريكيين (من كافة الأعراق والأديان) يرددون أغنية إجازة يهودية. 
ويستحضر هذا المشهد الدموع إلى عيون فريدمان» وهى يقدمه إلى قرائه كدليل على 
إمكانيات التالف الثقافى والتقدم المجتمعى (أى السوق الحرة)؛ ويقول فريدمان: إن 
النظام الاقتصادى المشترك للأمريكيين قد مكنهم من التكاتف معا برغم الفروق العرقية 
والثقافية بينهم, بل وحتى الاحتقال بهذه القروق فى مرح مثير للبهجة""). ويوسع العين 
القاحصة التقاط تفاصيل القصة ورؤية المشهد بتشاؤم أكثر ٠‏ فالمدرس والأطفال يؤدون ' 
المشهد فى بيسيسدا فى ميريلاتد إحدى الضواحى الأكثر ثراء بالولايات المتحدة, 
والمكان المقضل للأغنياء حيث يتوقفون هناك وهم فى طريقهم إلى مقاطعة واشتطن. 
وللسيب نفسه ننظر بتشاؤم إلى لقاء قيادات العالم فى سويسرا فى الاجتماع السنوى 
لمنتدى دافوس الاقتصادئ؛ إذ إتنا لا يمكن بيساطة أن نلصق دماثة جبال الألب التى 
تميز النخي الحاكمة المجتمعة فى دافوس بالسكان البعيدين الذين تمثلهم تلك القيادات. 
وكما رأينا فى الياب الأول فأرباح العولمة التى يتم توزيعها بشكل غير عادل جعلت من 
السهل على الإعلامى أن يجد تالقًا أى تعاونًا عالميا بين الثقافات شريطة أن تقتصر 
حركة هذا الإعلامى على أوساط السلطة والامتيازات. حيث سيجد هناك ببساطة هذا 
التالف والتعاون العالمى بين الثقافات. ومع ذلك فمن الصعب أن تحتمل الصورة العامة 
آأية قولية أى تمطية. 

ويوسعنا إذن بسهولة أن نجد أرضية لعدم الاتفاق مع "الكوكبيين"» وأن نتساعل 
ما إذا كاتت رؤيتهم للألفية الرأسمالية التكنولوجية قابلة للحياة. هذا إضافة إلى أن 
المحللين التقليديين للسياسة لديهم أيضا مصلحة أكيدة فى الشىء نفسه؛ إذ إن 
محاولاتهم لتعريف "الواقعية" الجديدة بعد الحرب الياردة تواجه بتحد من قبل فريدمان 
وآخرينء ممن يعنى إيمانهم يقوة الأسواق الحرة الجاذية إلى المركز هجرة للمواقف 
الإستراتيجية المتزنة فيما يتعلق بدراسة العلاقات الدولية. فقد كان خبراء السياسة 
الخارجية فى الولايات المتحدة فى الوظائف الحكومية أو عالم العلوم والثقافة يعتمدون 
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تقليديا فى صياغة مشورتهم على التوتر القائم بين المصالح الأمريكية الداخلية ومصالح 
السياسة الخارجية: ولكن إذا كان الكوكييون محقينء قإن هذا التوتر لم يعد له وجود 
(أى أن حدته قد خفت فى أقصى تقدير إلى حد بعيد)» وعلى هذا النحو أصبح واضحًا 
المسار الأفضل للسياسة الأمريكية: أى أن على الولايات المتحدة أن تعمل على أن تظل 
الأسواق مفتوحة:؛ وأن يظل رأس المال يتدفق وأن تواصل دعمها للتجارة الحرة. 
ويالتالى فالتحدى الماثل أمام المفكرين "الواقعيين"' يكمن فى دحض الرؤى الطوياوية 
الكوكبيين وفى الوقت تفسه تجنب الهجوم العنيف على الرأسمالية الأمريكية السند 
الهائل الرئيسى الخطاب الكوكبى! ويواجه المفكرون "الواقعيون' المازق نفسه الذى 
يواجهه المؤيدون اليمينيون لسياسة حماية الصناعة والتجارة الوطنية الذين يريدون 
تعزيز رؤية وطنية محلية للعالم فى الوقت الذى يشهد فيه العالم اندماجا عالميا غير 
مسبوق» بيد أنهم عاجزين فى الوقت نفسه عن تقديم نقد جاد للرأسمالية» ولفت الآنظار 
إلى واي . 

وفى كتايه: ”0امهللاءال! .ونا 0هطزل"(1") الذى صدر عام 1990 رسم بتيامين بارير» 
أستاذ العلوم السياسية يجامعة روتجرنء طريقًا ممكنًا يراه وحيدا أمام "الواقعيين". 
وكما يوحى العنوان فإن رؤية بارير للعولمة رؤية قطبية» فعنده أن القوات المتجانسة 
للرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة تصطف فى مواجهة الرجعيين المناصرين للثقافة 
المحلية والعداوات التقليدية. وسعى كتاب بارير برغم عنوانه المبتذل لكى يتجنب تأبيد 
أى من "الجانبين": وقدم بعض الحجج المفيدة حول إققار الرأسمالية الكوكبية» الأمر 
الذى يميز وجهة نظره عن وجهة نظر قريدمان. وعبر يارير يبشكل خاص عن شكوك 
جادة فى إمكاتية الرأسمالية التبشيرية على إحداث المقرطة؛ وأشار إلى أن فوائد 
التتحور الاقخصنادق لن قورع يشكل عائل على كلك التجتمحات الى “أمديك" إلن 
الأسواق الحرة. ولكن تفاصيل فكرته تظل حبيسة لإطار الإثارة الذى أحاط به قصته , 
ويشكل خاص فكرته عن "الجهاد". إذ ينتقى بارير كلمة "الجهاد" التى تنطوى على 
دلالات خاصة فى الإسلام: ويستخدمها لتصنيف عدد لا حصر له من الاعتراضات على 
الرأسمالية الكوكبية؛ ويالنسبة لبارير يعنى الجهاد "الإطار العام للمعارضة الأصولية 
للحداثة الذى يمكن أن نجده فى معظم عالم الأديان"!"'). ويرغم أنه يبدى مهتما 
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بالتفاصيل والفروق الدقيقة فى مواضع مخبتلقة من تحليئه. فإن بارير يحشر هنا 
الأشكال والأسباب المختلفة المتنوعة للسخط فى حركة واحدة "أصولية"؛ ومن ثم 
يعطيها اسما يكرس تحجرها ولا عقلانيتها (بشكل خاص عندما يضعها فى مواجهة 
"الحداثة"). ويالتالى فأعمال بارير مهملة من قبل "الواقعيين" الآخرين » وهو يصور 
الأمر كأن المعركة ضد الرأسمالية الكوكبية تعتمد ليس على الظلم الاقتصادى للأسواق 
الحرة وحل مؤسسات الخدمات الحكومية: ولكن على العداء للحداثة والميول الأصولية 
الحتمية يصفتها نتاجًا لثقافة المرء. 
اعتمدت الولايات المتحدة منذ أيامها الأولى على البنى الثقافية فى صياغة 
وتشريع سياستها الخارجية. وكان تجريد أهالى البلاد الأمريكيين من ممتلكاتهم يقوم 
'على فكرة أن أشكال الصيد والزراعة عندهم معادية للتقدم» وأنهم لا يستحقون الأرض 
التى يحتلوتها. وفى العقد الثالث من القرن التاسع عشر شجعت المفاهيم الأمريكية 
حول الانحطاط العرقى للمكسيكيين:ء ومن ثم حددت نطاق التوسع الأمريكى. 
وفى تسعينيات القرن نفسه نصح المنظرون العنصريون بالاستعداد الأمريكى لحرب 
لتحديد مصير العاله!""). وبالرغم من اتحسار طفغيان هذه المقاهيم فى القرن العشرين, 
فقد استمر هذا الإغواء المتمثل فى وصف المشهد العالمى بلغة العنصرية. وبالتالى يجب 
ألا نندهش من أن المفكرين "الواقعيين" سرعان ما لجأوا إلى الفروق الثقافية 
(وهى تعبير يستخدم فى الغالب اتلطيف تعبير الفروق العرقية) لتفسير حتمية التزاع 
بين الأممء ولتبرير الدعاوى القائلة بضرورة أن تتسلح الولايات المتحدة بدفاع قوى عن 
النفس حتى بعد انهيار الاتحاد السوقييتى. ومنذ عام 116٠‏ أصدر "خبراء' من أمثال 
فؤاد عجمىء ويرتارد لويس تقارير عاجلة حول "المازق العريى" أى أخطار "الإسلام 
السياسى" من ناحية9' » وفن ناحية أخرى نظر كل من آرون فريدبيرج وجاكوب 
هيلبرون إلى الصين يريبة متنامية. مشككين فى قدرتها على تقبل الرأسمالية 
والديمقراطية!")؛ وفى الإطار نفسه حثت أياد قديمة مثل هنرى كيسنجر على الحذر 
فى التعامل مع روسياء متجاهلا عجز سكانها الذين تم إفقارهم عن بعث شعارات 
"التعرات الروسية الإمبريالية القديمة"('). ولقد أفضت وجهات النظر الأمريكية المختلفة 
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هذه إلى مشاكل وإلى استياء فى أرجاء العالم باعتبارها أشكالاً من التعنت الثقافى, 
وتطلبت فى الوقت ذاته تقليص نطاق التبشير الذى يقوم به الكوكبيون لآرائهم وتقييمًا 
أمريكيا أكثر واقعية للعالم. 

ويعد الصحفى رويرت كابلان أحد أكثر الأتصار المؤثرين لمقولة أن التنافس 
العرقى والدينى يهدد بانتشار الفوضى فى أجزاء كبيرة من العالم. وفى عام ١99١‏ 
نشر كابلان كتايه "أشباح البلقان' عن رحلاته فى يوغوسلافيا وحولهاء وقويل الكتاب 
بتهليل عظيم فى الولايات المتحدة» وجاء التقسيم اللاحق ليوغوسلافيا ليدل على أن رأيه 
المشئوم كان عمليا بعيد النظر» وأن صناع السياسة يجب أن يستفيدوا من هذا التشاؤم 
الجديد عند صياغة ردود أفعالهم على أزمة البلقان » أى فيركة لا مبالاتهم تجاهها("). 
ولقد توصل بيل كلينتون - الذى أكد خطابه عام 1197 على "الكراهيات القديمة" 
التى تقف فى وجه قيام الولايات المتحدة بدور مقيد فى المنطقة - إلى استنتاجاته هذه 
بعد قراءة أشباح البلقان. ولقد تنحت الولايات المتحدة جانيًا بالقعل بينما مزق الصرب 
والكروات لحم البوسنة؛ وهكذا تحققت التنبؤات الخبيثة لكتاب كابلان7""). ويينما 
اعترف كابلان نفسه بأن التأثير المزعوم لكتابه فى إدارة كلينتون كان مدعاة للقلق , 
فإنه واصل تاليف رؤاه عن "الكارثة" اعتمادًا على رحلاته فى أرجاء العالم. وقى عام ١9195‏ 
نشر كابلان مقالاً فظيعًا فى صحيفة "110011 81120116" بعنوان "القوضى القادمة" 
يشير فيه إلى أن النزاع العراقى قى غرب أفريقيا "مقدمة مواتية للقضايا غير 
المستحب أبدا مناقشتها التى ستواجه حضارتنا قريبا". ويشير كابلان إلى أن هذه 
الشعوب التى لم يمسها "التنوير الغريى' تميل إلى "البحث عن تحررها فى ممارسة 
العنف"., وافترض على نحو لا يمكن تفسيره أن مشاكل غرب أفريقيا سوف تنتشر 
حتما فى باقى أرجاء العالم. وهكذا يتبقى على الولايات المتحدة فقط أن تعد نقسها 
لمواجهة هذا التحدى الماثل أمام "حضارتها" وأن تشكر كابلان فى الوقت نفسه على 
تحذيراته لها فى الوقت المناسب("). 

والرؤية الأكثر اكتمالاً وتأثيرًً لهذه "الواقعية" العرقية/الثقافية يقدمها صموئيل 
هنتنجتون فى كتابه صدام الحضارات 1997 ٠‏ ذلك الكتاب الاستثتائى الذى كان يمكن 
بسهولة أن يُكتب ويلقى المديح فى الولايات المتحدة قبل قرن. ويقسم هنتنجتون العالم 
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إلى "حضارات” ثمان (وممكن تسع) تغطى كل واحدة منطقة جغرافية يعيتها وتضم 
قيما وأولويات خاصة تعتيرها مهمة. و "الحضارات" عنده هى لفظ مخفف للفاية يديل 
الثقافات والأعراق» ويرى هنتنجتون أن سكان جزء معين من العالم يتشريون معايير 
وأهداف "حضارتهم”" وينفرون بالقدر نفسه من معتقدات وإكراه الحضارات الأخرى. 
ويعتقد هتتنجتون أن التوتر وتعادل القوى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى 
أثناء الحرب الباردة أفضى إلى قمع هذه الفروق الحضارية التى أصبحت فى التسعينيات 
ويعدها العوامل المحددة للعلاقات الدولية وهى الحقيقة الأساسية لأية سياسة خارجية 
مسئولة!(”). 

ويالتظر إلى أفكار هنتنجتون من ناحيةء وقبول هذه الأقكار فى بعض الأوساط من 
ناحية أخرى يصعب تقدير ما هو الأحق بذهولناء أهى أفكار هنتنجتون أم القبول 
الصريعح لدوائر صناعة السياسة الأمريكية لهذه الأقكار؟ وامتدح القراء المعجيون 
بالكتاب من كيسنجر إلى فوكوياما: "إدراكه لتعقدات السياسات الكوكيية المعاصرة” 
و "بنيته التى تتسم بالتحدى”7*). ويجب أن نتوقف عند بعض أوجه القصور الواضحة 
قى هذا الإطراء. ففى المقام الأول يتسم تعريف هنتنجتون لمفهوم "الحضارة" بالذاتية 
المفرطة» ويعتمد على سلسلة من التخمينات التاريخية وسوء الفهم التاريخى والتلفيق 
هنا وهناك. والمؤرخون - لتقل - فى البرازيل سوف يتوقفون عند احتواء هذا التعريف 
على كيان يسمى "حضارة أمريكا اللاتينية", وقد تتحرى دول أورويية عديدة مثل 
أستراليا وتيوزياندا صحة فكرة وحدة وتجانس "الغرب" الذى من المفترض أنها تنتمى 
إليه وفق هنتنجتون. والأشد غرابة أن هنتنجتون يرسم خريطته العرقية/الثقافية وكأن 
الحركات الشعبية الضخمة فى أواخر القرنين التاسع عشر والعشرين لم يكن لها وجود 
أبدًا . ومع الأخذ قى الحسيان أن هناك عددًا كبيرً من الكاريبيين من أصل أفريقى 
فى المملكة المتحدة» أى وجود مسلمى شمال أفريقيا فى فرنساء أى من هم أصلاً من 
جنوب شرق آسيا فى الولايات المتحدة » فهل يصبح من المعقول أن نتحدث عن أورويا 
أى أمريكا الشمالية باعتبارهما "غرييتين" ؟ وإذا كانت حركات الهجرة هذه تمثل خليطً 
من حضارات مختلقة؛ فلماذا جرت عموما؟9؟), 
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تجنب هتتتجتون إلى حد كبير هذه الأسئلة: أو أنه لجأ إلى التنبؤات المثيرة 
(والتى تلهب الأجواء بشدة) حول حرب الأعراق فى هذه البلدان ذات الكتلة السكانية 
الشيففة من اكهاهرية: ولقنا فى :هرا الرائ إلى الاستتتاج الناردنأثة “عنتما حمثل 
المسلمون مشكلة مباشرة لأورويا فإن المكسيكيين يفرضون المشكلة عينها على الولايات 
المتحدة". والحل عنده هو وضع حد لهذه المخاوف العرقية فى السياسة الداخلية والخارجية, 
ويالتالى يجب على الولايات المتحدة أن تستعد لقتال مواطنيها من اللاتينيين لالسيطرة 
على المناطق التى يسيطر عليها اللاتينيون يجنوب غرب أمريكاء ويجب أن تعد وزارتا 
الخارجية والدفاع القوات الأمريكية ل "صدام الحضارات" فى الخارجء منتبهتين إلى 
تحذير هنتنجتون بأن "العلاقات بين المجموعات من حضارات مختلقة لن تكون أيدا 
علاقات وطيدة» بل عادة باردة وغاليا عدائية"9”*). ورؤية هنتنجتون متشائمة إلى أقصى 
حدء وتدعى صتاع السياسة الأمريكيين إلى التخلى عن تقييماتهم المبهجة للمناخ الدولى 
مادام الوقت ما يزال يسمح بالاستعداد لعملية "الصدام". وعلى أساس تفكيره هذاء 
هناك قبول كتيب للغاية بفكرة "الطابع كلى النزاع" الذى يعد عاملاً محددًا لأى توقعات 
متعلقة بالتفاعل الاجتماعى: وهى يقول فى هذا الصدد: 

"من الإنسانى أن يكره المرء؛ إذ يحتاج الناس للأعداء من أجل تعريف ذواتهم 
ودوافعهم. هم يحتاجون إلى المنافسين فى البزنس وفى الإنجازات» وهم يحتاجون 
للمعارضين فى السياسة. ومن الطبيعى أنهم لا يثقون فى المختلفين عنهم وينظرون 
إليهم باعتبارهم خطرًا يمكن أن يعرضهم للأذى . ويخلق حل نزاع واحد واختفاء عدو 
واحد قوى ذاتية واجتماعية وسياسية تؤدى بدورها إلى استنهاض قوى جديدة"(*:). 

ومما يدعى للسخرية أن الكراهية هى الخاصية الوحيدة التى اختار هنتتجتون 
تعميمها على العالم فى تحليله, ويعتمد تفسيره للأمر - بعد كل مسلماته المرسلة حول 
الفروق الحضارية - على فكرة أن البشر يميلون حتما إلى كراهية بعضهم البيعض. 
ويالتالى ليس هناك ما يدعو للدهشة من أن تنبؤات هنتنجتون بشأن القرن الحادى 
والعشرين لا تنطوى على أى وجه للشبه أيا كان مع الكوكبيين» أما نصائحه الخاصة 
بإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية فمتطرفة وتستعصى على الفهم. 
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وظهور هذا التيار الهستيرى الجديد للفكر "الواقعى' فى الولايات المتحدة, 
والذى يقوم على أساس أفكار الفروق الثقافية والصدام الحضارى هو نوع من 
الكونتريوينت!*) الفاضب فى مواجهة "العولمة" المتفائلة المبهجة لإعلاميين مثل فريدمان, 
والأممية المزعومة لإدارة كلينتون. ويالتالى فإن إحدى النتائج العجيية للفكر "الواقعى" 
الجديد فى الولايات المتحدة هى احتواء هذا الفكر على المزاعم الهمجية بشأن الحرب 
الحضارية القادمة جنيًا إلى جنب مع الهجوم الخافت والحذر على العولمة. ويشن 
هتتتجتون (155أة1ك8 نواع:20 ,1999 ,"اع للامصعمنا5 لالعدما ع1" ره 1أودتأون1ا) هفجوما 
ساحقا على السياسة الخارجية الأمريكية فى التسعينيات. وتشير مقالته هذه إلى أن 
"الولايات المتحدة وجدت نفسها وحيدة بشكل متزايدء مع شريك واحد أو حفنة قليلة من 
الشركاء فى مواجهة معظم دول وشعوب العالم'". ويحدة ويشكل مياشر - غير وارد 
عادة فى أوساط الصحفيين الأمريكيين المتخصصين فى الشئون الخارجية - هاجم 
هنتنجتون الولايات المتحدة لأنها حاولت: 1 

"فركى القاتون الأمريكى حارج الأآراضئ الأمريكية فى سحتمحعات آخرئ: 
وتصنيف اليلدان وفقًا لمناصرتها للمعابير الأمريكية حول حقوق الإنسان والمخدرات والإرهاب 
وتزايد الأسلحة النووية والصواريخء والآن الحرية الدينية» وتطبيق العقويات على البلدان 
التى لا تتقق مع معاييرها فى هذه القضاياء ودعم مصالح الشركات الأمريكية الكبيرى 
تحت شعارات التجارة الحرة والأسواق المفتوحة؛ وتشكيل سياسات البتك الدولى 
وصندوق التقد الدولى لتخدم مصالح الشركات الكبرى نقسهاء والتدخل فى النزاعات 
المحلية حيث لا مصلحة مباشرة نسبية لها فيهاء وضرب بلدان أخرى لتتبنى السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية المفيدة للمصالح الاقتصادية الأمريكية» ودعم مبيعات السلاح 
الأمريكى فى الخارج بينما تسعى لمنع مبيعات مشابهة لبلدان أخرىء وطرد سكرتير 
عام الأمم المتحدة وإملاء تعيين خلف له, وتوسيع الناتى بشكل رئيسى لضم يوإندا والمجر 
وجمهورية التشيك حصراء والتحرك العسكرى ضد العراق ومن ثم إبقاء عقويات اقتصادية 
صارمة ضد النظام؛ وتصنيف بلدان معينة ياعتبارها "دولاً مارقة" وإخراجها من المؤسسات 
الكوكبية لأتها رفضت الركوع أمامها تعبيرا عن إذعانها للرغبات الأمريكية"(5؟). 


(«) (الجمع بين لحنين أى أكثر فى نسيج واحد) . المترجمة 
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ويقدم هذا الهجوم الاستثنائى لفريدمان على السياسة الخارجية الأمريكية فكرة 
واضحة عن تخلص العديد من محللى السياسة الخارجية الأمريكية من أسر الخطابي 
والدوافع الأمريكية فى التسعينيات » بيد أن البديل المثير للغثيان القائل ب "الصدام 
الحضارى" يكاد لا يوحى بسييل أفضل للنظر إلى العالم أى لتوجيه السياسة الأمريكية. 
وغالبا ما يختفى فى خضم هذا الجدل النقد الحقيقى 'للعولة' الذى يعتبر أن شريحة 
ضيقة من المجتمع هى التى تجنى ثمارها وأنها تحرم مزيدا من الناس من حقوقهم 
أكثر من تمكينها لهم من ممارسة هذه الحقوق. وإذ يختفى هذا النقد الواضع. علينا 
أن ننشغل بفك الرموز المريبة ل المثاليين"' من مدرسة السوق الحرة و "الواقعيين” 
من أنصار تيار كراهية الآخر. ولم يؤد أى من الفريقين دوره بشكل مقنع؛ لذلك 
أخذ كل ملعب يعصف بالآخرء فكان الكوكييون يسخرون من الإثارة التى يتسم يها 
الحديث عن الصدام الحضارىء بينما كان "الواقعيون" يشيرون إلى نفاق ومحدودية 
القصيدة الرعوية للسوق الحرةل' *). هذا بينما كان يتم فى الأغلب استثناء النقد الأكثر 
إقناعا واتزانًا للسياسة الخارجية الأمريكية من محور الواقعية والمثالية ذلك» وفى هذه 
الآثناء واصل الإعلاميون الأمريكيون النقاش بلغة ضيقة الأقق ومريكة. 


الخبراء الأمريكيون والبيئة التى يعيشون فيها 


عند تتبع الجدل والتوتر فى تحليلات السياسة الخارجية الأمريكية» يجب أن ننتبه 
إلى بعض المزاعم ووجهات النظر المشتركة التى أثرت فى المعلقين بمختلف اتجاهاتهم. 
وغالبا ما يتفق المحللون الأمريكيون فى المقام الأول على الطابع التبشيرى للسياسة 
الخارجية الأمريكية. حتى لى تشككوا فى فعالية هذا التبشير فى الممارسة, ويتصورون 
فى هذا الصدد أن الحقائق البديهية الخاصة بالتاريخ الأمريكى تؤكد أن الولايات 
المتحدة كانت المبشر بالمسيحية والحرية والديمقراطية فى العالم المعوزء وأنها عادة ما 
كانت تتصرف بدافع الشعور بالغيرية أكثر مما بدافع المصلحة الذاتية. وبالرغم من أن 
سجلات التاريخ لا تكاد تؤيد مثل هذا التفسير الرومانسىء ولكن يجب ألا نقلل من 
شان تأثير وجهة النظر هذه فى الحياة السياسية الأمريكية » بل وحتى فى تصائح 
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"الخيراء” الآخرين المقترض حياديتها . أيضا فإن إقصاء أنصار مدرسة "التيشير 
الأمريكى' عن مجال رؤيتنا باعتبارهم دجالين أى مضللين يعنى إيعاد أنفسنا عن جدل 
مهم حول تاريخ وأهداف السياسة الخارجية الأمريكية. 


وإذا اقترينا أكثر من الإيمان واسع الانتشار بفكرة التبشير الأمريكى» يصبح 
بوسعنا أن نرى بوضوح أكثر السياق الغريب الذى تتفاعل فيه الرؤى "الواقعية" 
والمثالية' للسياسة الخارجية. وكتاب "الدبلوماسية" ١11914‏ لهنرى كيستجر مقيد فى 
هذا الصدد. ففى هذا العمل الأكاديمى والسياسىء نرى كيسنجر ينضم إلى "الواقعية" 
قى الشئون الدولية؛ إذ تتناقس عنده الدول / الأمم من أجل القوة والتقوذء ويكبح بعضها 
البعض بواسطة التحالقات والتعادل. وفى كتايه هذاء وهى نوع من الكتب المرجعية فى 
المعلاقات الدولية: يقدم كيسنجر يحذر تيودور روزفلت وودرى ويلسون كممثلين 
ل “الواقعية" و "المثالية" فى السياسة الخارجية الأمريكية أنصار الواقعية السياسية 
والتبشيرية الفيرية كما كانت آنذاك. وفى باب بعنوان "العامل الحاسم”" يشير كيسنجر 
إلى أن الحكومات الأمريكية المتعاقية فى القرن العشرين انتقلت من إحدى الرؤيتين إلى 
الأخرى؛ ولكن كلتا الرؤيتين حقيقة أمريكية بارزة . فضلاً عن أن أى 'واقعى” 
(مثلما يصف كيس :جر نفسه) لابد أن يعجب بأهداف ودرى ويلسون, ويسعى لتحقيقها 
كلما أمكنه ذلك:” إن تحقيق المثل الأمريكية أمر يجب أن نلتمسه فى التراكم الصبور 
للتجاحات الجزئية" كما عبر كيستجر عن الأمر؛ لذلك فإن خليطه الواقعى هذا يصهر 
المصلحة الذاتية والواقعية السياسية فى نوع من الإطار الأخلاقى أن الولايات المتحدة 
سوف تظل تتصرف يسخاء أكثر لى أن باقى العالم يستحق مثل هذه المعاملة("؟), 

وتعتى النقاشات حول السياسة الخارجية الأمريكية - على نحو نموذجى للغاية - 
باتساع نطاق المثالية الأمريكية أكثر من عنايتها بوجود أى دافع "تبشيرى” لهاء 
فالتبشير الأمريكى أمر مسلم به عندهم. فى حين لم يبذل 'واقعيون" من أمثال ريتشارد 
هاس أى هنرى كيسنجر أى جهد جاد يذكر لدراسة النوايا الطيبة للولايات المتحدة, 
ولكن فقط للشك فيما إذا كانت الحكومة الأمريكية تملك الموارد الكافية لتحقيق هذه 
النوايا قى الخارج. وتوصل صموئيل هنتنجتون إلى افتراض أكثر راديكالية وهو أن 
ياقى العالم غير مؤهل لتقدير العبقرية الأمريكية: بيد أن الصورة التى يرسمها 
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هنتنجتون للنزعة الرافضة للحضارة لدى البعض مبالغ فيها للغاية حتى أننا يمكن أن 
تتوقع أن يطالب بضعة أمريكيين بالنزال دفاعًا عن قيمهم الخاصة فى مواجهة هذه 
النسبية المزعومة.ى "المثاليون" الآن هم المؤمنون بآن الولايات المتحدة لديها القوة والقدرة 
الكافية على الإقناع التى تمكنها من تشكيل العالم على شاكلتها الخاصة. ولا مفر فى 
هذا المناخ من أن يصبح إعلاميون - مثل جيفرى جارتن » وتوماس فريدمان - 
القادة المبهجون للرأسمالية الكوكبية التى كانت مرادقًا فى أذهان صناع السياسة 
الأمريكية لحقوق الإنسان وتحسن مسقويات المعيشة والديمقراطية. 

بيد أن كل هذا يفتقر إلى مراجعة حقيقية ل "المثالية" الأمريكية وتقديم تقييم 
جذرى للمسار والأساس المنطقى للسياسة الأمريكية. ونقطة البدء الجيدة لمراجعة من 
هذا النوع هى القيول الخالى من الرؤية النقدية لودرى ويلسونء ويجب هنا تسليط 
الضوء بشكل خاص على الخلط الفظيع لويلسون بين التبشير الأمريكى والخير 
الكوكبى(). ولقد كانت العلاقة الأمريكية الفصامية بالأمم المتحدة أحد موضوعات هذا 
الكتاب: ولذا قد يكون فهم انتشار التفكير التبشيرى الأمريكى مفتاحًا لإدراك كنه هذه 
العلاقة. وقد كان صناع السياسة الأمريكية على التوالى داعمين للأمم المتحدة 
ومنفضين عنها فى آن لأنهم يتظرون إلى الولايات المتحدة ليس باعتبارها دولة عضو 
بالأمم المتحدة وحسبء بل كقوة موازية أو منافسة للأمم المتحدة من أجل الخير قوة 
كوكبية قدر لها تحسين أوضاع العالم» والتصرف يوازع من الغيرية أكثر من المصلحة 
الذاتية ويهذا المعنى ترى الولايات المتحدة أتها هى الأمم المتحدة, وأنه من المفهوم أن 
تشعر بالارتباك عندما يصل مجلس الأمن أى الجمعية العامة إلى قرارات من شأنها 
فضح هذا الزعم الخاطئ. والأمم المتحدة - بوجودها فى حد ذاتها كمنظمة لدول عديدة -. 
تعرى صراحة المغالطة الكامنة فى النظر إلى الولايات المتحدة كقوة متعددة الجوانب 
"وسيط كوكبى شريق"؛ وهكذا كان رد فعل الحكومات الأمريكية على قرارات من هذا 
النوع قاسياء وكانت هذه الحكومات ترغب فى إيقاء الأمم المتحدة فى وضع هامشى إن 
لم يكن فى وضع احتضار. وقدم "الخبراء' الأمريكيون السلاح الفكرى الضرورى 
للدفاع عن مثل هذه الغيرية الأمريكية, حتى عندما اختارت الولايات المتحدة البقاء 
خارج النزاع» فإن عدالة قضيتها ؛ وحقها فى التدخل فى بعض النزاعات المستقبلية 
بظل حقا محفوئلًا لها. 


271 


والسياق الآخر لفهم "الخيراء" الأمريكيين هو سياق أكثر ابتذالاً من سايقه, 
ولكن ليس أقل أهمية. فالمنشدون الرئتيسيون بلا استثناء عملياء المخضرمون على 
مسرح السياسة الخارجية الذين يتحركون كالمكوك بين عالم الثقافة والعلوم وعالم 
الخدمات الحكومية وعالم الشركات الكبرى يتمتعون بحياة ذات طبيعة واحدة ومتميزة, 
إنها حياة لا تكاد تشبه فى شىء معدل مستويات الحياة الأمريكية؛ ناهيك عن حياة 
مواطتى اليلدان الأقل ثراء ونفودً . ويمكننا العودة إلى بعض الشخصيات التى جرى 
الحديث عنها سايقًا لتقديم نماذج محددة للسيرة المهنية لهؤلاء "الخيراء". يشغل 
فرانسيس فوكوياما مقعد أستاذ فى جامعة جورج واشنطن بمقاطعة واشنطنء ويقدم 
فى مناسيات مختلفة أيحافًا سياسية لشركة راند 88100 التى تمولها الحكومة, 
وخدم فى إدارتى ريجان ويوش. أما ريتشارد هاس فقد عمل فى مجموعة بحث خاصة 
(لدى معهد بروكينجز - مجلس العلاقات الخارجية) وكان مساعدًا خاصا الرئيس يوش. 
وترك هترى كيسنجر وظيفته الأكاديمية فى جامعة هارفارد للعمل مع ريتشارد تيكسون , 
وجيرالد ريجان قبل أن يعود إلى عالم الثقافة والعلوم ويسعى للعمل فى مهن موازية 
فى مجال النشر والاستشارات لدى الشركات الكبرى. وعمل جيفرى جارتن فى وول 
ستريت طوال ثلاثة عشر عامًا فى الاستثمار البنكى والأعمال الجريئة للشركات الكبرى 
ضد مناقسيهاء وخدم فى إدارة كلينتون فى التسعينيات» وأصبح فى نهاية المطاف 
عميدا لكلية الإدارة يجامعة يال. وترك صموئيل هنتنجتون جامعة هارفارد فى 
السبعينيات للعمل فى إدارة كارتر قبل العودة إلى جامعة كاميردج يولاية ماستشسيتس, 
لإدارة معهد جون أولين للدراسات الإستراتيجية("؟). 

وهذه القصص عن الإنجازات المهنية تكشف بوضوح أن عالم الثقافة والعلوم 
وعالم الخدمات الحكومية وأمريكا - دولة الشركات الكبرى - كل هذه العوالم مرتيطة 
بيعضها البعض بباب دوار , وتقرييًا فإن كل محلل مهم من محللى السياسة الخارجية 
كان (أى مازال) على جدول رواتب الحكومة: إما فى البيت الأبيض أو وزارة الخارجية 
أى مجموعات البحث التى تمولها الحكومة. ويالرغم من القول بأن ممارسة السلطة قد 
أثرت عمل الكثير من المعلقين؛ ولكن أليس من المقترض أن يؤدى العبور السهل من 
الوظيفة الحكومية إلى تحليل تصرفات الحكومة إلى نزاع عنيف بين المصالء(:")؟. 
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وإذا كاتت الوظائف الأكاديمية فى العلاقات الدولية أى الدراسات الإستراتيجية مرتبطة " 
بالوظائف داخل الحكومة الأمريكية» فهل يمكن تصديق أن يفامر الياحث الشاب 
(أو حتى العريق فى المهنة) بمهنته فى مجال السياسة الخارجية بالإقدام على التشكيك 
فى مزاعم "الخيراء'؟. ومن ناحية أخرى قد يقنع الموقف المتهرئ المفترض لأستاذ جامعى 
حتى الحكومة الأمريكية نفسها بأنها أعطت آذانا صاغية إلى نقد جاد ونزيه فقط لمجرد 
أنها استأجرت شخصية مثل مادلين أولبرايت التى كانت أستاذًا للعلاقات الدولية 
يجامعة جورج تاون. ويالتالى قد تبدى العلاقة الدافئة بين عالم الثقافة والعلوم من ناحية 
وصناعة السياسة من ناحية أخرى طبيعية وصحيحة بالنسبة للمسئولين بالحكومة, 
مع النتيجة التعسة لذلك » أى قيام حفنة من الأشخاص المميزين قى المجتمع الأمريكى 
يالحديث يبساطة فى أوساطهم عن توجه السياسة الخارجية الأمريكية(!"). 

ومن الجدير بالتذكر أيضا أن هؤلاء "الخبراء' يرفلون فى رغد نوع من الحياة 
يميزهم عن غالبية المواطنين الأمريكيين» حياة لا شبه بينها وبين حياة غالبية الناس قى العالم. 
وهذا وكيق الصلة يموضيوعنا تشكل خاص عتذنا تتح معين الاعتيار أن رون "الخيراء 
يشأن السياسة الخارجية لها دائما انعكاساتها المتطقية على الواقع المحلى؛ فتشجيع 
الأسواق الحرة فى الخارج على سبيل المثالء من المرجح أيضا أن يثرى هؤلاء الأغنياء 
من الأمريكيين ممن خدموا على نحو مرض للغاية فى إدارة كلينتون. والمذهل فى الأمر 
رغم ذلك هى افتقار"الخبراء' لأى نوع من الحرج أو القلق وهم يقبلون مرارا هذه الامتيازات» 
ولم يكن فريد زكريا - المحرر فى "1:5ة)لة «وزءءه#" - منقعلا أبدا وهى يصف 
للصحفى فى النيويورك تايمز عام 1195 نمط حياته المميز وتصوره عن الحياة الطيية, 
وإليك هذه السطور : 

"(زكريا) هى كاتب عامود خمرى بصحيفة سلات (5188) للإنترنت: يتحدث ويرتدى 
الملايس بأتاقة ويتميز بطريقته الأمريكية فى فهم الأشياء ويخيال أمريكى دقيق للغاية. 
ويقول زكريا: “المهاجر داخلى يريد أن يحلق طائرًا إلى رصيف فى مرقاً ما فى الشمال 
الشرقى وأن يبحر على ظهر مركب مرتديًا قميصا رياضيا". 

وقد ذهب زكريا الذى ينتمى إلى "الطبقة العليا" إلى حد الاعتراف يبغريته عن 
"الهند الهندية الأصيلة" للتسعينيات» مفضلاً على ذلك "الهند التى تتميز بطابع إنجليزى 
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إلى حد ما قى الستيتيات والسبعيتيات" والتى نشأ فيها. ولحسن الحظ فإن انتزاعه 
من الهند الحديثة لم يقف عائقا أمام تقدمه فى دوائر صناعة السياسة الأمريكية, 
وانقمست صحيفة التايمز فى تفكير عميق حول اختيار ركريا للمشاركة فى الحملة 
الرئاسية للجمهوريين كمستشار فى الشئون الدولية("*), 

وقيول توماس فريدمان لنمط حياته الخاصة المريح باعتبار ذلك ظاهرة تشمل 
الجميع هى نوع من النرجسية والمرح. وعندما وافق فريدمان على دعوة التيويورك تايمز 
له لكتابة عمود فى "الشئون الخارجية" عام 1144 أصبع فريدمان أول كاتب فى تاريخ 
هذا العامود الذى ينشر منذ ستين عامًا يثبت أقدامه فى الولايات المتحدة, بدلاً من 
تثبيت أقدامه خارجهال'”*). ويرغم أن فريدمان كان قد سافر كثيرا للخارجء فإن الدلائل 
من كتابه: "الليكزس وشجرة الزيتون" توحى بأنه لم يخاطر أبدا بالخروج عن "ثقافة 
الماريوت". وأنه كان يعتمد فى المقام الأول على مشورة وموقف النخب الكوكبية('"). 
ولا يكاد فريدمان يقدم دفاعا أو تبريرا لموقفه هذا .وفى الإشارة إلى المصادر التى 
استخدمها فى كتايه يشكر فريدمان أصحاب بنوك الاستثمار وأساتذة كليات اليزنئس 
والاقتصاديين ومديرى صناديق تمويل الخسائر المالية وهى يشكر أيضا فريد زكريا 
وحتى فريق وزارة الخزانة فى عهد كلينتون الذى كان يرأسه رويرت رويين ولوراتس 
صومرز. وتلقى قائمة مصادره أيضا الضوء على لماذا يدا الكثير من أيواب كتايه مثل 
الإعلانات المباشرة للعولمة والشركات العملاقة المتقدمة التى تداقع عن العولمة, وهى 
يجيب على هذا قائلاً : 

'سيلاحظ القارئ أننى أقتطف أجزاء كبيرة من مصدرين خارجيين. واحد هو 
صحيفة الإبكونوميست التى كانت متقدمة جدا عن أى مؤسسة إخيارية أخرى فى فهم 
وتغطية العوللة. والمصدر الآخر هو الإعلانات من شارع ماديسون. ولأسباب معينة فإن 
لدى صحفى الإعلانات والمواد الدعائية فراسة هائلة بشأن العولمة؛ لذا لم أتردد فى 
الاقتراب من عملهه"(**). 

وينطوى هذا على نوع من السذاجة اللذيذة » فتقدير فريدمان الكبير ل "الفراسة 
الهائلة" للتاس الذين يسعون لترويج العولمة يتأكد فقط من عدم تردده فى الاقتراب من 
عملهم. ومرة أخرى بوسع المرء أن يجادل قائلاً إن القائمة الضخمة لعلاقات فريدمان 
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توفر له المعلومات التى لا تتوفر إلا للمطلعين على بواطن الأمور بشأن التغيير الاقتصادى 
والسياسة الخارجية؛ ومع ذاك فإن حميمية هذه الارتباطات تضعف أيضا قوة أى نقد, 


وتحمل ما يقوله فريدمان إلى أصدقائه ‏ والعكس صحياة 


ومن الصعب قراءة فريدمان دون الشعور يأته دمن يحماس بوجهة نظره فى 
العالم» وأنه هى ومعلقون آخرون كثيرون فى قضايا السياسة الخارجية يعانون من نوع 
من قصر نظر شخصى ومهنى يظل لا يتأثر بزيارة إلى مصنع سيارات يايانى 
أى فنجان من القهوة فى مقهى إنترنت أردنى/"*). وفريدمان سعيد بالتفاخر بسيارته 
بعيد تمامًا عن ظروف وإمكاتيات معظم الناس على وجه الكوكب(*). ويواصل كوكبيون 
مثل فريدمان تقديم تصائح يإجراء إصلاحات السوق الحرة حتى بعد القساد الذى 
جرى فى آسيا وروسيا والبرازيل عام 1991 / 1994 . وفى المقابل يعتقد '"واقعيون" 
مثل ريتشارد هاس أى صموئيل هنتنجتون أن يوسع الولايات المتحدة اختيار ارتباطاتها 
مع ياقى العالم يحذر وتأن والدفاع عن نفسها فى مواجهة المشهد الفوضوى للتوترات 
العرقية والكراهية المتعذر إنهاؤها. ومن أوجه عديدة تتأرجح دراسة السياسة الخارجية 
الأمريكية بين الرضا عن التفس واللامبالاة, الأمر الذى ترسخه ثروات وامتيازات 
"الخيراء". ويلقفت ستاتلى هوفمان الانتباه إلى هذه الظاهرة قائلاً : 


"نحن نحيا فى عالم يمكن فيه للامبالاة حول ما يحدث فى "يلدان بعيدة لا نعلم 
عنها شيئً' أن تفضى يبساطة جدا - عبر العدوى وعبر الرسالة التى تبثها مثل هذه 
السلبية الأخلاقية إلى مثيرى المتاعب سواء أكانوا طغاة أى ممن يقومون بعمليات التطهير 
العرقى قى كل مكان - ليس فقط إلى نوع من المعارك الفاصلة بين قوى الخير والشر 
التى كنا نخشاها إبان الحرب الباردة» ولكن أيضا إلى فيضان كاسح للفوضى والبهيمية , 
التى ستبلغ إن عاجلاً أى آجلاً شواطئ الراضين عن النفس والأثرياء واللامبالين'["). 

ويالرغم من أن هوفمان يأمل صراحة أن يكون مازال بوسع صناع السياسة والمحللين 
الأمريكيين التغلب على لامبالاتهم أو رضاهم عن أنفسهم, إلا أن دراستنا المختصرة 
هذه ترى أنه من غير المحتمل أن يحدث تغيير جوهرى فى السياسة الأمريكية من قلب 
الحصاد الراهن ل "الخيراء' والبيئة المريحة التى يرفلون فيها فى رغد العيش. 


2/7#5 


الفصل الثانى 


الآفاق 


وكما رأينا كان الكثير من الأكاديميين والمعلقين فى مجال السياسة الخارجية 
يمرون بالعمل فى مجال الخدمات الحكومية فى مراحل مختلفة من حياتهم الوظيقية, 
وعلينا إذن أن نكون حذرين من رسم حدود فاصلة رئيسية بين صناع السياسة فى 
الولايات المتحدة ومحللى السياسة. إذ يؤدى هذين الدورين على الأغلب أتاس من الظفية نفسهاء 
ممن تلقوا تدرييًا مماثلاً وممن يعيشون فى المناطق والظروف نفسها. ومع ذلك فإنى أود 
وفى هذا القسم الأخير ليس فقط التوقف عند بعض أساليب تفكير وعمل السياسيين 
فى مقاطعة واشنطن (من ممثلى الكونجرس إلى الرئيس ومستشاريه على حد سواء): 
ولكن أيضا توسيع دائرة التركيز لتشمل أجهزة الإعلام والرأى العام خلف مقاطعة 
واشنطن. ويرغم أن دراسة هذه الموضوعات أمر بالغ التعقد والتنوع» لكننى أرغب 
(بهدف الاستقراء) على الأقل فى إدراك كنه دورهم, وتأثيرهم فى تشكيل السياسة 
الخائنضة: 


النقود هى الحقيقة المركزية للحياة السياسية الأمريكية. ويالرغم من أن الولايات 
المتحدة تفخر بطول أمد وحيوية مؤسساتها الديمقراطية: فإن الانتخابات الفيدرالية 
- للرئيس والكونجرس - قد تم السطى عليها بغرض زيادة المنح الكبيرة من الأموال 
التى يقدمها الأفراد والشركات الكبرى!"'). وفى الانتخايات الرئاسية لعام 1997 
أنفق بيل كلينتون ومنافسه من الحزب الجمهورى بوب دول أكثر من أربعين مليون دولار 
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على حملتيهما الانتخابية. مؤكدين التزامهما تجاه العَرَابين الذين سيشرفون يلاشك 
المكتب الرئاسى بزياراتهم لاحقًا(''). ويالنسبة إلى بيل كلينتون كان بعض هذا الحوار 
يدور مع المانحين الأجانبء يما فى ذلك رجال أعمال من الصين وإندونيسياء ويؤكد هذا 
الفكرة القائلة بأن الرئيس قد عرض السياسة الخارجية الأمريكية للبيع. وكثيرا ما وجه 
خصوم كلينتون السياسيين اتهامًا إليه بأن سياسة إدارته - ويشكل خاص سعيها 
خلف علاقات اقتصادية مع الصين - كانت مرتبطة مباشرة بقبوله للتمويل الأجنبى 
لحملة الانتخايات الرئاسية: تلك التهمة التى كافح كل من الرتيس ونائب الرئيس 
اجون لتقي" . 

ويرغم أن قضية التأثير الأجنبى عبر تمويل الحملة الفيدرالية تنطوى على أهمية, 
فإن التأثير الضار للأموال فى الحياة السياسية الأمريكية من الصعب أن يكون قد 
اقتصر على مجرد الجدل الذى دار عام 1993(). فقفى العقود الراهنة تم إجيار 
مرشحى الرئاسة والكونجرس على جمع مبالغ ضخمة من النقود لكى تتوفر لهم أية 
فرصة لاتتخايات "ديمقراطية": كأن يقوموا بشراء الإعلاتنات أى الظهور فى برامج 
لشرح الأحداث السياسية ومن ثم تقديم رسالتهم لجمهور الناخبين. ونتيجة لهذا كان 
كل سياسى فى واشتطن مديئًا فعليا بالفضل لواحد أى أكثر من قوى "المصالح 
الخاصة". ولسوف يخدم هذا السياسى تلك المصالح بعد الانتخايات بهدف كسب مزيد 
من الأموال لحملة إعادة انتخابه. وقد تتنوع المصالح الخاصة بشكل ماء ولكتها تلتقى 
بشكل أساسى حول احتياجات وأولويات الشركات الكبرى. ويالرغم من أن بعض 
المصالح القومية أى الآيديولوجية - مثل اللوبى الموالى لإسرائيل - لها قوة تأثير هائلة 
فى الانتخابات (بشكل خاص على المستوى الرئاسى)» فإن اللاعيين الأساسيين فى 
تمويل الحملات هم الشركات الكيرى. ولمعظم الشركات أجندة محلية واضحة:؛ ولكن مع 
تووسيع الأسواق الكوكبية» قد يكون لها أيضا مصلحة خاصة فى السياسة الخارجية. 
وشركات اليوينج ولوكهيد مارتن كما يمكن أن نتوقع أنها من الممولين الرئيسيين» 
ولقد أقنعت دولاراتها بشكل صريح ممثليها فى الكونجرس بالنظر بعين الرضا إلى 
قضية الإتفاق عن سعة على الدفاع. وكانتت شركات أمريكية كبرى ممن تقوم يعمليات 
ضخمة خارج الحدود - على سييل المثال صناعات التفط والتعدين والفاكهة - تتجح بشكل 
خاص فى لفت اتتياه الكونجرس والرئيس إلى مصالحها فى الخارج!؟). 
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ومع ذلك فلعل المصدر الأهم شأنًا للتمويل فى عصر كلينتون كان صناعة الخدمات 
المالية. ويينما كانت السياسة الخارجية لكلينتون تنتقد ياعتبارها رجعية ومتضارية» 
ظل تفاتيه فى تصدير السياسات الليبرالية الجديدة إلى أرجاء العالم لا يتزعزع. 
وبالرغم من أن ييل كلينتون وأعضاء وزارته كانوا بلاشك يؤمنون إلى حد يعيد 
بالليبرالية الجديدة؛ فقد تم ضمان العلاقة بين وول ستريت والحزب الديمقراطى يالهيات 
المالية(9'). وصبت الشركات المصرفية وينوك الاستثمار وشركات التأمين الأموال فى 
خزائن الديمقراطيين» ومن ناحيتهم اصطف الديمقراطيون إلى جانب هؤلاء فى سوق 
المقايضة» فلم يقوموا فقط بإزاحة التشريعات المحلية التى تعرقل اندماج الشركاتء ولم 
يضغطوا فقط على الحكومات الأجنبية لفتح اقتصادياتها الشركات الأمريكية: يل إنهم 
سمحوا لأحد زعماء وول ستريت - وهى رويرت رويين - بمراقية تنفيذ هذه التغييرات 
ينفسه!''). ويالرغم من أن نفوذ البنوك وصناعة المال ليسا ظاهرة جديدة فى تاريخ 
الولايات المتحدة: فمن الجدير بالملاحظة أن "الديمقراطيين الجدد" لبيل كلينتون قد 
أخمدوا أية شكوك من جانب الحزب الديمقراطى ذى النزعة اليسارية سابقا تجاه 
بعض المصالح الأكثر ثراء والمفرقة فى المضاريات فى الولايات المتحدة. وبيتما كان 
الكثير من الديمقراطيين القدامى ينديون استيلاء رويين وأصدقائه الأثرياء على حزيهم: 
بدا اتقلاب القصر مضموناء فالمنافس الديمقراطى الوحيد للسيد آل جور اللزج خليقة 
كلينتون فى اتتخابات عام ٠٠٠١‏ كان بيل برادلى الذى دير لزيادة حملات جمع 
الأموال من وول ستريت على نحو فاق تلك التى دبرها خصمه١'"').‏ والوعد يزيادة 
الدولارات الآتية من صناعة المال يعنى أنه لن ينشق أى من الأحزاب الرئيسية عن 
الإجماع الليبرالى الجديد» وبالتالى يبتعد شبح تعرض مسيرة العولة لمقاومة كبيرة من 
داخل الدوائر السياسية لواشنطن. وفى الوقت نفسه تتقدم بخطوات عرجاء مريبة عملية 
إصلاح الأوضاع المرتبطة بحملات تمويل الانتخابات » حيث لا يرغب أى حزب من 
الأحزاب السياسية الرئيسية فى تغريب نفسه عن عرّابيه(8"). 

ويالإضافة إلى الأموال فإن العلاقة بين الرئيس والكونجرس تمثل فى حد ذاتها 
عاملاً مهما من عوامل تشكيل السياسة الخارجية. ووفق الدستور الأمريكى يجب أن 
يقوم الكونجرس بدور كبير فى صناعة السياسة الأمريكية» ومن ناحية فإن أية مبادرات 
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مهمة فى مجال السياسة الخارجية يتخذها الرئيس مره ونة يموافقة الكونجرس("), 
بيد أن الكونجرس فى الممارسة العملية يتدخل فى الشئون الخارجية بشكل متقطع. 
وياستثناء رجال الكونجرس ممن لهم ارتياطات بالشركات الكبرى للدفاع ؛ أى الأطراف 
الأخرى المعنية» فإن معظم ممثلى الكونجرس يركزون اهتمامهم على القضايا المحلية 
ويتركون السياسة الخارجية للرئيس(""). وكان لهذا التوجه نتائج تعسة منذ نهاية 
الحرب الياردة؛ ققد اندفع الرئيس إلى مواقف عسكرية دون مناقشة وموافقة 
الكونجرسء واتسم رد قعل الكوتجرس تجاه المنظمات والمعاهدات الدولية التى تتطلب 
دعم الهيئة التشريعية الأمريكية بالتشكك والعداء. وفى عام 1999 قام بيل كلينتون 
يقصف يوغوسلافيا وكوسوفى بالرغم من التحفظات العميقة الكونجرس على شرعية 
وأهداف التحرك الأمريكى» ويعد ذلك فى العام نقسه رفض الكوتجرس معاهدة التحريم 
الشامل للتجارب النووية؛ مكتفيًا بإبطال التجارب النووية والامتناع عن سباق تسلح 
عالمى جديد. وتحلى التهميش الفعال للكونجرس فى أوقات الحرب فى تشككه فى 
الاتفاقيات الدولية التى من شأتها تعزيز السلام . وعزل الرؤساء (وبشكل خاص بيل كلينتون) 
الكونجرس عن عملية صناعة القرار فيما يتعلق بالتدخل فى الخارج, وكانوا يتصرفون 
بدهشة عندما يتشكك الكونجرس فى - لنقل - معاهدة تحريم التجارب النووية 
أى تمويل الأمم المتحدة(), 

ولأن ممثلى الكونجرس يتتخبون يأصوات من منصطقة بعينهاء فمن السهل استنتاج 
أن تركيزهم محلى الطابعء أى أن تناولهم لقضايا السياسة الخارجية يتسم بالانعزالية. 
ومن الأفضل فى الحقيقة أن نعتقد أن الكونجرس يؤيد ما أطلق عليه"الأممية المستقلة", 
أى أنه يرى أن الولايات الملتتحدة تستطيع ويجب أن تنتقل ذهايا وإيايًا بين الأممية 
والمصلحة الذاتية: وفقً لتقديرها الخاص للكيفية الأفضل لتحقيق مصالحها('"). ووضع 
السياسيون الأمريكيون معارضتهم لمعاهدة تحريم التجارب النووية فى إطار المسئولية 
الخاصة بل والفريدة للولايات المتحدة عن إنقاذ باقى العالم : 

"المجتمع الدولى .. إننا لا نريد له أن يضع سياسة الولايات المتحدة الوطنية 
للدقاع. وأهدافه ليست أهدافنا نفسها. إن لدينا التزامًا كقائد للعالم الى هو ضمان أن 
ردعنا النووى آمن ويعتمد عليهء أما هم فلاء وقد يكون علينا القيام بأشياء لا يستطيعون 
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حتى أن يحلموا بالقيام يهاء بما فى ذلك التجارب التووية لضمان أمن وإمكانية الاعتماد 
على مخزوننا التووى. هم ليس عليهم القلق حول هذا الأمرء لكن نحن نقلق"9"). 

وإذ أدرك بيل كلينكون ووزّارته أن "العالم الحر" لا يريد القيام بهذه التنازلات 
للسياسة الخارجية الأمريكية كان الكثير من ممثلى الكونجرس جادين ومخلصين فى 
اعتقادهم بأن للولايات المتحدة مهمة استثنائية لحماية نفسها والأمم الأخرى؛ وأنه من 
الأفضل تولى المسئوليات والالتزامات المرتبطة بهذه المهمة بيد أمريكا منفردة. 


وقد يجادل البعض قائلاً إن عمل الكونجرس يبتعد بدرحة ما عن تشكيل السياسة 
الخارجية» وبالتالى فالرؤى التبشيرية للكونجرس عن الدور الأمريكى فى العالم بعيدة 
الصلة عن إملاءات المسلك الأمريكى فى الخارج وتأثيراته العملية» وأنها رؤى منتشرة 
فى الواقع الأمريكى. ووفق هذه الحجة: فإن فكرة أن الولايات الملتحدة تقود حقا 
"العالم الحن". أى أنها تلزم نقسها بمسئولية خاصة عن تعزيز السلام والعدل وراء 
حدودها هى فكرة يمكن الدفاع عنها فقط لو أن المرء تغاضى عن التأثيرات الكارثية 
للسياسة الأمريكية فى كوسوفو والعراق ورواندا وغيرها. ولكن من السخرية ملاحظة 
أن موظفى إدارة كلينتون - الذين يدركون جيدا تأثيرات قراراتهم - يعتنقون الرؤية 
التبشيرية نفسها. علاوة على أن القكرة القائلة بإمكان الجمع بين الهم التبشيرى 
و "البراجماتية" العملية أصيحت نوعا من شارة الشرف فى واشنطن» وبشكل خاص 
بالتسبة للديمقراطيين. وخلف الجمع بين الدور التبشيرى والبراجماتية تكمن المزاعم 
نفسها حول "الواقعية" ى "المثالية" التى رأيناها سابقا والسعى نفسه للجمع بين الغيرية 
"الويلسونية" و ”فظاظة" تيدى روزفلت» والسعى نفسه لتجاهل حقيقة أن الرئيس يمكنه 
عرو أية يلدان أخرى أى سحق أية حكومات أخرى مستغلا حصانته ومفلتا من العقوية. 

وفى لقاء مع صحيفة النيويورك تايمز عام 1116 اعترف أنتوتى لاكء مستشار 
بيل كلينتون للأمن القومى ب : "درجة ما من الدافع التبشيرى" فى تناوله للسياسة 
الخارجية. وتلقى حياة لاك المهنية ظلالاً من الشك على "النجاح" الذى نفذ به أية مهمة 
من المهام "الغيرية" ؛ فلقد خدم أنتونى لاك فى السفارة الأمريكية فى قيتنام أواسط 
الستينيات: وكان مساعدا لهنرى كيسنجر أثناء القصف الأمريكى السرى للاوس 
وكمبوديا فى مطلع السبعينيات. ويالرغم من أنه استقال فى نهاية المطاف (ويهدوء) 
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عند توسيع كيستجر للحرب فى الهند الصينية؛ فإن الدلائل على أية غيرية لا تكاد تتوقر 
فى تنصائحه لكليتتون: ولقد تزامن تولى لاك لمهام منصيه مع التدخل الكارثى فى 
الصومال والتردد الأمريكى بشأن البوسنة والإبادة الجماعية فى رواندا. ومع ذلك وفى 
اللقاء الصحفى مع التايمز لخص لاك حياته المهنية ومعتقداته قائلاً إنها: "ويلسونية 
جديدة براجماتية": وهو وصف غير عملى على الإطلاق يعكس أمل لاك فى خلط 
"الواقعية” ب "المثالية". وشكل لاك جتبا إلى جتب مع الأعضاء الآخرين لإدارة كلينتون 
فكرهم حول الدور الأمريكى فى العالم معتمدين على فكرة قوية عن الممكن وغير الممكن. 
وكان رد هذا "المثالى البراجماتى" على تهمة التراخى أو الظلم فيما قامت به الولايات 
المتحدة فى عهده هى الزعم بأن الولايات المتحدة فعلت كل ما بوسعها. فإذا تأثر المناخ 
السياسى ليك آخن على نحو معاكس من جراء التدخل الأمريكىء أى قتل مئات الألوف 
من الناس فى غياب الدعم الدولى: فإن الولايات المتحدة تميل للقيول يهذه الخسائر 
بصقتها أمرا 'واقعيا" يدلاً من مراجعة مسئوليتها عما حدث(*"). 

وعند دراسة دواقع وسيكولوجية صناع السياسة الأمريكية, علينا تذكر أتهم 
تسلحوا يطريقة متطورة للغاية لتيرئة أتفسهم من النتائج المروعة للسياسة الخارجية 
الأمريكيةء بل وحتى لتصوير أنفسهم باعتبارهم ' مثاليين' أى 'ويلسونيين" (وإن كاتوا 
من ذوى القناعة "البراجماتية"). ولفهم هذه الطريقة سنلجآ إلى كلمات جورج 
ستيفانويولوس - مساعد كلينتون - الذى قدم فهما مقيد! لهذه العقلية فى مساهمته 
لرسم ملامح شخصية لاكء زميله السايق فى لقاء مع صحيفة النيويورك تايمن, 
ويقول قى هذا الصدد : 

"الأسهل هو القول بأنه أخلاقى دون أن يكون داعية لهذا أمر لعله أشبه يقولنا 
بأننا لا تستطيع وقف قتل الأطفالء ولكن بوسعنا تقليص عدد الأطقال المقتولين. 
ويذهلنى دائمًا أن أنتونى يشخصن هذه الفكرة حتى تصبح مبداً هاديًا له. إنه أخلاقى 
بشدة وواقعى بشدة فى الوقت نفسه"9*). 


(*) يستخدم ستيفاتويولوس هنا طريقة اللعب بالألقاظ : والنص بالإنجليزية هو : 0101 ألما |0012 5'ع1] 
011151 0109 . (المترجمة) 
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وعلى هذا النحى يصبح تعريف المثالى البراجماتى واضحا: إنه يقر بداية أن 
الأطفال يجب أن يقتلواء وهى يحاول فقط تقليص الجثث إلى درجة ما. ويالرغم من أن 
الولايات المتحدة كشفت عن مواهب فى التدخل الجارف فى أرجاء العالم, فقد أضفى 
المثالى البراجماتى طابعا ذاتيا على فكرة محدودية المجال الأمريكى. بل إنه قد يؤمن 
حتى بضرورة “قتل الأطفال", إذا كان علينا التمسك بوجهة نظر "واقعية للغاية" 
عن العاله(*"). 

طبمًاء فغاليًا ما يقترن صناع السياسة بولع أو يفلسفات خاصة: قد تبدو مثل 
الأساس الراسخ لوعيهم وتفكيرهم. وكانت مادلين أوليرايت - على سييل المثال - مغرمة 
بتمييز نفسها عن بقية الناس فى الخارجية بتأكيدها على إيمانها بالتدخل الأخلاقى, 
وقالت فى هذا الصدد: “يتجه نزوعى العقلى صوب ميونخ» بينما قيتنام هى قبلة معظم 
أبناء جيلي7"). ومع ذلك فما يحدث عادة هى اختفاء هذه التاكيدات المتفائلة أمام 
"الواقعية" التى كنا نقتفى أثرها - أى يلغة أولبرايت - كان المسئولون الأمريكيون يرمون 
إلى خلط "المبادئ بالبراجماتية"7""). والمثير بشكل خاص فى السياق الأمريكى هو أن 
صناع السياسة الأمريكيين يواصلون الإصرار على أنهم يتصرفون يأساليب أخلاقية 
أو مبدئية. ويعانى المقريون من السلطة على الأرجح من هذا الوهم: وفى هذا الصدد 
وصف ديك موريس - أحد أهم مستشارى بيل كلينتون - الرئيس الأمريكى عام ١197‏ 
قائلا إنه: "البابا الكوكبى الدنيوى", وتلك وجهة نظر توحى بأن موريس قضى وقنًا 
أطول فى دوائر صناعة السياسة الأمريكية أكثر من الوقت الذى قضاه مع الناس 
العاديين فى العالم/"). وبالرغم من التناقض والشذوذ الفكرى والأخلاقى الصريع 
ل "المثالية البراجماتية", فإنها تظل الإطار المعيارى الذى يضع فيه صانعى السياسة 
الأمريكية أنفسهم ويقدمون أفكارهم؛ وقد أثيت هذا الإطار أنه راسخ ومقاوم 
إلى أقصى درجة للحقائق الكثيبة التى يفرزها هو نفسه خارج الولايات 
المتحدة(""), 


أجهزة الإعلام 


تمامًا مظما أصبحت الأموال تسيطر على الحياة السياسية الأمريكية » أصبحت 
أجهزة الإعلام الأمريكية الآن مندمجة تمامًا فى إطار ملكية الشركات والأرباح. 
والتليفزيون والصحف مضطرة إلى تعظيم أرباحها . ويستوجب الإعلان الذى يعتمدون 
عليه لتعظيم أرباحهم توخى المحافظة السياسية وتنقيح الخلافات بحذر قبل تقديمها 
للجمهور. فضلاً عن أن اندماج وتكتل أجهزة الإعلام مع شركات الترفيه المختلفة 
الكبرى قد أدى إلى مساواة سيئة بين الهيئات الإخبارية الجادة والأخرى الأشبه 
بالوجبات السريعة (وإن تكن ثرية جدا) » والآن نجد أن ال 886 - إحدى كيرى الشيكات 
التليفزيونية الأمريكية - يملكها ديزنىء أما 60 - شبكة تليفزيونية أخرى - فهى جزء 
من "11613110821 علناةلة" عملاق الترفيه وأجهزة الإعلام التى تضم أستديى سينمائيا 
ومنشآت رياضية وصحفا وقنوات إخبارية تليفزيونية أيضاء وال 1090© - التى لعلها 
المصدر الإخبارى الأمريكى المألوف أكثر بالنسية للجمهور الخارجى - هى جزء من 
شركة ":36: ةلالا و11" التى اندمجت مؤخرًا مع عملاق الإنترتت (801) عمناءص0 معأرعمم , 
وتميل الشركات الجديدة الضمخمة إلى بيع الأخبار كما لو كانت أية سلعة أخرى. 
ولهذا بالقطع نتائجه التى لا تتجلى فى التعتيم على قضايا يعينها تتسم بحساسية فى 
علاقتها بالبزدنس وحسب, يل تتضح أيضا فى التقديم الأخرق المتعجل لمشاكل سياسية 
معقدة ودقيقة داخل البلاد وخارجها(:"). 

ولقد كافح التليفزيون الحكومى - الذى تأسس فى السبعينيات كحصن منيع فى 
: مواجهة الطابع الشركاتى الذى أخذ يصبغ باطراد أجهزة الإعلام - ضد نفور الحكومة 
من تقديم التمويل له. ومن ثم استسلم تدريجيا إلى أصحاب الشركات الذين كانوا 
يتطلعون لاقتناص قرصة لمساعدته على التغلب على متاعبه المالية فى مقابل توسيع مساحة 
الإعلان لهم واستثنائهم من الرقابة الحكومية الدقيقة. ومع نهاية القرن أتخم الراديو 
والتليفزيون الحكومى بالعرابين التجاريين للشركات, وافتقر بشدة إلى الطابع النقدى 
لمضمون وتقمة الإذاعة الحكومية. وبالرغم من أن الهيئات الإعلامية الأصغر واصلت 
تقديم الأخبار من وجهة نظر أكشر تقدمية» فإن الأغلبية الساحقة من الأمريكيين مازالت 


204 


ترجع إلى الشيكات الرئيسية التى تملكها الشركات (أى الإذاعات الحكومية التى تمولها 
الشركات) للاستماع إلى الأخيار(1, 
وبالإضافة إلى الالتزام بئجندة الشركات, تعتمد الهيئات الإخبارية فى الولايات المتحدة 
على قدرتها على الوصول إلى دوائر الحكومة » وأحيانًا الرقباء الحكوميين لاستخدام 
ذلك فى تفطيتها للأحداث . ويالرغم من أن الصحافة حرة شكليا فى كتاية أى شىء 
حول السياسة الخارجية الأمريكية: إلا أن المراسلين الخارجيين شكلوا فى الممارسة 
فئة مدرية من الكادر الذى يسافر ويعمل جنيًا إلى جنب مع المسئولين الحكوميين. 
وكلما كان الصحفى مطيعًا أكثر كان من الأرجح منحه فرصة الوصول إلى الرئيس 
ومستشاريه - وتلك مقايضة يمكن أن تقدم للمراسل وضعا استثتائيا فى الوقت تفسه 
الذنى تضعضعت فيه قدرته / قدرتها على الكتاية عتهم بيشكل نقدى. ويتسم الوضع بمأساوية 
أكثر أثناء النزاعات المسلحة » وفى حرب الخليج كان كل ما يتم تغطيته فى الولايات المتحدة 
(والدول الغريية) يخضع للرقابة العسكرية» وكان المراسلون مجيرين على العمل قى يرك 
قذرة كابحين اتتقادهم الجيش أو الحرب7”*). وفى كوسوفى كانت عمليات الناتى تقدم 
بحذر شديد للصحافة, حيث إن فريقًا مسئولاً عن العمل الإعلامى كان متواجدًا يمقرات 
الناتى فى بروكسل مهمته التمويه على أية أخطاء مرعبة (مثل قصف السفارة الصينية) 
أى "الدمار المصاحب" القصف (أى قصف طروابير اللاجئين). وجعل التقدم 
فى التكنولوجيا من الممكن للقيادات العسكرية الأمريكية تقديم حريها إلى أجهزة 
الإعلام على بعد مسافة آمنة, مرسلة البرامج الإذاعية حول إطلاق النار والدمار من 
محطة إلى أخرى عير الشرائح الإلكترونية والكومبيوترات المحمولة والقيديو. 
وكلها برامج تؤكد نظافة ودقة ما يحدث. وأصبحت أجهزة الإعلام الأمريكية أشيه 
بالدابة المتخمة من هذه الوليمة من المعلومات المعلية, أو كالعاجز المستهلك للبيانات 
الصحفية البنتاجون وليس الجامع لهذه الأخبار(؟2), 
وعندما تهتم أجهزة الإعلام بموضوع ما فإن ضغط عامل الوقت والحاجة المفهومة 
إلى تنقيح التفاصيل المعقدة يمكن أن ينتهى يتقارين مويك ونشلة .وقد استفرت 
تماما الطريقة العادية لعمل أجهزة الإعلام: يتخذ المراسلون حكاية ما موضوعا لهم 
ويركزون بشقل خاص على المرحلة الأولى من الحكاية ويضفون عليها أهمية إخبارية 
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ويضعوتها قسرًا على رأس الأولويات» ومن ثم يسقط المحررون والمخرجون الحكاية 
فجأة من بؤرة اهتمامهم؛ وبرغم أنها تواصل تطورها إلا أنها تختفى تمامًا عن أنظار 
الرأى العام. ولعل التغطية التليفزيونية للتدخل فى الصومال أن تكون نموذجًا جيدًا 
النمط المالوف لعمل أجهزة الإعلام» فلقد قدم المراسلون الأمريكيون الصومال كشعب 
يائس يتضور جوعًا فى حاجة إلى الإنقاذ الأمريكى؛ وعندما وصلت القوات الأمريكية 
إلى الصومال تم تركيز الاهتمام الأكبر على جهود "الإغاثة" وليس على الإستراتيجية 
طويلة الأمد. وكان العرض الأولى لأجهزة الإعلام للصوماليين يلقى الضوء على معاناتهم 
البسيطة مفرغين القضية من المحتوى السياسى ومصورين الصوماليين فى أذهان 
الكثير من الأمريكيين كشعب معوز ساذج على طريق العرفان يبالجميل لمن أنقذوه. 
وعندما عادت الصومال لتتصدر عناوين الأخبار بعد تحو عام لم يكن يسع 
الأمريكيون فهم التحول من العرفان بالجميل إلى رفض الأمريكيين (المرتيط بالعنق) . 
اقد وضعت الهجمة الإعلامية الأولى الصوماليين قى إطار خاصء وأهمل المحررون 
إلى حد يعيد الوضع المتفير عندما يداً "صناع السلام' الأمريكيون حريهم ضد 
فارح عيديد(؛8. 

وأود هنا تقديم نموذجين لتوضيع بعض النقاط حول دور أجهزة الإعلام فى 
تشكيل السياسة الخارجية. الأول هى مادة طويلة من مجلة التايم (وهى جزء من 
ألا طااللا رع أصصع موه الاع م1 مم1 1-م0 ووأرعمم) تصف مادلين أوليرايت ودورها 
فى أزمة كووسوفو. والمقصود بعتوان المادة الصحفية - وهى "حرب مادلين" - ترسيخ 
الرهان الشخصى لأولبرايت على الحملة ضد ميلوسوفيتش. ويحترم مؤلف المقال 
(والتر إسحاقصن, المحرر بمجلة التايم) أوليرايت إلى حد بعيد حتى إن حديثها يصبح 
حديثه؛ فيردد المحرر كالببقاء خط إدارة كلينتون حول كوسوفى قائلاً : 

'وهكذا فالحزب فى كوسوفى - ورؤية أوليرايت معروفة حولها - أصبحت أكثر من 
مجرد نزاع إقليمى آخر. لقد أصيحت نقطة الصفر فى الجدل حول ما إذا كانت أمريكا 
يجب أن تلعب دورا جديدا فى العالم» وحول دور الأمة التى لا غنى عنها قى الدفاع عن 
أخلاقياتها ومصالحها على حد سواء بهدف ضمان الاستقرار وصد قطاع الطرق 
ومنع الفظائع الإنساتية"(0*), 
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طبعا هذه المشاعر الجياشة هى مشاعر أولبرايت بل إن اللفة هى لغتها 
(الأمة التى لا غنى عتها). وميع ذلك يزيل إسحاقصن الشعرة الفاصلة يينه وبين 
موضوعه. متبنيا رؤية أولبرايت بل وحتى قلقها. وفى إحدى الققرات المرحة يتطلع 
إسحاقصن بإعجاب إلى أولبرايت وهى تعمل على تهميش كوفى أنان والأمم المتحدة فى 
تشكيل السياسة المتعلقة بكوسوفىو قائلاً : 

"والأهم كان النداءين الموجهين إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أنان. بدأت إذن 
تختمر المشكلة المطمورة؛ إذ أخذ أنان - الذى ظل حتى ذلك الحين فى الخطوط الجانبية - 
يشير إلى أنه قد عين مجموعة من المفاوضين للتعامل مع بلجراد. وكان أنان موثوقا يه 
فى البداية فيما يتعلق يتأييده لموقف الناتو, الأمر الذى كان موضع تقدير أوليرايت. 
ولكن آخر شىء كانت تريده أولبرايت هو رؤية قطيع من ديلوماسيى الأمم المتحدة 
اللزجين يسعون للتوصل إلى تسوية وحول هذا الأمر قالت أوليرايت للسكرتير العام: 
"كوفىء أسنا بحاجة إلى مفاوضين يتقافزون هنا وهناك". 

ولم يجد صاحينا الصحفى ذو الرؤية 'النقدية" صعوية فى النظر إلى كوفى أنان 
بافقازة * مشكلة" الخرئ يمن التعامل معهاء ولا فى مشاركة أولبرانت خضيتها من أن 
الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دور' الوسيط فى بلجراد بطريقة يمكن أن تعرض موقف 
الناتى للخطر". وفى سعيه لفهم وجهة نظر أوليرايت» يتبنى إسحاقصن عمليا وجهة 
نظرها ليسد بذلك الطريق أمام أسئلة أكثر إحراجًا حول حملة الناتى. 

ويالإضاقة إلى قبول إسحاقصن المبدئى بتيريرات أولبرايت لمواقفها؛ فإن مقالته 
تشجع القراء يمكر على التعاطف مع موضوعه من حيث تصممم الموضوع ويتائه. 
فالصور مختارة بعناية للتركيز على الصفات المختلقة (المفرية) لأولبرايت» فهى تمد 
يدها لتستقبل يلهفة الجنود الأمريكيين المبتسمين؛ وهى تظهر أسنانها فى ايتسامة 
عريضة فى لقاء مع الجنرال وسلى كلارك - قائد قوات الناتى الذى ينظر إليها بإعجاب - 
وهى تقوم يجلب الطعام لنفسها فى كافيتيريا فى قاعدة جوية أمريكية حيث تشرع فى 
مشاركة القوات الأمريكية الغداء» وهى تستمع باهتمام بالغ إلى حديث جندى عن 
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صاروخ ضخم للغاية وتربت فى هذه الأثناء على كتفه . ويبدو وكأن الصور لإعلان 
مدفوع الآجر عن أوليرايت» أو جزء من حملة مرتية بعناية للفت انتباه الناس إليها . وفى 
أعلى كل صفحة: وهو الجزء الذنى يجذب نظر القارئ العرضى؛ نشر محررى التايم 
أرقاما وحقائق, من ذلك: "1" هى عدد اللغات التى تعرفها أوابرايت, "4" هى عدد 
المرات التى حصلت فيها على لقب 'مدرس العام" من جامعة جورج تاون. ويالطيع فإن 
جميع الإحصائيات لصالح أوليرايت : "6٠..."‏ (عدد الأميال التى طارتها منذ أن 
أصبحت وزيرة للخارجية)؛ ولكننا لا تكاد نرى بين هذه الإحصائيات وجودا لأرقام 
القتلى فى رواندا بعد أن استخدمت الولايات المتحدة القيتى فى رد فعل على الإيادة 
الجماعية هناك. ويجتهد المونتاج لتقريبنا من أوليرايت من الإدارة الأمريكية: وإجعلتا 
نراهم مثلاً عليا فى روعتهم وإنسانيتهم. وعندما يظهر بيل كلينتون أخيراء نراه "مرتاحا 
فى سترة من صوف الغنم فى مكتبه المحمول جوا" ولا شك أنه مستعد أيضا لصب 
كأس لنا بينما يشرح كيف أن عملية قصف كوسوفى "تخدم مصالحنا وقيمنا على حد 
سوا" 

ويقدم مقال التايم قرائن عديدة على مأزق الاقتراب كثيراً من الموضوع الذى 
يتناوله المرء: السقر مع الرئيس أو وزير الخارجية؛ إغراء التقاط صورة لهما يينما هما 
'يرتاحان" فى مقاعد طائرة أى يأكلان مع القوات الأمريكية» وكتابة صورة تعكس رقة 
مشاعر المسئولين الحكوميين. وإذ يحتل الصحقيون وصانعى السياسة المكانة نفسها 
تبداً مصالحهم فى الاندماج وتتوارى وجهات النظر النقدية. وكما رأينا يميل المسئولون 
الحكوميون إلى رواية حكايات مبهجة عن تطابق المصالح والقيم الأمريكية: ويميل 
الصحقيون إلى تصديقهم. والنموذج الثانى الذى أود الإشارة إليه هى توماس فريدمان 
الصحقى المتخصص فى الشئون الخارجية بصحيفة التيويورك تايمنء ففى الفصل 
الأخير من كتابه الليكزس وشجرة الزيتون يقدم فريدمان دون أن يدرى نموذجًا لطاعة 
أجهزة الإعلام وأنانيتها . وينتقى فريدمان مشهدًا متفردا من زيارة مادلين أولبرايت 
لرواتدا عام 1955 صورة فوتوغرافية نادرة لموظفى وزارة الخارجية فى مطار كيجالى: 
ثم يتأمل مغزاها قائلاً : 
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"كمراسل فى رحلة عمل لم أفكر فى الانضمام إلى الصورة: وتنحيت جانيا 
وراقبت الطاقم الرواندى الذى أخذ بدوره يراقب العملية الأمريكية لالتقاط الصورة. 
التساؤل كيف ينظر الروانديون إلى هذا المشهد الذى يمثل أمريكا على أفضل وجه: 
بوتقة الروح الجماعية التى ينصهر فيها الجميع» الرغبة فى مساعدة غرياء بعيدين عنا 
فى حاجة للمساعدة, الحرية وتوفر الفرصة لكل فرد فى العمل بطريقته للوصول للقمة, 
والأهم هى مقهوم المواطنة الذى يعتمد على الولاء للفكرة وليس للقبيلة. وكصورة فهى 
- الهوتى الروانديون ضد التوتسى الرواتديين - التى راح ضحيتها ملايين الناس» 
قطع بعضهم البعض بوحشية إريا بالسواطير حتى الموت. كانت رواندا كلها أشجار 
زيتون بلا ليكزسء يلد كانت كلها جذورا نباتية كثيرة العقد تخنق بعضها البعض, 
وليس هناك فروع مزهرة"(1"). 

ويالرعم من أن فريدمان تتحى جانيا خارج الصورة: فقد أفصح عن ضيق أفق 
بالغ» فالمشاهدون الروانديون لعملية التقاط الصورة - المتورطون بلاشك فى الكراهيات 
القبلية - لا يمكن أن يفهموا الوفد الأمريكى الذى يمثل "كل شىء لا تمثله رواندا". 
لتلك"الرغبة الأمريكية فى مساعدة الغرياء المعوزين البعيدين", تلك المساعدة التى لا تكاد 
تكون موجودة أخذًا بعين الاعتبار لرد الفعل الأمريكى على الإيادة الجماعية. فهل يمكن 
أن يتأمل الطاقم الرواندى فى السخرية الكامنة فى وصول الأمريكيين متأخرين نحو 
ثمانية عشر شهرا؟ وهل يدهشه كل هذا الشعور الذاتى بالأهمية والأبهة لهذا الوقدء 
ألا يمكن أن يعبر عن استخفافه بالمصالح الأمريكية التى اكتشفت حديئًا فى بلادهم؟ 
وكان يمكن لفريدمان أن يسالهم هذه الأسئلة ولكن فريدمان بدلا من ذلك أخذ يحشر 
الدلائل الكافية لدعم ما يقول. ويوسعنا بيساطة تحويل أيصارتا عن هذا باعتياره 
نموذجا للصحافة الصفراءء ولكن هل يمكن تحويل أبصارنا عن حقيقة أن فريدمان 
قد حصل على جائزة بوليتزير عن التغطية الصحفية الدولية فى مناسبتين وأنه المعلق 
الرئيسى للسياسة الخارجية الأمريكية فى أهم الصحف المؤثرة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية(!*, 


الرأى العام 


قبل التوصل إلى تعميمات بصدد الرأى العام فى أمريكاء سيكون من المفيد 
ملاحظة أنه من الصعب للفاية وصف الرأى العام أى قياسه. فالسكان الأمريكيون 
مختلفو الخواص إلى أقصى حد., بالإضافة إلى التوترات والذرات المختلفة للجسد 
الأمريكى الواحد على طول خطوط العرق والطبقة والإقليم. وأفضت كثرة الهجرة فى 
التاريخ الأمريكى إلى احتفاظ الكثير من الأمريكيين باهتمام حى بالبقاع الأخرى 
للعالم, ولكن حجم هذا الاهتمام ويؤرة تركيزه الخاصة يختلفان إلى حد كبير. وفى هذا 
الجزء الأخير من الكتاب سوف أشير إلى يعض المساهمات الرئيسية للناس فى الجدل 
حول السياسة الخارجية؛ وسوف أوازن بين الصورة العامة من اللاميالاة أى الشعور 
العام الرجعى: وبين نموذج حديث أكثر نجاحا للانخراط الشعبى فى قضايا السياسة 
الخارحية(8ة), 

الثروات الطبيعية وحجم وموقع الولايات المتحدة عوامل كانت تقليديا تدعم ليس 
فقط فكرة التبشير الأمريكى فى بقاع العالم ولكن أيضا الشعور بأن الولايات المتحدة 
يمكن أن تتحرر من قيد السياسات الخارجية دون أن يضيرها هذاء وأن تعيش سعيدة 
مكتفية بسياساتها الداخلية. ولقد لخصت مادلين أولبرايت بشكل مفيد هذه الدواقع 
المزدوجة - للتبشير والعزلة - قى لقاء صحفى لها عام ١194‏ جاء فيه : 

"إن الأمريكيين محظوظون بشكل يصعب تصديقه بسيب كونهم بين محيطين؛ 
ولهم جاران وبودان . وكثيرًا ما راودتنى: وأنا أسافر هنا وهناك مع الرئيس - وكان 
الرئيس يكرر هذا التعليق مرارًا - فكرة أن هذا المكان أى ذاك قد غزاه نابليون أى هتلر. 
ولقد خلق هذا الواقع توجهًا عقليا وفكريا مختلفًا تمامًا لدى الكثير من شعوب العالم. 
أما الأمريكيون فلم يتم غزوهم أو احتلالهم أبدًا . وأقول : لأننى لست أمريكية المولد» 
إن هذا يجعل الأمريكيين يشعرون بحصانة لا تشعر بها شعوب البلدان الأخرى'(1", 

والشعور بالحصانة يترجم إلى شعور يأنه بوسع الولايات المتحدة أن تختار 
متى وأين وكيف تنشغل بالعالم الخارجىء وهنا يكمن مصدر الخطاب التبشيرى 
وأيضا الانفضاض عن العالم وفقًا للأحداث الخارجية والأولويات الأمريكية. وفكرة أنه بوسع 
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الولايات المتحدة بيساطة عزل نفسها عن العالم مواصلة الوجود فى رغد العيش 
والسلام تؤكد فكرة أن أى نوع من التحركات الأمريكية وراء البحار هى تحركات 
غيرية بلا شك . ويالرغم من أن الولايات المتحدة مرتبطة جدا (ويشكل صحيع) فى 
أذهان الكثيرين باتتشار ال رأسمالية الكوكبية. فقد قدمت حتى هذه الظاهرة باعتيارها 
منحة أمريكية للعالم؛ وقوة للتقدم الحضارى أ التنمية المجتمعية. ويميل الأمريكيون 
الأقل تفاؤلاً بشأن الانفتاح الذهنى للآخرين فى أرجاء العالم إلى التركيز على الاهتمام 
بالأوضاع الداخلية: ولقد استمال بات باتشانن وآخرون الكثيرين باتباعهم الرأى القائل 
بأنه من الأقضل للولايات المتحدة الاستفادة من دوافعها الغيرية داخل حدودها. 
وهكذا يتم تشجيع الناس إما على التقدير العميق لباقى العالم (التبشير الأمريكى) 
- الأمم الأخرى المؤهلة والتى ستذعن للمساعى الأمريكية - وإما التخلى عن العالم 
(الانعزالية)» ولكن فى كلتا الحالتين يظن الجميع أن الولايات المتحدة دولة معطاءة بل 
وقوة نزيهة فى الشئون الدولية؛ واثقة من مكانتها فى العالم وسعيدة بمساعدة الأمم 
الأخرى إذا كانت راغبة فى ذلك("). 

وإذا كان هذا يعطى فكرة عن المناخ الأيديولوجى العام الذى يجد الكثير من 
الأمريكيين أنفسهم فيه فإن أجهزة الإعلام تلعب دور حاسمًا فى توجيه انتباه الرأى 
العام صوب مناطق وأوضاع بعينها. ومن المهم الانتباه إلى أن مستوى الوعى 
الأمريكى العام يبلدان أى قضايا دولية معينة منخفض أصلاء وقى هذا المتاخ تأتى 
أجهزة الإعلام لتخلق وفرة من المعلومات حول موضوع معينء ولتقدم القضايا إلى 
الرأى العام فى شكل مبسط. الأمر الذى يرسى الأساس لكسب تأييد الناس للقضايا 
الطروحة ووفقًا ليزذا تصدرف الركس: وقيدا الكووة وتتدي بالمكومة قفئ العادة 
تضع وزارة الخارجية والرئيس المعلومات التى على أجهزة الإعلام تقديمهاء تلك 
الأجهزة التى غاليا ما تصفع الجمهور بضجيجها وتخرج عليهم باستطلاعات الرأى 
العام التى تلجأ إليها الحكومة لتبرير قرارات مهمة فى السياسة الخارجية. وفيما يتعلق 
بالعراق كانت وزارة الخارجية فى بياناتها الصحفية تبالغ فى التعبير عن عاطفتها 
بشأن جرائم صداءء أما حول رواندا فقد أصدر مسئولو وزارة الخارجية بيانات متهربة 
وحذرة لأنهم كانوا - كلما أمكن ذلك - ينفرون من تسمية الأشياء بنسماتها أى إلقاء اللوم 
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على أى طرف مخافة أن يطالب الجمهور بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية. ويالرغم من 
أننا يجب أن نكون حذرين من الانزلاق إلى اعتبار الأمريكيين يدينون بالفضل كلية 
للمعلومات التى تتحكم فيها الحكومة, إلا أن ديناميكية تأثير الدولة فى فهم الشئون 
الدولية هى حجر الزاوية فى صناعة السياسة(!"). 
وقدم قصف يوغوسلافيا عام 1499 إطارًا مفيدا يمكننا من تأمل قضايا تشكيل 
الرأى العام؛ ولقد قحصنا فى الفصل السابق الحقائق الكامنة خلف المشاركة الأمريكية 
فى كوسوقىء ويوسعنا هنا التطرق بإيجاز إلى بعض الصعويات الرئيسية التى وقفت 
عائقا أمام الحصول على الدعم الجماهيرى لتحرك الناتى؛ إذ كان من الصعب تقديم 
يلوسوفيتش كطاغية لأن الولايات المتحدة قد اعترفت به كقوة استقرار وسلام فى 
مباحثات دايتون عام 19964 » وكان فن الصعب أيضا الحديث عن التدخل الأمريكى 
بعد أن أسست إدازة كلينتون سابقة لعدم التدخل فى البوسنة.وفى رواندا بشكل 
خاصء متنصية جانيًا حتى أثناء المذابح وانتهاكات حقوق الإنسان التى لم تكن فى 
كوسوفى مقارنة يما حدث فى رواندا إلا قدرًا هزيلاً وكان من الصبعب إلقاء اللوم كاملاً 
على ميلووبيوفيتش لما حدث فى الأسابيع الأولى من الحرب إذ إن الترحيل الجماعى 
للألبان الكوسوفيين بدأ فقط بعد قصف الناتىء أى أن الناتى نِسه.قد لعب دور فى 
الدفع بهذا الترجيل للأمام؛ وكان من اللصعب أخيرًا الاحتفاظ بجماس الجماهير بيتما 
الحرب تجرر شهرها الثالث برغم القتوقهات الأمريكية المبدتية.بآن القصف سوف يأتى 
بنتائج سبريعة , فكيف يمكن الحصول على دعم التاس؟ 
ولع يكن بعض الأمريكيين بحاجة إلى أى تحريض لإدارة ظهورهم نهائيا لهذا 
الجداق, وركما قال عامل بقنسم من أقسام. المخازن للنيويورك تايمز:" لا أحب الاهتمام 
بمشاكان الهالم. سأكون أسعد إنسان لى بقيت أركز اهتمامى على نفسى". والأكثر 
شيومًا. من هذا الموقف كان إدراك الأمريكيين بأن تطهيرًا عرقيا يجرى وتقديمهم الدعم 
للمسيعي الإمريكى المزعوم للتعامل مع الموضبوع. وقال مزارع يمزرعة للتفاح فى نيو 
هامبشاير إصحيفة التايمز إنه برغم مخاطر التدخلء فإن" تطهير القرى وقتل الرجال 
وتحويل المتنيباء والأطفال إلى لاجئين , أمر مرعب للفاية بحيث لا يمكن ترك مرتكبيه 
بدون توقبيع العقتاب عليهم". والكثير من الأمريكيين» وهم يواجهون بغارات إعلامية 
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تعرض لهم العائلات المرحلة فى كويسوفوء؛ ى يستمعون إلى الخطاب المغرق فى العاطفية 
لحكومتهم حول القيم والمسئوليات الأمريكية كانوا يتغافلون» أو يظلون غير مدركين 
لحقيقة أن ميلوسوفيتش كان : "يطهر القرى' بحصانة يستمدها من اتفاقية دايتون, 
وأن مشكة اللاجئين فى كوسوفى قد تطورت واتخذت أبعادًا ضخمة فقط بعد أن بدا 
قصف الناتو(""), 

ولعل 0 قعل الجماهير على كبوسوقو كان الطريقة التى اختفنت 
بها القضية تقريبًا من الصحف ويرامج التليفزيون بعد الأسابيع الأولى من القصف. 
ويالرغم من أن عسات مدفعية الناتى هنا وهناك قد تحتل عناوين الصفحات الأولى, 
فالجولات اليومية من القصف سرعان ما أصيحت روتينا(””). وقامت صحيقة النيويورك. 
تايمز بتنظيم لقاءات صحفية مع مجموعة من سكان ضاحية وايت بلانز بمدينة نيويورك 
فى مراحل مختلفة من الحملة على كوسوفى. وكانت ردود فعلهم تشير يوضوح إلى نفاد 
صيرهم ليس فقط بشأن الصرب بل بشأن القضية برمتهاء إذا أخذنا بعين الاعتبار 
بشكل خاص قدرة الولايات المتحدة التى لا شك فيها على قتل ميلوسوفيتش لو أنها 
فعلا يذلت جهدا لتنفيذ هذا الهدق. ولقد تطرق الفنان الأمريكى داقيد جامونز إلى 
الموضوع. ببراعة قامّلاً : 

لم آكن أشاهد التليفزيون... ما زالت الأحدات جارية؛ ولكن قتل الرجل يتهى 
الأمر. يكفى ما.حدث. إنها الأخيار تتدفق وتتدفقء ولكن ما. الجديد فى الأمر؟'(59)؛ 

ويرغم أن هذا التطلع إلى التوصل إلى حل نهائى لمشكلة ميلوسوفيتش لم يكن يتم 
التعبير عنه على نطاق واسع: تشير المشاعر المشايهة بشأن الإزعاج المستمر لصدام 
حسين إلى أن الجمهور الأمريكى لم يكن يتم.إطلاعه على مجريات الأمور أى تجهيزه 
بشكل جيد للتعامل مع تعقد واستمرار الكثير من مشاكل السياسة الخارجية!*"). 
ويالرغم من أن التدمير السريع للولايات المتحدة للعراق عام ١141١‏ حظى بتقدير عان 
(وإن يكن سريع الزوال) فى استطلاعات الرأى العام لصالح جورج بوشء فإن السحق 
الطويل الأمد والرتيب للصرب أفضى إلى نفاد صبر أ فتور المشاعر فى أوساط 
الجمهور الأمريكى» فأقل قليلا من /5٠‏ وفقاً لاستطلاعات الرأى التى جزت مع نهاية 
الحرب» شارك كلينتون زهوه يذلك "الانتصار الذى تحقق لصالح عالم أكك رز اماد 
ولقيمنا الديمقراطية ولكى تصبح أمريكا أكثر قوة"(37), 
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ولقد كنت أقتفى أثر وجهة نظر متشائمة بشأن الرأى العام الأمريكى: تشير إلى 
أن الدعم الجماهيرى التحرك فيما وراء البحار قد تم التلاعب به بسهولة على يد الحكومة 
وأجهزة الإعلام, أو أن الجمهور أصبح متشككا تجاه التحرك الأمريكى فقط بسيب هذا 
الخليط من الانكفاء على الذات ومحدودية الاهتمام بهذه الأمور. ولكننى أود هنا التوصل 
إلى ملاحظة أكثر تفاؤلا بالاعتراق بأن العديد من الأمريكيين» بالرغم مما تتسجه 
الحكومة وبالرغم من الرضا الذاتى لأجهزة الإعلام عن نفسهاء مازالوا مستعدين يل 
وقادرين على التفكير النقدى بشأن السياسة الخارجية» وتحديد التناقض والتنافر 
الواضح قى الرؤية الرسمية للأحداث. وفى هذا الصدد أعرب أحد مواطنى نيويورك عن 
تشككه فى الأيام القليلة الأولى لحملة قصف كوسوفى فى منطق الدور الأمريكى قائلاً: 

'لا أظن أتنا يجب أن نق ف مكتوفى الأيدى بينما تجرى انتهاكات فظيعة 
احقوق الإقسان فى كل مكان ؛ فى التيت ورواندا وميدان تيانانمن (فى الصين). 
هم يقولون : إننا بحاجة إلى أورويا مستقرة من أجل أمننا القومى. ولكننى لست متأكدًا 
لماذا لا تتسم أفريقيا مستقرة أى آسيا مستقرة بالآهمية نفسها""). 

والأمريكيون الذين يثيرون مثل هذه الاعتراضات هم غاليًا منبوذون من قبل صانعى 
السياسة باعتبارهم سذجًا أى غير ناضجين وغير واعين بتعقد الأوضاع التى يتجرأون 
بالحكم عليها. وكما عيرت مادلين أولبرايت عن الأمر عندما سئلت لماذا يمكن للولايات 
المتحدة أن تتدخل فى كوسوفو وليس فى رواندا : "لا أعتقد أنك يمكن أن تضع قالبا 
بسيطًا للقاية وتصب فيه كل شىء". ولكن فى الحقيقة فإن الحكومة الأمريكية تحاول 
دائمًا كسب تأييد الجماهير يتقديم الأوضاع الخارجية فى "قالب بسيط". ومع ذلك قعدد 
كبير من الأمريكيين واعون بالقدر الذى يمكنهم من تحديد الهوة بين الخطاب المبسط 
والواقع المعقد!""). 

ولقد دبرت إدارة كليتتون الأمور على نحو يمكنها من شن حريها على كوسوفو 
وتجنب إثارة الرأى العام؛ وكانت تخشى أحد أمرين : إما أن يفقد الجمهور اهتمامه 
يالحرب وإما أن يتساءل عن حدودها وعن شرعيتهاء وبدت إمكانية حدوث أحد هذين 
الأمرين واضحة من رد الفعل الشعبى المتضارب على انتصار الناتى. وجنبا إلى جنب 
مع الفئات الأمريكية التى لا تهتم بما يحدث فى الخارج , أو تسارع إلى التجمع الحماسى 
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تحت راية أى نزا ع خارجى: هناك عدد كبير من الناس العاديين الذين يهتمون بتقييم 
دوافع حكوماتهم ومنطق سياساتها المعلنة. ويأتى أفضل نموذج على هذه التوعية من 
الناس من حدث جرى أثناء إدارة كلينتون فى فيراير عام 1194 عندما حشدت 
الولايات المتحدة أجهزة الإعلام والجمهور استعدادا لجولة جديدة من قصف العراق. 
وأدرك فريق كلينتون للسياسة الخارجية عن حق أن الجمهور - الواعى بتأثيرات 
العقويات الأمريكية على المدنيين العراقدين والمتشكك فى الوقت نفسه فى تان ثرها على صدام - 
لم يكن مقتنعًا بالحاجة إلى مزيد من التحركات العسكرية المفترضة: وهكذا فإن كبار 
صناع السياسة فى الإدارة تحركوا لحصد التأييد فى المناطق الإستراتيجية” 
الأمريكية. وعلى خلفية عشق إدارة كلينتون لاستخدام الإعلام لمثل هذه الأغراض 
ولانتشار نوع من ضيق الأفق الساذج وللعولة أيضاء تفتقت أذهان أجهزة الإعلام عن 
هجوم نظمته شبكة ال 0080 التى أعدت برنامجًا خاصا لمدة ساعة تحت عنوان 
“ولأاعع1/! تلااه 1 1032/1 ةطقع ها هذى :نخق؟! طاأننا /لا5101000" وجرى الير: نامج فى 
مقاطعة كولوميس بولاية أوهيى بهدف تقديم صورة عن كل من مادلين أولبرايت وويليام 
كوهين وساندى برجر مستشار الأمن القومى. وتجمع الجمهور الذى وصل عدده إلى 
ستة آلاف من السكان المحليين فى ساحة ضخمة لكرة السلة فى جامعة أوهيو الحكومية, 
مضافا إليهم مشاهدى التليفزيون والاتصالات الهاتفية من الولايات المتحدة وأرجاء 
اللعالم. ووضعت الإدارة ثقتها فى نجومها من الفتانين لتوصيل رسالة إيجابية إلى 
الأمريكيين المتشائمين ٠‏ ويشر هذا الحدث بكل من جمهور ضخم اللتليفزيون ومشاعر 
حسد شبكات التليفزيون الأخرى لل لالا© على هذه التغطية المنفرد3"!5), 

ومنذ اللحظات الأولى له وحتى النهاية» كان اللقاء يتميز يأصوات احتجاجات 
عالية من المتظاهرين من بين الحضورء وأيضا بأسئلة عديدة من سكان أوهيوى الذين ٠‏ 
خذلوا على هذا النحى وأريكوا فريق كلينتون. ولقد حدد السؤال الأول مسار ما تلاه: 
"إن الإدارة الأمريكية تملك القوة والموارد للهجوم على الدولة العراقية» ولكن هل تملك 
الحق الأخلاقى للهجوم على الأمة العراقية؟ وأظهرت الصورة المنقولة للقاء رعبًا 
جارفًا فى أصوات "الخيراء' ودهشة وانزعاجا من أن هؤلاء'الأمريكيين العاديين" 


225 


(كما سمتهم ال 009©) الذين يمكن أن يظهروا هذا التهور والتحدى للسادة المطلعين 
على بواطن الأمور فى واشنطن. وكما يمكن أن تتنباً كان رد فعلهم يتسم بالاهتياج 
والارتباك : 

س : أنا طبيب طوارئ هنا قى كولومبوس. وسؤالى هى الآتى : أعريت هذه 
الإدارة عن قلقها بشأن تهديدات العراق لجيراتهاء بيد أن أحدا من هؤلاء الجيران 
لا يبدو مهددا على هذا التحو . وهؤلاء الجيران لم يطالبوا بالمساعدة بل إنهم فى الحقيقة 
أعلنوا معارضتهم العلنية لهذا القصف (استحسان الحضور) , وأكثر من ذلك كان 
المجتمع الدولى معارضًا للقصف. فإذا لم يطالبنا أحد بالمساعدة» كيف يمكن أن نيرر 
عدوانًا أمريكيا آخر على المنطقة؟ (تصفيق: صيحات) 

ج (أولبرايت) : من الواضح جدا أن المشكلة هى مشكلة واحدة بالنسبة لهذه 
المنطقة يأسرها. لقد غرا صدام حسين بلدا آخر قبل ذلك: وهى يواصل محاولاته 
لتطوير أسلحة دمار شامل (صيحات استنكار وأسئلة واحتجاجات وتحديات), 
وأنا كنت قى المنطقة. وأنا تحدثت إلى الجيران. إنهم بالفعل قلقون مما يحدث(:''). 

وأعناقت دم الأسظة الى يوجهها الجميور مز مخ التمدنات الامنكفواذية 
لصناع السياسة خاصة تلك الأسئلة البسيطة والدقيقة مثل : لماذا كان لدى مجلس 
الأمن بالأمم المتحدة شكوك بشأن القصف الأمريكى المزمع؟ لماذا لم تزح الولايات 
المتحدة صدام يبساطة عن السلطة؟ وإذا لم تكن الولايات المتحدة تعلم مكان أسلحة 
الدمار الشامل المزعومة لصدامء فماذا يمكن للقصف أن يحقق؟ لماذا كانت الولايات 
المتحدة تنتهج سياسة ضد صدام تؤدى إلى ألم عظيم للمدنيين العراقيين الأيرياء؟ 
وتصاعدت دوامة من الصيحات المعادية للحرب والاحتجاجات الأكثر جرأة» وتضافرت 
معها الأسئلة الصريحة المحرجة لينتشر فى القاعة نوع من الارتياح الشديد؛ ويدا عجز 
المسئولين الأمريكيين عن الإجابة على الأسئلة عجرًا صريحًا للغاية. 

وكان تبادل حامى الوطيس للرأى بين أحد الحضور ومادلين أولبرايت قد أذيع 
على نطاق واسع فى البرامج الإخبارية التليفزيونية الأخرى ونشرته الصحف. واضطر 
الصحفى من ال 8080© الذى يدير اللقاء والذى كان غاضيًا من إصرار المحتجين فى 
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القاعة على إعطاء الكلمة لمن يريد إلى قبول توجيه سؤال تلقائى من أحد الحضور 
لم يكن قد تم فحصه وتدقيقه مشبقا كغيره من الأسئلة: 

س : لماذا قصف العراقء بينما دول أخرى ترتكب انتهاكات مماتئة؟ تركياء مثلا : 
(مقاطعة وتصفيق يعكس ابتهاج القاعة). دعونى أواصل؟... على سبيل المثال تركيا قد 
قصفت المواطنين الأكراد. المملكة العربية السعودية قد عذيت المنشقين السياسيين 
والدينيين. اذا تطبق الولايات المتحدة معايير مختلقة للعدل على هذه البلدان؟ 
(هتاف وتصفيق) . 

أولبرايت : دعنى أقول إنه عند وجود مشاكل مثل تلك التى تصفهاء فنحن نضع 
أيدينا عليها ونعرب عن أقصى معارضة لها. ولكن ليس هناك شخص واحد فعل 
يشعبه أو يجيراته ما قعله صدام حسين ؛ أو ما يقكر فى أن يفعله. أنا ا 
(مقاطعة من الأسئلة والتحديات). 

س : ماذا عن إندونيسيا؟ حسناء آه... لقد أغلقتم ميكروفونى... 

وعتدما أعادوا للمتحدث الميكروفون فى الثهاية: رقض تمامًا إجاية أوليرايت 
النمطية على مثل هذه الأسئلة » أى قولها يأن هذه النسبية أى التشكك الذى يميز كلامه 
ينطوى على دفاع عن صدام » وقال ردا عليها: 

أنا لا أدافع عن صدام على الإطلاق. ما أقوله هو ضرورة أن يكون هناك تطبيق 
ثابت لمبادئ السياسة الخارجية الأمريكية (تصفيق واستحسان). لا يمكننا أن نؤيد من 
يرتكيون الانتهاكات نفسها فقط لأنهم حلقاؤنا السياسيون. هذا غير مقبول. ولا يمكن 
أن ننتهك قرارات الأمم المتحدة عندما يناسينا هذا. أنت لا تردين على سؤالى 
يامادلين أولبرايت (هتاف وتصفيق). 

كان هذا العرض الاستثنائى للغاية من المعارضة مريكًا للإدارة الأمريكية» ولقد 
دوى عاليًا فى واشنطن وفى أرجاء البلاد. ووصفت النيويورك تايمز مسئولى الإدارة 
"بالغطرسة والجنوح"؛ وأشارت اليوسطن جلوب إلى أن برنامج "المكاشفة مع العراق” 
سرعان ما تحول إلى مكاشفة مع فريق كلينتون: وكانت التيوزويك مباشرة أكثر حين 
أشارت إلى أن تلك "كانت كارثة فى مجال العلاقات العامة" ,)'١1(‏ 
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ويرغم أن إدارة كلينتون كانت تأمل فى استخدام لقاء أوهيى كنقطة انطلاق صوب 
الحربء فقد قوضت الاحتجاجات والتشكك المنطقى عمليا تلك الخطة أمام جمهور 
التليقزيون: بل ولعلها ساهمت فى قرار عدم شن الهجوم (وكسب العراق تأجيلاً مؤقنًا 
حتى ديسمير الذى شهد يداية القصف). وإذا كان مستشارى كلينتون قد راهتوا إلى 
حد مبالغ فيه على قدرتهم على صناعة الإجماع الجماهيرى بتنظيم حدث إعلامى رفيع 
المستوىء فقد كانت قدرة الجمهور على التفكير بشكل مستقل وتوجيه الأسئلة بشأن 
الاستخدام الأعمى للقوة الأمريكية يمثابة معاول تقريع وتعنيف لهه("١٠).‏ 

ويالرغم من أن مشهد أوهيو هى نموذج ملهم (وإن كان فرديا) لرد القعل الجماهيرى 
المهموم والنقدى على سياسة الحكومة: فعلينا تذكر أن صناع السياسة سوف 
يحاولون تجنب مثل هذه المواجهة طالما أمكن ذلك. وفى تغطيتها للقاء أوهيى, 
أوجرّت الفيتانشيال تايمز مأزق الحكومة الأمريكية قائلة : 

“المسالة ليست أن حفنة من التشطاء المعاديين للحرب المتسمين بالجرأة قد 
أزعجوا إدارة كلينتون. ولكن النتيجة المقلقة أكثر التى تمخض عنها المجهود الذى جرى 
هذا الأسيوع لشرح السياسة الأمريكية فى العراق للشعب الأمريكى هى أن الأمريكيين 
العاديين قد أثاروا أسئلة صريحة وذكية يشأن الهدف والمحصلة المحتملة من الصدام 
ويشيك الوقوع"(١),‏ 

بالطبع من وجهة نظر الحكومة فمن المتطقى تمامًا التظر إلى الوعى والرقابة 
الجماهيرية كأمر "مقلق', ويشكل خاص لو شرع الجمهور المتحمس فى تحدى بعض 
أهم الأساطير الأمريكية - من حيث استمرارها وتأثيرها - حول التبشير والقيم 
وما شايه ذلك. وإذا كان هناك أى مغزى للإحراج الذى حدث لثوابت التليفزيون فى لقاء 
أوشيى لل 1000© قهى أن أجهزة الإعلام موف تقف أغلب الظن يجاني الحكومة قى 
المعركة على المعلومات وعلى صناعة السياسة. وفى افتتاحية لها تناولت صحيفة 
النيوزويك هذا الموضوع بعد كارثة أوهيى قائلة : 

(الجمهور)... لا يمكن ببساطة تلقينه ما هى مقيد له. إنهم يحاجة إلى إقناعهم. 
والحديث يدور حول إرسال كبار المسئولين ليتحملوا صياح الاستهزاء وأصوات التهكم 
وصقير الاستهجان فى ساحة كرة للسلة. والسؤال الدقيق الآن هو ما إذا كانت حقائق 
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ما حدث تجعل العالم مكاذًا أكثر أمئًا. فمن ناحية تجعل الديلوماسية الشعيية القادة 
السياسيين عرضه للمساءلة عن قراراتهم . إنها بمثابة اللجام لما يمكن عكس ذلك أن 
كو ركضا حدوننا! تدى الحرب وكن تاكية لخر قن تتطلين' ان مستنلاسة كرتن الافة 
استخدام القوة أحيانًاء ومن الخطير للغاية سلب قوة وفعالية القوة العظمى الوحيدة فى 
العالم وتعجيزها بحجة الحاجة إلى إقناع الرأى العام - مسيقًا - بأن استخدام القوة 
م 

ضخامة المهمة إذن واضحة. فليس على الجمهور الأمريكى فقط أن يثور على 
لامبالاته وتبعيته لأجهزة الإعلام (والحكومة) للحصول على معلومات حول العالم: 
واكن يجب على الأمريكيين أيضا أن يتغلبوا على شكوكهم التى تزين لهم أن معارضتهم 
تمثل "خطرًا متأصلاً" » وعليهم أيضا تذكير قياداتهم بأن "ضرورة إقناع الرأى العام" 
أمر لا يمكن التفاوض عليه فى دولة ديمقراطية. 


قن نا ارخ 
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الهوامش 


. ١5199 يثاير عام‎ ١5 ألقى الخطاب فى كابيتول هيل يمقاطعة واشنطن قى‎ )١( 
(؟) طور فوكوياما فى الأصل أطروحته فى 3-18 :(16)1989 4قععاها لقممناول! ,رممادانا أه فصع ع1‎ 
16 ولقد أعاد كتابة وتوسيع مقالته الأصلية فى: /اءل!) مقالا 5ه ا هطأ 0مة /زرمندأئا أه لمع‎ 
:011لا وللتعرف على وجهات نظر نقدية حول الأطروحة انظر: لا6أ0لم11‎ 166 2:55, 1992( 
ماعط :0لا مقطصها) معاون ذألا 300 2للقلإناكانةا عأعموط فبوماوالا معلاة .له ,ركمب8‎ 
,لأعأأعالانا ثت مهم‎ 1994(. 


(؟) :(1991) 1 .مم ,70 قنهألم مواعته] ,"أمعررووالة بداممتمنا عط" تعصمسعطاتمكا ععاتهمت 
- 23-33 


(غ) لأتعتعنامنا ممأععملمة :ممأعمملط) عمووم عللهرعوممت0] علطا ومامقة©) بلأعموننا عمنم8 
-0أملالا عط 00قة 5125125 لمعأاتمنا ع1 : لممأددأالا ع'دعقع ملظ ,ل ألر5 لإمه1 (1993 روعورط 
-أمنا ممأععملط ترم أععصاتط) نامعن لاأعاأمع/ا1 عطةا دا بتعوعموهما ع1 عاووننا5 علأبنا 
6 .20 ,73 5إلوألم موأعره ,"تموتلمه لامع معام! أه عدمغعآع2ا ما" نمه (1994 رؤذععة بإأأوزعنا 

)1994(: 34-46. 

)0( التعبير الأكثر صراحة عن اهتمام إدارة كلينتون يمقولة "السلام الديمقراطى” جاء على لسان 

نائب وزيس. الخارجية ستروب تالبوتء انظر هنا: ,"]516168! /03ه2110!ا ع 300 لإعهاعممع0] 
.47-63 :(6)1996 .00 رك/ هانةألخة مواعرمط 


(1) لمقولة 'السلام الديمقراطى" سند تاريخى وفلسفىء ويصيل الفلاسفة إلى العودة إلى كانت 
(031) سعيًا وراء الأسس القكرية لهذه الفرضية, بينما يتطلع المؤرخون إلى وودرو ويلسون 
للغرض نفسه. وللتعرف على وجهة نظر قلسفية انظر: /12عطنا راصقكا” بعالاه0 .للا اعقعااا 
360 قعضمل-صطنلا .آلا مقعكد بللاامء8 ع اعقطءلاا ما ,"ولواام وواعره2 ل0مه ,5عأعهوع 1 
'آالا نذالا ,عولقطصيو2) عمدعط علتتهرعموعما عطا ومتأومطع ,كله ,تعااتلا .ع معرواك 
7- 3 ,(1996 ,21655 وفى كتايه "المهمة الأمريكية" وضع تونى سميت 'الويلسونية" فى إطار 
مصطلحات شيه تاريخية (وإن تكن متفائلة للغاية) (من ص )٠١5-84‏ ومن ثم أخذ فى الخاتمة 
يصف (الويلسونية المنبعثة) ص الكسمع). وحول تبنى إدارة بوش لمقولة "السلام الديمقراطى” 
انظر : 127-9 روع63 مأ06770018] عطأ وقام5ة:6 بتأعوونا , 
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(1) يجب أن تنتيه إلى أن أكثر الأنصار المتحمسين تفاؤلا بمقولة "السلام الديمقراطى' قد تراجعوا 
يحذر عن حمأسهم الأول . لاحظ هنا اقتراح تونى سميث القائل بأن تبيعية العالم ل "القيادة 
الأمريكية الثايتة" يجب ألا تجمل الأمريكيين ينسون القول المأثور لميكيافيلى: "يرتكب الناس 
دائما خطأ عدم معرفة أين يضعون حدا لآمالهم: وهم بالاتكال على هذا الخطأء ويدلا من مجرد 
قياس مواردهم: عادة ما يلحق بهم الدمار" اتظر: 345 ,08أ155/ا] 80/1081 . 

)0( 20 ,73 قانوأكقة موتعرهع ,"ممتامع عتما لدتاتدهمم]ا آه ومتذبااعنا مط1" ,كلاع8 .كا ليولمتك 
مونتونهء ,"وموأذنلاا الوط اللا إعق'عممع0ا" ,وتعطاميةت كفقصمط! ,20-33 : (6)1994 

.1)1997(:85-99 .مص ,76 15ل ]ام 

3( 6 .0ص ,76 قأنوككة مونعره ,"لإعقعممعم لوتعطلااا آه وولظ مهط1" بوأعكلم2 لمميوع 
1997(:22-3) ولقحص أكثر تقصيلا للحجة نفسها انظر: “إعقل 0مة 10ا1/205/16 .0 لتقتتالع 
819 ,05» ,.لة أع ملخامر8 مز ,"تقلالا أت ععوصهحنا عط لضت 005 أت12112ع70رع0ا" ,تعنلامة 

301-44 رععقع ا والهأعوورع0ا عا 

)0( ,16-32 :(1)1996 .20 ,75 5الواكة مواععره6" بمستخططاعل مذلا أعقطءألا 


)١١(‏ 3 .مم ,76 قنتوأاة مواعرهع "عموهة2 عالوتمممرع نا أه مدعنا فط] " ومو عا مطامل 
1997(:117-2) 

(؟١)‏ عدللا لام عط معالةق 5عأ512 لعأاتمنا م1 :اأعاه الرممبا 1 عط! ,ذفهقة3ك لطا لمقطءز8 
6 ,(1997 رققه لهاع لمواعنه5 مه اأعمنامي) :انهل /لاو[ا) وفضلا عن مصطلح "الفرب المتوحش" 
اريتشارد هاس يجب أن نتتبه إلى الملحق الاقتصادى لبرنامج هاس ؛ فالصورة التى يقدمها عن 
العالم "المتحرر' سياسيا والحتمية التى يراها قى التحرك صوب هذا العالم, يمكن يسهولة أن 
تدخل فى أدب اللييرالية الجديدة والعولمة الذى فقحصتاه فى الياب الأول. 

(؟1١)‏ للتعرق على تقد لمصطلحات هاس وافتراضه أن النمودج الذى يقدمه ل "الشريق الكاره لأمر 
لكنه مضطر للقيام يه" هى نموذج مفيد ققط لبعض جوانب السياسة الخارجية وليس لكل 
جوانيها, انظر هنا : 1997 .ونالث 3 ,112065 عازول/ا يتعلط ,"لملا 530016" ,رطتتم5 620015 
وفى أقل تقدير يمارس هاس فى منصبه الفلسفة "العنصرية" نفسها التى بشر يها كمعلق 
سياسى ؛ ويروى أندرى كوكبيرن وياتريك كوكبيرن قصة رفض هاس لقاء القيادات الكردية 
مياشرة بعد حرب الخليج؛ عندما أجيروا سكان العراق على تصديق أن إدارة بوش أيدت 
الانتفاضة الديمقراطية: أطلق هاس الذى كان فى ذلك الوقت رئيس شئون الشرق الأوسط فى 
مجلس الأمن القومى؛ دخان سيجارته فى وجه عضى مجلس الشيوخ تعس الحظ الذى كان 
عراب تقديم الاقتراحات الكردية قائلا له: * أنت لا تفهم الأمر. إن سياستنا هى التخلص من 
صدامء وليس من نظامه". انظر: 5900819 أه مولاعقمنقه8 166 تدعزىم و(طأ أه أنا0 

7 ,(1999 رقم ألاه© ععمها عأرملا بتعلة) وأعووننا 

)١8(‏ انظر : عمدو عأله22001ع0] أه لدعم 8 * 1130205 010ل حيث يهاجم المؤلف بييراعة 

كناب ستروب تاليوت 216]656!| [2803ل! 15 200 06006136 وذلك دون الاقتراب من 
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تفاصيل سياسة إدارة كلينتون: أى حتى التساؤل عما إذا كانت سياسة الحكومة الأمريكية فى 
التسعينيات يمكن أن تنبع من أى مصدر آخر سوى الغيرية. 

لانكألا١‎ 805©0- : للتعرف على مواقف نقدية من النظريات السائدة حول العلاقات الدولية انظر‎ )١١( 
م210 طنعام!ا آه بممعط 1 أدالقع8 عط آه عباو 01 لح :نزاعا500 أأب6 أو عرأممع ع1 روتعط‎ 
لة6100 ]0 5ه5انامء15نا ,ع06010) «لأل 300 ,1-8 ,(1994 ,مدعلا :مملمم ل)عوممتتوامة اح‎ 
,اعلاناه8)مممللواع5 لقدمألقميعتما م1 ومتاعنلمناما (ع5) أحعتاله َم :ومنانامص‎ 007 
الا ويشكى المؤلف (ص ') من أن العلاقات الدولية 'تظل تتسم‎ 719 11180561 1994( 
بالماهيوية (إنظرية تقديم الماهية على الوجود .المترجم) الفظة التى تركز على نوع معين من‎ 
الشخصيات التاريخية الكاريكاتورية".‎ 

)15) .50-6 :(1)1997 .50 ,76 5تنه]ام مولععهعا ,األطك معبووة" ,وللاعطأأوالا .1 مولأودوعل 

[فنه6 7 لطعقالا 31 عكاعع وبيولا ,"ممعاطمءط معطا أه أموط عط]" ,معايو6 ع بزعئؤاول ويداقع 
المؤلف عن ملاحظاته قى لقاء صحفى لاحق مؤكدا أن الرئيس كلينتون قد أشار ينقسه إلى أن: 
"علينا تحويل سياستنا الخارجية أكثر فى اتجاه العلاقات الاقتصادية والتجارية", وأن النتيجة 
الحتمية كانت يعض "الفضائح". ويقول فى هذا الصدد: "فى الساحة التجارية» حيث تجرى 
الكثير من الصفقات وتقتح الكثير من الأسواق الجديدة, يسعى بعض الناس بالحتم إلى القفز 
إلى القطار وهم ليسو! التاس الذين نريدهفم". انظر: ,621188 /إ8/أعل اللأآننا ناعأبمعاما 

.7 لعنواطا 25 ,وألد8 عاأطنظ لأقمه أ دل] ,"لمع 510دمم) عوماط 1 ألم" 
إلينة .13-27 :(5)1997 .مم ,76 والو]لة مواعروط ,"11 وعه0] وعأرعمرخ بيزوغ" ,وأأمل أعؤمل 

(19) 8 .مم ,76 5تتوالة مواعره؟ ,"تنام مواقم لمة ذ5قمماأقنا8" ,معائدت .ع برو ازول 

)1997( : 67-79 75. 

)٠١(‏ يعد جارتن فى الحقيقة استثناء من هذه القاعدة للكوكبيين ٠‏ فهو أميل إلى الشعور بالذعر 
بشأن طبيعة تطور الاقتصاد الأمريكى والضعف النسبى للقطاع المحلى من هذا الاقتصاد؛ وهى 
يسعى على هذا التحى لإقناع الأمريكيين بالانشغال ب "الأسواق الكييرة الناشئة". انظر كتايه: 
ولا للاعلطا) دعنانا ءنا0 عومقط0 ااألالا باعط! بناواعا مضق كأع دالا ومتوعصط وأ8 ع1 

.(1997 ,قكامه8 عأقج8 
)51١(‏ ع8 م8211 عط[ تماطوزة1! ولتق ه00 ع1 ,للتداذاصة؟5 لاموومل لقع ماوعلا اعتمهنا 
رلأنلانا علولا عطا وملالجصعط ذأ أقطا ععدامأاععايداا معطا 300 غمعصروعام6 معط 
(1999 ,80018 6ممأةطعناه1 تكازه/ الاولا) 6011600 02160من ويرغم أن وجهات نظر المؤلفين 
تتسم بشعور مبالغ فيه بنشوة الانتصار؛ قطبعة الكتاب ورقية الغلاف تحتوى على نوع من 
الجعجعة المتعجلة المسلية حول الحاجة إلى "التعقل المدروس" و"الشرعية" فى منظومة السوق , 
الأمر الذى تمليه الأزمة المالية الكارثية فى أسيا وروسيا عام 1991 و1198 . ويعترف المؤلفان 
(ص258) بأن” بعض الناس قد يموتون ومازالت تتردد على شفاههم عبارة الأسواق الحرة", 
ويشير هذا الاعتراف إلى أن الأساتذة الجدد لتلك "القمم الشاهقة" ليسوا متأكدين بعد من 
انتصارهم. 
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(55)غ 5ناةا5 رنقكةط! تارملا نعلا)ع 19 01108 عطأ 300 ذلالاق ا عط1 ,مقصملوتع ا كومرمم+- 
.25-9 21 أمطأطةأ 17 005 لالا0مع ع5 ,(1999 بلانهز6 


(؟؟) المرجع السابق ص 156 3١1/-‏ . 

(4؟) فريدمان مغرم بشكل خاص باستخدام الكمبيوتر الناطق؛ وهو يكتب عن أنظمة الكمبيوتر 
(©1ة نكرو ل!) فى اليلاد (مصانعها وقاعدتها الاقتصادية) و"يرامجها" (©50/10/31) وسياساتها 
الاقتصادية الضخمة): التى تسمح له يهذا التلاعب اللفظى الردىء بالألفاظ, انظر كتايه 
ص 8؟ ١‏ -5, 

(4؟) المرجع السايق ص 577 , 

(11) المرجع السايق ص 5١‏ - الاو 588-586 . 

(70) المرجع السايق ص 586 . 

(18) المرجع السابق ص وفى كل هذا هناك أكثر من تلميح إلى الوتيقة التأسيسية للمشروع 
الأمريكى التبشيرى؛ أى موعظة جون وتثروب عام 117٠١‏ "نموذج المحبة المسيحية" التى كتبت على 
متن الآراييلا وفى تعير المسافة من إنجلترا إلى أمريكا. وأشار ونتروب: أول حاكم لمستعمرة 
خليج ماساتشوسيتسء إلى: ' لسوف نجد رب إسرائيل ييننا عندما سيكون عشرة منا قادرين 
على مقاومة ألف من أعداتنا ... إننا سنكون كالمدينة المنتتصبة فوق هضية. وعيون كل الناس 
تتطلع إليتا". 

)59 -378 ,ع118 ع0ز[ا0 ع1 300 ذننافا مط .ممرلوزع 

)٠١(‏ أحد أوجه القصور الواضحة فى الرؤية الكوكيية لأمريكا والعالم هى أن الولايات المتحدة نفسها 
لا تكاد تكون المروج الكامل للتجارة الحرة والتايت على ذلك المبداً فى إدارتها للاقتصاد المحلى , 
فهناك على سييل المثال : الاستثمار الحكومى المكثف فى قطاعات التكنولوجيا والملاحة الجوية, 
والحواجز الجمركية على البضائع الأجنبية الرخيصة الجيدة والدعم الضخم المقدم للزراعة على 
المستوى القفيدرالى والتنوع العريض للبزنس على مستوى الدولة والمستوى المحلى. بيد أن 
"الواقعيين" تجنيوا إلى حد يعيد هذا التضارب الأساسى فى خطابي التجارة الحرة الأمريكى. 

ةا .(1995 ,80015 دعم1] انهلا بمرولة) لامو للاءيا .5ل لقلأل عطق8 .8 مأصجزموع 

إفهةا المرجع السايق ص ٠١؟‏ . 

(؟) حول الأساس الفكرى الأول لتجريد أهالى البلاد الأمريكيين من ملكياتهم انظر: 82316088 
 )210:‏ الوأمهاه0 طدتاومع أه ع ع16! تقعأرعهة لمة عاوم ا عطمل باتفصمم 
(1996 ,655 018080000 وحول تأثير الظلم العرقى ووضع النظريات بشأن التوسع الأمريكى 
قى القرن التاسع عشر انظر: أه 0115 فط1 تأده أأمدالطا ممه ععهة ,مقمدوونا فلممتومعط 
ر5قع:2 للأأعاعنااونا لنوبرولا تخالا ,مول طصد20) «نداوم)«5-ماومم لوتعمة مووتعملم 
(1981 ء اتظر أيضا مناقشة لأنصار الامبريالية العرقية قى: -أ800161 186" ,اء266آق | مألا 
لامع الملا 8 طصصةي نعو رطووت) "1865-1913 ,لإاأمنمرممم0 ١ه‏ طمنوع5 رروع 
43-4 ,(1993 ,2:55 وللتعرف على نموذج مثالى لمؤيدى التوسع العرقى الأنجلو - ساكسوتى 
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انظر: ,ع7109طلمة0) أ5طع1 مفودل لاط لعأللع ,(1885) لمأمن20 01 رودمعا5 طخأومل 
.(1963 5قعرط لأتقيع/ااونا لمومول :مالا 
(5؟) يتبنى برنارد لويس التمييز الواضح بين الحضارات “الغربية" و "الإسلامية" أى "الشرق أوسطية" 
فى كتايه: (1993 5قع2 لإأأقاعناامنا 0010 :عازهلا بول) أ5عثالا 106 200 30:0اذ! فيما قد 
أرسى قؤاد عجمى أسس حياته المهنية ينجاح فى الولايات المتحدة اعتمادًا على إيمانه ب 
(وحسرته على) مقاومة الكثيرين من العرب لبعض الظواهر فى الشرق الأوسط التى يتتاولها 
عجمى على ما هى عليه بافتراض صحتها مثل: القوة الأمريكية والتوسع الإسرائيلى 
والاقتصاديات الليبرالية: انظر على سبيل المثال : لقعئأناه5 طولة تأمعموءألع,5 طوعة ه186 
8 أقطصةن) :1092:طصمة1100)0أ0ع 80غ021من ,1976 عممل5 وولاعورط لمج أطونمط1 
5 ل :قطقَنَمق عطا 0 عمواله5 موعن ع1 مه ,(1992 رممعرط بزأتورع رامنا 
(1998 ,80015 لمع ص7 :انهل نناول!) لا00[/55 ويمتدح الأمريكيون دوما كلا من لويس 
وعجمى لفراستهما يشان '"الشخصية" أو "العقل" العريى. وللتعرف على نقد مقنع لهذه 
التوجهات وقيول فؤاد عجمى لها انظر: :0001ما) 07أقأناعاع1 لصة عقلالا ,كو مان0 ععلم8 
.7 (1992 ,روعرعلا 
(0؟) ,"قأكة نقاممأكانما 2 ماععدعظ ١ط‏ ماععمدمط بمملويتط ,م1 ومنة" ,وعطلعلط .ا ميقم 
لاعل! عط[ " ,ممبعطائعلا طمعول لمه 5-33 :(3)1993 .م3 ,18 بطأربمع5 أقممتاحممعاما 
5 .ناولا 20 ,ع أاطنامع] لاقلا ,“)هلالا 2010) ويتخيل المؤئقان نقطة نهابة شبيهة جدا بالتنمية 
الاقتصادية الصينية: "يحلول عام ٠٠٠١‏ ستيتعد الصين على الأرجح عن وضعها الحالى كأكير 
رابع اقتصاد قى العالم لتصيح أكبر اقتصاد فى العالم. وإذا استمرت العلاقة التاريخية 
المتيادلة بين السرعة الهائلة للنمى الداخلى والتوسع الخارجى فى الصين على ما هى عليه: قإن 
انعكاسات ذلك على الاستقرار الآسيوى ستكون أمرا مقلقًا حقا" (عن قريديرج): "بيد أنه ليس 
هناك سيب معقول لاقتراض أن التقدم الاقتصادى سوف يقود إلى صين وديعة: على العكس 
فقد أقضى التمى الاقتصادى السريع تقليديا إلى التوسع السريع فى الخارج الأمر الذى لا 
يبشر بأن تصيح الصين وديعة" (عن هلبرن). لدراسات مكثفة أكثر توصلت إلى النتيجة نقسها 
انظر: 300 ,/0017م00ط هقاط 10 علآنا قث نقولطع ونألم3أععلصلا ,نةأ5 مدلمة ململ 
30 لأعتعمع8 لناعاة ممق (1997 روصوللا ع لانن علرملا بتتعلظ) عانأعبماك أوعتاألامص 
(1997 ,أممصكا لعنأاخ ه70 لتاعلا) مصاطم طأأآبنا أن 1أآمه0 ومتلوه0 ع1 ,متددالة .لا مومه 
ويلغت هذه المخاوف من الخطط الصينية الشريرة قمما جديدة عام 115ا١عندما‏ لفقت القيادة 
الجمهورية بالكونجرس الأمريكى حملة غاضبة تزعم أن الصين سرقت أسرارا نووية حيوية من 
المعامل الأمريكية. 
(1") انظر المصدر فى هامش '؟ من الباب الثالت وأيضا: -5للاعلا ,"030اطه 151824 له :عره/ب8" 
عع 10 كاععلااةلاعلا ,"01065)00 موأووناظ للأعلطآ ع1" 300 ,1996 عذال 17 عكاععنلا 
,1902 


(؟) .51 عامل لناعم) /ممأوالنا أونامعط1 لإعنامل ى :مأقمط صقالد8 ,مذامهكا .نا أو طمط 
.(1993 رووععط 5'رأايوالا 


(4؟) للتعرق على تقييم لتأثير كتاب كابلان فى تفكين كلينتون انظر: 158 00 ,للاع1() للأعطهذاع 
.157-8 ,(1994 معأقباط5 8 ممصراك عارملا معلة) بزممعلنوعط ممامنات ع1 :هولع 
(9") حول ملاحظة كايلان "المريكة" انظر مقاله: "18 ,51800210 لإأكاعه للا ,"هاوه لهكالة8 ,عالم 
:(2)1994 .مم ,273 لإالطاممانا عتأصقائة ,"لإطعنتهممة ومتلصده0 قط]" وكا ع5 ,1995 عع 
6 ,72 ,46 34 44-76 وانظر لكايلان أيضا: ©3115 لاعاناول 3 تطابوع عط أه 5ممع ه16 
(1996 ,عكناواط لاملصه8 عازهلا العل!) لااناطاع0 2151 189 أ0 لم03 وريما أدرك كايلان 
بعد الكارثة الهائلة قى اليوسنة أن مقتاح تحقيق نجاحه ككاتب هى تناول مشاكل حقيقية 
(مثل الظلم فى توزيع الثروة أو التناقس على الموارد): ولكن افتراض أنه ليس يوسع لا الولايات 
المتحدة ولا الأمم المتحدة عمل أى شىء حول هذه الأمور يقود إلى القول المأثور:" نحن العالم » 
والعالم تحن" أو 'ليس بوسع أحد التتيق بالمسار الدقيق للتاريخ ؛ وليست هناك أمة أو شعب آمن 
من هذا الغضي" 437-438 ,طايهعا معطا أه 5505 . 
2( ملالا أه ومفلقصعط عط لقة فعممائخع أاألاات أه طقدات عطا ,ممأوصلئامنلا .2 أعناموك 
40-55 ,33 ,26-7 ,(1996 تعأقباطاء5 6 ممصتاك تكارملا ببرولة) بعل0 
(41) أعيد طيع هذه المراجعات فى الطيعة ذات الغلاف الورقى من الكتاب عام /1991 1:م7 بسهل١)‏ 
.(1997 ,عله أقلاعنه 1 
(85) تساءل العديد من المعلقين عن جدوى مقولات هتتنجتون: ويشكل خاص ما يتعلق 
ب ' حضارة أمريكا اللاتينية". انظر فى هذا الصدد: أهلا ,لهأآمة0" ,منقطددبلة عمرم8 
5805030 عطأ مآ موانا غط1! " لمح 165 :(2)1997 .20 ,76 5رتوأام موأمرمع ,"ععنالأنا0 
06 .10 9 ,,500000151 ,"08]6 ولفت بضعة نقاد بشكل رائع حتى ممن كانوا عمومًا 
يتسم تتاولهم لفرضية هنتتجتون بالدقة والحذر النظر إلى سعيه المريب لإسقاط العدد الضخم 
من السكان المهاجرين المستقرين نهائيا قى أورويا وشمال أمريكا وأستراليا من تعريفه 
ل الحضارة القريية". ويضم بعض المعلقين هنتنجتون إلى الجيل الحالى من السياسيين اليمينيين 
المعادين للمهاجرين فى البلدان "الغربية" » ولمقارنة فرضية هنتنجتون بالجدل الحالى الدائر 
حول الهجرة فى أسترا اليا اتظر: 1996 .عه0] 14 ,أوأصمدمعع ,"5أ5 0 بإاناصعل! لحممتئولا م" , 
(47) هنتنجتون, صدام الحضارات ص 5.7 - 5١4‏ . 
(54) المرجع السايق ص :١١١‏ يبدى أن هذه الميول الفلسقية الموحشة للغاية قد فرت من دائرة اهتمام 
نقاد هنتتجدون . 
إن #) .2438 35-49 :(1999) 2 .مم ,78 مانوالق دواع:متا ,"إعالامماعمنا5 لزاعمم ا ع1" ,ردمأوصتاصنا 
(51) كان رد فعل الكوكبيين على هنتتجتون لاذعاء انظر هنا: -ممه5 ,"توالا 5منله آ0 عولومط م|" 
(“1ع51 لأكمنن عطا ومكلقم هط لإألهامعلاعع2 لهم معرردععمْأون8") 1997 ,طوع 1 بأعتمه 
,"غ569 لو6ه0!1 ج م0 -ولاهنء1/ا لصة 0ا16[أج لا" بعبرمط ععطممأوارط© لقح 
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5 55م لأقلاط 0 [01552رذأل "لمم أوطتتمبطا 15 مواطمءم ععطاممظ") 1996 .ولد 25 ,عاعع ناا 
."653096 أو مم15 3 


(60) .835 ,29-55 ,(1994 ,,عأقباطء5 8 مممراك تارمل نهم) لإعقصومامت0 معودزعدتكا بمموبر 

(4) منذ الحرب العالمية الثانية كان معظم مؤرخى "الويلسوتية" يبدون نفورا بالغ السوء من التناول 
النقدى لما يطرحونه من قضايا. ويالرغم من ذلك ققد فضح المؤرخون فى السابق التتاقض 
والحسابات الإستراتيجية غير الدقيقة لهذه "الأممية" الويلسونية, بيد أن الحرب العالمية الثانية 
قد هدأت إلى حد بعيد من حدة هذه النزعة النقدية. انظر: الذ 250 10 ق“اءمم»! .ل 70835 
-08 12 :ممأععصارص) ععل00 لأنملالا باعلا ج 5 أكعدان عطأ لم3 دموذ]آلالا بممعىلومللا :ديوللا 
2 ,1655”! لا]أ5اع/11الا 100 وهذا الكتاب هو أكثر الدراسات الحديثة التى استقيلت 
بترحاب. ويقرر فيه المؤلف صراحة أن "الكوكبية' (التى على غرار الحرب الياردة وما بعد الحرب 
الباردة) هى الوريث "غير الشرعى" اللويلسونية. ويصف المؤلف. ص 117/4, السياسة الخارجية 
الأمريكية منذ 1150 باعتيارها" معادية للويلسونية": إذ إن انتماءها للأممية زائل ويتركز على 
الذات. انظر: -علمم :دع ]لاوط لارملالا مقة جوذائلالا ببنهلوملالا 6١.5‏ ,ماألاعا مملروق .لز 
رققع21 لإأأقاع/اامنا 0ر00 عكارملا باعلا)صمم انامبع5 لم عذللا 10 عدممموم8 كام 
53 حيث يجادل المؤلف بشكل أكثر إقناعا قائلا إن السياسة الأمريكية يعد الحرب كانت 
تتشكل وفق المعايير الويلسونية:" فبالنسية لويلسون كانت القيم الوطتية الأمريكية تتطايق مع 
القيم الليبرالية التقدمية العالمية» وكان على أمريكا الرائعة مهمة قيادة البشرية فى المستقيل 
صوب المجتمع العالمى المنظم'. 

(59) التفاصيل الخاصة بالسيرة الذاتية لهنتنجتون وجارتن وفوكوياما مأخوذة من المواقع الإليكترونية 
لجامعات هارقارد وبال وجورج واشنطن» وحول ريتشارد هاس انظر: ]588:1 أمهاعباء8 ©1656 
ولقد حذبت الحياة المهنية المثيرة لكيسنجر اتتباه العديد من كتاب السير الذاتية: وأحدث هذه 
السير شو: -أ5نالاء5 .8 00لزا5 :عانملا بلاعم) لإلأموءوما8 ىم "رعو 7أودلكا رممععهقدا! رمألدللا 
(1993 ,81 وللتعرق على صور وكتايات أخرى حديثة أكثر حول السيرة الذاتية لكيستجر انظر: 
01 30 1999 بطع 12 بأ5ه2 تاع[52نمعل ,"بصرصعاط ومتبهدوعص" ,علفلصوء اعوألح 

.1999 لإأبال 1 ,لقأل نهنا ,"ماهلالا 0010" رعرمأفمع انون 

(50) يجب أيضا أن نتذكر أن أموال الشركات يمكن أن تمهد الترية لنزاع مصالح بين العلماء , 
وأحد الردود الشاملة على فرضية "السلام الديمقراطى" يخلص إلى أن الولايات المتحدة يجب 
أن تستهد ل "تحديات قوة ضخمة من قبل دول مثل اليابان وألمانيا", ويجب آلا تسمح لنفسها 
بإسقاط دفاعاتها العسكرية. وصاحب هذا القول كريستوفر لين: وقد وصفته بعض الأطراف 
ياعتباره 'عالمًا مستقلا” فى حين أنه يعمل حاليا 'مستشارا للمجموعة الحكومية المعنية بقضايا 
التعاقدات للشركات القانونية هيل ووينى وتروب وميزتجر التى تمثل الشركات الرئيسية قى 
صناعة السلاح. انظر هنا: ع065020:811] 6لا أه طالاالةا ع1 ناأصمة0 ,ه أصككا" ,عملاق ا 

157-210 رععقعط عتلقاع70ع0] عطأ ودتأه6ع0] ,ر5لع ,.اأه أع وملامم8 مز ,"وعومم 
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)5١(‏ وللتعرق على وصف ل 'صالون جورج تاون للسياسة الخارجية" لأوليرايت ونوع من التناول 
الذى يتميز يفراسة يالفة إلى حد مذهل حول الإمكانيات المهنية المفتوحة أمام أوليرايت بعد 
تركها لجورج تاون انظر: لمأومأطعهلالا ,"لاءرملاا عط آه م10 دن مولمملالا” ,كتةاعماك برااملةا 
31 .30ل 6 ,]05 وكما أشار المؤلق ارتيطت الحياة المهنية لأوليرايت - يالرقم من منصيها 
الأكاديمى - ب "واشنطن" على تحى فريد. انظر هنا أيضا: و0لرمع86 " ,وط6ه2] أعهاء]ا/ا 
9 نزقا/ا2 بأ5ه2 ممأوصتطكق الا ,"أطولءطات ع(أوا1/20! ويرسى المؤلق أيضا الأساس 
لأوراق اعتماد نموذجية لأوليرايت ك "ديمقراطية جديدة": ويعد طلاقها من القطب الإعلامى 
جوزيف أولبرايت وفى الوقت الذى التحقت قيه بإدارة كليتتون عام 1995 كاتت أولبرايت 
"قد حصلت على منزل فى جورج تاون؛ ومزرعة تصل مساحتها إلى ثلاثمائة وسبعين فدانًا 
بالقرب من مطار دولس الدولى؛ وحافظة أوراق تقدر ب ه, ؟ مليون دولار". 

زف ( ,2 عازهلا بلاعلظ ,"ملا بزذلانا وتلا ره اليك ع5أنها-/االامولالا ,34 غم" ,رمعا اتأصساظ طأعطوجزاع 

.9 .م58 24 

(59) للتعرف على تقاصيل يشأن عمود صحيفة التايمز "للشئكون الخارجية" انظر: ,طالم:58 عاء/اجحم 
9 ع انال 14 رمه1أةل١!‏ ,"لق جرع 01003115015" . ويشير المؤلقف إلى أن قريدمان 'يسافر 
بحقيية ثقيلة مكتظة بالأفكار الجاهزة" وأن قراره ترسيخ أقدامه فى الولايات المتحدة كان له 
نتائج مباشرة على رأيه فى العالم, ويقول المؤلف فى هذا الصدد: "حرك قريدمان العمود إلى 
واشنطن, واستغنى تقرييًا عن الإصفاء للآخرين ؛ باستثناء النخبة الأمريكية وصدى صوته 

(55) صك جاتن ويدل تعيير 'ثقاقة الماريوت” لوصف البيئّة الغربية التى نمت حول (ويسيب) 
"الخبراء' الذين روجوا للديرالية الجديدة فى بلدان حلف وارسى السايق فى أواخر الثمانينيات 
والتسعينيات. انظر: 35 ,1168 ع/ذ01 15 200 5نالاع ا 116" ,0مل16:] وعجن قريدمان عن 
ذكر اسم فندق يدون تحديد اسم الشركة المالكة له عزز الشعور بأن كتايه ملحمة تجارية 
انظر على سبيل المثال : المرجع السايق ص /ا١؟‏ -8 وى "١.١‏ 

(هه) المرجع السايق ص 358١‏ . 

(كه) 1999 /إدالة 3 ,115365 5مأعوه8 ذما ,"5م/ل0 ممم] لوألا عط" ,81616 لأنج0 “ومن 
الميسق أنه إذا كان التمطيط من سمات كاتب المواد الدعائية» فيجب ألا يكون ذلك من سمات 
مسئول عموب العلاقات الخارجية بالنيويورك تايمز" . 

(/اه) 279-81 ,26 رعع1 ع0 8 200 5لناءاه ا 1126 وحتى -- ماكس ويلكنسون - الناقد الأديى 
للفيناتشيال تايمز المتعاطف إلى أقصى حد مع مشروع الترويج للعولة نفد صيره من تعميمات 
قريدمان وتشبيهاته المتكلفة وكتاياته الساذجة". وأشار قى هذا الصدد إلى : "أعترف أنتى 
آخذت مع الباب الثانى أشعر بالفيظ الشديد من توماس فريدمان. فقبعد جولة سريعة على 
السمات العامة لاقتصاد السوق الكوكبية, سرعان ما نجده يحدثنا عن والدته المدهشة التى 
تلعب البريدج على الإتترتت مع رجل من سيبيريا. ثم تأتى قصة مفككة حول صعوية إشباع 
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رغبته فى كل أنوا ع البرتقال فى أوتيل بطوكيوء الأمر الذى يجعله يستنتج أن "الحياة مثل خدمة 
الغرق". انظر: 1999 /إ2/ا 15 ,ركعما! أوأعمقصداع ,"كوصتصهلالا لقطماى" ,ممكم فالالا دالا . 

(8ه ( 320-217 ,378 ,...5تالاع ا ع1 
(6595) "لزوالومط موتعرمط مأ باألهيولا تدمع 1 تعطاماا آه عدمعاء0 ما" ,ممفص قوط بروامواك 
.172-5 : (2)1996 .0ص ,75 5أنة3]1 نواعرمعآ 

0 لتقييمات عامة لحملة التمويل وتأثير تمويل الشركات فى الانتخابات انظر: ,الا©:2 (أأع 51123 
ر5ناءناوء56) /إطلاا عصح وممئائا معطلالا تهطللا :مع تازامط ممعلومخة أآه مماأمنممم0 عط1 
راعاأعلانا دالا 300 ,اأ0ل9أذبعلا صواة ,رنهمندات حدما (1999 ,وصتطدأامنط أممد2 رللم 
087700 أععناطناك كلملأناط ره وولت م030 ذذعرأويا8 يرول :5عأ0/ا 0ت 0011315 

ث 000310 راع6010 .كا ماع20 لطة (1998 رؤوععر2 /لاأأواع الملا عامصمع 1 نهتطماعنقاتطص) 
251 !0 20250169665 : 1121815 لإاعصواا ,516105 .6 71000 38050 01055 
.(1999 ,لاعأأعا ]انا 5 مقتتم8 :نالا تمقطمقا) مصمتعط ععمهماع 

(11) كان الإجمالى الفعلى لما أنفق على الحملات الرئاسية لدول وكلينتون أكثر من هذا المبلغ كثيراء 
بيد أن المنافذ البيزنطية للتمويل حجبت التقدير الدقيق الميلغ. ويالرغم من أن المرشحين قد 
خصصوا نحى ثلاثين مليون دولار كمساهمات شخصية: فقد اعتمدت حملتهم الانتخابية 
بشكل أساسى على الدعم التجارى والفنى من أحزايهم السياسية: وما يسمى:'الأموال 
السهلة"(وأغليها من الشركات) التى تدعمهم. وللتعرف على دليل مفيد فى مجال تمويل انتخابات 

عام 119153 يقوق كل الأرقام القياسية للإنفاق انظر: 178 وقاءع مهمأ" ,رمدىاعهل ماهمه)8 

-اأالاا 1 10هلاه 1 ,.لع ,متقطة5 .ل لتقا صا ,"16 انال عط أه نأنقا عط! :رواعم لقن 1996 
225-60 ,(1997 ,ممعوظ8 8 ملزااخ : مه1أ5ه80) 1996 أه0 ك5لملأعواع ع1 : «الأأصمع! . قدرت 
النيوزويك إجمالى الأموال التى خصصت أو أنققت من قبل كلينتون والديمقراطيين أثناء حملة 

عام 1 بميلغ مهول هى ٠٠١‏ مليون دولار؛ انظر: 5187296" ,.أ3 أ8 قلغملا لتقيلاها! 
.7 طعندا/ا 10 باع ع نويعل ,"ويناوزاع01ع86 

05 للتعرف على موجز مختصر عن"القضائح الديمقراطية عام 15 ,. يما قى ذلك قبول الأموال 
من مصادر آسيوبة: انظر: ,50اعول ,199-202 ,1/0165 200 0011305 .لت ,اع ممداكودان 
246-8 ,"لوأو ملصةن) 1996 عطا وماعمهقمم" 


(15) أحد أسباب اتخاذ قضية التمويل الأجنيى لهذا الحجم الضخم يعد عام 1197 كان إدراك 
الجمهوريين أن يوسعهم الهجوم على الديمقراطيين فى هذه النقطة بدون الظهور كمنافقين 
يصعي الدقاع عنهم, بيد أن أى نقد جاد لحملة التمويل سوف يضم الحزيين إلى السلة نقسها 
بالقدر نفسه. 

قله حول العلاقة المباشرة بين "الأموال السهلة" للشركات والنفوذ السياسى انظر: © 1310/501 0 
107-8 ,1/0165 300 0011315 ,.ا ولقد استمرت التحريات حول فضائح انتخايات عام 1 1١915‏ 
طوال العام التالى» وحول القضية المحددة المتعلقة بالنفوذ الصيتى وتطلع البوينج لاستخدام 
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الاتصالات السياسية لزيادة مبيعاتها قى الصين انظر: 90أ806 ع1" .له أء :علإ/لا0 واريوم 
لق لطالم" ,ممقصساانا معنت لصح :1997 طعولةا 31 بعاععلاا دعدع7أود8 ,"بمملاععصوم0 
.8 علنال 1 عأعع// كدعمنوبظ ,"ملا مماوتات من 1 لانام0 أهطا ممتأععصوه0 همات لقم" 
(10) حول تأثير 60 300 «أطلا8ة . قى إدارة كلينتون انظر: «أطناثا 0م5200 ع1" ,5ألبال .8 مطؤمل 
5 (رمأنزان" ,نتنقاوع:8 وعيح>ا| لصة ,1997 ممع 10 رواأطنامعظ8 نتاع ل ,"مملكق أكاماصلم 
7 مطعط 17 ,كاعع لاا5للاع!! ,"201001316 وكان زملاء رويين السابقين» شركاء جولدمان 
ساتشسء هم الماتحون الأكثر سخاء لكلينتون أثناء رئاسته؛ انظر فى هذا الصمدد: 0نهاه1! 
6 انمث 8 كاعم ناذلاعل! ,".عم!ا صماصنتات .دنا .عما عا00] 1'5ا" ,.اه أ القلموما وقد ترسل 
شركة جوادن ساتشس أيضا المزيد من موظقيها ليعززوا بأنفسهم “الديمقراطية الجديدة" , 
ومن ناحية أخرى شن جون كورزين -- صنيعة رويين فى الشركة - حملة باهظة الثمن مولها 
بنفسه للاستيلاء على مقعد عضو مجلس الشيوخ فى مقاطعة نيى جيرسى عام 1115 . ووصقته 
صحيفة نيو ريبيليك كورزين بإعجاب فى مقال لها بعنوان (أوراق اعتماد الديمقراطى الجديد » 
-٠‏ مليون دولار ثروته الشخصية) قائلة إنه "استتنائكى' ولكنه ' جزء من تقاليد الطيقة العليا 
التقدمية التى ترجع إلى تسعة عقود مضت". انظر: 15 ,عأأطنامع8 باعلا ,"صذالا 66010" ,وأونال 
9 ./00ا وقى مقابل دعمها ل "الديمقراطية الجديدة" كانت شركة جولدمان ساتشس قد 
ضمنت لنقسها فوائد عديدة من تطييع العلاقات الذى قادته إدارة كلينتون مع الصين, وكانت 
بنوك الاستثمار الأمريكية بشكل خاص قد تمت دعوتها من قيل الحكومة الصينية للمساعدة فى 
إنجانز خصخصة المشاريع التى كانت تملكها الدولة قى الصينء انظر فى هذا الصدد: ..ا :1/3 
بكاععللا 5معصاعبن8 “قصلطت مم أع8 ولظ8 كع'مولرلاه60" وعمصعر8 صوتر8 لمح لرم ]لاه 
.1999 نع طممععع0 6 


(13) كان أحد الاتتصارات الكبرى لرويين هى إلقاءه رسميا القانون المصرفى لجلاس ستيجال 
عاقدًا العزم على فقرض الرقاية على المؤسسات المالية ومنعها من دمج نشاطاتها والتصرف 
بتهور(كما فعلوا قبل الأزمة الاقتصادية الكبرى) . هذا الاتتصار تم دقعه قى نهاية المطاف إلى 
الكونجرس مباشرة بعد أن عاد رويين نفسه إلى وول ستريت ليرأس أكبر شركة مالية فى 
العالم » شركة سيتى جروب. وعندما سألته التيويورك تايمز عما إذا كان سيكسب أكثر فى 
منصبه الجديد مما كان يجنيه فى المنصب السايق كوزير للخزانة» قال رويين "بوجه خال من أى 
تعبير": "هذا افتراض عادل". وقد يتراوح الرقم المضبوط لأرياحه الشخصية ما بين عشرة 
ملايين دولار وسبعة وعشرين مليونا فى السنة: يرغم أن خدماته لصناعة المال أثتاء توليه 
منصب وزير الخزانة فى إدارة كلينتون تشير إلى أنه قد حصل على مكافات مقايل خدماته هذه: 
انظر : ]3 عأومة1! متاقعع0هع ا ذمامل لإتقأوتعء59 لوناقةع؟ تعررهع" ربمطقك>ا أموومل 
9 .001 27 ,1165 )011 الال ,"011190008 حتى إن صحافة البزنس لاحظت أن دور 
رويين فى كل هذا ترك 'رائحة كريهة ما" وتشير الصحيفة فى هذا الصدد قائلة : "لقد تحيز 
رويين لإلغاء جلاس ستيجال عندما كان فى الإدارة. والآن يبدى أنه يستقيد شخصيا من هذه 
الخطوة". انظر هنا: 5885أقنا8 ,"الةو61255-5162 105١‏ «إوأنوع8 لم" ,رممكأن>ا أمقطمه 

.1999 .ناملا 15 باهعللا 
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098 استقال بيل يرادلى من مجلس الشيوخ عام 1911: زاعما أن "السياسة أفلست". وشمرع 
مباشرة فى تعظيم رصيده فى البنوكء على الأقل يقيوله /ا”؟ ألف دولار أمريكى مقايل 
استشارة: مع بنك الاستثمار ج ب مورجان. وبالتالى لم يكن غربيا قيامه ياقتحام عاصف لوول 
ستريت فى حملته للرئكاسة عام ٠.١‏ ؟, انظر: ده 5غذاع8 لإعالة,8 " ,عل00مع8 .الا امل 
9 061 24 ,كممرة] عاأكولا باعلا ,"وباط ع5ل88 10 أع5116 القللا وتظاهرت التايمن 
بالدهشة من الدعم الصلب الذى قدمه الوول ستريت ليرادلى نظرا لتأبيده السايق للسياسات 
التى لا تشجع مصالح اليزنس مثل زيادة الضريبة على أرياح رأس المال. وقى الوقت نقسه, 
ذكر المستثمر المصرفى لويس سوزمان لل 21/5 8100136619 أن برادلى كان لاعيا يعتد به قى 
اللعبة الأكبر للعمة الليبرالية الجديدة قائلا: " لقد درست مجرى الحياة المهنية لبرادلى؛ ولقد كان 
عميقا وحالما بشأن الاقتصاد على أساس كوكبى”". 5ااه,كاصة8 أعمأ5" رعامةكامءعه8 نإازهنا 

.9 .نالا 8 ,ولناعل] وبع طمممما8 ,"بعال ج:8 

(18) كانت الانتخايات الرئاسية لعام ٠٠٠١‏ تكاد تتجاوز الأرقام القياسية التى حققتها حملة 
عام 7 فيما يتعلق بجمع الأموال والإنقاق. وكان المنافس الجمهورى حورج يوش يحطم 
عمليا الأرقام القياسية لحملات التمويل السايقة بنحو ما يزيد عن ٠٠‏ 7/ فى عام 21155 
انظر: 1999 لااناك 31 ,أ5أ هدمع ع1 ,"لارملالا عطا مأ عع3ظ] 051/1251 1118" حتى إن صحيقة 
اليزفس ويك أشارت عام /1191 إلى أن الإصلاح المرجى لحملات تمويل الانتخابات سيأتى على 
الأرجح من الشركات المانحة نقسهاء ألتى كانت محبطة من إمكانية هروب الشيكات العديدة من 

"الأموال السهلة" .التى دقعوها للأحزاب واللجان السياسية من قيضة رقايتهم بعد أن دقعوها. 
وكما أشار متدمر أحد آقطاب مجموعات الضغط الخاصة بالصركات ' إن الافتقار للمحاسية 
هى الشكوى الكبيرة بشأن الأموال السهلة". قيما وعد آخر يأن:"”نحن نيحث عن قنوات أخرى 
نوجه إليها دولاراتنا السهلة", 601067 مناءلع2 168" ر5نامه8 لخ لصة مدوع لطاع8 نذالا 

.7 عطيال 23 بكاععل/الا و5قعرأقلن8 ,"060056 

(19) الاستثناءات الرئيسية من هذه القاعدة هي أوضاع السياسة الخارجية التى نتطلب استجاية 
سريعة والحوادث والظواهر العارضة التى ينظر إليها ياعتيارها قضايا تخص الرئكاسة خصو : 
انظر: 10م6-:1وم5م عه/01 وعأوطه0] :اوتا لصخ أقطلالا ,لزطلالا رعطللا" ودع ا لمعل .للا ععرمة 
مواعرهع محعارعمظ :أرق عاودع ,.لع معنا .ل أيعطمظ مز ,"ممتمعبمعاما معانلا يذللا 

,39-70 ,(1997 ملقمومما لهل باعلا لإانطامع© فط أه لمعا قط اج بزءزامم 

له وطا لطة ومتكلانا بعتلمم موتعممع تعبع عطا 5أعهل/طا مقط! ذ5دعا ,لإعاكإعمتنا منقطيج8 
(1994 رؤقعرط مووعاتط© أه نزأتمرعلاامنا :موقعءأط5)0دع1وده0 هالأرعوعة علطأ آه طاالااا 
-680 ا أو عساتدع 5أذدعزومه0 :قممع رمأ أ0 ع انا آنا لهم رمقدوذواعلاا .8 معامعاة لمة 
.(1995 ,6قا800 عأق8 تكارهلا بتعل!) تلوط مواعرهعا ما متطاورعة 

(1) حول يوغوسلافيا والتصويت المتعلق بشن الحرب قى كوسوقى انظر: -0880" ,اأوطعاانا دهوذلم 
9 .نمم 29 رععجم1؟ علرمل/ا نولا ,"موتدم هت علة 106 أزممملا5 5وأمعن] عدباهلا لوكلهه! 
وحول الرفض الأمريكى للتوقيع على معاهدة التحريم الشامل للتجارب النووية انظر: 66آ 
ازول نانعلا ,"ممخملات عه] ذنم ا ومتطدقيم2 مأ نزتلقع؟1 م88 أدمع] ذاانكا عتقمع5" ,االدتداءك 

199 أع0 14 رقعمطأ 1 
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(”/ا) صكت حجوان هوف وبلسون تعبير "الأممية المستقلة” -أ5نا8 مقع أععمظ" ,دمداائلا أأملا مهمل 
1ا-*(1973 ,ووع2 ممعق88 :1ر10أو1920-1933)80 ,لإعلامط مواعه2 300 0655 وناقشت 
إميلى روزنبرج الأمر قائلة إن المفهوم وثيق الصلة للغاية بالسياسة الخارجية الأمريكية فى 
العشريتيات والثلاشتياتء انظر: 00201016© 810611082 :80( مقو رعق عطأا ومأاله6م5 
115-7 ,(1982 رومقللا غ اأنن عاءملا معلة) 1890-1945 ,ذمأذموماعا أوأنأان0 مرح 
وأكدت جوان هوف مؤخرًا إيمانها بأن السياسة الأمريكية طوال "القرن الأمريكى" كانتت 
تسترشد بالأممية المستقلة, انظر: "-5313[6 10 0/ا[5218 مها الااناأدرع0 لمقعامعلهم مط 

.285-159 :(1999) 2 .00 ,23 رمذتلا عأأوصممامام ,"ما 

(؟) هذه الملاحظات قالها قى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهورى عن ولاية أريزونا جون كيل, 

ومن ثم نشرت. انظر هنا: "مأ ©1801 5لا مه ؤللاوالا "015أهم5 6لاذا"ا :وللادء 1 لرميزهع 
.9 .ع0 9 رمع م11 عأرملا باعلا ,"لأرو نالا 

[قفة ,11165 عاأتولا بعل8 ,"عامط موأاعرمع ع'ممامأات |اأ8 علنأهما صذاا عط" ,عابوطع0 ووكول 
5 . وناث 20 

() قد يفسر هذا الافتراض الغريب والمزعج (أى يكلمات الصحفى بالتايمز "الخاص للغاية') للسيد 
لاك الذى تقول : "الأم تيريزا » ورونالد ريجان كانا يسعيان لعمل الشىء تقسه , أحدهما 
يساعد الضعفاءء والآخر يقاتل إميراطورية الشر. وأحد الجوانب اللطيفة لهذه المسالة 

أنك يمكنك القيام بالعملين قى الوقت نفسه دون أن تراهما متناقضين" ٠‏ صذالا 108" ,ووم هم 
."لإعاامط مواععم] ع'دمماملات انظ ولزوم] 

إلقه 9 ,كععممذ] )ابول علخ ."ادمع ءصااية طعتدسانة" "كس أطومطام مراع 1/1" رععأسونا معيا0 
كا اماه 

(لالا) لالقناصقل 21 ,مومهو "أطواقطاظ عمأعاء30/ا طاأينا بباءالموكم |" .ال ,لالعصمع كز .ع مطمل 
,19298 

إلية -منا ,0005 عطأ الى أعصأدوم لعأعواعع5 ومأئاء6 :م0111 لها0 عط لواطع8 رذأمرولا )ءلم 
24 (1999 ,80016 موده تجمق3ا :معأاعوومةْ ذم ا) مملأألع 0مثو0 

(5/ا) يجي أن نتتبه إلى النتيجة الطبيعية لهذه الأيديولوجية فى تصوير السياسة المحلية. ولقد قدم 
آل جورء الذى تم اختياره خلفًا لبيل كلينتون: خيارًا جديدًا للموضوع عندما دشن حملته 
للركاسة عام 1594 إنه خيار:"المثالية العملية" . فيما قدم المرشح الأساسى للجمهوريين جورج 
بوشء وحتى لا يتفوق عليه منافسه؛ خيار "النزعة المحافظة الرحيمة" كبوصلة سياسية له, انظر: 
701 لاعلا ,""لرذتاهع0! لقعناعو6" تعمعط ” 2000 2105 عرهن" رولزاعة5 .0 عمأقطتك>ا 

.8 .م06 3 روعمطاا1 

(40) حول تأسيس شركات اندماجية ضخمة للترقيه / الإعلام انظر: تامماناة1 بكاءهطماء]5 محم 
0 ,ألوما5ع )عع لأعنالص! أمعصممتهارمامع لمح ؤألع8/1ا مووتترعملخ عط مز موأوممع لصح 
15 الإاعمعوطتنعانا .للا عوطم لمة مفموعك .5 لنوبضلع لمج (1995 ,قامه8 لنارمن© 
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(1997 ,العققق2 :مه70ه ا) تادالق أمة0 ع أهرومه0 0ه ذ5ع 1 3دهأ55]آالا باعلا وحول العلاقات 
بين الأجندة الإخيارية لأجهزة الإعلام وقدرتها على حصد الأرياح (يما قى ذلك الأرياح الآنية 
من الإعلان) انظر: 5لناءلا 156 6١037013205:‏ طنأة 001لا ,لل عدم5 ١ل‏ الإعورهامط مقط 
ب(1999 روقعرط بلأأعيعناامنا عمكامها! ممصمل :عنمن تأاجه8)مه تاهما لوعتالامط هق وألعالا 
73-4 ومتحت شركات الإعلام أيضا مبالغ ضبخمة الحملات والأحزاب السياسية فى السنوات 
الأخيرة, ووفق مصدر واحد تقدر هذه المبالغ بآكثر من ١١‏ مليون دولار بين عام 1956 
و554١‏ انظر: (زة5أل3؟نامل 3أطط:هاه00 ,"الاأتعييه2 عطا مغ كتمع ممررح6" ,رمدامفكا واتقطه 
54-6 :(3)1998 .00 ,37 61/60 وللتعرق على تقييم عام حول تدهور التغطية الإخبارية 
العالمية والتأثير الضار لملكية الشركات متعددة القوميات لأجهزة الإعلام انظر: ,لاء/أنا إ0أ/ة 0 
.1997(:2-10) 2 .20 ,76 15لوأأق3 ومواعرهط] ,"دباع لاا مواعره<! آه ومكامرط5 ع1" 
(ك4) انظر: 2آ وأ 8]02062385 عأأطنظ ]0 أتهع0ا ه1...لا8 واطزوعمط ع8/30ا ,رعااءطلع ا معمول 
(1997 ,50هلا :مه0ندها!) 512165 ل180أمنا 156 انظر يشكل خاص صقحات 4-١6١6‏ 

من الكتاب التعرف على تآثير كفالة الشركات للتغطيات الإخيارية قى الإذاعة الحكومية. 
(كم) .103-28 ,رممأوألاواعء 1 لمة عقلالا ,كومتاصمنن 
(85) وفقًا لما جاء على لسان باتريك سلويان من النيوزداى: ”كانت أجهزة الإعلام مطالية من جديد 
يفرز كم هائل من التحريقات والتشويهات لالتقاط حقنة صغيرة من أهم الحقائق» واتتؤاع 
أنصاف الحقائق من أقواه المتلاعيين الحكوميين بالمعلومات". انظر: ,"هلالا أه وها عط(" 
5)1999(:32-4 .720 ,21 تعأناع لرذألقمناول جهء 81061 وحول تقديم أليستر كاميل لمقرات 
الناتو اتنظر: 1999 .005 16 ,ععندمووطة ,"لرماعءالا ]10 ومتمصام5" ,ممنمأ5 لودلط 
وناقش رويرت قيسك من صحيفقة الإنديندتت اللندنية الأمر قائلا:* معظم الصحفيين يمقرات 
الناتى كانوا كسولين للغاية ومحاطين بشكل مبالغ فيه برعاية الجنرالات والقيادات الجوية للناتى 
حتى إن أسئلتهم كانت تطبع لهم مسيقً", "بأمء0مءم02ها ,"همنا 0كشلدط عط لاط ما ممكلة1 
.9 علثنال 29 
(84) حول دور أجهزة الإعلام فى الصومال انظر: 188 :ااة1! 10 030 ع1 ,مععدانا اعماءالا 
مع عط عرولا بزعلا )روطت لهممتأدممعتما لمه لت موامهط أه قاعم ]آع ومأوةح83 
6 :لولمه ووتعرمعا وملولدع:16-6ها ,أعطمز5 .2 موعهللا ,212-14 (1997 رووعط 
5 لهانملا :06 ,ممأومتطعه/الا)ذ5ده1هعم0 ععووط ده عممعننائما عنوتلعالا وبيعلة 
ع ,أعووعل عقأة2 لصقق ومناملا عقأ لمح 131-42 ,(1997 قوعم همهوط أن عأناأتاكما 
بلقااتصعوانا :معلممام)عاتناة ترعععه0 ما وعمسلرت عطا صوعط :نمو تاتالا عط لمج دألعالا 
204-5 ,(1997 ويالرغم من أن هذه المصادر تختلف حول المدى الذى أثرت به تقارير أجهزة 
الإعلام فى التدخل الأمريكى (حيث يدعى ستروبيل يشكل خاص أن أغليية التقارير حول 
الصومال قد قدمت بعد تحركات الحكومة الأمريكية)؛ قإن هؤلاء الكتاب يجمعون على أن تغطية 
أجهزة الإعلام قد ركزت يقوة على الجوانب الإنسانية أكثر من السياسية لمآزق الصومال. انظر: 
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4 ,لمقاتلاة عط1! 0لمد دأنهل/1آ ع1 ,زعووعل 0صة وناناولا حيث يقول المؤلفان : "منذ البداية 
وحتى النهاية فى الصومال كان الترقيه يتقدم على التحليلات المقيدة". أما تفاؤل أجهزة الإعلام 

قى اليداية, والذى اعتمد على النظرة الضيقة لأجهزة الإعلام نفسها للوضع ء والذى تمت تغذيته 
بفضل التتبؤات الأمريكية غير الواقعية بالتوصل إلى حلول سريعة؛ فإنه سرعان ما اتقلب إلى 

وابل من اللوح للأمم المتحدة عندما لم تتحقق التوقعات". ولتقييم عام لجهود أجهزة الإعلام 
لتحويل أوضاع السياسة الخارجية المعقدة إلى قصص تدور حول "الهم الإنسانى" انظر: 
تقلالا بعمتاصوع رعفوودتم ألع5 وتلعأاا عطا هاا تعباوأة! 150أ355ملممي ,تعاأعمللا موذنك 
.(199 بعولعاأنه8 كاملا ببعلط) طاقع0 لصح 

(5م) 1999 نزقا/ا 17 رعم!ا! .نوللا ذ'عماعاع130/ا" ,ممععهوذ! ععزذاح الا 
كم .349-50 ,...5ناكاع | 116 رمقطمولمع 

(/41) لم نتمكن النيويورك تايمز من وضع مسافة بينها وبين كتاب فريدمان. ولم نقم ققط بنشر مقطع 
طويل من كتايه فى مجلتها الصنداى ,1125 )01لا بجاولا -10ءملالا أقةط 2 ؟ه] مأدعأأصدال] م ) 
(1999 2/3768 28 التى كرست غلافها لفريدمان (وقدمت مقالته - بلا أى سخرية - يصورة 
تحتل صفحة كاملة لقبضة منقيضة يقوة) ولكنها نشرت أيضا لقاءين صحقيين دعائبين عن فريدمان: 
لمقطعتط ,('علأناو أصؤااابط ")1999 ارمق 25 ,"عأملا عم0 ,كقااهمما عم0" ,عامل أعومل 

("1نا10 ولمكلةأطاهعط 2") 1999 أزرمق 26 ,"قرعا ذأ عوةأاث/ا لجطهات ه15 " ,رعلع 

(48) حول تآثير الهجرة والمهاجرين فى السياسة الخارجية الأمريكية انظر: ,0660006 0061ة)اوام 
رقعع؟5 واأقرعناامنا تلعأمقعطارملظا :ممأدعم6ة) بإوتامط ممععهمة لطة ععق8 ,للاأأعاصطاع 

1992( 

(86) "أطولءطا0 عداعاع0هال! طاالالا بلاعوا/مع ام" ,.ول ,لإلعمم؟! ويقول الصحقى فى لقائه يمادلين 
أوليرايت: "أنا ممتن لأندرى جراييل لتصحيحه لتصريح أوليرايت ٠‏ قالأمريكيون أهالى البلاد 
كان" قد تم غزوهم واحتلالهم” بالطبع على نطاق واسع على يد المستوطنين الأوروبيين منذ 
أواخر القرن الخامس عشر وصاعدا . 

603 لأمثلة حول الموقف القائل : "أمريكا أولاً" انظر: -51/أ 80060108" ,للومقطعن8 .ل كأملرلوم 
أ0ل١‏ رعااطمع8 م للة ,77-92 :(19)1990 أمقرعام|ا أهممأتدلة ,"لرنط1 ققة لممعة5 لوج 
(1999 ,للعموع85 : نا ,رلمأومتطعهلالا) لإدتادء0 5نمعاعمم وملمتواعم8 : عرتممع رح 
وأثار الموقف الثانى خلافات كثيرة فى أجهزة الإعلام لافتراضه أن الولايات المتحدة كان يمكن 
أن تبتعد عن الحرب العالمية الثانية» بيد أن بوتشائن - المعادى دوما للشيوعية - كان مؤيدًا 
للتدخل الأمريكى فى فيتنام. 

(51) لتقييم عام حول تضليل الناس بشأن السياسة الخارجية انظر: وطلالا رمقصممعاله ممع 
ااعدمره0 تقعقط!) الوط مواعرمع ما دتعتتدا/ا لإعدععممه0 برالئا جدعترومم 15١‏ مماهعم5 
(1998 ووعرط /أ6151للالا وحول الاختراع السريع لصدام حسين كمسخ فى النصف الثانى 
من التسعينيات انظر: لهه5106زا! لصة ذباول!" ,رمأدومانانا مك51 0م مقدرهط .ىم مذ نااالانا 
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مز ,"علومه0 بعلامط آأنات مقنتمرع8 عطأ أه عمقطط وماطادتاطهاوطك هط1 : أمعامم0 
عأاطباع ؤألع/آ] عط تصعه:5 نزط صعل12 ,كلع ,جاعأت2 .أ 030/10 0مة لأعممع8 ععصقا . للا 
مووء 01 أه لإاتععناتمنا :مودعتطن)مهلالا أأن6 عط مز بإعتامط مولعءهعا 5لا عمة ,رممتصام0 
63-1 ,(1994 ,2:655 وحول مراوغة وزارة الخارجية بشأن رواندا اتظر الياب الثانى من 
الكتاب هامش رقم 15-517 والنصوص التى تعلق عليها هذه الهوامش . 
)35 المقتطف الأول من تود هانتر ويس والثانى من مايك كروسء انظر: لا03/6) ,5/899 6إ16 
موا لمة كعععلمقنالا ,ولاطنص عمل ل00مة عضول عهعا" بأتقتلاع؟5 ونقطرية8 لمق و/اع060105 
.19 طعرواطا 26 ,كعمد 1 عارولا يعلط "عمج 
(4) شكا بيل كلينتون وتونى بلير فى مايو 1145 من أن المراسلين قد تجاهلوا أزمة اللاجئين فى 
كوسوفو ولم تكد قد مرت بضعة أيام على التغطية الصحفية للموضوع؛ وترى سوزان مولبير فى 
هذا مؤشرا على ضيق أفق أجهزة الإعلام قائلة :' يمكن أن تكون كوسوقو خبطة صحقية مثلها 
مثل أى قصة إخبارية» وعندما تحققت الخبطة الصحفية, ذهيت كوسوفى قبض الريح وكأته لا 
وجود لها" انظر: ,مأآصهاا ععمعاهء5 مؤلأوارطن ,"عناوائة؟ روأقفومدره0" ,عالعمالا مددنات 
9 1/3 24 وحول صعوية بيع حملة كوسوقو والحفاظ على افتمام التناس يها قى أن 
انظر : 27 برأقه لمأومتطمهلالا ,"بقللا 2 ومللاع5 ما طمه8 مغ سوط" ,العصمط اعهطاعءاانا 
9 1/3 ويقتطف المؤلق هنا عن مدير الإعلان يصحيقة سان فراتسيسكو حول الإصرار 
التعس على النزاع:”هاممءم "5]أملزقام (عباودعا لزعاعه!! أقمه1أدل8) _الالط عط مانا 5" 
."ومها 100 مه 9065 11 300 أاناط أ96 
قله بنعلا ,"صقاا عط غأ0مط5 أذنال" ,ودالاج5 ع3 5ضوء عم عمره5 عاتطلالا" رعطعو5 مووناد 
.9 بزقاا 25 رذعمرا! عأرولا 
(55) يشير استطلاع للرأى جرى فى توقمبر عام 11417 إلى أن /1١‏ من الأمريكيين يدعمون الحل 
العسكرى المشكلة المستعصية لصدام حسين,ء اتظر هنا: ,0105 لالا أ0 11160" رعممعتللها 018:165) 
7 .ولط 13 ,طمقروع161 زازه ,"مهلطاوة8 أ أمهمع8" مأ للع أمقللا كممع عملم 
وأبرن أنصار قتل صدام حسين خارج القانون هو التاقد يصحيفة النيويورك تايمز توماس 
فريدمان الذى قال فى هذا الصدد: "أخذا بعين الاعتبار لطبيعة السياسة الدولية اليوم, 
ولحلقاء أمريكا العاجزين, قلسوف توجه الولايات المتحدة طلقة عسكرية واحدة صائبة إلى 
صدام حسين قبل أن يبدأ أى طرف من الأمم المتحدة (يا إلهى؟!) الاندقاع نحو دفاعاته. 
وهكذا وعندما يتم دقع صدام خلف الحافة» ونكون قد أطلقنا هذه الطلقة الصائيةء فإن علينا أن 
نكون واثقين أنها طلقة فى الرأس"؛ اتظر: 1997 ./ا0ل8 6 ,715065 انهل /زاولا ,"أما5 0د 1" 
وترك لقراء التايمز مهمة التوصل إلى أن اقتراح فريدمان هو انتهاك (يا إلهى؟!) للقانون 
الدولى: "نعم. صدام حسين شخص ردىء. والسياسة الدولية ممتلئة بالرجال السيئين. بيد أنه 
مازال هناك قانون لمواجهة القتل". انظر: “عابط .للا لإعاصهاة) ,"مأللع عطا 10 مه ناه ا 
1107 ناولا 12 ,روعمأ1 علرو/ لتعلة ,لمقمر 


215 


(33) عاو/ معلا ,"نوللا ج عوولنال عألطناظ 5ق أمعلنوع علناع 5اععننقا" ,,علممم8 .الا مطمل 
.1999 عوبال 22 رقعمملة 


(397) ."عتاطنط عمل صخ عمهل رمع" .ات أ وو813 مأ لع لاع الصعاما بأمعمملرمن 5و للامون8 الزظ 

(14) أثار والتر إيساكسون السؤال حول التناقضات التى شابت التدخل الأمريكى وذلك فى "سيرة 
القديسين" التى كتبها عن وزيرة الخارجية يعتوان : "حرب مادلين". وأعاد إيساكسون نشر رد 
أوليرايت, ولكنه لم يكتب عن تصريحها المشادع حول تعدديتها المتحيزة , "لا يعنى كونك غير 
قادر على التصرف قى كل مكانء أن لا تتصرف فى أى مكان". 

(19) حول الإخراج المسرحى لإدارة كلينتون لهذا الحدث. وإحباط شيكات الأخبار الأخرى من 
احتكار ال االاأت للتغطية الإخيارية انظر: (الالاه1 كأى 10 عممام الات" ,رعارب»ا لكونياه |" 
8 لطع 18 رأ5ه لمأوضاطمهلالا ,"لزونامط ن2؟! دنه والاوع/ا على ضوء السلوك الكارثى 
لمسئولى كلينتون فى اللقاء. فقد أتى أحد أسياب الإدارة لاختيار هذه الشيكة الوحيدة يعكس 
التتائج المرجوة: " فمن المعروف أن الرئيس العراقى ومعاوثيه يشاهدون ال لال(01" , 

(١ 0‏ لالقنائطع؟! 18 ,الات ,"ووتأاععلة طلزاه 1 أهممللدميعاما مث زت١ا‏ طئأننا جبياولييروطة" 

1998. 

(١ . 1)‏ آنا ,1998 بطع2 21 كعم ز! عاءهلالا علط ,"كام0طع 01ل 0111105" ,مطلمنه60 عوذاح/لا 

.طع5 19 ,عطه|6 دصماكه8 ,"ادهع أوه! ]2 أجعل! عكلة1 01123015 مه" ,كنان:3] .| 

.1998 طععهالا 2 كاعع ازدياعل] ,'مزععل لم 5تععلات" ,أأه[ااع اعقطء1ما ,1998 

)٠١5(‏ للتعرف على موجز حول لقاء أوهيو ومغزاه بالنسبة لتشكيل السياسة الأمريكية فى العراق 
انظر: 27,1-4مرعصمم 10١‏ قلقعم5 وطلالا رممدرعلاة . 

)٠١5(‏ لوأعمومع ,"قعرمع أن عونا زه أمعرروليال وتمعوعى وعأرعمم وألل ناا" ايدات ععيرة 

.1998 بطع2 21 رقعم1 1 

[فكلة .”قاععل صق 5أععط0ن" أأوزذااع 
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خاتمة 
القرن الأمريكى القادم 


موقعة سياتل : 


فى الشهور الأولى من عام 1149 بدأت فى الولايات المتحدة عملية تحويل الأنظار 
صوب قرن أمريكى جديد» واعتمدت هذه العملية على تصوير متفائل لإحاضر والماضى 
القريب. وفى الأعوام التى تلت مقال هنرى لويس عام ١19١‏ تصدت الولايات المتحدة 
بقوة للقوى الشمولية والشيوعية وانتصرت فى الجرب الباردة» وظل الوقت - قبل حلول 
الألفية الجديدة - كافيا لمرور عقد كامل على "الكوكبية" الليبرالية الجديدة التى عززت 
الشعور بالانتصار الأمريكى فى أرجاء الكوكب. ويشير خطاب بيل كليتتون عن حال 
الأمة عام 19915 إلى أن الولايات المتحدة قد حققت نجاجا عظيما فى سعيها لإرساء 
الأساس ل "القرن الأمريكى القادم". وشارك كلينتون أمريكيون آخرون هذا التفاؤل, 
معتبرون أنه لا توجد إلا بضعة عراقيل بسيطة أمام الهيمنة الأمريكية طوال مائة 
عام أخرى من تاريخ البشرية(). 

ويينما كان بعض أهم المعلقين الأمريكيين يعدون تأملاتهم حول الألفية الجديدة 
اعترضهم بفظاظة مصدر غير متوقع للاحتجاج. ففى مطلع عام ١499‏ كانت منظمة 
التجارة العالمية - المنظمة المظلة لمفاوضات التجارة العالمية - قد قررت بدء جولة جديدة 
من المباحثات فى سياتل. وقبلت المدينة بسعادة مهمة استضافة المؤتمر الصعبة » بيد 
أن مجموعات معارضة من مختلف المشارب كانت قد أعلنت طوال العام أنها ستحول 
سياتل إلى بؤرة. اجتجاج ضد. منظمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المجموعات طيقًا 
عريضنًا من المصااح. فقد رأت مجموعات. البيئة فى منظمة.التجان العالمية قوة قيادية 
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تقف خلف التغير الكوكبى فى المناخ والتحايل على القانون يشأن المعايير الييئية 
لتحقيق ماريها بشكل خاص فى الدول التامية. واتهم أنصار العمل منظمة التجارة 


شعاراتها الخاصة القائلة بن اقتصاديات الدخل المنخفض - التى تشجعها منظمة 
التجارة العالمية فى بلدان العالم النامى - قد حرمت العمال الأمريكيين من وظائف 
الإنتاج. واحتجت مجموعات التنمية على قضايا ديون العالم الثالثء والفقر الكوكبى 
المنتظم متهمين منظمة التجارة بتشجيعها للتجارة الحرة» حتى حينما تتعمق الهوة بين 
البلدان الققيرة والغنية؟). 

وتوفرت ملامح كثيرة مشتركة بين هذه المجموعات. إذ غاليا ما ترتكز هذه 
المجموعات على المستوى القاعدى للمجتمعات: وتعتمد على قدادات محلية: وتتجمع إذا 
ما تطلب الأمر باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل الإنترنت. وتميزت تلك المجموعات 
بالتنظيم العالى وإدراك قضاياها النوعية من ناحية: والحاجة إلى بناء تحالفات 
(ودعم جماهيرى) من ناحية أخرىء للتأثير فى مسار الأحداث. والأهم رغم ذلك هو 
أنها تمثل أفكارا وقيما كانت قد استبعدت إلى حد كبير من المشهد السياسى فى 
الولايات المتحدة وأورويا ومعظم أرجاء العالم. ففى خضم اتساع نطاق الحديث عن 
ثورة السوق الحرة أى الخيار "المركزى" وصفا لهذه الثورة؛ أو ما يطلقون عليه 
'الطريق الثالث'. لم يكن هناك محل فى الجدل السياسى للإشارة إلى ضرورة حماية 
البيئة الكوكبية أى توفير ظروف عمل جيدة وأجور معقولة أى التطرق إلى مشكلة الظلم 
الاقتصادى الكوكبى. وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية كانت مجرد المنتدى الذى 
تناقش فيه قيادات السياسيين ورجال الأعمال جولة جديدة من تحرين التجارة؛ فإن 
هذه المجموعات الاحتجاجية أدركت عن حق أن اجتما ع سياتل سوف يحشد الكثيرين 
من المسئولين مسئولية مباشرة عن أشد أشكال الظلم وطأة على وجه الكوكب. وحتى 
قبل وصول وفود المنظمة إلى سياتل طعنت الصحافة الاجتماع قائلة إنه '"معركة فى 
سياتل". وأن إحدى أندر لحظاتها هى لقاء زعماء الاقتصاد الكوكبى وجها لوجه 
بمعارضة منظمة وذكية("). 
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وأمام الدهشة العميقة لموظفى سياتل وإدارة كليتتون الذين نظموا مؤتمر منظمة 
التجارة العالمية» عطل المحتجون أعمال المؤتمر منذ اليوم الأول لاجتماعاته. ففى يوم 
الثلاثاء الموافق ٠١‏ نوقمبر شهدت شوارع المدينة مسيرة ضمت مئات الآلاف ليشكل 
المتظاهرون بذلك سلسلة بشرية حول المبانى التى كان من المقرر أن تجرى فيها أعمال 
مؤتمر المنظمة ليقدموا شكواهم من المنظمة ومن ظلم الاقتصاد العالمى. وانعزل 
المندويون إلى مؤتمر المنظمة فى غرف فنادقهم غير قادرين على المركة بحرية فى 
الشوارع التى اكتظت بالمتظاهرين. ويد رجال الشرطة - الذين أدركوا أن يوم افتتاح 
المؤتمر آخذ فى التحول إلى فوضى - فى استخدام المزيد من التكتيكات شديدة القسوة 
ضد التجمعات الضخمة. وتم تشتيت المتظاهرين غير المسلحين باستخدام الفغاز المسيل 
للدموع والقنايل الارتجاجية بل وحتى الرصاص المطاطى. وحاريت الشرطة معركة 
ركض عبر الشوارع محاولة التغلب على الأعداد الهائلة من المشاركين فى المسيرة 
الذين كانوا يعودون للتجمع بعد كل هجوم بالقاز ويبدأون فى السير مرة أخرى. 
وانتشرت مشاهد الاحتجاج والقمع فى أرجاء الولايات المتحدة وحول العالم لتمثل 
تناقضًا صارحًا مع النغمة المتفائلة بشكل عام لإدارة كليتتون بشأن القضايا الاقتصادية. 
ومن قلب المظاهر التى تمثل أوج التطور الاقتصادى الأمريكى المذهل يجتمع نحى 7٠‏ 
ألف متظاهر فى سياتل لرفض خطة الرئيس بشان الاقتصاد الكوكبى!'). 

وأقدم الرئيس نقسه على سلوك نموذجى لإبراز هذا التناقض. فيعد وصوله فى 
وقت متآخر مساء يوم الثلاثاء. ويينما كان الرئيس يستعد لإلقاء خطابه فى اليوم التالى 
أصدر تعليماته لسلطات سياتل بفرض قاتون الطوارئ وبإغلاق منطقة ضخمة من 
. مدينة سياتل فى وجه أى شخص لا يحمل تصريح الدخول لمؤتمر منظمة التجارة 
العالمية*). وفى ظل حراسة مشددة من الحرس الوطنى الذى اتخذ مواقعه فى شوارع 
سياتل تحرك الرئيس لافتتاح المؤتمر بمشاركة الوفود الدولية الرئيسية فقط؛ وتحدث 
عن تعاطفه مع المتظاهرين الذين كان قد طردهم لتوه من المناطق المحيطة يمكان اتعقاد 
المؤتمر. ويعد أن أدان الرئيس الأقلية الصغيرة (التى قدرت بعشرات الآلاف من جانب 
كل المراقبين يلا استثناء) والتى ارتكبت أعمال العنفء راح كلينتون على نحو لا يمكن 
تفسيره يمتدح الآلاق الآخرين الذين خنقهم الغاز المسيل للدموع على يد أجهزة 
الشرطة فى اليوم السايقء قائلاً : 
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'ولكننى سعيد بحضور الآخرين لأنهم يمثلون ملايين الناس الذين يتساءلون الآن 
عما إذا كان مشروع منظمة التجارة بالفعل سيأخذنا جميعا إلى حيث نريد. وعليتا 
الترحيب يأسئلتهم والاستعداد للإجابة عنها لأننا إذا لم نتمكن من خلق اقتصاد كوكبى 
مترابط الأجزاء من شأنه زيادة الرفاهية والفقرص الحقيقية للناس فى كل مكان» قمعنى 
هذا أن كل مبادراتنا السياسية سوق تكون أقل نجاحً "(0), 

وتمكن كلينتون السياسى المخضرم من اللعب 'بشطارة' على هذا الخط بأمل دفع قضية 
نائيه مع نقابات العمال الأمريكية. خاصة مع اقتراب الانتخايات الرئاسية لعام ...؟7". 
وأكثر من ذلكء فقد كان احتمال كلينتون للمتظاهرين عملية أسهل للغاية يعد أن طرد 
هؤلاء المتظاهرين أتفسهم من المدينة فى اليوم الذى ألقى فيه خطابه. بيد أن رد الفعل 
الغاضب ليعض الوفود وقيادات رجال الأعمال على ما ورد فى خطاب الرئيس يدل على 
أن ملاحظاته المتواضعة حول المتظاهرين قد أقلقت الحضور من رجال الحكومة وممتلى 
الشركات الكيرى. وأخذا بعين الاعتبار للاتهيار الكامل للعلاقات بين الحشود القاضية 
والوفود الفاضبة لمنظمة التجارة العالمية. فهل كان هناك أى أمل للمصالحة بين 
الطرفين؟ وإذا كان هذا الاجتماع التمهيدى قد أثار كل هذه المعارضة الجارفة وهذه 
الحشود الضخمة:؛ فهل تمثل سياتل سايقة للتعبير عن الرأى الشعيى بالفعل المباشر 
وليس عبر المنظومة السياسية التى تمولها وتتحكم فيها إلى حد يعيد التخبٍ ؟ 

إن قصة ما حدث فى سياتل تستحق دراسة أعمق ليس فقط لأن الكثيرين من 
المعلقين الذين تطرقنا إليهم فى الباب السايق قد حاولوا الاستيلاء على القصة 
لأنقسهم؛ أى فى أحسن الأحوال وضع ما حدث - ما وسعهم ذلك - فى إطار يقصى 
المتظاهرون عن ملايين الأمريكيين الذين شاهدوا المظاهرات على شاشات التليفزيون أو 
صفحات الجرائد. ولقد حذر جيفرى جارتن فى البزنس ويك مما قد يحدث فى 
المؤتمر وأن سياتل: "من الأرجح ستكون مسرحا لاختبار كبير للرأسمالية الكوكبية". 
ويمهاراته الملهمة والمبدعة صور جارتن قوى الرأسمالية الكوكبية كقوى ضعيفة ومهددة, 
ورسم للمنظمات غير الحكومية ومجموعات الاحتجاج صورة القوة المستبدة فى معركة 
كسب الرأى العام قائلا فى هذا الصدد : 
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وبينما تواجه القيادات التنفيذية والحكومة الناس وأجهزة الإعلام بتجريدات 
معقمة عن الأسواق الحرة: تبعث المنظمات غير الحكومية رسالة دقيقة تثير قلق 
المجتمعات المحلية فى أرجاء العالم. وتعد هذه المنظمات فى الوقت نقسه إستراتيجيات 
متطورة للتأثير فى شبكات التليفزيون والصحف والمجلات. وهناك دلائل عديدة على أن 
قدرة المنظمات غير الحكومية على التأثير تزداد مع الوقت. وفى الأعوام الأخيرة تمكنت 
المنظمات غير الحكومية من إجبار الشركات الكبرى الكوكبية على تغيير سنياساتها 
مثلما فعلت شركة نايك (بشأن معاملة العمال فى الخارج) ورويال دويتش شيل 
(حول القضايا البيئية)... وغيرهما. وإذا لم تتحرك واشنطن وأمريكا - دولة الشركات 
الكيرى - بحسم فى وجه هذا الاتجاه فقد تسيطر المنظمات غير الحكومية على الرأى 
العام فيما يتعلق بالموقف من التجارة وصناعة الأموال الكوكيية"(, 

وهذه التماذج من ضغط المنظمات غير الحكومية قد تبدى بالنسبة للكثيرين من 
القراء مساهمات إيجابية ورقابة شعبية صحيحة على مصالح الشركات الكبرى. 
ولكن بالنسية لجارتن فإن هذه الإنجازات المتواضعة تبشر يتراجع أكبر من جاتب 
اليزنس أمام الضغط الشعبىء تلك المحصلة التى تفضى بدورها إلى الافتراض . 
الهستيرى بأن المنظمات غير الحكومية قد تجد لنفسها طريقا للتأثير فى أجهزة الإعلام 
العالمية القابعة فى أمان فى أيدى بعض كبريات الشركات العالمية. وحتى قراء البزنس 
ويك وجدوا من الصعوبة تصديق ما يتنب به جارتن: وشكا بعض القراء فى الأعداد 
اللاحقة مما نشره وتضمن أن رؤيته "السريالية' تثبت فقط أن "الشىء الوحيد الذى 
يحتاجه العالم هو الحياة السياسية المفتوحة" أكثر من "الاقتصاد العالمى المفتوح(3). 
وكان مقال جارتن مفيدًا فى إظهار قلق النخب المالية بشأن نوع الأسئلة التى أثارها 
المتظاهرون فى سياتل وتأثير ذلك فى قاعدة أعرض من الرأى العام. 

واعترف قريد زكريا لقراء النيوزويك بعد المظاهرات التى جرت أن سياتل كانت 
'إخفافًا تاما' 'وكارثة واضحة". ورغم ذلك دافعت مقالته الافتتاحية عن الاقتصاد 
العالمى والآليات الحالية للتجارة الكوكبية بالقدر نفسه. وإذ يتغافل زكريا حقيقة أن 
اللامساواة بين الأمم الغتية والفقيرة قد تعمقت على نطاق واسع فى العقود الأخيرة, 
يقرر أن الموطوئين بالأقدام من شعوب العالم الثالث كانوا يحتجون فى سياتل على 
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منظمة التجارة العالمية وآلياتها العديدة لتحرير التجارة. وأكثر من ذلك حاول زكريا 
إغفاء متظمة التجارة العامة من آئة مسكؤانة عن تطبيق الكد الأددئ الشعابين المتفق 
عليه بشأن ظروف العمل والأجور وقضايا البيئة قائلاً أن : "هناك طرق ومعافدات 
ومننظمات ألخرى هى التى تسعى وراء تحقيق هذه الآهداف الغنال "نذا امنا مهلك 
زكريا فى مغالطة واضحة: وكأئما لا غلاقة للتجارة بالظروف الاجتماغية على الإطلاق. 
وكان السلاح الأخير فى ترسانته اتها م شكاوى المتظاهرين ضد منظمة التجارة 
العالمية يالنفاق ٠ى‏ يشير فى هذا الصدد إلى: 


اسكهدف المتظاهرون التخرك جاسم الديمقراطية...“ولكن ليما الا يمك مهاستية 
ولا واحدة من هذه المنظمات ولا بأية طريقة كانت من قبل أى طرف. ومعظمهم يمثل 
مصالح صغيرة وضيقة عجزت عن حشد تأييد جماهيرى لمطالبها. والحقيقة هى أن 
تقايات الغبال:وتشطاء البيكة :والتشتطاء الآخرين تعاواون فض أنظدة غير منظنة 
التجارة الخارجية عجزوا هم أنفسهم عن إقناع الكوتجرس الأمريكى يقبولها"7:. 

ويعغض الطرف عن الكذب الواضح لهذه التهمة لا يمكن تجاهل حجم المشاركة فى 
المظاهرات والبنية الديمقراطية .للعديد من المنظمات الاحتجاجية» فإن هناك شيدًا منافيا 
للمخطق فى استياء وغضب زكريا . وتهليله لالتزام منظمة التجارة العالمية بالذنمقراطية 
يعد مزر أشاييع: على تصويتها لصالح قبول الصين كعضؤ عاملء أيضا يبدو أمرا 
قارغًا ١لا‏ ساس له؛ تمامًا هثل التفاخدز.عالى الصوت بأن المتظاهرين لا يسعهم 
الحصول علئ: تأييد الكوننرس-الأمريكى الذى:كان مع نهاية القرن العشرين تايعا 
أكثر لمجغوعات الضغط وحملات التمويل وتأَشير.الشزكات الكبرى: أكثر من أى وقت فى 
التاريخ الأمريكى(''). ؤبدلاً من التسعاوّل'عن فعالية العمليات المزعومة ديمقراظيتها 
الجارية فى الحياة الأمبريكية ومن إمكانية التعويل عليهاء لوث .زكريا يبساطة 
المتظاهرين منزعجا.من أنهم.فضلوا توصيل رسالتهم فى سياتلٍ بذلا من واشنطن:؛ : 

ويتمكثنا التتبؤ يان توماس فزيذمان كان أكثر المعلقين غضبا شان ما حدث قئ 
سنيائل؛ لأن إتجيله الخاص عن العوللة (الليكزس وشجرة الزيثون) لم يتنب يمثل هذه 
الانتفاضة الشعبنة فى الولايات المتحدة. وكان فزيدمان تحتاج إلى عمودين افتتاحيين 
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كاملين فى النيويورك تايمز ليبصق مراراته فى وجنه المتظاهرين بوصفهم بأتهم 
'حمقى فى سياتل" ثم "حمقى فى سياتل ١ل"‏ ' ولم يكن بوسسع فريدمان كبح جماح غضيه, 
وهو يقول: "هل هتاكِ ما هى أسخف فى أخيار اليوم من الاحتجاجات ضد منظمة 
التجارة العالمية فى سياتل؟ أشك فى هذا )١"("‏ . بيد أن تكتيكات فريدمان مختلفة عن 
مثيلاتها عند جارتن وزكرياء وفى روايته لقصة سياتل يشبه فريدمان المتظاهرين 
بجماعات العمال الإنجليز الذين كانوا فى أوائل القرن التاسع عشر يحطمون الآلات 
فى المصانع اعتقادًا منهم يأن استعمالها يؤدى إلى تناقص الطلب على الأيدى العاملة, 
وهى لا يفسر احتجاج المتظاهرين لا بصفته اعتراضًا على الظلم الكوكبى ولا استغلالاً 
للعمال؛ ولكن بصفته اعتراضًا على فكرة التجارة بين الأمم عمومًا('١).‏ وقاد هذا 
فريدمان للتبوصل إلى. استنتاجات غريبة وشاذة حول دواقع ومطالب المتظاهرين, 
ويقول فى هذا الصدد: 

'والجنونى فى الأمر هى أن'المتظاهرين يريدون لمنظمة التجارة العالمية أن تصيح 
بالضبط ما يتهمونها بأنها كانت عليه » أى حكومة كوكبية. يريدونها أن تضع مزيدًا 
من القواعد - قواعدهم:هم - التى من شأتها أن تفرض معاييرتا فى مجال العمل 
والبيئة على كل الناس. وأتا مع هذه المعايير الصارمة ويمرور الوقت قد تصبح منظمة التجارة 
الخارجية أداة إتنفين هذه.المعايير» ولكنها مع ذلك ليست الآداة الرئيسية لتحقيقها". 


وماذام فزيدمان 'يرفض تضؤن عالم "متغولم تكون فيه معابير الأجور وشرؤط 
العمل وتأثير البّيئّة خاضنعة للتنظيم والتحشين: فلا يسعه أن يعترف برؤئ المتظاهرين 
باعتيارها طافرة دولية, ولس بوسعه قهم لماذا يستهدفون منظمة التجازة العالمية: 
الهيئة التى يفترض أنها تنظمْ التجارة الكوكبية؛ إن إن فكرة التنظيم ف حذ ذاتها قد 
تحولت إلى شيطان: ؤتمين المقالان ألافتتاحيان له يُعجَرْهما التام عن القبول بلغة 
المتطاهرين,: أ حتى التقكير فى مجرد وجودهم فى سياتل كتخرك مشروغ. وبالسية 
لفريدمان (مثلة فى ذلك مثل بجُارتنَ وزكريا)؛ فإنْ مهمة منظفة التجارة العالمية َئّ 
تدمير المعايين البيئية أ الاجتماعية التى تغرقل الشركة الحرة للبضائع والأموال: حتى 
لو كانت التتنائج هى الاندفاع صوب الهاوية من جاتب الحكومات والموظفِين 5-5 
إلى إنتاج أرخص المنتجات بقَض الطرف عن تأثير ذلك فى العمال والبيئة. 7 
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ومقال فريدمان الأول الذى كتبه وهى فى أوج غضبه يبدو مبالقًا فيه وفظا بشكل 
استثنائى. حتى إنه فى مقاله الثانى يعترف بأن: 'حلقاءه من جماعات البيئة' (يقصد 
فريدمان الأعضاء السابقين فى جماعات البيئة الذين يعملون الآن لحساب الشركات 
الكبرى) يرون أن “انتقادى للمتظاهرين قد ذهب بعيدًا"('). ومثل بيل كلينتون قدم 
فريدمان الفكرة المبهمة القائلة بأن منظمة التجارة العالمية يمكن أن ' تنفتح”, بالرغم من 
أنه نفى أى معنى راديكالى لقوله هذا بإشارته يبساطة إلى أن المثظمة لا 'حاجة" لها 
لأن تكون مناقشاتها سرية''). ويربط فريدمان انفتاح منظمة التجارة العالمية على 
الرقابة بشروط صارمة هى فى حقيقة الأمر رد على مطالب المتظاهرين فى سياتل 
بشأن فتح المنظمة أمام الرقابة الشعبية. قفى حين طالب المتظاهرون بضرورة أن تكون 
معايير العمل والآجور والبيئة أمور! مكفولة عالميا يعارض فريدمان هذا بأن المستهلك 
هو الذى يجب أن بحدد مثل هذه الأآمور قائلا : إذا كان المستهلكون مستائين للغاية من 
الأجور المنخفضة فى الخارجء أو من التأثير البيتى لنشاطات الشركات الكبرىء فعليهم 
تنظيم احتجاجات من نوع خاص التعبير عن هذا وتغيير السياسة عبر سلوكهم أمام 
آلات تسجيل النقد. وتستمر التجارة الحرة عنده فى تحديد وجه الاقتصاد الكوكبى 
والبيئة؛ فقط مع عراقيل هنا وهناك تقوم بها مجموعات المستهلكين بطرح قضايا 
عرضية تثير اهتمام الرأى العام. 

اعتراضات عديدة للحل الذى يراه فريدمان تقفز مياشرة إلى ذهنى. فى المقام 
الأول أن الشركات الكبرى وهو أمر معروف لا تكاد تعلن عن الكثير من سلوكياتها 
المتعسفة أى ممارساتها المتعلقة على سبيل المثال بتخفيض التكلفة وفكرة أن "المستهاكين" 
سوف يعرفون بهذه الإساءات من أجهزة الإعلام التى تتحكم قيها الشركات الكبرى 
تبدى متفائلة فى أحسن الأحوال. وتصف تغطية التليفزيون والصحف لأحداث سياتل 
مراراً المتظاهرين كأعداء للتجارة برمتها وتشير إلى أن قسمًا كبيراً منهم قد تورط فى 
أنشطة إزهابية أثناء الاحتجاجات. وعكس ذلك ام ينتقد الصحفيون غالبا شرطة 
سياتلء حتى بعد صور القاز المسيل للدموع وحتى بعد أن وصلت أتباء الرصاص 
المطاطى إلى غرف الأخبار. وفى خضم احتجاجات المتظاهرين وإجراءات ' قمع 
الشغب”». » يختتم لوو واترز من ال 013 لقاء مع المتحدث باسم شرطة سياتل ينهاية 
مبهجة قائلاً : ' أتمنى لك حظا سعيدا اليوم" .ومن الوهمى فى ظل هذا النوع من 
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احتمال لمبالفات أجهزة الإعلام أو تضخيمها لأحداث احتجاجات سياتل أى نشرها فى 


أوساط جمهور أعرض (001), 


وأكثر من ذلك فإن "المستهلكين' فى البلدان الأغنى يملكون دخلاً للإنفاق أكبر 
0 من مواطنى البلدان الأفقرء وتؤهلهم هذه الثروة للتأثير أكثر جدا من مواطنى 

: ان الأفقر فى أى ام يعتمد السوق أساسًا له9'). ولن يرقى التنظيم على أيدى 
0 أبدًا إلى مستوى الرقابة الديمقراطية» ولكن إلى إرساء قاعدة دولار واحد - 
صوت واحد فى قلب النظام السياسى العالمى. فهل سيعتمد مصير أغلبية شعوب العالم 
كلية على الأولويات الاستهلاكية لأقلية صغيرة فى البلدان الغربية؟ وققًا لفريدمان 
ستكون الإجابة بلاشك بنعم. وأخيرا فتأثير الصناعة واستهلاك الطاقة فى البيئة 
الكوكبية يقاس بالتغييرات المناخية على مدار العقود بل وحتى القرون. ويرغم أن معظم 
الخبراء العلميين يوافقون على أن الكوكب يتجه صوب تغيرات مناخية كارثية» فإن 
الحكومات والأفراد سيتجاهلون تأثير هذه التغيرات ما لم يجبروا على التحلى ببعد 
النظر. ومعظم قرارات المستهلكين قصيرة المدى ومتغيرة» وفكرة رسم السياسة البيئية 
اعتمادًا على هموم وقضايا يومية ملحة مثل الأسعار الرخيصة للوقود تبدى أمراأ قصير 
النظر بشكل استثنائى؛ إذ يتطلب الأمر تتاول المشكلة البيئية من منظور أوس1١).‏ 


ولذا تبدو فكرة التنظيم ضرورية للفغاية للتصدى للكوارث البيئية والإنسانية التى 
تلوح فى آفاق القرن القادم. بيد أن فريدعان يصادي كل هذا التفكير فى افتداحيده 
ويبعث الحياة فى الشيطان القديم لإحباط هذه الأفكار قائلاً : 


"الكثير جدا من الاتحادات والنشطاء يريدون الاستقرار السريع للعولة: مجرد 
بناء بعض الجدران بعجلة وتلقين كل شخص كيف ينبغى له أن يعيش. وهناك دول 
جريت هذا الطريق» ووفرت لكل شخص وظيفة وحافظت على سوق تقوم يحمايتها 
ولقنت كل شخص كيف يحب أن يعيش. اسم هذا البلد الاتحاد السوقييتى: لكن هذا لم 
يجد نفعا يذكر. وأدى هذا فى نهاية المطاف إلى دمار أكير لبيئة هذا البلد ولعماله أكثر 
مما حدث فى أى بلد آخر طوال التاريخ الإنسانى"(5), 


كه 


وعلى هذا النحى تضعنا احتجاجات سياتل أمام خيارين اثنين بسيطين لا ثالث لهما: 
عولمة منحرفة على التمط الذى يريده فريدمان؛ أى خضوع لتنظيم من شأته فقط أن 
يقفضى إلى العودة إلى الخلف صوب الشيوعية والطغيان السوقييتى. وفى تحذير جارتن 
من قوة المنظمات غير الحكومية والاحتجاج الشعبى؛ وقول زكريا إن المتظاهرين كانوا 
غير ديمقراطيين لأنهم فشلوا فى الضغط على الكونجرسء وفى الترهيب الواضح 
لقريدمان من الخطر الأحمر » فى كل هذا كانت تكمن رسالة واضحة واحدة: مع نهاية 
القرن العشرين يصبح البديل الوحيد الرأسمالية المنفلتة بكل أخطائها ومظالمها 
المعروفة هو الإرهاب الشيوعى ٠‏ أى أنه ليس هناك بديل على الإطلاق. 

ويرغم أننا يجب أن نحجم عن إصدار حكم نهائى على العقود الستة منذ مقولة 
"القرن الأمريكى" لصاحبها هترى لويس, إلا أنه ليس بوسعنا تجنب الإشارة إلى بعض 
الملاحظات المهمة فى هذا الصدد والتى ميزت هذه المسيرة. وفى المقام الأول يمكن 
ملاحظة أن المعركة ضد الشيوعية كانت موضوعا ثابتا فى السياسات الأمريكية طوال 
هذه الفترة» وأن النقاش السياسى حتى اليومء أى بعد مرور أكثر من عقد يعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي؛ يقترن دوما بالحديث عن الخطر المزعوم للاشتراكية أى الشيوعية. 
ومن ناحية أخرى فإن الموقف القائل بضرورة أن يكون للحكومة الأمريكية باع فى 
تنظيم الاقتصاد لكفالة الحدود الدنيا من المعايير فى مجال الصحة والتعليم والدخل 
كان بالتسبة لآجيال من السياسيين والأيديواوجيين يدخل فى دائرة المحرمات , 
هذا فى حين تدخلت الحكومة الأمريكية وبثقل قى اقتصادها طوال هذه الفترة. بشكل 
شاحن هما الصبناعات الفتشكرية و تخشيف عن ءال زات عق الشتركات الصبرى 
إجمالا. ومن السمات العامة لهذه المسيرة أيضا فرض الأبديولوجية الليبرالية الجديدة 
' فى العقدين الأخيرين المنصرمين على بلدان العالم إلى الحد الذى أصيحت فيه الفلسفة 
السياسية والاقتصادية الأمريكية نفسها دوجمائية للفاية بل وحتى أصولية. وأخيراً 
فإن المضاهاة الأوتوماتيكية للرأسمالية المنفلتة بالحرية, ومضاهاة تدخل الحكومة 
بالقمع الشيوعى قد تمكن من إقناع جيل كامل بأنه لا حل لكل ظلم ومشاكل عالمناء 
حتى لى تعمق هذا الظلم واتسع نطاق المشاكل فى أرجاء الكوكب. 
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إن "العولمة” المتغطرسة التى تدعم هذا النموذج الأوحد للتنمية فى العالم قد وجدت 
إجماعا شبه كامل فى واشنطن. ومع ذلك فقد أجبرت الدلائل الحاسمة المناقضة 
لمزاعم العولة أحد أهم المطلعين على بواطن الأمور على الانشقاق على وجهة النظر 
هذه. فقيل أحداث سياتل بعدة أيام استقال جوزيف ستيجليتس كبير اقتصاديى البنك 
الدولى من منصبه. ولم يكن ستيجليتسء الاقتصادى الأكاديمى الذى عمل فى إدارة 
كلينتون وفى البنك الدولى طوال فترة الليبرالية الجديدة التى قادها كلينتونء لم يكن 
أبدا اشتراكياء ومع ذلك فقد ارتبط رحيله بإدراكه أن الالتزام الأمريكى بالليبرالية 
الجديدة الذى يطبقه البنك الدولى بتفان قد أصبح من الناحية السياسية والأخلاقية 
أمرا لا يمكن الدفاع عنه!"'). وفى تقريره عن روسيا عام 1199 ء والذى انتقد فيه 
الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى لتأييدهما سياسة “العلاج يالصدمة" فى روسيا 
(والذى كان الكثيرون يعتبرونه التقرير الممستول عن خروجه من الينك الدولى) تطرق 
ستيجليتس إلى هذه النقطة مياشرة : 

"ما أصبح معروفًا ب "العلاج بالصدمة" لفترة التحول للاقتصاد الروسى له أساس 
أعمقء إنه تلك الحمية الأخلاقية والشعور بنشوة الانتصار الذى خلفته الحرب الباردة. 
إذ بدا أن بعض الاقتصاديين من مدرسة المحاريين القدامى للحرب الباردة يعتبرون 
أنقسهم إزاء مهمة سدق المؤسسات الشريرة للشيوعية , ويدلاً منها إقرار نموذج 
للإدارة الاجتماعية (ياعتماد الأصول الصحيحة هذه المرة) 'لمؤسسات" جديدة ونظيفة 
ونقية لاقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة. وانطلاقًا من وجهات نظر الحرب 
الباردة هذه. يجب اعتيار أن من يبدى أى تعاطف مع الإصلاحات التى انبثقت عن 
الماضى الشيوعى وما زالت تحمل آثار هذا التوع من التطور (المقصود 
الشيوعى) متهم ب "التعاطف مع الشيوعية". فقط رياح عاصفة عبر "نافذة الفرص” 
التى يوفرها ضياب التحول "من شأتها فى رأى هؤلاء إجراء التغييرات قبل أن يملك 
السكان الفرصة لتنظيم أنفسهم وحماية مصالحهم المكتسية السابقة. هذه العقلية هى 
عقلية إعادة تجسيد لروح البلشفية واليعقوبية وللتوجه العقلى لهما"("). 
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وليس غريبًا أن حديث ستيجليتس هذا لم يكن معتادا أبدًا فى واشنطن. 
ويرغم أن ستيجليتس كان - وفقا للفينانشيال تايمز - 'وبودا شخصيا" مع وزير الخزانة 
الجديد لورانس صومرز فإن : "السيد صومرز كان عليه أن يعنى بجمهوره هى فى وول 
ستريت". ويرى الإعلام المالى أن السيد مبتيجليتس قد استقال تحت ضغط مياشر من 
رئيسه جيمس ولفينسون» ويشكل غير مياشر بأمر من صومرز الذى أشرف على إعادة 
تهيين ولفيذيمون الوشيكة رئَيِييسًا #ينك الدولى!'"). ويغض النظر عن مدى التورط 
الأبريكى فى ققسة استقالة ستيظيتس: فقن أزاح رميله عن الينك النولئ خصما آخر 
للإجما ع الواشنطني وأفسح الطريق لاستئناف إدارة كليتتون لرسالتها الكوكبية » أى 
سبجق المؤسسات "الشريرة" التى تقق فى وجه النصر النهائي ل "حرية" السوق9), 
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الآفاق 


فى الأبواب الأريعة السابقة تناوئنا مشكلة العلاقات الأمريكية مع باقى العالم من 
وجهات نظر مختلفة. وفى القصل الأول تأملنا فى ظهور وجهة نظر اقتصادية أمريكية 
سادت أرجاء العالم, بشكل خاص عبر مؤسسات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. 
وفى الباب الثانى اقترينا من العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاحترام 
الأمريكى المشروط للقانون الدولى والعلاقة الأمريكية الكارثية أحيانًا والمتضارية 
يعمليات حفظ السلام بعد الحرب الباردة. وفى الباب الثالث حللنا الإستراتيجيات 
العسكرية للولايات المتحدة فى العقد التالى لانهيار الاتحاد السوقييتى وتشجيع الحكومة 
الأمريكية لصناعاتها العسكرية الضضخمة والنتائج الفعلية للتحرك العسكرى الأمريكى 
فى العراق وكوسوفو. وأخيرًا فحصنا فى الباب الرايع وجهات النظر والنظريات 
المختلفة لصناع السياسة الأمريكية والسياق الذى يتم فيه التوصل إلى - وتبرير - 
قرارات التحرك (أى اللاتحرك) فى مجال السياسة الخارجية. وبعد أن تتبعنا هذه 
التطورات الأخيرة يمكننا فقط أن نستتتج أن الولايات المتحدة قد خلقت ورسخت عالمً 
يتم فيه إما التشجيع وإما التستر على غياب المساواة وعلى الظلمء وفيه أيضا يتم قمع 
القوة العسكرية أى الاقتصادية الأمريكية لأية جهود لمواجهة الظلم المنظم والأزمات التى 
تلوح فى الأفق مهددة يكوارث. 

ويرغم أن العالم أصبح مترابط الأجزاء أكثر من أى وقت مضى فإن غياب 
المساواة بين الأغنى والأفقر قد بلغ مستويات قياسية. ولقد خلق هذا وضعا مقناقضا 
وخطيرًا ؛ فالمحرومون من حقوقهم الشرعية والمضطهدون أصبحوا الآن أقدر على 
تحديد وإدراك القوى التى تصطف ضدهم حتى إذا كاتت القوة السياسية فى أرجاء 
العالم تتركز بشكل متنام فى أيدى الأفراد الأثرياء والشركات افكبرى التى تردع أى 
يديل للنظام الاقتصادى الكوكبى. ولا عفر من استمرار الاحتجاجات ضد النظام 
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الحالى وتحولها إلى نوع من التحرك المباشر الذى كنا شهودا عليه فى سياتلء أى إلى 
أعمال عنف ضد النخب الثرية فى الولايات المتحدة وغيرها. الأمر غير المعلوم هو رد 
فعل الولايات المتحدة على هذه الاحتجاجات. وكما أوضحت مظاهرات سياتل فإن 
الاحتجاج الديمقراطى ضد المسيرة الصاعدة للرأسمالية الكوكبية لا يتفق مع " التجارة 
الحرة" أى تحرير رأس المال » ففى يوم ما احتّجِزت وفود منظمة التجارة العالمية فى 
فنادقها بينما سارت الحشود المحتجة فى الشوارع: وفى اليوم التالى تحركت الوفود 
بحرية واحتّجزت الحشود وفق قانون الطوارئ. ويرغم أن المدافعين عن الوضع القائم 
سوف يبذلون قصارى جهودهم لصرف الأنظار عن هذه المواجهات أى تطويقها فإن 
شكاوى المتظاهرين ستجبر فى نهاية المطاف الحكومات على الإقدام على خيار: من 
الذى يجب أن يسمح له بالتحرك بحرية, أهى رأس المال أم الناس؟ وما هى الثمن الذى 
يُستحق أن يدفع للحفاظ على النظام القائم؟ وكما لاحظ أحد المعلقين فإن الولايات 
المقضدة سوف تسعى على الأزجع أولا إلى ” كوكية هذه المشكلة بإوشال منظمة 
التجارة العالمية إلى البلدان النامية لكى تعقد اجتماعاتها هناك حيث تسترعى وحشية 
الشرطة فى مواجهة المحتجين انتباه حفنة صغيرة من الناس(4؟ اراك لهذا مكين 
الاعتبار لخطر إمكانية قيام أقلية أمريكية معنية يمتابعة ما يحدث بتعيئة احتجاجات 
مشابهة داخل الحدود الأمريكية؛ يبدى من الأرجح أن على الحكومة الأمريكية اا تكتان 
بسرعة الجانب الذى تتحاز إليه وأن تتصرف على أساس ذاك. 

وهكذا ليس غريبا أن نخرج فى نهاية بحثنا هذا بالقرق نقسه الذى حدده هنرى 
ولاس عام )١1941(‏ بين “قرن أمريكى" آخر من ناحية وآفاق عصر من التعاون الدولى 
والتنظيم - إذا تطلب الأمر - من ناحية أخرى. وعلى الرغم من عولة الاقتصاد الدولى 
فى العقود الثلاثة المنصرمة؛ تظل القوة السياسية والعسكرية راسخة تمامًا فى أيدى 
الولايات المتحدة التى تقدم خدمات شفهية للأممية وتبدى احتراما قليلاً لكافة المنظمات 
الدولية ياستثناء محتمل هو منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 
ويرغم أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على الحفاظ على هيمنتها على الشئون 
الكوكبية لعقود عديدة قادمة, فإن التيارات التى تطرقنا إليها فى التنمية الاقتصادية . 
والسياسية والعسكرية تدل على أن المعارضة المنسقة قد تنهض فى وجه السياسة 
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الأمريكية وأن هذه المعارضة قد لا تتجلى بالضرورة فى مجرد تهديد عسكرى يسيط أو 
ادكماح سياس كسمو :وقد يكس الالتران المنارم بالأهم اللكمدة الولانات الخطدة 
نفسها (والعالم) من هذه الأخطار وقد يزيل - فى أقل تقدير - الشعور السائد فى العالم 
يان الولايات المقضرة حجنيس (مؤرها بعظرسة لا يشنافيها الاتركدنها عل اهدمانها 


ويستلزم أى تغير جوهرى فى السياسة الأمريكية بالطبع مراجعة أمريكية أعمق 
للتاريخ الأمريكى المعاصر وإعادة تقييم لأسباب ومعنى المعركة الأمريكية ضد الشيوعية 
فى عقود الحرب الباردة. وكما حذر جوزيف ستيجليتس فلقد قسر صناع السياسة 
الأمريكيون هذه المعركة فى إطار بسيط يتمثل فى الخير والشرء وشجع هذا المنظور 
نشوة الانتصار والرضا عن الذات ونوعا من التصلب السياسى الذى ينذر بسوء 
العاقبة فى القرن القادم. هذا فى حين أن التنظيم السياسى والاقتصادى أسهل الآن 
من أى وقت مضىء أآخذا يعين الاعتبار ترايط أرجاء الكوكب وتزايد عدد المشاكل 
المشتركة التى تهدد كل أمة. بيد أن احتمالات مثل هذا التنظيم تيدى بعيدة المنال للغاية. 
وإذا ما كان مقدر للقرن الحادى والعشرين أن يكون أقل دموية وذمارا من سايقه, 
فيجب على الولايات المتحدة استخدام مواردها وقدراتها التى تحسه عليها لإعادة 
توزيع الثروة ولرفع مستويات الحياة فى أرجاء العالم ولوضع الاحتياجات السياسية 
والبيئية فوق المكاسب الاقتصادية. وفى المجال السياسى يستلزم هذا إعادة بناء 
. المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق الثقد الدولى لكى تسمح بإلقاء الديون 
وحماية الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم من بطش ' قوى السوق". وتمامًا كما 
تدخل صندوق النقد الدولى مؤخرا لتعيين حدود البنية الهيكلية للعديد من اقتصاديات العالم, 
عليه فى المستقيل ضمان توفير الحد الأدنى من المعايير فى مجال الخدمات العامة لكل 
شخص. ففى الماضى فشلت غالبا الجهود الرامية لكفالة هذه الخدمات الأساسية 
تحت ضغط العولة » وحاولت الدول تحسين أوضاعهاء فقظ برفض التجارة مع الدول 
الأخرى التى تقوض اقتصادياتها ذات العمل الرخيص والحد الأدنى من الميزات 
والقطاع العام الضعيف. وفى القرن الحادى والعشرين يجب أن تستخدم الولايات 
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المتحدة قوتها ونقوذها وثروتها لترسيخ هذه المعايير فى أرجاء العالم» ويجب عليها 
إجبار شركاتها الكبرى الجبارة على احترام هذه المعايير كنساس للمستقبل ولاقتصاد 
كوكبى أكثر عدلاً. 

والعراقيل الأساسية أمام هذه التغييرات فى السياسة الأمريكية معروفة. فلسوف 
يعارض حتما الكثير من المعلقين هذا التوجه طارحين أفكار المصالح الخاصة وحرية 
الأقراد (والشركات الكبرى) وصعوية ضمان التعاون على نطاق الكوكب. بيد أن 
الولايات المتحدة فى حال استمرارها على نهجها الحالى » ستتضاعف المخاطر المهولة 
لتعميق اللامساواة والاضطرابات المصحوية بالعنف والكوارث البيئية. فضلا عن أنه 
خلف الخطاب المنتشى بالنصر ل "القرن الأمريكى' تكمن سلسلة من الرؤى غير 
السارة يل وحتى الكارثية للعقود القادمة. والتحدى بالنسبة للسياسيين الأمريكيين 
والشعب الأمريكى يتمثل فى إدراك خطورة هذه الرئى حتى فى لحظة الهيمنة 
الأمريكية» ودحضها بتوجيه القوة الأمريكية صوب التغيير الاجتماعى والاقتصادى 
فى أرجاء الكوكب بدلاً من السعى الضيق وراء المصالح الأمريكية وحسب . 
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الهوامش 


)١(‏ منذ عام 17 أخذ المسئولون بإدارة كلينتون يشيرون إلى عبارة "القرن الأمريكى , انظر: 
,"9201565 ومتتاع5 ,كدهأ155/! وصتدلأء0" ,وكلقا لاره8010 فى الخطاب الذى ألقى فى 
جامعة جورج واشنطن فى واشنطن فى 1" مارس 1944 . واختار بيل كلينتون العبارة ليختتم 
بها خطايه عن حال الأمة عام 5 الذى ألقاه أمام الكوتجرس الأمريكى في 1433/١/15‏ 
ومن ثم استخدم النقاد العبارة بعد ذلك فى كتاياتهم: انظر: .8" ,20016131 .8 1ع لمتازدا/ا 

18-31 :(1998) 3 .0م ,77 5الوالم مواعرهط ,"لانااصع) مقعلع مرخ ل0رزمء56 

0( حول المتظاهرين انظر: ,"2085 لإمقالا 50 لعاتمنا 10 ثلا بإطلالا" .له أ مقتماده8 لآ/ئةن] 
-قع11 تأدع5 186ج56 ماع1أأ83 " ,رمولرول .م أمع5م8 ,1999 بععنا 6 رقعمأ! علتأهء5 
"واتأدء5 10 مومع لط0 رمعا" ,دألااهت 1000 0صة ,1999 .ع8 7 ,عطمات وماوه8 ,"عو53 

.1999 .ع8 13 باقع بيع برعل 
(؟) حول المتظاهرين ويرامجهم والشكل المبتكر للتحرك الديمقراطى الذى استحدثئوه انظر: اهقاء اانا 
2000 .صول 6 ,قكام80 أن نتاعأباع8 00 مها ,"816جع5 مأ صنلا معكاملالا” ,5!ع/ا8 ولتحذير مسيق 

من المتظافري بن انظر: 1999 .ناولأ 27 ,أةآصمومعع ,"122150لة0ه!6 ,ع0 مرما5" . 

(١‏ لخلاصة ويوميات الأحدات فى سياتل انظر: 59621116 ,"5621112 مأ 08805 10 17/لا000100600)" 
9 .296 5 ,111765 وحول تكتيكات الشرطة انظر: 5161/67 300 >كأ/ا0ط:ة/ا ولثاه؟ا 52100 
عارن/ نهل "مأمعأمرط ءالج1 -11206 ااعن© 15 لمال02 ذأ لقنا أهدمه !02" ,عكنامطامعع)»0 
9 .0686 1 ,115065 ويتراوح تقدير الصحافة لعدد الحشود ما بين 5 ألفا و ٠0‏ ألقا. 

(0) وفقًا للنيويورك تايمز فإن مدينة سياتل بدلت راديكاليا تكتيكاتها فى التعامل مع المتظاهرين بعد 
وصول كلينتون عشية ٠٠١‏ توفمير "من الواضح بطلي من السلطات القيدرالية", انظر: .5 10/ا0] 
رقع ص11 عأرمل/ بعل ,"تزلكه8 علج لأرولالا قع لطت رمامتات ,علتادء5 لإلرماة ما" عومة5 

2 062. 9. 

[ل0 .1999 بعه0 1 بوائتدع5 رإعأول وممققع5 انلمع رككاتقوع: ك'أصعلأقع/م 156 

2( حول تعاطف كلينتون المتحيز والمفاجئ مع موقف نقابات العمال من منظمة التجارة العالمية 
انظر: -5110 طايب لمع علهتت جه ععاله؟ عاثادء5" ,ععوم5 .5 02/10 لمة مطقكا دامععمل 
9 .مه02 5 روهمم1؟ عإزولا ببرعلة ,"5لا 5 /#ا0ا8 وما وإذا كان كليئتون هو القابلة النشيطة 
لمنظمة التجارة العالمية. حيث راقب نشأتها عام 4 من قلب منظومة الجات القديمة, 
فإن تشككه المفاجئ فى المنظمة أثار أسئلة مختلفة حول إخلاص هذا الموقف, 
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انظر: 1999 .ع28 5 ,112065 وعاعوصظ عه ا ,"قاللدء5 ما لعايااع!5" ,مدعا العدودن معذاو/لا 
وبشير المؤلف إلى أن: “منظمة التجارة العالمية كما نعرقها الآن» لحسن الحظ أو سوبئه, 
هى متظمة التجارة العالمية التى وضعت إدارة كلينتون تصميماتهاء وكان المسئولون الأمريكيون 

قد أدانوا بقسوة المنشقين الذين حذروا من المخاطر التى يحاول كلينتون الآن مواجهتها". 
0( م دزؤنا8 ,"ممروالقلامة© لقطها6 مه اانتحعكط ' لع21ء]1أذاامه50 ىق" ,معارهقع رمعل 
.99 .ناولا 8 كاعه زلا 


(9) باعلالا كدعمزقنا8 ,(مهلده6 وتانط2 200 لاونتهمديج© للقروت) “مأتلع هط 16 5رق ناعم ا" 
.9 .ناملذة 29 


)0( .1999 بعه0 13 باعع نواهلا ,"وهو235 ترمأ هط 16م" بوأيقاة2 لععروع 

)١1١(‏ لوجهات نظر نقدية حول دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية, الأمر الذى تم الاحتفاء يه على 
نطاق واسع فى أجهزة الإعلام الأمريكية انظر: 05 50018 الالا :لق1 10لالا" ,مموالا ممأل 
قاطن بإطاللا" ,لإعرعع/5 صطمل لمت ,1999 .املظ 17 ر5مممأ! ععاعوصة ذما ,#بلالمط 
9 .لاولة 20 ,عط10© (رماأوهظ8 ,”0 آلالا 156 10 ل1116ج80 ع8 101 لآنا510 وحول تأثير تقود 
الشركات الكبرى والأموال السهلة” فى اتتخايات الكونجرس انظر القصل الرابع الهوامش 
رقم: 18-11-5٠‏ والتصوص المرافقة لها. 

(؟١)‏ -.1999بعع2 1 ,ركقعم1؟ ارملا بعرعل؟! ,"52116 دزأ عدعاء5605 " رمفملولءط .ا عقممط 1 

(؟١١)‏ لاحظ وصف قريدمان البادئ بالازدراء للمتظاهرين : “سفينة نوح من أتصار أفكار الكرة 
الأرضية المسطحة: والاتحادات العمالية التى تطالب بحماية التجارة والصناعة الوطنية 
المتطلعين يحنين إلى الستينيات". 

له (١‏ 9 .جعهع(اآ 8 ركعمم 11 عامملا براعلخ ,"|| واألدع5 مز عععاعومع5 " رمقطلواط .ا مقصضمطة 
فى افتتاحيتيه حول سياتل سخر قريدمان من مجموعات الخضر الذين يعيشون فى "العالم 
القديم'. وامتدح الرعيل الجديد من مستشارى الييئّة الذين وققا ليول جيلدنج أحد حلقاء 
فريدمان: ' يدركون أن السوق والتكامل الكوكبى هو الملك الآن". ولقد استقال جيلدنج من موقعه 
كرئيس لمنظمة الخضر العالمية عام 1955 شاكيًا من أن المنظمة لم تكن مهتمة بالقدر الكاقى 
بالعمل مع الشركات الكبرى. ومن ثم وطد أقدامه فى سيدنى بأستراليا كمستشار بيئى لليزنس 
الكبير يما قى ذلك 0111-1/05310نانآ-4115]:2118 88 ولتفاصيل حول حياته المهنية 
انظر: 13 يوتطماعلدائلط5 ,"تلات 5ذأأةاناتاعم تعصمهعا 6لممعع8 وعمعا" ,نط5 رمم 
عع م66 تزه :0001 ووأناادناع5 فطا أونامتط1" ,تعلمعء8 ممبهط5 لمح 1997 ووتال 
1999(:1-4) 3 .ملا ,6 معتهلالا 0 ,"8510655 وأ8 10 و كثيرًا ما كان يستعين فريدمان يجيلدنج 
فى عمودهء وقى عمود سابق له يستخدم قريدمان بلا أى سخرية الاستشارة الأسترالية البيئية 
لجيلدنج ليظهر فائدة الإنترنت » الذى يدونه - كما أشار جيلدتج - "ليس بيساطة بويسعك 
إدارة يزتس كوكيى من هنا". 

. فريدمان المرجع السابق‎ )١١( 
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(17) لتقييم حول تأثير الشركات الكبرى فى أجهزة الإعلام انظر: الباب الرابع الهامش 41١-8٠‏ 
والنص المرافق لهما. ولخلاصة حول تشويهات أجهزة الإعلام فى تغطياتها للأحداث فى سياتل» 
ويشكل خاص الميل لرسم المتظاهرين كأتعداء للتجارة برمتها انظر: 7221118 :00/6898 10 لاا" 
9 ,يمه 7 ر(طامع) ومتتممة8 10 لإعقالاععم نه كمع تج بز ممق ,"م5621 مأ 
ويقدم لو واترز تشجيعه لشرطة سياتل قى اللقاء الصحفى الذى أعده مع كريستى لين يونر 

9 .م28 1 ,لأالا ,بيهوه1 للللان 

(1) لتفصيل ميد حول التوزيع غير المتساوى للدخل وللأتماط غير المتوازنة للاستهلاك بين البلدان 
الأغنى والأققر انظر: يرنامج التتمية للأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام نيويورك 
مطيوعات جامعة أوكسفورد ص 0" - ١.‏ - م6 - 1.0 ويشير محررى التقرير إلى أن 
اللامساواة الكوكيية تعمقت أكثر قى العقود الأخيرة حيث: "فى عام 1910 كان /٠١‏ من سكان 
العالم ممن يعيشون فى البلدان الأغنى يملكون ١؟‏ ضعف دخل /٠١‏ من سكان العالم, 
بينما فى عام 11460 يملك هؤلاء 47 ضعفا" انظر التقرير ص 75 . 

إليلة لدلائل أكثر وتقاصيل حول خطر التفيير فى المناخ و الكارثة الييئية المصاحية لذلك اتظر: 
565 عتعطامفتصعط معطاارملة لمة ومتصععقلالا نلقطمات" .لح أع نامكاتصدالا .لا متأمماكمه»ا 
لزقالا ومأاشخط! عتاعيظ*" ,رومعناع51 .ك1 وذًااألالا مد 1999 .ععنا 3 رعمعمعاه5 ,كأمماباع هنا 

.9 .عع0] 7 ,مم11 عارولا بيعل ,"أاع8 عأوور ةا 562:5 غأأمل 

(19) فريدمان المرجع السايق . 

(١ :0)‏ به مرعاء 1ر0 ذال ععمعائة نغ مول علا أاعع أوأمروصمعع علمج8 لاوملا" ,مااع ]اطعلا 5آناما 

1999 ع06 2 ركمرا؟ )العملا لاعلا ,"آنا 

)5١(‏ مط ره ععمهم ,"كه أأومة:1 هط©أ أه دمعلا م1 #مورولع8 يعطائطللا" ,عالاونا5 .ع امعومل 

28-0 ,100 ,ممأوصتاطدج للا 500012 األعمرممإعلاع10] مه عمرعره ]م00 عأمد8 لقتاصمق 

.22-3 ,1999 امم 

(؟) 5 ,5م11 لوأءمفصاع ,"أنام5 ممع جح ,15 موأومتطعهلالا م أنا0 معلاتصككا" رعمصرانا بإعمهلة 
.9 .ناولا 

(7؟) اصطف نقاد ستيجليتس والمؤيدون لتصدير إدارة كلينتون لليبرالية الجديدة ليدللوا على أن 
روسيا بحاجة عمليا لمزيد من العلاج الليبرالى الجديد وأن المشاكل كان يمكن تجتبها 'بتحرير 

أسرع اللتجارة": انظر فى هذا الصدد: ووأعرمع ,"عقمذااه© 5'ةأو5نا8" ,رلدداحمة 5تعلمم 

0مصة ودما وععي" ووتازوممه!" ,أأولالا مشنوالا ممه 64-77 :(1999) 5 .مم ,78 5أنقأاذم 
.1999 .لاولا 10 ,ركهم !11 أقأعمقماعا ,"رولا 

(4؟) يقدم مارك كوير هذه الملاحظة الساخرة: "بعد معركة هذا الأسيوع فى سياتلء هناك شىء واحد 
مؤكد هو أن المؤتمر القادم لمنظمة التجارة العالمية سيعقد فى مكان مثل سنقافورة أو جاكرتا", 

انظر 1999 بعه2 2 رعهمذ؟ دفاعوصظ دما ,"مهارن مضه قتعأفصدة] " ررعم000 عنوالل" . 
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نيكولاس جويات 


ولد نيكولاس جويات فى بريطانيا بمقاطعة بريستون عام 197/5 , وحصل على 
ليسانس الآداب عام 11965 من جامعة كامبريدج , ومن ثم واصل دراسته للحصول 
على درجة ماجستير الفلسفة من الجامعة نفسها عام 1147 , وكان موضوع الماجستير : 
"الفكر السياسى والتاريخ الفكرى" . وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى جامعة بريستون 
وحصل هناك على درجة الدكتوراه فى التاريخ فى ثوفمبر عام ٠٠١‏ . ويعمل الآن 
محاضر فى قسم التاريخ بجامعة بريستون . 

ويهتم نيكولاس جويات فى مؤلفاته ودراساته ومجالات بحثه بالتاريخ الفكرى 
الأمريكى منذ ١1٠١‏ » وبتاريخ بلدان الأطلنطى منذ ١١٠‏ وحتى 165٠‏ ويتاريخ السياسة 
الخارجية الأمريكية ودور الولايات المتحدة الأمريكية فى العالم . 

من أهم مؤلفاته كتابه عن الشرق الأوسط والصراع العريى الإسرائيلى بعنوان 
"غياب السلام - تحو قهم الصراع الفلسطينى الإسرائيلى" الذنى صدر عام ١194‏ عن 
دار نشر زد البريطانية . وبين أيدينا كتابه الثانى : "قرن آخر من الهيمنة الأمريكية" 
الصادر عن دار النشر تقسها والذى ترجم إلى بضع لغات من بينها اليايانية والصينية 


والفرنسية . 
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المترجمة فى سطور 
عزة الخميسى 

دكتوراه فى الإعلام من جامعة موسكو . 

أستاذة جامعية سابقًا (1995 -1993) , لها العديد من المساهمات الصحفية 
وأعمال الترجمة من وإلى الإنجليزية والروسية . 

صدر لها فى مصر ترجمة لكتاب : "ثورة الضياط الأحرار' » وفى الخارج ترجمة 


لبضعة كتب منها : "نساء جنوب أفريقيا : من أجل ابتسامتهن .. من أجل دموعهن" 
قو "العلاقات السوقييتية الخليجية" قو "تاريخ العلاقات الروسية.مع دولة الإمارات" : 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم ومحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

33 ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسقة 
مشعلو الدرائق 

التغيرات البدئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دمانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفتية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مكتارات 

الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوتخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المسريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

كوي 

دين مصر العام . 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود . 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاتتصادى لأقردقيا الغردية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 
تظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقافا 


جون كوين 

ك. مادقو ياتيكار 

جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرق . س. جودى 

جيرار جينيت 

قيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايرين فرانك 
رويردسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس بي كارس 

ك. مادهوى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمذ محمود 

عيد الوهاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيفى 

بإشراق: أحمد عتمان 


يمنى طريق الخولى و بدوى عيد الفتاح 
ماجدة العتاتى 

سيد أحمد على التناصرى 

سعيد توقيق 

بكرعباي 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 

منى أبو سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عيد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إيراهيم المنيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


تقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

فصان حن 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام قى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة القنص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسبل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
بايلى نيرود 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها.ءت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانوييا وخ. م بينياليستى 
ب. توفاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل 
أ .ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونديث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

ردنيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرنائدى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
داريى قو 

ت .س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ١١‏ . سيميتوقا 

أندريه موروا 

مجموعة من الكتاب 


محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برأدة ويعثمانى الميلوب وييسف الأتطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

معدرن الشنيه وهاهو الإطوكلن 
محمد أيى العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى . 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوض ٠‏ 

رمسيس عوض ٠‏ 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قفهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد درويش 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتقيلة 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتقرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
آساليب ومشامين المسبرح الإسباتوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسيانى 

ثلاث زتيقات ووردة 

هوية قرتسا (مج١)‏ 

الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

التص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الآدب الأتدلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

التساء فى العالم النامى 

المرأة والجريعة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان امستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكستدر يوشكين 
يندكت أندرسن 

ميجيل دى أوثامونق 
غوتقريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أتتونى جيدنز 

ميجل دى ثرياتس 
يارير الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 

مايك قيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 
أتطونيى بويرى يابيخو 
قصص مكتارة 
فرنان برودل 


نكّة 


ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكريم الخطييى 

عيد الوفاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
مجموعة من النقاد 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 

أرلين علوى ماكليود 

سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 


مجاهد عيد المتعم مجاقد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القاتمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 
أحمد قتحى يوسق شثا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هتاء عيد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 
قوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيقف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قتديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد يتحدقي 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يبئيس 

عبد الققار مكاوى 

عبد العزيز شييل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 


امرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوبسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور قى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات 
تظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الإهبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضدابط فى الحملة القرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنقف 
باوسيفال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير قى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 

موت أرتيميى كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 


ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
أيلى أبى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قيذرستون 
طارق على 

بأرى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كيئيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عامطلف قضول 

رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نحبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 


نهاد أحمد سالم 

منى إيراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
نخبة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 

سحر توقيق 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرتسا (مج ؟ . ج5) 
الإيديواوجية 

آلة الطييهة 

من المسرح الإسنباني 

تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلي 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوتانى الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العتف والتبوءة 

جان كوكت على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تتام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطلحات فيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 

محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المتجم 


تخبة من الشعراء 


جى آتبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظامى الكنوجى 
قرنان يرودل 
ديقيد هوكس 
بول إيرليش 


اليخاندرو كاسونا وأتطوتيى جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
حجان لاكوتير 

5. ن أفانا سيفا 
يشعيافو ليقمان 
رايندرانات طاعور 
مجموعة من ال مولفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
قراتك بيجو 
مخكتارات 

ولتر ت. سكيس 
أيليس كاشمور 

توم نيتتيرج 

هترى تروايا 

نخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
وب. ديس 

رينيه جياسون 
هاتز إيندورفر 
توماس تومسن- 
ميخائيل إنوود 
يزرج علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
رَين العايدين المراغى 
بيتر أبراهامز 


جمد عرسي 
مى التلمساتي 

عبد العزيز بقوش 

يشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بدومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوفرى 
نييل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أبى عُدين 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطايبى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمول 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إيرأهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمد يحدى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد. الوهاب.علوب 

إمام عيد القتاح إهام 
محمد علاء الدين منصور 
يدس الديب 

سعيد الفائمى 

محسن سيد قرجاتى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 


محمد عبد الواحدذ محمد 


شحاء 846 

المهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 
ضحايا التنمية 


الجاتب الدينى للفلسفة 

تاريخ التقد الأديى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أقريقى 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتويات حكيم سنائى 

فرديتان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر منذ قدوم ثايليون حتى رحيل عبدالتناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (وايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر, 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد آخرى 
المسرح الإسبائى فى القرن السايع عش 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقثران واليشر 
الدرافيل 

ما يعد المعلومات 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاق حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاؤر 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلفين 


برانكا ماجاس 

جايرييل جارئيا ماركث 
ديفيد هريت لورائس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستينر 


ماهر شقيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إيراهيم سلامة إيرأهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمذ محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عيد القتاح قرج 
محمود حمدى عيد الفئى. 
يبوسف عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تفادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالكد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إيرافيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 


قكرة الاضمحلال 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الادب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سيعة أتماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مع١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقاقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أقلاطون 

ديكارت 

تاريخ القلسقة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

رداذاك مترجدة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 


ديوان شمس تبريزى (ج”) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج"؟) 
الحضارة الفربية 


آرثر هومان 

ج. سيتسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج .٠ع‏ كويدز 

وليام إميسون 

ليقى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إِليرابِيتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والتر إرميريست 

أنطونيو جالا 

دراجى شتاميوك 

دومنميك فيتيك 

جوردن مارشال 

مارجو يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروقز 
ديف رويتسون وجودى جروفن 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مخافة 

جوردن مارشال 

زكى تحيب محمود 

إدوارد مندوثًا 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 


طلعت الشايب 
قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ايتسام عبدالله سعيد 

صيرى محمد حسن عبدالتيبى 
على عبدالروف اليمبى 

نادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 

على إيراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيق عبدالحليم 

رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازاتجيان 
يإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد القتاح إمام 

محمد أيو العطا 

على يوسف على 

أويس عوضش 

لويس عوضش 

عادل عبدالمنعم سويلم 

بدر الدين عرودكى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 

ضيرى محمد حسن 

شوقي جلال 


الأديرة الأثرية فى مصر 


س. س والترز 


الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط جوان أر. لوك 


السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتًا مسرحيًا 
فتون السيتما 

الجيتات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهتدى الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طييعة العلم شير الطبيعية 

السهل يحترق 
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رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان منجوهرى الدامغاتي 

علم اللفة والترجمة 

المسرح الإسبانى قى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسيانى قى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

قن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 

أسملورة برومثيوس قى الأدبين الإتجليزى والفرتسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإتجليزى والفرتسى (مج”) 


بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

يوتج 


رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوي 
لويس ولبيرت 

خوان رولقى 

يورسيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
انتونى كتج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رامون 
فرانتشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل 

وليم شكسيير 
ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوانى 
أبو بكر تفاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضشس 

جون هيتون وجودى جروفن 
جين هوب وبورن فأن لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابيتى 

ستيف جونز 

أنجوس جيلاتى 


ناجى هيد 


إيراهيم سلامة 

عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 

عبد القادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد 

جلال الحفتاوى 

سمير حتا صادق 

على البعبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 

محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
مافر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديبي 
محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد ‏ ” 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجتدى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إهام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود محمد أحمد 
ممدوح عيد المنعم أحمد 
جمال الجزيرى 


مقال قى المنهج القلسقى 

بدح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 

الأدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
قن الساتورا 

اللعب بالتار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف ورليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصمة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نتلرات حائرة (وقصصى أخرى من الهتد) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم البرجوازى الزائل 

اموت قى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصيية الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولتجوود 

وليم دى يويز 

خايير بيان 

آ.ق. ستون 

شير لايعوفا - زنيكين 

جايثر ياسبيقاك وكرستوقر نوريس 


نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيقن جراى 


فحية 

ذبيل مطر 
آرثر.س كلارك 
تاتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلوى 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عيدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتى 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرون 


قاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحى 
نسيم مجلى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
نخية من المترجمين 
خالد مفلح حمزة 


هاتم سليمان 


محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم مثوفى 
بكر عباس 

مصطقى قهمى 

فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفتناوى 
محمد علاء الدين مخنصور 
فخرى لبيب 

حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عيد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلى 

عبدالله أحمد إيرافيم 
أحمد عمر شاهين 


يانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة البندسية) 
الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية قى إيران 
الميرات المر 

منون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمتيدس 
أنثرويولوجبا اللغة 

التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بأينيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسيير 

سسأم باريس 

نساء يركضن مع الذتاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجبب محفوظ 
القن والحياة قى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام الستين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


بأسيليو بابون مالدوناند 
ياسيليى بايون مالدوتاند 
حجت مرتضى 

بول سالم 


نصوص قديمة 


أقلاطون 

أندريه حاكوب ونوبلا باركان 
ألان جريتجر 

هاينرش شيورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 
جيرالد يرس 

قوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتى إيكى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهرّادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 


على إيراهيم منوقى 

على إيراهيم منوفى 
محمود سلامة علاوى 
يدر الرفاعيى 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشرييني 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبى عجاج 

محمد أحمل حمد 
مصطقى محمود محمد 
البرآق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عي دالحميد 
على إيراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متنصور 
يوسف عبدالفتاح قرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدا لسلام 

رانيا إيراهيم يويسف 
أحفد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزاييل كمال 

يوسف عيدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 


من الأدي الياكستاتى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكيرى 

الحاقلة الليلكية 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قلبٍ الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

نيتشه 

سارتر 

كامى 

مومق 

الرياضيات 

هوكتج 

ربة المطر والملايس تصنع التاس 
تعويذة الحسى 

إيزابيل 

المستعريون الإسبان فى القرن 15 
الأدب الإسباتى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) 
أغنيات المنفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الأمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكتدرية 

مكرى ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ججا) 
إسراءات الرجل الطيقف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 

الخقاقيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


مايق بينشى 
ندوة لويس ماسيتيون 
إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورائس جين 

فيليب تودى 

ديقيد ميروقنس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايفوى 
تودور شدورم 
ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

ماتويلا مانتاناريس 
أقلام مخطلفة 
جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 
كارل بوير 

جيتيقر أكرمان 
ليقى يروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازاتوفا 
فريدريش دورنيمات 
1. أ. رتشاردز 


نور ألدين عبدالرحمن الجامى 


محمود طلوعى 


- تكنة 


باى إنكلان 


سمير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويي 
عيداللطيق عبد الحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المئعم 
ممدوح عيدالمنعم 

عماد حسن يكر 
حمادة إيراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد اليخارى 

آمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 


أشرف محمد كيلانى 

عبدالله عيدالرازق إيراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 

محمودد سلامة علاوي 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 
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الخزانة الخفية 


الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

رحالة هندى قى يلاد الشرق 
يطلات وضحايا 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشيسوت (المرأة الفرعوتية) 
للغة العربية 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 
تظرية الكم 

علم نفس التطور 
الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 
القلسفة الشرقية 

ليتين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عاما من السيثما الفرنسية 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
ا 


التساء فى القكر السياسى الغريى 


الموريسكيون الأندلسيون 


تحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


القاشية والنازية 
لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوتك محمد أمان صافى 
ليود سبتسر وأتدرزجى كروز 2 إمام عيدالقتاح إمام 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عيدالفتاح إهام 
كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عيدالفتاح إمام 
ياتريك كيرى وأوسكار رَاريت إمام عبدالفتاح إهام 
ديفيد توريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 
دوتكان هيث وجودن يورهام عصام حجازى 
نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

فردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
شبلى النعماني جلال السعيد الحفتاوى 
إيمان ضياء الدين يييرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عينى محمد علاء الذين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
كرسان يروستاد محمد طارق الشرقاوى 
أروتداتى روى قخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
لاوريبت سيجورنه صالح علمانى 

برويز ناتل خائلرى محمد محمد يونس 


الكسندر كوكيرن وجيقرئ سنت كلير أحمد محمود 


ع. ب. ماك إيثوى 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
نكدة 


صوفيا فوكا وريبيكا رايت 


ممدوح عبدالمتعم 
ممدوح عبدالمئعم 
جمال الجزيرى 
جمال الجزيرى 


ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 


جان لوك أرنى 

ريثيه يريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيدس غارثيا أرينال 

نوم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزيرج 

قيولين فانويك 


حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عيدالقتاح إعام 

جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة محمود 


التقكير السياسى 
روح الفلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيثية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيحّوتى (القسم الثانى) 

الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسى 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

تساى ون جى (مسرحية صينية) 
عياءة التيى 

موسوعة الأساطير والرهوز الفرعوتية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
فسرل: القلسفة علما دقيقًا 

أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديتة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللويى 

الحكم والسياسة قى أفريقيا (ج١)‏ 
اللمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولعى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 
تاريخ التساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


'مختارات من الشبعر الفارسى الوبييك 


كتايات أساسية (ج1) 
كتايات أساببية (ج؟) 


نخبة 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

تئى متحدرة 

روبير جاك تييو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت يأوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
محمد قادرى 

جى فارجيت 

هارود بالمر 

نصوص مصرية قديعة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 


جوديث تأكر ومارجريت مريودز 


آرثر جود جام 
هدي المبدة 

مارتن هاييجر 
مارتن سايدجر 


ربيع وهية 


أحمد الأتصارى 
مجدى عيدالرازنق 
محمد السيد الننة 
عيد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانى 
سحر نوقيق 
أشرف كيلاني 
عيد العزيرز حمدى 
عيد العزيز حمدى 
عبد العزين حمدى 
رضوان السيد 
قاطمة محمود 
أحمد الشامي 
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وشيد يتحدى 

سمير عيدالحميد إيراهيم 
عيدالحليم عبدالقنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سبمير عب دالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علوب 

سبمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
ران 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدامنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ريما كان قديسًا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الآرملة الماكرة 

كوكب مرّع 

كتابة التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان في شقاء الإدمان 
تقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا قى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 
ما الذى حَدث فى «حدث»» 1١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النقس والآخض فى قصص يوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخري 

قصص مختارة من الأنب اليوئاني الحديث 
السياسة الأمريكية 

ميلانى كلاين 


أن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
بيدر شيقر شوقى فهيم 

عبدالياقى جلبنارلى عبدالله أحمد إبراهيم 
آدم صيرة قاسم عيده قاسم 

كارلى جولدونى عيدالرازق عيد 

آن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
تيموثى كوريجان جمال عيد الناصر 

تيد أنتون مصطفى إبراهيم قهمى 
جونثان كولر مصطفى يدومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندى صيرى محمد حسن 
نخبة سمير عيد الحميد إبراهيم 
إسحق عظيموقف هاشم أحمد محمد 
أجوزايا رؤيش أحمد الاتصارى 

أحمد. يوق أمل الصيان 

آرئر جولد سميث عبدالوهاب بكر 

أميركو كاسترو على إبراهيم متوقى 
باسيليى بابون مالدوتادو على إيراهيم منوفى 

وليم شكسيير محمد مصطقى يدوى 
دئيس جونسون رزيقز نادية رقهت 

ستيقن كرول ووليم رانكين محيى الدين مزيد 

ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب حمال الجزيرى 

طارق على وقل إيفائز جمال الجزيرى 

محمد إقبال حازم محفوظ وحسين نجيب الصرى 
رينيه جينى عمر القاروق عمر 

جاك دريدا صفاء فتحى 

هنرى لورتس بشير السياعى 

سوزان جاس محمد الشرقاوى 
سيقرين لايا حمادة إبراهيم 

نظامى الكتجوى عبدالعزيز بقوش 
صمويل هنتتجتون شوقى جلال 

نخبة عبدالغقار مكاوى 

كيت داتيلر محمد الحديدى 

كاريل تشرشل " محسن مصدا 

السير رونالد ستورس رعوف عباس 

خوان خووسيه مياسن مروة دق 

باتريك بروجان وكويس جرات وقاء عبدالقادر 

أنخبة حمدى الجايرى 


مدخل الشعر القرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
جان بودريار 

المأركين دى ساد 

الدراسات الثقاقية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

بلايين وبلادين 

وروك الخريف 

عش القريب 

الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعاصر 
الطب فى زمن القراعئة 

فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرائيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

قكر ثرياتتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وفنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (ج١)‏ 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


فراتسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
يول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرد 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

دانيال لوقرس 

عقاف لطفي السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاتئينتى بينايينتى 

خاثينتى بينابينتى 

ديدورا ٠. ١‏ ج. جيرنر 

هوريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 

هومى. ك. يايا 

سير رويرت هاي 

إيميليا دى ثوليتا 

يروتو آليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


: حسن ييرنيا 


نجير وودز 

أمريكى كاسترى 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجر 
ماريى بوزى 

هوشتك كلشيرى 


أحمد امحمود 


عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

حمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عيد! لحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عيد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

حمال الجزيرى 

علاء الدين عيد العزيز السباعى 
لمم حمق 

ناهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إيراهيم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيد 

محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبى الأمير حمدان 


سقو 

الأمير احتجاب 

السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور القكر الصيتى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

التسوية والمواطنة 

لدوتار:تحى فلسقة مأ يعد حداتية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (ج١)‏ 

مخاطر كوكينا المغمطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 

عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد 
أساطير بيضناء 

الفولكور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 


محمود دولت آيادى 
هوشتك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
أنييس كابرول 

فيلكس دييواه 

هوراتيوس 

محمد صبرى السوريونى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى باثولى 

رويرت ديجارليه وآحُرون 
خوليى كاروياروخًا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرئر أيزايرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرتست زيبروسكى الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت فيلبى 

هارى سينت فيلبى 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
فضل الله ين حامد الحسينيى 
كولن مايكل هول 

فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 

رويرت بانج 

فوراس بيك 

تشاراز فيلبس 

ريمون استانبولى 

توماش ماستناك 

وليم. ى. آدمز 

أى تشينغ 


سليم عبد الآمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراقيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبد لحافظ وعلى كورحان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

إيهاب عيدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسي 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إيراهيم السعدثى 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 


على إيراهيم منوقى 
فخرى صالح 
محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 
أحمد محمود 
جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السياعي 
فؤاد عكود 


أمير تبيه وعيدالرحمن حجازى 


كك 
تت 
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نوادر جها الإيرانى 
أزْمة العالم الحديث 

الجرخ السريع 

جتطرات شعرية مفؤيسة 1) 
حكايات إيراقية 

قون آخر من الهيمنة الأمريكية 


يوسف عبد الفتاح 

عمر الفاريوق 

محمد برادة 
عبدالوهاب علوب 
مجحدي محمود المليجى 


عزة الخميسى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 5١م‏ /".." 


013137 نتقع اع تترخ “اعطامارةق 
0 *نع 211 ١10101‏ عط ترد ععأهاك لعأندنآ عط1' 


51م كنقامطء1ا[ 


زاءأأكثر من أى وقت مضى فإن غياب | 


على تحديد القوى التى 


ستجبر فى نهاية الم 
١‏ هذه قضية الكت 
ْ سيغدو قرنًا أمريكيا ] :. 
شكلت أمريكا وجه ١‏ 
يسع قوة عظمى ما بم 


ااا 


ما سا1 مايا1 لصيف 


